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القانون الأخلاقي 


فى رسالة الحقوق 
للاجام على بن الحسين زين العابدين يه 
(-568ه) 





مدخل 
بغلم المترجم 
رسالة الحقوق ‏ الواقع العربى والمثال 


ظهرت هذه الرسالة التي تُعدٌ أوّل اعلان عالمي لحقوق الانسان في ظروف 
عاصفة جداً ولم يكتب لها الإعلان من منبر حكومي أورسمي., فظلت إرثاً تتناقله 
الأجيال... أجيال المقهورين في الأرض العربيّة إلى يومنا هذا. 

ولادة معافاة مبرّأة من كل ما يشوب الكلمة من أهواء ونرجسيّة, إنّها بحقٌّ 
أصداء لضمير الإنسان, ذلك القانون الأخلاقي المودّع في تكوين البشر. 


مشاهد من السيرة الذاتيّة لصاحب الرسالة 
المشهد الأوّل 

كما تشير البوصلة إلى قطب الشمال. كان هناك شيء ما يتّجه من بعيد يشير 
إلى بقعة على شطان الفرات... إلى منائر تنبعث من أعماق المياه... شيء يشبه 
الروح تفصح عنه الحوادث كما تفصح الأرض عن سر البذار. 

مضى التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك. الخيول تهرّ الأرض وتثير الغبار.. 
تغير على المدن في العراقين وفي الحجاز. 


١‏ ا مه ا القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ثلا 
فقد الإنسان العربي طمأنينته.. ورحل زمن السلام, وهاجرت الروح بعيداً. 
وعند ما تغيب الروح, تنطفئ الجذوةالمشتعلة التي تضيء للإنسان طريقة في 

الحيأاة. 
داك الكعة ذلك العا مكسفينة وسط أمواج بشريّة متدافعة. 
تمتم « زين العابدين ليّة» بحزن: 
-ما أكثر الضجيج وأقلّ الحجيج... 
وقف سعيد بن المسيّب وسط حشود القرّاء يتنظرون رجلاً يدعوه الناس 

بألقاب؛ فإذا قيل «ذوالئفنات» أو «سيّد العابدين» أو «زين العابدين» أو 

«السجاد» أو «الزكي » أو «الأمين» فإن الأذهان تنصرف إلى شاب في الثلاثين 
من عمره... عليه سيماء النبوّات وقد رسم الحزن لوحة في عينيه تموج فيها غيوم 

مخزونة بالمطر. 
-ها هو قادم. 
هتف أحد القرّاء وقد أشار إلى جهة تفضي منها قوافل الحجيج. 
ورنت الأبصار إلى نبع الطمأنينة في دنياكلٌ ما فيها يدور بعنف. 
تهفو له القلوب الحائرة وهي تبحث عن طريق في السماء بعد ما تشسابهت 

عليه البيل: 
انطلق الركب باتّجاه الشمال إلى حيث هاجر محمّد من قبل؛ سفن الصحراء 

تطوي المسافات الزاخرة بالرمال. مالت الشمس نحو المغيبء وألقت السفن 

مراسيها, ليلتقط المسافرون أنفاسهم . 
ثمّة شجيرات تحيط بغدير ماء؛ ومضارب لخيام بعيدة. ونسوة يحملن جرار 


مشاهد من السيرة الذاتيّة لصاحب الرسالة وج ل لمر ل رع ع لسع ةا مل لوطه مالو اموت امج او ا يا 


الماء ويتجهن صوب الخيام. غابت الشمس وراء كثبان الرمال؛ وبدت ذرى 
التلال متقدة بضوء يفور حمرة. 
شمر «زين العابدين» عن مرفقيه وراحت مياه الوضوء تنثال على وجه 
مضيىء فتتساقط حبّاتها محدّثة نغما هادئاً. انَجه حفيد النبي بكلّ وجوده إلى 
البيت المعمور وكبّر للصلاة. بدا كتمثال منحوت بخشوع ما خلا نسمات كانت 
تحرّك ثيابه البيضاء برفق. خيّم صمت مهيب, لكأن روح الإنسان وهي تتّصل 
بسبب إلى السماء. تهيمن على كلّ ما حولها ومن حولها مسن شجر وحجر 
وأدمييق: 
هوى الكائن الأبيض ساجداللحقيقة الوحيدة ؛كحمامة تبشّر بالسلام. انبعت 
كلمات أخَّاذة لكأنّها نهر يتدفق من جنّات الفردوس, تنساب هادئة معبّرة تمسح 
على القلوب فتهبها السكينة وعلى الرمال فتغمرها خشوعاً وجلالا. 
النبع المتدفق يسحر الكائنات بتسبيح الإنسان: 
سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَتَعَالَيْتَ؛ 
سُبْحَائَكَ اللّهُمٌ وَالْعِرٌ إِرَاركَ؛ 
سُبْحَانَكَ اللّهُمَ وَالْعَظَمَةٌ رِدَاؤّكَ؛ 
سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وَالْكِبْرِيَاءٌ سُلْطَانُك؛ 
سُبْحَائَكَ مِنْ عَظِيم ما أَعْظَمَكَ؛ 


سْبْحَائَكَ نَسْمَعٌ وَتَرَى مَا تَحْتَ القْرَى؛ 


م ٠‏ 0000000000000200000.. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ها 
سُبْحَائَكَ حَاضرُ كل مه 
سُبْحَائَكَ عَظِيمُ الرّجَاء؛ 
سُبْحَائَكَ تَرَى مَا فِي قَعَرٍ الْمَاء؛ 
سُبْحَائَكَ تَسْمَعٌ أنْقَاسَ الْحِيتَانِ فِي قُعُورٍ البحار؛ 
سُبْحَائَكَ تَعْلّمُ وَرَّنَ السَّمَاوَاتِ؛ 
سُبْحَائَكَ تَعْلمُ وَرْنَ الأَرَضِين؛ 
سُبْحَائَكَ تَعْلَمُ وَرْنَ امس وَالْقَمَرٍ؛ 
سُبْحَائَكَ تَعْلَمُ وَرْنَ الظَّلمَة وَالنُورٍ؛ 
سُبْحَائَكَ تَعْلَمُ وَرْنَ الْفَيْءِ وَالْهَوَاء؛ 
سُبْحَائَكَ تَعْلَمُ وَرْنَ الرّيِحِ كَمْ هِي مِنْ مِتْقَالٍ ذَرّة؛ 
سُبْحَائَكَ قدُوسٌ قَدُوسٌ قَدُوسُ؛ 
سُبْحَانَ الْعَلِيْ الْعَظيم». 
أمر عجيب ! ماذا حدث؟ ما هذا الدويّ الذي تردّده الكائنات لكأن صوت 
الإنسان قد فجّر في مكنوناتها الأسرار؛ كما تنفجر من الصخر ينابيع الحياة في 
لحظة تماس مع الغيب. 
الأشواك وذرّات الرمال والشجيرات المتناثرة هنا هناك, تردّد بصوت يشبه 


مشاهد من السيرة الذاتيّة لصاحب الرسالة ل 


دوي النحل في نخاريبها : سبحان اللّه... سبحان الله . 
مرت لحظات مشحونة سمع فيها أبناء آدم وقد عادوا من الحج الأكبر تسبيح 
الكائنات. 
فغرّت الأفواه دهشة وانعقدت الألسن في اللحظة التي يلج فيها ابن آدم عالم 
الملكوت. 
رفع الذي عنده علمُ الكتاب رأسه من الأرض والتفت إلى ابن المسيّب : 
-افزعت يا سعيد؟ 
أجاب سعيد وقد ثاب إلى رشده: 
-نعم يا ابن رسول الله... 
-هذا التسبيح الأعظم... 
سكت هنيئة ثمّ أردف : 
-حدّئني أبي عن جدّي عن رسول الله لا تبقى الذنوب مع هذا التسبيح؛ وأنّ 
لله جل جلاله لمّا خلق جبرئيل ألهمه هذا التسبيح وهو اسم الله الأكبر'". 
عادت الأشياء إلى طبيعتها واب الانسان إلى عالمه. حيث الأشجار صامتة 
وذرّات الرمال غافية منذ آلاف السنين؛ وبقى الإنسان يتذكر لحظة قدسيّة, ولج 
فيها الملكوت ثم عاد إلى طبيعته مرّة أخرى. 


المشهد الثانى 
- ألا تذهب إلى المسجد يا أبي؟ ! 
قالت الصبيّة لأبيها الشيخ.. 


٠١١‏ 000000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه ك1 


تمتم ومياه الوضوء تتقاطر من وجهه: 

- والله يا بنيتي إني لأخجل من نفسي.. 

-ولِم؟ 

-لقد رأيت في ظهيرة اليوم ما لم أره ولن أراه. 

دوه راتديا أبة؟ 

-رأيت الحسن بن الحسن . 

-السجين الذي انهالوا عليه بالسياط في مسجد النبي قبل شهرين؟ 

- أجل .. رأيته اليوم يقف على رأس ابن عمّه علي بن الحسين.. فشتمه 
ولسفقة سيء الكلام... والله لوّددْتُ أن أصفعه. 

دوماذا حفضل؟ 

-لاشيء أطرق «السجاد» ولم ينبس ببنت شفة إجلالاًلمسجد جدّه. 

سكت الشيخ هنيهة واستأنف حديثه. 

-فلمًا غادر الحسن المسجد, رفع علي رأسه ونظر إليناكنّا جميعاً ساكتين.. 
وعرف ما في قلوبنا من رغبة في أن نردٌّ له الصاع صاعين... 

وفرحنا عند ما قال لنا: قد سمعتم ما قال الرجل وأنا أحبٌ أن تنهضوا معي 
حتى تسمعوا ردي عليه . 

فنهضنا معه وانطلقنا نحث الخطى إلى منزل الحسن وهتف «السجّاد» بابن 
عمّه فخرجت جارية تسأل عن الطارق فقال: قولي له على بن الحسين. فخرج 
إلينا متوثباً. عيناه تقدحان شرا مستطيراً. 

-وماذا حصل يا أبي؟ 


مشاهد من السير ة الذاتيّة لصاحب الرسالة 0 0 ا 0 

دام سحيب يا بنيتي. لقد ورثوا مكارم الخلق عن جدّهم.. لم يزد على أن 
قال له: يا أخي نك قد وقفت علي آنفاً وقلت وقلت.. فإنْ كان الذي قلته حقّاً. 
فأنا أستغفر الله منه, وإنّْ كان باطلاً ما قلت. فغفر الله لك.. 

-يا لهذا الحلم! فماذا قال الحسن؟ 

- يا بنيتي رابته ير جك قد سقطت العضا من يده وتصتن حبينه عرقاً.. 
لكأن الأرض تهترٌ تحت قدميه.. ورأيته يبكي مثلما يبكي الأطفال.. ثم ألقى 
بنفسه على ابن عمّه وقال: أجل والله قلت فيك ما ليس فيك وأنا أحقّ به. 

قال السحّاد وهو يقبّله: 

-أعر ف إِنّما دفعك إلى ذلك الحاجة. 

وأخرج من جيبه صرّة فيها ألف دينار وناوله إِيّاها وسمعته لما عدنا إلى 
المسجد يقول: ما تجرّعتٌُ جرعة أحبٌ إلى من جرعة غيظ لا أكافئ بها صاحبها. 

ظلّت الصبيّة مأخوذة بما تسمع. وتمتمت: 

-هذه والله مواعظ الأنبياء ! 

راحت الفتاة تراقب والدها وهو يلج عالم الصلاة, ويرفع كفين معروقتين إلى 
خالق السماوات والأرضين؛ الله ربٌ العالمين. 

ارتفعت طرقات على الباب.. وخفت الفتاة لتعرف الزائر.. 

كانت النجوم قد اجتمعت في السماء؛ هتف الطارق : 

-أنا على بن الحسين . 

صاح الشيخ في حجر ته. 

-واسوأتاه ظنّني مريضاً فجاء يعودني. 


١١‏ 0101000006 ش(ش(51”ظ القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد ايلا 
وانطلق الشيخ لاستبقال رجل, ما على وجه الأرض شبيه له. ملأت رائحة 
الطيب فضاء البيت لكأن الربيع قد حلّ ضيفاً عندهم . 
همس السجّاد وقد أضاءت ابتسامة وجهه الحزين: 
-أقلقنى غيابك أبا خالد. 
لم يجد الشيخ ما يقوله, فنهض يقبّل جبين ضيفه العظيم. 
ملذاراجو م عي البواتيروفتقك ماخوذا. 


-الله أعلم حيث يجعل رسالته. 


المشهد الثالث 

قوافل الحجيج تنساب في بطون الأودية, لكأنّها تصغي إلى نداء إبراهيم؛ 
الكتل البشريّة تنطلق صوب أوّل بيت وضع للنّاس, وموسم هذا العام موسم 
زحام: بعد أن وضعت الحرب أوزارها ونسي الناس أوكادواء ذكريات حزينة: أو 
دفنوها في أعماق القلوب. 

وتعلو في الآفاق نداءات الحريّة للإنسان عند ما يعبد الله وحده وتنهتف 
الحناجر الآدمية: لبيك اللّهمَ لبَيك.. لبيك لا شريك لك لبّيك.. إنّ الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك... 

وتطفو الكعبة في بحر الأمواج البشريّة وهي ترفل بثياب الحج البيضاء 
كحمائم السلام. وهنا يدرك الإنسان أن لا إله إلا اللّه.. لا ربٌ سواه وأنّ النناس 
سواسية, لاافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى... فيصغي المرء إلى كلمات الله 
وهي تتدفق في قلب الإنسان: ١ن‏ أَيّهَا الَاسُ إن خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذكَرٍ وأنْهئ وَجَعَلَاكُمْ 


مشاهد من السيرة الذاتيّة لصاحب الرسالة 0 


شُعُوباً وَكَبَائْلَ لتعْارَفُوا إن أكْرَمَكُم عِنْدَ الله ناكم 4 فتتهاوى الحواجز وتتلاشى 
الامتيازات وتتمرّق الحجّب. وإذا المسلم أخو المسلم حقّاً وإذا القلوب تتتطهّر 
فق أدران الشيرك: 

كان هشام بن عبدالملك يطوف حول الكعبة. لا يكترث له أحد ولا يهابه 
إنسان, حوله رجاله من أهل الشام.. 

بذل هشام كل مابوسعه لاستلام الحجر الأسود., ولكن الأمواج البشريّة كانت 
تصده في كل مراه فيرجع خائبا. 

بان الحنق في عينه الحولاء. 

ألقى بنفسه على كرسي في ناحية من الحرم وجلس ينظرء وينتظر انحسار 
الأمواج البشريّة ؛ شعر بأنّه ليس شيئاً فى هذا المكان, وبدا له الحجر الأسود 

وأقبل رجل قد اجتاز الخمسين من السنين, وكان وجهه يضيء كقمر بين 
الغيوم... وحدث أمر عجيب. تنائرت أسئلة وارتسمت علامات استفهام. تساءل 
شامي وهو يتطلع إلى رجل يرفل بحلته البيضاء الناصعة نصاعة الثلوج في جبال 
الشام. 

-من هذا الرجل الذي ينفرج له الناس كملك عظيم ؟ ! 

وهتف بأصيجانة: 

-أنظروا.. أنظروا.. إِنّهِ يشقّ طريقه بيسر إلى الحجر الأأسود. 

قبّل الرجل ذو الوجه المضيء الحجر الأسود واستأنفت الأمواج البشريّة 


تدافعها من جديد . 


.١7 سورة الحجرات: الآية‎ .١ 


١‏ 00 الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد اللا 
التفت الشامي إلى خليفة المستقبل: 
-من هذا؟ ! 
رد الأحول بغيظ : 
-لا أدري. 
وحده القدر يفسّر مرور الشعراء في لحظات يتوقف عندها التاريخ بإجلال. 
هنف الفرزدق: 
-ولكني أدري من هو 
تساءل الشامي توا : 
- ومن هو يا أبا فراس؟ 


فانشد: 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
إذا رأنه قريش قال قائلها 
يكاد بمسكه عبرفان راححته 


وليس قولك من هذا بضائره 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 
بجذه أنبياء الله قد حُتموا 
إلى مكارم هذا ينتهيى الكسرم 
رُكن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 


استشاط هشام حقداً.. وبدت عينه الحولاء تتراقص فى محجرها. وتخطفت 
الجلاوزة شاعراً نطق روح القدس على لسانه.. وسيق الشاعر مخفورا إلى السجن 
فهذا زمن مصنوع من خشب ونحاس.. زمن لا يعرف للكلمة حرمتها.. زمن 
ابه :فيه الاباك توراةالقضياة: 


مشاهد من السير ة الذاتيّة لصاحب الرسالة وال لاوخ عطق لوطسا و ملعا وااو ا ا 


المشهد الرابع 

كانت الرياح شتائيّة باردة والليل يغمر بظلمته المدينة. الأزقة مقفرة. وقد 
أوى الناس إلى النوم. ما خلا بيوت متواضعة ؛ كان الضوء يرسل أشعته الواهنة من 
كوى صغيرة فيها؛ وخلف أبوابها كانت آذان تترقّب قدوم «صاحب الجراب». 

تساءل ابن شهاب وهو يرى رجلاً يمرق في الظلام, كان الرجل ملتّمأ ولكنّه 
عرفه. ولكن ما دعاه إلى الخروج في مثل هذه الساعة من الليل ؟ كان ابن شهاب 
عائداً من قصر الوالي. هتف الزهري: 

-يا ابن رسول الله ! ما هذا؟ ! 

عدّل «حامل الجراب» جرابه وأجاب: 

أوية سفر ا ويهذ] زادي. 

تعجّب ابن شهاب . 

-دع غلامي يحمله عنك إذن. 

رفض السجّاد وحاول الزهري أن يأخذ الكيس عنه. 

- دعني أحمله أنا.. إن زادي وأنا أحقّ بحمله.. أسألك بحقّ الله أن تتركني 
وتمضي . وغاب «صاحب الجراب» في زقاق مليء بالليل والبرد. 

عدّل من لثامه وطرق بابأًصغيرةً ووضع شيئاً مّ مضى ... 

وتوقف أمام بيت يكاد جداره أن ينهار. نقر على الباب. ورك شيئاً على 
عتبته, ثم استأنف طريقه في الأزقة والبرد والظلام. 

ومرّت ساعات عاد بعدها «صاحب الجراب» بلا جراب. وكانت النجوم 
تشتد بريقاً في السماء وقد انفتحت نوافذ الملكوت. 


١‏ 0 القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد لك 


ولج السجّاد محرابه.. وتدفق نبع من الصلاة فقد أن لقاء الحبيب مع محبوبه.. 
وانساب نهر من كلمات الإنسان وهو يشدو بحبٌ بارئ الخليقة : 
إلَهي مَنْ ذَا الَذِي ذَاقَ حَلاوَة مَحَبَتِكَ فَرَامَ مِنْكَ بَدَلا؛ 
وَمَنْ ذَا انَذِي أَنِسَ بِقَرْبِكَ فَابْتَفَى عَنْكَ حولاً 
إنهي فَاجْعَلَْا مِمَنِ اضطَفئْتَهُ لِقرِْكَ وَوَلايَتِكَ؛ 
وَأَخْنَصْنَهُ لِوُدَكَ وَمَحَبّتِكَ 
وَشُوَّقتَهُ إِلَى لِقَابْكَ؛ 
وَمَنَحْتَهُ بالتظر إلى وَجِهِكَ؛ 
وَحَبَوْفَهُ برضًاك؛ 
وَأَعَدْمَهُ مِنْ هَجْرِكَ وَقِلاك؛ 
وَبَوَتَهُ مَفْعَدَ الصَّدْقٍ فِي جِوَارِكَ؛ 
وَهَيمْتَهُ لإرَادَتِك؛ 
وَاجْتَبَئْتَهُ لِمُشَاهَدَتِكَ؛ 
وَأَخْلَيْتَ وَجْهَهُ لَكَ؛ 
وَفََغْتَ فُؤْادَهُ لِحُبّكَ؛ 
وَرَعْيْتَهُ فِيَما عِنْدَكَ؛ 


وَألْهَمْتَهُ ِكْرَكَ؛ 


مشاهد من السير ة الذاتيّة لصاحب الرسالة ا مأ فكو ا و1 لاد مف اافمة الل يا 
,هم هته وثعهيرء 
وَشَعَلْتَهُ طاعَتَِ وَصَيّئهُ مِنْ صَالِجي بَرِئتك؛ 
وَاحْتَرْنَهُ لِمُنَاجَاتِكَ؛ 
و 000 عه لومم عع م وده 0 00 
الها اجْعَلْنَا مِمَنْ دَابُهُمُ الارْتِتَاحٌ إِلَيْكَ وَالْحَنِينُ؛ 
سمهو موي قّة 4ش رايلؤا. » 
وَدَهْرُهُمُ الزَفْرَه وَالآَنِينَ؛ 
جِبَاهُهُمْ سَاحِدَةُ لِعَظَمَتِك: 
وَعْيُونَهُمْ سَاهِرَة فِي خِدْمَتِك؛ 
وَدُمُوعُهُمْ سَائِلَةَ مِنْ خَشْيَتِكَ؛ 
كك وعهو مد يوية ا بردمدسة 
وقلويهم متعلقة يمحيتك؛ 
تفع مو مكيئر ره ؟ 1 
وَافيَدَتَهِمْ منخلعة مِن مَهَابَتِك؛ 
السماء تكتظ بالنجوم وقد تكاثفت ظلمة الليل. فانطلقت استغاثة قلب 
الإنسان عند ما تنفتح ابواب الملكوت: 
اننا به أَْصارٍ مُحِبيِ ائقة" 
وَسُبْحَاتُ وَجِههِ لِقلُوبٍ عَارِفِيهِ شَائْقَة؛ 
يَا مُنَى قَنُوبٍ الْمُشْنَاقِينَ؛ 
وَيَا غَايَةَ آمَال الْمحِبَّين؛ 
؟ى تم وداطا 
سأ حبك وَحُبمَنْ يحب 
وَحُبٌ كل عَمَلٍ يُوصِدنِي إلى قزبك؛ 
رةه ده رشاع وه 5 2 
َأَنْ تَجْعلَكَ أُحَبٌ إِلَيّ مِمًا سِوَاك؛ 


١4‏ سحا كوي بوص وني القائرن الأخلامئ في رسالة الحقوق للامام السجاد اه 
َأَنْ تَجْعلَ حُبّي إِيّاكَ قَابِداً إلى رِضُوَانْكَ؛ 
وَشَوْقِي إِلَيِكَ ذَائْداً عن عِضيَانِكَ؛ 
وَامْسْنْ انر إِلَيْكَ عَلَيّ؛ 
وَانْظُ بِعَيْنِ الْودَ وَالْعَطْفِ إِلَيّ؛ 
وَلاتضرف عَنَي وَجْهَكَ؛ 
وَاجْعَلَنِي مِنْ أَهْلٍ الإسعادٍ وَالْحُظْوَةٍ عِنْدَكَ؛ 
يا مُحِيبُ يا أرْحَمَ الرَاحِمِينَ 
العينان تسحان الدموع.. دموع الإنسان المفتون بالحبٌ الإلهسي.. كسماء 
تمطر على هون.. تغسل الأشجار والأرض فتهترٌ وتربو.. والدموع تغسل قلب 
الإنسان فيشرق بنور ربّه وينبض بالحبٌ والأمل والسلام. 


المشهد الأخير 

-ماذا أرى؟ 

هتف الزهري وقد وقعت عيناه على «السجّاد» بين المحراب والمنبر وأردف 
وهو يحث الخطى ليه : 

- ألم يخبرني بأنه على سفر؟ ! 

اومَأ مسلما وهتف: 

يابن رسول الله لست أرى لذلك السفر أثراً؟ ! 

تمتم السجّاد بخشوع من أوشك على الرحيل عن الدنيا: 

-بلى يا زهري... ولكن ليس كما ظننت. إنّما هو سفر الآخرة. 


مشاهد من السيرة الذاتيّة لصاحب الرسالة ا ا 


-والمتاع الذي كنت تحمل لم يكن غير صدقات للفقراء؟ 

واتمقة تأترا وهو :ييتيل: 

-نِْعمَ السفر سفرة الآخرة وخير الزاد التقوى. 

انتحى الزهري زاوية من المسجد وكان ما يزال متأَثّرأَ قال صاحب له: 

-إِنّك لا تفتأ تذكر علي بن الحسين بخير. 

التفت الزهري وقد شمٌ رائحة تملّق. 

-ويحك يا هذا والله لم أرَ ولن أرى مثل علي بن الحسين ما حييت... لقد 
رأيته مقيّداً بالحديد وقد أحدق الحرّاس به يريدون إرساله إلى دمشق حامر 
عبدالملك؛ فاستأذنتهم في وداعه فلم أملك نفسي عن البكاء فبكيت وقلت له: 
وددثُ إني مكانك وأنت سالم فرفع بصره إلىّ وقال: 

-يا زهري أتظنٌ أن ما ترى عليّ وفي عنقي يُكْرِئّني. أما لوشئت لماكان. 
وأنّه ليذكرني عذاب الله.. 

التفت الزهري إلى صاحبه وقال: 

- أتصدّقني لو قلت لك لقد رأيته يخرج يديه وقدميه من القيود لكأنّها خيوط 
عنكبوت!! 

فما مضت أربع ليال حتّى عاد الجنود يبحئون عنه في المدينة فسألت أحدهم 
عمّا حصل فقال: فقدناه ولم نعثر له على أثر ووجدنا القيود والأغلال في مكانه. 

هتف الرجل: 

داك محين: 


.00000000000000.0.......٠ ”‏ القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد فا 
قال: لقد جاءني يوم فقده الحراس فدخل علي وقال: وما أنا وأنت؟ 

فقلت له: أقم عندي في الرحب والسعة. 

فقال: لا أحبء ثم خرج, فوالله لقد امتلاً قلبي منه رعباً. 

وحدّثني طاووس مرّة قال: رأيت رجلاً يصلي في المسجد الحرام تتحت 
الميزاب يدعو ويبكي في دعائه, فجئته حين فرغ من الصلاة فاذا هو علي بن 
الحسين اثلا فقلت له: يابن رسول الله رأيتك على حالة كذا ولك ثلاثة أرجو أن 
تؤّمنك من الخوف أحدها: أَنك ابن رسول الله والثاني: شفاعة جدّك, والثالث: 
رحمة الله ؟ فقال: يا طاووس أمّا ني ابن رسول الله يي فلا يؤمنّني وقد سمعت الله 
تعالى يقول: و قلا ناب بَئنّهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يتَساءَلُونَ 74" وأمّا شفاعة جدّي فلا 
تؤمنني؛ لأنّ الله تعالى يقول: ( ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ازتضئ »!" وأا رحمة الله فإنٌ 
لله تعالى يقول: ( إِنَّرَحْمَةَ اله ثَربٌ مِنَ الْمحْسِنِينَ 14" ولا أعلم أني محسن . 

وأردف الزهري وهو ينهض للصلاة: 

-ولقد مضت عليه عشرون سنة وهو يبكي أباه ويقول: 

نما أشكو بنّي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون والله ما رأيت قرشيّاً 
أفضل من علي بن الحسين . 

وتمرٌ الساعات بطيئة, في ليلة تسمّرت النجوم في سمائها. 


ولم تغمض عيون المدينة... الرياح الباردة تجوس الأزقة.. تعوي وهي 


.١١١ سورة المؤمنون: الآية‎ .١ 
.748 ؟. سورة الأنبياء : الآية‎ 


“ا. سورة الأعراف: الآية 05. 


مشاهد من السيرة الذاتيّة لصاحب الرسالة ا اا 


تطرق الأبواب والنوافذ. 

حتّى إذا طلع الفجر .. سكن كلّ شيء, وقد انطفأت النجوم وانبعثت صرخة في 
قلب الغبش الرمادي . 

لقد رحل علي بن الحسين ؛ وعندها عرف الناس هوية الرجل الذي كان 
وس أزقة المدينة في الليل ويهب الفقراء الفرحة والدفء والأمل. 

ولمّا اثئالت عليه المياه.. رأى الناس على ظهره مثل ركب الإبل . 

هلوقل فدهن تنا : 

-ما هذا؟ 

أجاب حفيد له : 

-لقد كان يحمل على ظهره جرابأكلٌ ليلة فيطوف منازل الفقراء. 

بكى الرجل بمرارة. لقد رحل السلام فالمدينة يلقها برد وظلام.. وعامنا عام 
حزن. 

كانت المدينة تبكي .. تبكي رحيل الأشياء الملوّنة. لم يبق منها سوى طيوف 
تحلّق في سماء الذكريات. وفي دمشق تقام الأفراح .. والوليد الملك العربي يتلقّى 
أنباءً بهيجة.. فمملكته تتوسّع شرقاً وغرباً وكنوز المدن المقهورة تتدقّق صوب 
دمشق؛ غير مكترث لما حل بأنطاكيا وقد دمّرتها الزلازل. 

ولكن هل يتوقف التاريخ عند هذه النهاية؟ ! 

وكَلاً إذا دكتٍ الأَْض دكا دَكَاي) رَجاءَ رَيّكَ وَالْمَلَكُ صَفّا صَفَا(يُ) وَجيء يَوْمَئد 
بجهَم يَومئِذِ يتَدَكَدُ الإنسانٌ وَأَنَى لَهُ الذكرى ©) يَقُولُ يا لبتي قَدَّمْتُ لحياتي (©) 
يَوْمَئذْ لأ يُعَذْبُ عَذَابَهُ أَحَد(ج) ولا يُوئِقٌ فاق أَحَدي) يا أَيتَْا الَنْسُ الْمُطمَئتّهُ ©) 


” 000000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ثلا 


ازجعي إلئ رَبك راضيَةمَرْضية (ي) فَاذْخُلي في عبادي (2) وَاذخْلي جني (©) ؟١"ا‏ 

لم يكن هذا الاست رسال في إضاءة تلك المشاهد المتألقة الخالدة, إلا لنؤكّد 
نقطة جوهريّة . وهي أن النبع الوحيد لحقوق الإنسان إِنّما هو نبع أخلاقي كما أنّ 
الضمانات الإجرائيّة إنّما هي أخلاقيّة أيضاً بالدرجة الأولى, ثم تأتي الخطوة 
الأولى في تحوّل المنظومة الأخلاقيّة إلى نظام حقوقي, ومجموعة من القوانين 
اللازمة التنفيذ. وهذا مااستطاع الغرب تحقيق مساحات منه تدعو إلى الإعجاب؛ 
لآنَّ الأزمة التي تعصف بالوطن العربي الممتد من المحيط إلى الخليج ليست فكريّة 
وإنماهي في الصميم أزمة أخلاقيّة . تجعل كل ما ينتج في هذا المضمار مجرّد هراء 
أو حبراً على ورق. 

وهذا في تصوّري ما ندّد به القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: ( يا أيه 
الّذِينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ ©) كَبْرَ مَْتَا عِنْدَ الله أن تقُونُوا ما لا تَفْعلُونَ (ج) "١‏ 
وتككفين المعتة فى اله بحت الرسنالات الاليئة الى حى بلاغات مبراء من الأهواد 
البشريّة سرعان ما تقع في أيدي البشر؛ فتنتقل بعد وهلة من الإنسان الإلهي إلى 
الإنسان الإله أو الذي يتحدّث باسم الإله. 

من أجل هذا يقول القرآن الكريم: ١ِقُلْ‏ لَؤْكانَ في الأَرْضٍ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ 
مُطْمَئِئينَ لَتَدَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكَأَرَسُولاً 7". 

إن قوى الشر التي تنمظهر في أشكال مختلفة, تنزع باستمرار إلى خنق 
الأصوات, التي تنادي بحقوق الإنسان وكرامته. وما ظاهره قتل الأنبياء 
.١‏ سورةالفجر: الآيات .5١ 17١‏ 


". سورة الصف : الآيات "' -”. 


1 سورة الااسراء: الآية 56 


مشاهد من السيرة الذاتيّة لصاحب الرسالة لقنو لف ان لام اس اسان 


والفلاسفة المصلحين إلا تعبير عن هذا النزوع المستمر للشر. 
إن إرادة الشر لا تتحمّل وجود أيّ شيء يذكّر بالقانون الأخلاقي أو يدعو 
إليه ؛ ولهذا امتدت خناجر الشر إلى ناقة بريئة خرجت من قلب الصخور.. فتلت 
مع فصيلها الصغير وكانت هذه الجريمة تعبيراً عن إرادة شريرة لا ترى مكاناً 
للبراءة والحق. 
وما يلفت النظر هو أن ومساجب الريا يصئّف مجتمعه إلى ستة ننه أصناقف وهو 
النَأسُ فِي رَمَانِنَا عَلَى ست طَبَقَاتٍ أُسَرٍ وَذِنْبِ وَشَعْلَبٍ وَكَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ وَشَاةٍ 
َأَمّا الْأَسَدُ فَمُنُوكُ الدّنْيَا يُحِبُ كُلَُ وَاجِدٍ أنْ يَغْلِبٍ وَلا يُغْلَب وَأما الذَنْبُ 
فقكزكو نا فوج نا قروا وَيَمْدَحُونَ إذَا بَاعُوا وَأَمّا التَهْلَبُ فَهَؤٌلاء الَّذِينَ 
أكُلُونَ بِأَذيَانِهِمْ ولا يَكُونُ فِي قُنُوبِهمْ ما يَصِقُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَأَمَا الكلْبُ يَهرُ 
عَلَى النَّسٍ بِلِسَانْهِ وَيَكْرَهُهُ الس مِنْ شِرَّةٍ لِسَانِهِ وَأَمّا الْخِنْزِيرُ فَهَؤُلاء 
الْمحَنُّونَ وَأَشْبَامُهُمْ لايُدْعَوْنَ إلى فاحشّة إلا أَجَابُوا وَأمًا الشَاه فَالَِّينَ تُجِرُ 
شَعُورُهُمْ وَيُؤْكَلُ لُحُومُهُمْ وَيُكْسَرُ عَظمُهُمْ . 
ثم يتساءل بمرارة: 
فَكَئْف تَصْمّمٌ الشَّاةُ بَئْنَ أَسَرٍ وَذِْبِ وَتَعْلّبِ وَكَلْبِ وَخِنْزِيرا'" 
ومن قبل تساءل الإمام علي 34 قائلاً: 
إذا كان الراعي ذِمباً فالشاة مَنْ يَحفظها!". 
وإِنْك لتجد في التاريخ العربي كما هو الحال في تاريخ الأمم الأخرى أن 
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النماذج الخمسة كلها وبلا استئناء تربعت على سدّة الحكم, فالأسود في تاريخنا 
القديم والحديث ضمت إلى خصالها خصال النماذج الأخرى إِنّك لتجدهم ذثاباً 
وكلاباً وخنازير أيضاً فذلك الذئب الذي تجده يتحدّث عن اقتصاديّات القطاع 
العام واقتصاد الدولة إِنّما يتحدّث عن اقتصاده هو وأسرته, ولا يستطيع أحد أن 
يتأوّه من سياطه؛ لأنّ كلابه البوليسيّة تنتشر فى كلّ مكان؛ وخلال ممارسته فى 
الك يحعرل الاتدماج المذهن يعن بيك العال ينه 1 
إن علي بن الحسين بن على هو حفيد ذلك الإنسان العظيم الذي ترجم 

القانون الأخلاقي إلى نظام حقوقي, ويوم قال عن جماهير الأمّة: «إمَا أخ لك في 
الدين أو نظير لك في الخلق» لم يكن سجيناً في زنزانة انفراديّة أو فيلسوفاً على قمّة 
خيل: وائما كان حاكما عاما غلن الفتزق الأوسط بأسرههوهد التهرنة القريداة 
في الحكم ظلَت تشعٌ بكلّ وهجها الأخلاقي وبكلّ النظم الأخلاقيّة, التي شاء لها 
القدر أن تنجسّد في واقع الحياة وتغدو مركز إشعاع. يوكّد إمكانيّة التطبيق ويبدّد 
عنها غيوم المثاليّة والرومانسيّة أصغ إليه وهو يقول: 

- ينبغي لمن ولي أمر قوم أن يبدأ بتقويم نفسه قبل أن يشرع في تقويم 

رعيته و إلاكان بمنزلة من رام استقامة ظل العود قبل أن يستقيم ذلك العود. 

أشقى الرعاة من شقيت به رعيته. 

-ما أقبح الغدر من السلطان. 

العدل صورة واحدة و الجور صور كثيرة و لهذا سهل ارتكاب الجور و 

صعب تحرى العدل. 

عدل السلطان خير من خصب الزمان. 


-العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثه!". 


.١‏ المصدر السابق. ص 18-171714؟5. 


مشاهد من السيرة الذاتيّة لصاحب الرسالة مسا مطحت نه ريج رط وودة التطط ا يا وا 8 


وبالرغم من صخب الحوادث, فقد صدرت رسالة الحقوق متوازنة؛ لأنها 
نبعت من نفس إنسانيّة عميقة الغور وهكذا هي الأعماق دائماً مغمورة بالجلال 
مفعمة بالطمأنينة .. حتّى تلك المأساة الدامية في ظهيرة عاشوراء سنة 7١‏ ه_وقد 
شهد تفاصيلها المؤلمة -ما تلقى منها سوى الوهج الأخلاقي الحضاري ولعلٌ اخر 
مشهد ظل في ذاكرة زين العابدين هو منظر والده الحسين يحمل ابنه الرضيع 
الظامئّ يطلب له قطرة ماء من نهر الفرات الرخّار؛ فكانٌ نصيبه سهم من جندي 
«الحكومة» ينبت في رقبته الرقيقة... لحظتها ملأ والدهكفّه من تلك الدماء 
الورديّة ورمى بها نحو السماء قائلاً: «اللَّهم لايكن أهون عليك من فصيل ناقة 
صالح»!". 

من أجل هذا كان يوم عاشوراء أطول يوم في التاريخ العربي؛ لأنّه يشكل 
علامة سوال كُبرى حول مشروعيّة السلطة في كلّ الأرض العربيّة والإسلاميّة 
الممتدّة من «طنجة» إلى «جاكرتا»... «ومن عدن إلى سمرقند إلى أفريقيا إلى 
سيف البحر ممّا يلي الجزر وأرمينيا»!". 

وقبل البدء في استعراض بنود هذه الرسالة الحقوقيّة الهامّة. نثشير إلى أن 
قيمتها الأساسيّة. تكمن في أنّها صادرة من نفس إنسانيّة . بلغت من مراتب السمو 
والكمالء ماكتب لها الخلود المقرون بالإجلال والاحترام. 


.١‏ في المؤتمر الإسلامي الذي انعقد بطهران كانت عدسة المصوّر تتصفح وجوه الرؤساء 
العر ب ؛ فيما كانت علو معط رايد يصدح بها القارئ « منصوري» الذي أبدع في قراءة 
سورة الشمس . التي ذكرت مصرع الناقة .. ناقة الله وقد انبجست دموع الكثيرين فى مشهد 
و 

". مقطع من جواب الامام موسى الكاظم لهارون الرشيد عند ما طلب منه اللأخير أن يعيّن 
حدودارض فدك لاإعادتها. 
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من نفس تشعر بامتداداتها في جذور الأزل إلى الأبد. فجاءت شموليّة في 
والمجتمعات البشريّة وتلك الحقوق المتبادلة بين عناصر العالم بأسره.كما أن 
قوّتها أيضاً. تكمن في أَنّها صدرت في وقت كانت فيه الخيول العربيّة ‏ التى أريد 
لها أن تفتح العالم على منابع النور_قد ارتدّت لتسحق كرامة الإنسان العربى 

بمجد السلطان. 

ومن المؤكّد أن تحويل مفردات هذه المنظومة الأخلاقيّة التى اشتملت عليها 
الرسالة إلى نظام حقوقي سيكون أكبر إنجاز حضاري يقوم به المجتمع العربي في 
ادر رقنا 
الي جب الو اب 
تستمد سائر الحقوق مشروعيّتها وقوّتها. 

وهذا ما صرّحت به مقدّمة الرسالة وعبّرت عنه بالاحاطة الكاملة فى كل 
الإنسان وموقعه في العالم «ألا وأنه بالحق قامت السماوات والأرض»)١"‏ 
د وَالسَماءَ رَفَعَهَاوَوَضّعَ الميزانَ 4'"'فهذه القوانين ن الكونيّة التى د تسيّر الوجود., تهتف 
بالتوازن والعدالة والحق ومن هناء يجب أن يكون المجتمع الإنساني انعكاساً 
صاد قا لهذا الوجود وأن يرتكز على ذات الأسس؛ التي يرتكز عليها. لكي يتحقّق 
فيه الانسجام والتوازن والإقناع المنشود. 


. نهج البلاغة‎ .١ 


النصّ الكامل لرسالة الحقوق 

اغلَمْ رَحِمَكَ الله أَنَ لله عَلَيِكَ حُفُوقاً مُحِيطَهٌ بكَ فبكلٌ حَرَكَةِ تَحَرٌكْتَهَا أو سَكَنَةِ سَكَدْتَهَا 

وَأَكْبَرُ حُقُوقٍ الته عَلَيْكَ ما أُوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ حَقَهِ انَذِي هُوَ أضل 
وَل جك عوك حا وَِِطيْكَ غلك حَقاُويفزجة عَليكَ حَقَاَهِِ اجَار رح السّبْعْ التي بهًا 
تَكُونُ الْأَمُعَالُ. 
حَقَاْ وَلِصَدَقِتِكَ عَلَيْكَ حَقَاَ وَلِهَدِيكَ عَلَيِكَ حَقَا وَلأفْعَالِكَ عَلَيِكَ حَقَاً 

كُمٌ تَخْرُجٌ الْحُقُوقُ مِنْكَ إلى غَيْرِكَ مِنْ دوي الْحُقُوقٍ الْوَاحِبَةٍ عَلَيْكَ وَأَوْجَبُهَا عَلَيْدَ 
حَقٌ أَبِمَتِكَ كُمَ حُقُوقُ رَعِيتِكَ كُمَ حُقُوقُ رَحِمِكَ فَهَذِهِ حُقُوقٌ يَتَضَعَبُ مِنْهَا حُقُوقَ فَحُقُوقُ 
أَمَتِكَ ثلاث أَؤْجِبهَا علَيْكَ حَق سَائْسِكَ بِالسُلْطَانٍ كُمٌ سَائْسِكَ بالْعِلْمٍ تم حَق سَابْسِكَ 
املك وَكُلّ سَائِسٍ إِمَام. 

وَحُقُوقُ رَعِيتِكَ ثَلاَهُ أُؤْجَبْهَا عَلَيْكَ حَقُ رَعِيِّتِكَ ِالسُلْطَانٍ كم حَقَ رَعِيّتِكَ بِالعِلم 
إن اْجَاهِلَ رَعِيهُ الْعَالِم, وَحَقُ رَعِييِكَ بالْمُْكِ مِنَ الَْرْوَاج وَمَا مَلَكْتَ مِنَ الْأَِمَانِ وَحُقُوقٌ 


رَحِمِكَ كثِدرّة مُتَصلة بِقَدْرٍ اتَصَالٍ الرّحِم في الْقَرَابَِ. 


ااا الب الوا و ا 
فَالأفْربُ وَالْأوَلُقَالأَولُء نُمَ حَقُ مَوْلاكَ المُنْعِمِ عَلَيْكَ نم حَق مَوْلاكَ الْجَارِي بَعْمَمُهُ عَلَيْدَ. 
كُمّ حَقُّ ذي الْمَعْرُوفٍ ا 9 
لاي ا 0 تم حَق مَنْ هُوَ أُضفَرٌ مِنْكَ. كُمّ 
حَقٌّ سَائِلِكَ ّم حَقّ مَنْ سَأَلْتَُ. تم حَقّ مَنْ جَرَى لَكَ عَلَى يَدَيْهِ مَسَاءَةٌ بقَوْلٍ أو فِعْلٍ أؤ 
مَسَرَةٌ بذَلِكَ بقل أو فِعْلٍ عَنْ تَعَمَدٍ مِنْهُ أو غَيْرِ تعَمٍّ مِنْهُ كم حَقَ أل مِلَتِكَ عَامَ كُمَ حَق 
أَهْلٍ الدّمّة ثُمَ الْحُقوقٌ الْجَارِيَهُ ةُ بقَدْرٍ عِدَلٍ الأخوَالٍ وَتَصَرّفٍ الأسْبَابٍ فَطُوبَى لِمَنْ أَغَانَهُ 
الله عَلَى قَضَاءِ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِهِ وَوَفَقَهُ وَسَدَّدَهُ 

هذا هو مدخل الرسالة الحقوقيّة التي تصرّح بأنّها تستند في قوّتها إلى حقوق 
الله ؛ حيث تتفردع جميع يع الحقوق عن ذلك . وما ينبغي الإشارة إليه أن ن المخاطب في 
هذه الرسالة هو الضمير الإنساني؛ لأنه لا يخاطب شريحة دون اخرىء وائما 
يتوجّه بالخطاب إلى الإنسان حاكماً أو محكوماً. رئيس كان أم مرؤوساً. صغيراً 
كان أم كبيراً. 


المواد الحقوقية 
وهي خمسون مادّة تبدأ بحسب أهمّتها وترتيبها؛ ؛فتبراً, بحق الله ثم حقّ 


الإنسان الذي ينقسم إلى قسمين رئيسين : حقوق الذات وحقوق الآخر. 


النصّ الكامل لرسالة الحقوق سو أ اج انها مر ا و واشاوت نم وف اسم طلم ل ا 


١‏ -فَامًا حَق الله الأكْبَرُ فأنّكَ تَعْبُدُهُ لا تُشْرِكُ به شَيْناً فإذَا فَعَذْت ذَلِكَ بإلحلاص جَعَلَ 
َك على ُفسبه أَنْ كفيك أَمْرَ الدُنَْاَالأَخِرَةٍ وَيَحفظ َك ما تحِبُ مِنْهَا 

١‏ -وَأَمًا حَق نَفْسِكَ عَلَيْكَ فَأَنْ تَسْتَوْفِيَهَا فِي طاعَةٍ الته. فَتؤْدي إلى لِسَانِكَ حَقَهُ وَإِلَى 
سَمْعِكَ حَقَهُ وَإتى بَصَرِك حَقَهُ وَِلَى يَدِكَ حَقَهَا. وَإِنَى رِجِلِكَ حَقَهَا. وَإِنَى بَطْنِكَ حَقَهُ وَإَى 
فَرْجِكَ حَقَهُ وَتَسْتَعِينُ بالله عَلَى ذَلِكَ. 

؟ - وَأَمّا حَقَ اللَْسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرٍ وَحَمْلَهُ عَلَى الأتب. 
وَإِجْمَامُهُ إلا لِمَؤضيع الْحَاجَةِ وَالْمَنْفْعَةِ لِلدَينٍ وَالدُنْيَاا وَإِعْفَاؤُهُ مِن الْفُضُولٍ الشنعة 
اقبي الْفَابْدَةٍ الَّتِي لا يُؤْمَنُ ضَرَرُهَا مَعَ قِلّةِ عَائِدَتِهَا وَبُعْدٍ شَاهِدٍ الْعَقْلٍ وَالدَلِيلٍ عَلَيْهِ 
وَتَرَيّنُ الْعَاقِلٍ بِعَقَلِهِ حُسْنُ سِيرَتِهِ فِي لِسَانْهِ وَلَاقَوَةَ إلا بالله الْعَلِي الْعَظِيم. 

؛ -وَأَمًا حَق السّمع فَتَنزِيهُهُ عَنْأَنْ تَجْعَلَهُ طرِيقاً إنى قَلْبكَ. إِلَالَِهَةٍ كرِيمَةٍ تُخثُ 
في قلبكَ خَيْراً أؤ تُكْسِبُ خُلُقاً ريما فَإِنهُ بَابُ الَْلام إلى الْقَلْبٍ يُؤْدَى بِهِ ضُرُوبُ 
الْمَعَانِي عَلَى مَا فِيهَا مِنْ خَيْرٍ أو شَنَ وَلَا قُوٌةَ إلا بالله. 

-وَأْمًا حَقُ بَصَرِكَ فَعْضٌّهُ عَمَا لابَحِلُ لَكَ وَمَرْكُ ائتَذَاِهِ إلالمؤضع عِبْرَةٍ تَسْتَقَبِلُ 
بها بَصَرأً أو تَعْتَقِدُ بهَا عِلْماً قن الْبِصَرَ بَابُ الاعْتِبَارٍ 

١‏ وَأَمَا حَقُ رِجلَيِكَ فأ لا تتشي بها إلى ما لا يَحِلُ لَه ولا َجْعَلَهُمَا مَطِيتَكَ في 
الطْرِيقٍ الْمُسْتَحَقَةِ ِأَهْلِهَا فِيهًاء فإنََا حَامِلَئّكَ وَسَالِكَةٌ بِكَ مَسْلَكَ الدّينِ وَالسبَقٍ لَكَ وَلا 
َوٌةَ إلا بالله. 

7 -وَأَمًا حَق يَدِكَ فأ لا تَبْسْطَهَا إلى ما لا يَحِلُ لك فَتمَالَ بما شَبْسُطْها إِلَبْهِ مِنْ (يَدِ) 
الْعُقُوبَةِ فِي الأَجِلٍ وَمِنَ الس بِلِسَانِ اللَايمَة فِي الْعَاجِلٍ ولا تَقْبِضَهَا مِمّا افُمَرَضَ الله 


1 د كم © كر د 0ه 1ل 2 د مه 2 وتوم كو فد ويه يه 10 وهو 
عَلَيْهَا وَلَكِنْ تَوَقَرَهَا بِقَبْضِهَا عَنْ كَثِيرٍ مِما لايَحِلٌ لَهَا وَتَبْسُطَهَا إِنَى كَثِيرٍ مِمًا لَيْسَ عَلَيْهَا 
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َإِذَا هِيَ قَدْ عُقِبَتْ وَشُرِقَتْ فِي الْعَاجِلٍ وَجَبَ لَهَا حُسْنُ الشَوَاب مِنَ الله فِي الأجل. 
-وَأَمَا حَق بَطْنِكَ فأنْ لا نَجْعلَهُ وعَاءُ يقليل مِنَ الْحرَام وَلا لِكَثِيرٍ وَأَنْ تَقْتَصِرَلَهُ فِي 
الْحلالٍ ولا تُخْرِجَهُ مِنْ حَدَّ التّفُويَة إلى حَدَّ التَّهْوِينٍ وَذَهَابٍ الْمُرُوَةِ وَضَبْطُه إِذَا هَمّ 
بر وَكَرَم وَأنَّ الرّيّ الْمُنْتَهِيَ بصَاحِبه إلى السّكْرِ مَسْحَفَةٌ وَمَجْهَلَةٌ وَمَدْهَبَةٌ لِِمُرُوَة. 
4-وَأَمَا حَقّ فَرْحِكَ فَحِفْظهُ مِمًا لا بَحِلَ لَكَ وَالاسْتِعَائَةُ عَلَيْهِ بض الْبَصر فَإنَّهُ مِنْ 
عون الْأَعْوَانٍ وَكَثْرَةٍ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالتَّهَّدٍ نَفْسِكَ بالله وَالتََخْويفِ لَهَا به وَبالله الْعِضْمَةُ 


هك و 5 م اي 
وَالتَِيدُوَلاحَوْلَ وَلا قُوَةَ إلابه. 


حقوق الأفعال 

٠‏ فَأمَا حَقُ الصَّلاةٍ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا وقَادَةٌ إلى الته وَأَنّكَ قَائِمٌ بهَا بَيْنَ بَدَى الله فَإدَا 
عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ خَلِيقاً أَنْ تَقُومَ فِيهًا مَقَامَ الْعَبْدِ الدِّيلٍ الرَاغِبٍ الرَاهِبٍ الْخَائْفٍ الرّاجِي 
الْمِشكِين الْمُتَضَرَّع الْمُعَظّم مَنْ قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالسّكُونٍ وَالْإِطْرَاقٍ وَخُشُوع الْأطْرَافٍِ 
وَلِينٍ الْجَنَاح وَحُسْنِ الْمُنَاجَاةٍ لَهُ في نَفْسِه وَالطَلَبٍ إِلَيْهِ في فَكَاكِ رَقَبَيِكَ الَتِي أَحَاطت بِهَا 
حَطِينَئُكَ وَاسْتَهْلَكَتْهَا دُنُوبُكَ وَلَاقوَةَ إلا بالله. 

١‏ -وَأْمَا حَقّ الصُؤْم فَأَنْ تَعلَمَ أنهُ حِجَابٌ ضَرَبَهُ الله عَلَى لِسَانِكَ وَسَمْعِكَ وَبَصَرِكَ 
وَفَرْجِكَ وَبَطْنِكَ لِتَسْتْرَكَ بِهِ مِنَ النَارٍ وَهَكََا جَاءَ فِي الْحَدِيثٍ الصّوْمٌ جُنَّهَ مِنَ النَارِ فَِنْ 
سَكَدَتْ أَطرَافُكَ في حَجَبَتِهَا رَجَؤْت أَنْ تكُون مَحْجُوبا وَإِنْ أنت تَرَكَْهَا تَضْطَرِبٌ في 
حِجَابِهَا وَتَرْقَُ جَنْبَاتٍ الْحِجَابٍ فَتَطَّلِعٌ إلى مَا لَيْسَ لَهَا بِالسَّطْرَةٍ الدّاعِيَة لِلِشّهْوَةٍ وَالْقوَّةِ 


قن لم نيا سكن كو ود وشو مأ رته أو و4 مارفا هكم د 6م ع 
الْخَارِجَةِ عَنْ حَدَّ التَِّيّة لتم لَمْ تَأمَنْ أنْ تَخْرِق الْحِجَابٍ وَتَخْرْجٍ مِنْهُ وَلَاقَوَّةَ إلا بالله. 


النصّ الكامل لرسالة الحقوق و ا ل يا لا 


ءَءَ 


١‏ و حَقٌ الْحَج أنْ تَعلَمَ أَنَّهُ وقَادَةُ إتى رَبَّكَ وَفِرَارٌ إِلَئِهِ مِنْ دُنُوبكَ وَفِيهٍ قَبُولُ 
َوْبَتِكَ وَقَضَاءٌ القَرْضٍ الذِي أُوْجَبَهُ الته تَعَالَى عَلَيِك. 

1١‏ - وَأمًا حَقَّ الصّدَقة فَأَنْ تَعلَمَ أَنَّهَا دُخْرّكَ عِندَ رَبْكَ وَوَدِيِعَتُكَ الَتِي لا تَحْتاجٌ إِلَى 
الِشْهَابٍ فإدًا عَيِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ بِما اسْتَؤْدَغْمَهُ سبرّأً أؤقّقَ بِمَا استَؤْدَعْتَهُ عَلانِيَة وَكُنْتَ 
جَدِيرأ أن تَكُونَ أُسْرَرْت إِلَنِهِ أفرا أَعلَنْتهُ وَكَانَ الأمْرُ بَئْنَكَ وَبَيْنَهُ فيها سِرّأ عَلَى كل حَالٍ 
وَلَمْ تَسْتَظهز عَلَيْهِ فِيَما اسْتَؤْدَعْمَهُ مِنْهَا إِشْهَادَ اَسْمَاعِ وَالأَنْصَارٍ عَلَْهِ بها ها أؤتَق 
فِي نمك لا كنك لا تَئِقُ به في تَأدبَةِ وَدِيعَتِكَ إِلَئِكَ مَل تَمْتنٌَ بها عَلَى أَحَدٍ ِأمَّهَالَكَ قدا 
منت بها لم تَأمَنْ أن تَكُونَ بها مِثل تَهجينٍ حَالكَ مِنهَا إَى مَنْ مَنَدْتَ بها عَلَئِِ أن في 
ذَلِكَ دَلييلاً عَلَى أَنَكَ لم رد نفْسَكَ بها وَلَوْأَرَدتَ نَفْسَكَ بِها لَمْ تَمتَنٌَ بها عَلَى أَحَدٍ وَلاقُوَة إلا 
بالله. 


مه 
. 


4 وَأَمًا حَقُ اهدي فأَنْ تُخْلِص بها الإرَادَة إِلَى رَبّكَ وَالتَعَوْض لِرَحْمَتِه وَقَبُولِهِ ولا 
تْرِيدَ عُيُونَ الََظِرِينَ دُونَهُ فإذَا كُنْتَ كَذَِكَ لَمْ تَكُنْ متَكَلّفاً ولا مُتصَمَّعاً وَكُنْتَ إِنَّمَا تَقصِدُ 
إِلَى الل وَاعْلَمْ أنَّ الله يُرَادُ بِالْيَسِيرٍ وَلا يُرَادُ بِالْعَسِيرٍ كُمَا أَرَادَ بِخَلْقِهِ التَيْسِيرَ وَلَمْ يُرِدْ 
بهِمٌ التّمْسِيرَ وَكَذَلِكَ التَدَثُلُ أؤلى بِكَ مِنَ التَدَهْكْن؛ لِأنّ الْكلْقَةَ وَالْمَتُونَةَ فِي الْمُتَدَهْقِنِيَ 
َأمًا الَّدللُ َانَتمَسْكْنُ فلا كلق فِيهمَا ولا مَنُومَة عَلَيِهما لِأنّهُمَاالْخِلقَةُ وَهُمَا مَؤْجُودَانِ فِي 


الطُبِيِعَةِ وَلا قَوَّةَ إلا بالله. 


حقوق الائمّة 
ءَ ال 2 5 65033 َه 000 ءءء واه دو ل هم ءَدَو 2 5 
6 -قَامًا حَقَ سَابْسِكَ بِالسّلْطَانِ فَأنْ تَعْلَمَ أنّْكَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنَهَ وَأَنَّهُ مُبْتَلىَ فِيكَ بِمَا 


تَمنك نه رك ونمو . ذن قلضق. .ك: 4ف .4 و ع و قظ مدت 
جَعَلَهُ الَهلَهُ عَلَيْكَ مِنَ السُلْطان وَأنْ تُخْلِضَ لَهُ فى النصيحة وَأنْ لا تْمَاحِكَهُ وَقَدْ يُسِطَتْ 
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يَدُهُ علَيْكَ فَتَكُونَ سَبَبَ هَلاكِ نَفْسِكَ وَمَلاكِهِ وَتَدَللْ وَتَلَطَّفْ لِإِعْطَائه مِنَ الرّضَى ما يَكَقَهُ 
عَنْكَ وَلايُضِرٌ ِدِينِكَ وَتَسْتَعِينُ عَلَيْهِ في ذَلِكَ بالله ولا تُعَازهُ وَلا تُعَانْدْهُ فَإِنَكَ إِنْ فَعَلْتَ 
تَكُونَ مُعِيناً لَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَشَرِيكاً لَهُ فِيّما أتى إِلَيْكَ وَلاقَوٌةَ إلا بالل. 

7 - وَأَمَا حَقّ سَابْسِكَ بِالْعِلمِ فَالتَعْظِيمُ لَهُ وَالتّؤْقِيرُ َمَجِْسِهِ وَحُسْنُ الاسْيّماع 
إِلَيْهِ وَالْإقْبَالُ عَلَيْهِ وَالْمَعُومَهُ [ نَهُ عَلَى نَفْسِكَ فِبَما لا غِنَى بك عَنْهُ مِنَ العلم بأن تقرّغْ لَه 
عَقَكَ وَتُحَضّرَهُ فَهْمَكَ وَتَذَكْيَ لَهُ قلْبَكَ وَتْجَلّي لَهُ بَصَرَكَ بِتَرْكٍِ اللَدَاتٍ وَنَقْصٍ الشّهَوَاتٍ 
وَأَنْ مَعْلَمَ أَنّكَ فِيَما أَلقَى إِلَيْكَ رَسُولَُهُ إلى مَنْ لَقِيِكَ مِنْ أَهلٍ الْجَهْلٍ فَلَزْمَكَ حُسْنُ التَأريَة 
عَنْهُ إِلَيِْمْ ولا نَحُنْهُ فِي تَاَدِيَةٍ رِسَالَتِهِ وَالْقِيَامِ بها عَنْهُ إِذَا تَقَلَّدْتَهَا وَلا حَوْلَ وَلا قو إلا 
بالله. 

١‏ - وَأَمّا حَقُّ سَائْسِكَ بِالْمُلْكِ فَنَحُوُ مَنْ سَابْسُكَ بِالسَلْطَانٍِ إِلاأَنَّ هَذَا يَمْلِكُ مالا 
َمْلكْهُ ذَاكَ تَلرَمكَ طَاعَمَُهُ فِتِما دَق وَجَلَّ مِنْكَ (إلاأن يُخْرِجَكَ مِنْ وُجُوبٍ حَقَّ الله وَيَحُولَ 
بَئِنَكَ وَبَيْنَ حَقَهِ) وَحُقُوقٍ الْخَلْقٍ فَإِذَا قضَيْتَهُ رَجَعْتَ إِلَى حَقَهِ فَتَضَاعَلْتَ به ولا قَوة إلا 


بالله. 


حقوق الرعيّة 

١‏ فَأمًا حُقُوقٌ رَعِيّتِكَ بِالسُلْطَانِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنّكَ إِنَّمَا اكز تَرْعَيْتَهُمْ بِفَضْلٍ قُوَتِكَ 
ج01 اه 0 5 ّمه ةََ 0 يه يكت .” ووألم واد ٠ا‏ ىر هم هّه 6 ٠‏ رمي رده موه نرم م 
11111111 
حَنَّى صَيّرَهُ لَك رَعِبَّةَ وَصَيَّرَ حُكْمَكَ عَلَيْهِ نَافِذاً لا يَْتَيْعُ مِنْكَ بِعِرَةٍ وَلاقوٌةٍ وَلا يَسْتَنْصِرٌ 


روم دعوء ةو رم ايت 3 يج ورهم ,© و يوه د كما قن مار كات لوقه اق يدف 4ه 
فِيَما تَعَاظَمَهُ مِنْكَ إلا بالته بِالرَّحْمَة وَالْحِبَاطَة وَالْأَنَاةٍ وَمَا أَوْلاكَ إِذَا عَرَفْتَ مَا عطاك اله مِنْ 


النصّ الكامل لرسالة الحقرق جمس لطتو ل انج ؤي التو اماك وام اتاتر و اقواو لواو م ووو 0 
فضل هَذِهٍ الْعِزَةِ وَالقُوَةٍ الَتِي قَهَرْتَ بها أَنْ تكُون لله شَاكراً وَمَنْ شَكَرَ الت أغْطاهُ فِيَما أَنْعم 
عَلَيْهِ وَلا قَوَّةَ إلا بالله. 

١‏ - وَأمّا حَقّ رَعِيّتِكَ ِالْعِلْم فَأَنْ تَعلَمَ أنَّ الله قَدْ جَعَلَكَ لَهُمْ فيا آتَاكَ مِن الْعِلم 
وَوَلَاكَ مِنْ خِرَانَةِ الْحِكْمّة فَإِنْ أَحْسَنْتَ حْسَدْت فِيَما وَلَاكَ اله مِنْ ذَلِكَ وَقَمْتَ به لَهُمْ مَقَامَ الْخَازِنٍ 
الشَفِيقٍ النّاصِح لِمَوْلاهُ فِى عَدِيدِهٍ الصَّابِرٍ الْمُحْشَسِبٍ الَّذِي ذا رَأَى ذَا حَاجَة أَخْرَجٍ لَهُ مِنَ 
الأمْوَالٍ الَّتِي فِي يَدَيْهِ كنت رَاشِداً وَكُدْتَ لِذَلِكَ آملاً مُعْتَقِدا وَإِلَاكُنْت لَهُ خَائْنَاً وَلِخَلْقِهِ 
غايِماً وَلِسَلَبِهِ وَعِرَهِ مُتَعَرّضاً 

٠‏ - وَأَمّا حَقَّ رَعِيِيِكَ بِمِلْكِ التّكاح فَأَنْ تَعْلَمَ أن اله جَعَلَهَا سَكَناً وَمُسْتَرَاحاًوَأنْسأً 
وَوَاقِيَةَ وَكَدَِكَ كل وَاحِدٍ مِنْكُمَا يَحِبُ أَنْ يَحْمَدَ الله لله عَلَى صَاحِبه وَبَعْلَمَ أنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِنْهُ 

عَلَيْهِ وَوَجِتٍ أَنْ يُحْسِنَ صُحْبَة نَعْمَةِ الله وَيُكْرِمَهَا وَيَرْقَقَ بهَا وَإِنْ كَانَ حَقَكَ عَلَيْهَا لظ 
وَطَاعَمَُكَ بها ألْرّمَ فِيِما أَحَبَّتْ بَتْ وَكَرِهَتْ (مَا لَم تَكُنْ) مَعصِيَةَ فَإِنَّ لَهَا حَقّ الرّحْمَةٍ 
وَالْمُوَانَسَةٍ وَمَوْضِعَ السَّكُونٍ إِلَيْهَا قَضَاءً اللَّدّةٍ الَتِي لا بُدَ مِنْ قَضَابَهَا وَذَلِكَ عَظِيمٌ ولا 
َو إلا بالله. 


دء وام مه َو ده"# س 


١-وَأُمًا‏ حق رَعِيّيِكَ بِمِلكِ الَيِمِينِ فََنْ تَعْلَمَ أَنّهُ خَلْقُ رَبْكَ وَلَحْمُكَ وَدَمُكَ وَأَنَّكَ تَملكُهُ 


لا ات 7 نَعْتَهُ دُونْ الله وَلا مُلَقهَ كه 8 لاد 2 أَوَلا أجْرَيْتَ لَهُ رزقاً وَلَكِنَّ الله كَفَاكَ 


ذَلِكَ بِمَنْ سَخْرَهُ لَكَ وَانْتَمَنَكَ نك عَلَيْهِ وَاسْتَوْدَعَكَ إَِّاهُ لِتَحْفَظَهُ فيه وَتَسِيرَ فيه بِسِيرَتِه 
لانن 


وَاسْتَبْدَلْتَ به وَلَمْ تُعَذَّثِ خَلْقَ الله ولا َوه إلا بالله. 
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الحقوق الاجتماعيّة 

فَحَقٌ أَمّكَ أَنْ مَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتكَ حَيُْ لاَحْملُ أَحَدُ أحدأً وَأَطْعَمَتكَ مِنْ شَمَرَةِ قَلْبهَا 
مَا لا يُطْعِمُ أَحَدٌ أحداً وَأَنَّهَا وَقَْكَ بِسَمْعِهَا وَبَصَرِهَا وَيَدِهَا وَرِجْلِهَا وَشَعْرِهَا وَبَشْرِهَا 
وَجَمِيعٍ جَوَارِحِهَا مُسْتَبْشِبرَةٌ بِدَلِكَ فَرِحَة مُؤْمُلَهُ مُحتَمِلةٌ لما فيه مَكْرُومُهَا وَأَنَمُهَا وَتّْْهَا 
َعَمّهَا حَتّى دَفعَمَهَا عَْكَ يَدُ اقدرَةِ وَأَهْرِجْتَ إلى الْأَرْضٍ فَرَِيَث أَنْ تشْبَع وَتَجُوعَ هِئ 
وَتَخْسُوَكَ وَتَعْرَى وَتَرْوِيَكَ وَتَظمَا وَتظِلْكَ وَتَضْحَى وَتُنَعْمَكَ بِبُؤْسِهَا وَتنَددْكَ بالشّوم 
أرَقِهَا وَكانَ بَطْنّهَا لكَ وِعَاءٌ وَحُجْرُهَا لَكَ حِوَاءً وَهَدْيّهَا لك سقَاءً وَنَفْسْهَا لكَ وقَاءُ تُبَاقيز 
حَرّ الدّنْيَا وَبَوْدَهَا لَكَ وَدُونَكَ فَتَشْكَرُها على قَذرٍ ذَلِكَ ولا تقَيرُ عَلَيْهِ إلا بِعَوْنِ الله 
وَتَوْفِيِقِه. 

١١‏ وَأَمًا حَقّ أبيك فَتَعْلَمُ أنه أَصْنَُكَ وَأَنَكَ فَوْعُهُ وَأَنّكَ لَولاهُ لَمْ تَكُنْ فَمَهْمَا رَأَئْتَ فِي 


نَفْسِكَ مما يُعْجِبُكَ فَاعْلَمْ أن أبَاكَ أضل النَعْمّة عَلَيْكَ فيه وَاحْمَدٍ الله وَاشَكَرْهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ 


- وَأَمَا حَق وَلَدِكَ فَتَعْلَمٌ أنُّ مِئْكَ وَمُضَافٌ إَِيِكَ فِي عَاجِلٍ الدُنْيَا بِخَيْرِِ وَشَرٌهِ 
وَأَََّ مَسْنُولٌ َمَا وُلَّتَهُ ِنْ حُسْنٍ الْأدٍَ وَالدَّلانَةِ إلى رَبَّهِ وَاْمَعُونَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ فِيكَ 
وَفِي نَفْسِهِ فَمُتَابُ عَلَى ذَلِكَ وَمُعَاقَبٌ فَاعْمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَرَينِ تَخْسُّنْ أَثَرُهُ عَلَيْهِ في 
عَاجِلٍ الدُنْيَا الْمُعَذَرُ إلَى رَبَّهِ فِتما بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بِحُسْنِ الْقِيَام عَلَبِهِ وَالْأَْذِلَهُ مِنْهُ وَلاقوَّة 
إلا بالته. 

8 وَأمَا حَقٌأَخِيكَ فتَعلَمٌ أَنَهُ دك التي تَنِسُطْهَا وَظَهرْكَ الَذِي لجا إَِيْهِ وَعِرَكَ الَذِي 
تَعْتَمِنُ علَيْهِ وَقُوّكَ الَّتِي تَصُولُ بهَا ولا تَتّخِذْهُ سلاحاً عَلَى مَعْصِيَةِ الله وَلاعُدَةَ لظم 


بحق الله وَلا تَدَغْ نُضْرَنَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَعُونَتَهُ عَلَى عَدُوّهِ وَالْحَوْلَ بَئِنَهُ وَبَيْنَ شيَاطِينِهِ 


النصّ الكامل لرسالة الحقوق وا ا نا تاوق ل وال ابطر تن م بان 2 بلطم ولحو طم كه و ا 
وَتأدِيَةَ النّصِيحَة إِلَيهِ َالفبَالَ عَلَيْهِِي الله إن قاد لِرَبّهِوَأَحْسَن الإجَابَة لهُ وإِلا ليك 
الئه شر عِنْدَكَ وَأكْرَم عَلَيْكَ مِنْه. 

7 - وَأمًا حَقُ الْمُنْعِم عَلَيْكَ باللا فأَنْ تَعلَمَ أنّهُ أنْققَ فِيكَ مَالَهُ وَأَخْرَجَكَ من دُل 
الرّقْ وَوَحْشَتِهِ إنى عر اْخُرّيّة وَأَنْسِها وَأَطلَقَكَ مِنْ أُسْرٍ القطيكة وَفَكَّ عَنْكَ حَق الْعَنودبه 
وَأوْجَدكَ رَائْحَةَ ار وَأخْرَجِكَ مِنْ سجن القهْرِ وَدَقَعَ عَنْكَ الْعُسْرَ وَبَسَط لك لبسان 
الإِنْصَاف وَأَبَاحَكَ الدّنيَا كلّهَا فَمَلَّكَ نَفْسَكَ وَحَلَ أُسْرَكَ وَفَرّعْكَ لِعِبَادَةِ رَبّكَ وَاختمل دك 
الَّْصيرَ فِي مَالِه فتَعلم أنه أؤتى الْخلْقٍ بِكَ بَعْدَ أوبِي رَحِمِكَ فِي حَيَاتِكَ وَمَوْتِد واحف 
الْخَلْق بِنَصْرِكَ وَمَعُونَتِكَ وَمُكَانَقَتِكَ فِي ذَاتِ الله قلا تَؤْثِرْ عَلَيْهِ نَفْسَكَ مَا احْنَاجٍ إليِْكَ احدا. 

- وَأَمَا حَقّ مَوْلاكَ الْجَارِيَة عَلَيْهِ نِعْمَئُكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنّ الله جَعَلَكَ حَامِيَة عليه 
وَوَاقِيَةَ وَنَاصراً وَمَعْقِااَ وَجَعَلَهُ لَك وَسِيلَة وَسَبَباً بَيْئَكَ وَبَئِنَهُ فَبالْحَرِيٌّ أن يَحجُّبدَ عر 
النَارٍ فَيَكُونَ فِي ذَلِكَ قَوَابُكَ مِنّْهُ في الأجلٍ وَيَحْكُمَ لَكَ بِمِِرَائِهِ في الْعَاجِلٍ إِذَا لَمْ يِكْرَ لهُ 
خِيق عَلَيْكَ أن لا يْطَيّبَ لَك مِيرَائَهُ وَلاقَوَةَ إلا بالله. 

6 -وَأَمًا حَقّْ ذِي الْمَعْرُوففٍ عَلَيْكَ فَأَنْ تَشْكْرَهُ وَتَدْكْرَ مَعْرُوفَهُ وَتَنْشْرَ لَهُ الْمَقَانة 
الْحَسَنَةَ وَتُخْلِضَ لَهُ الدّعَاءَ فِيَما بَيْنْكَ وَبَيْنَ الله سُبْحَانَهُ فَإِنَّكَ إذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كنت قَنْ 
شَكَرَْهُ مير وَعَلانِيَةُ كُمٌ إِنْ أَمكَن مُكَافَاَتُهُ بالْفِعْلٍ كَافََتَهُ وَإلَاكُنْتَ مَرْصّداً لَهُ مُوَطُّناً 

4 وَأَمًا حَقّ الْمُؤْذَّنِ فَأَنْ تَعلَمَ أنه مُذَكَرُكَ بِرَبّكَ وَدَاعِيكَ إلى حَظظَّكَ وَأَفَضَلُ أَعْوَانِكَ 
على فضَاء الفريضة الي افتَرضَها النهعَلَِكَ فتَشْكْرَهُ على ذلك شكْرَكَ لِلمُخسين ِب 


ل 00 6م فكب كن ود كو مرق لفنرق . 8 ل ل كل ف دك - 20 ا 
وَإن كنت فى بَيْتِكْ مُنَهَما ذلك لم تكن دته فى امره مُتَهَما وَعَلِمْتَ انَهُ يْعْمَة مِنَ الله عَلَيْكَ لا 


م ٠٠‏ 000000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد اقلا 
شك فِيهَا فَأَحْسِنْ صُحْبَةَ عْمَةِ الله بِحَمْرٍ الله عَلَيْهَا عَلَى كل حَالٍ وَلا قُوَةَ إلا بالل. 

وَأَمّا حَقُ إِمَامِكَ فِي صَلاتِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنّهُ قَْ َقلّد السّقَارَةَ فِيَما بَيْنَكَ وَبَيْنَ الله 
َالْوفَادَةَ إلى رَبَكَ وَتَكَلُمَ عَنْكَ وَلَمْ تَتَكَلّمْ عَنّهُ وَدَعَا لَكَ وَلَمْتَدْعُ َهُ وَطَلَبٍ فِيك وَلَمْ نَطْلبْ 
فِيهِ وَكَفَاكَ هَمَّ الْمُقَامِ بَيْنَ يَدَي الله وَالْمُسَاءَلَة لَهُ فيك وَلَمْ تَكْفِه ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ 
ذَلِكَ تَقُصِيرٌ كان به دُونَكَ وَإِنْ كَانَ آثِماً لَمْ تَكُنْ شَرِيكَهُ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيْهِ قَضْلٌ فَوَقَى 
نَفْسَكَ بِنَفْسِه وَوَقَى صَلاتكَ بصَلاتِه فَتَشْكَرَلَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلا حَوْلَ ولا قَوَّةَ إلا بالله. 

١‏ وَأَمَا حَقْ الْجَلِيسٍ فَأَنْ تَلِينَ لَهُ كَتَقَكَ وَتْطِيتٍ لَهُ جَانِبَكَ وَتُنْصِقَهُ فِي مُجَارَاةٍ 
اللفظِ وَلا تُغْرِقَ فِي مَرْع اللّخظٍ إذَا تحظت وَتَقْصِدَ فِي اللّفْظِ إِلَى إِفْهَامِهِ إذَا لَفَظْت وَإِنْ 
كُدْتَ الْجَلِيسَ إِلَيْهِ كُنْتَ في الْقِبَامِ عَنَْهُ بِالْخِيَارٍ وَإِنْ كَانَ الْجَالِسَ إِلَيْكَ كَانَ بِالْخِبَارٍ ولا 
تَقُومَ إلا بإِذْنْهِ ولا قَوَّةَ إلا بالله. 

١‏ 0 حَقّ الْجَارٍ فَحِفْظهُ غَابْباً وَكَرَامَئُهُ شَاهِداً وَنْصْرَئَهُ وَمَعُونَُهُ في الْحَالَيْنٍ 

ألا تَتَبَْ لَهُ عَوْرَةٌ ولا تَبِْحَثْ لَهُ عَنْ سَْأَةٍ لِتَعْرقهَا فَِنْ عَرَفْتَهَا مِنّْهُ مِنْ غَيْرٍ إِرَادَةِ 
مِنْكَ وَلا تَكلّْفٍ كُنْتَ لِمَا عَلِمْتَ جِضناً خصيناً وَسِثْراً سَتِيراً لو بَحَقَتِ الْأسِنَّهُ عَنْهُ ضَمِيراً 
لم تصبل إِلَنْهِ لانْطِوَابْهِ عَلَيْهِ لا نَسَّمَعْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُ لا تُسْلِمْهُ عِنْدَ شَرِيدَةٍ ولا 
تَحْددُ تَحْسّدْهُ عند نِعْمَة تقل عَْرَتَهُ وَتَغْفِرٌ رَلَتَهُ وَلا تَدَخْرْ حِلْمَكَ عَنْهُ إِذَا جَهِلَ عَلَيْكَ وَلا تَخْرُجٌ 
أن تَكُون سبلماً لَهُ مَرُدُ عَنْهُ لِسَانَ الشّتِيِمَةِ وَتْتْطِلُ فيه كَيْدَ حَامِلٍ النْصِيحَةِ وَمُعَاشبِرُهُ 
مُعَاشَرَةَ كَرِيمَةٌ وَلا حَوْلَ وَلاقَوٌَةَ إلا بالل. 

*"-وَأَمًا حَقُّ الصّاحِبٍ فَأَنْ تَصْحَبَهُ بِالْقَضْلٍ مَا وَجَدْتَ كا 
الإنْضَافٍ وَأَنْ تّكْرِمَهُ كَمَا يُكْرِمُكَ وَتَحْفَظَهُ كَمَا يَحْفَظُّكَ ولا يَسْيِقَكَ فِيَما بَيْنَكْ وَبَيْنَهُ إلى 


مقواله مره المت رةه أت 4 دن 55 ل ل اق ا قا م 000 
مَكَرْمَة فإن رق روف مل لك ا ل لص وي 


النصّ الكامل لرسالة الحقوق 0 ا ا 
وَحِبَاطَتَهُ وَمُعَاضَدَتَهُ عَلَى طاعة رَيِّهِ وَمَعُونَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِيَما لا يَهُمٌ به مِنْ مغصيّة 
رَبْهِ كم تَكُونُ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ وَلا تَكُونٌ عَلَيْهِ عَذَّابا وَلاقَوٌةَ إلا بالله. 

4 - وَأَمّا حَقُّ الشُرِيكِ فَإِنْ غَابَ كَقيْتهُ وَإِنْ حَضَرّ سَاوَيْتَهُ ولا تَعْزِمْ عَلَى حُكْمِكَ 
دُونَ حُكْمِهِ وَلا تَعْملْ بِرَأَيكَ دُونَ مُنَاظَرَتِهِ وَتَحْفَظُ عَلَيْهِ مَالَهُوَتَنْفِي عَنْهُ خِيَانَتَهُ فِيِما عَرْ 
أو هَان فَإِنَّهُبَلَعَنا أن يَدَ الم عَلَى الشُرِيكَيْنٍ ما لَمْ يَتَحَاوَنَا وَلاقُوَة إلا بالله. 

وَأمًا حَقٌّ الْمَالٍ فَأَنْ لا تََخُدَهُ إلا مِنْ جِلَّهِ ولا تُنْفِقَهُ إلا فِي جِلّهِ وَلا تُحَرفَهُ عَنْ 
مَوَاضِعِهِ وَلا تَصْرِقَهُ عَنْ حَقَابْقِهِ ولا تَجْعَلَهُ إذَا كَانَ مِنَ الله إلا إِلَيْهِ وَسَبَباً إلى الته ولا 
تَؤْثِرَ به عَلَى نَفْسِكَ مَنْ لَعَلّهُ لا يَحْمَدُكَ وَبِالْحَرِيّ أن لا يُحْسِنَ خِلافَتَهُ في تَرِكَتِكَ وَلا 
َعْملَ فيه بطاغة رَبْكَ فَتَكُونَ مُعِينالَهُ عَلَى ذَلِكَ وَبِمَاأَحدَثٌ فِي مَالكَ أَحْسَن نظرا لِنَفسِهِ 
َيَعْمَلَ بطاغَةٍ رَبّهِ فَيدْهَبَ بِالْعَنِيمَةِ وَتَبُوءَ بالإِثْم وَالْحَسْرَةٍ وَالنَدَامَةِ مَعَ التّبعة وَلاقَوة 
إلا بالله. 

7 وَأَمّا حَق الْغَرِيم الطَّالِبٍ لَكَ فَإِنْ كُنْتَ مُوسبراً أَؤْقَئْتَهُ وَكَفَئْتَهُ وَأَغْنَيْتَهُ وَلَمْ 
َردُدهُ وَتَمطَلْهُ فإنّ رَسُولَ الله ص قَالَ مَطْلُ الْعَنِيّ ظلَم وَِنْ كُنْتَ مُعْسِراأَرْضَيْتَهُ بَحُسْنٍ 
القولٍ وَطَلَبْتَ إِلَيْهِ طَلَباً جَمِيلاً وَرَدَدْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ رَدَأً نطِيفاً وَلَمْ تَجْمَعْ عَلَيِْ ذَهَابَ مَالِهِ 
وَسُوءَ مُعَامَلَتِهِ قَإِنَ ذَلِكَ لُوْمُ وَلاقَوَةَ إلا باش. 


و 


2 بوه د 4ع كم ردن كيت 4 رن هيار دب دده 
7" - وَامًا حَق الْخَلِيط فَانْ لا تَغْرَّهُ ولا تَعْشُهُ وَلا نَكَدْبَهُ ولا تَغْفِلَهُ ولا تَخْدَعَهُ وَلا 


تَعْمَلَ في انْتَِاضِهِ عمَلَ الْعدُوَ انذِي لا يبْقِي عَلَى صَاحِبه وَإنِ اطْمأَن إِلَئِكَاسْتَقْصَيْتَ لَه 
عَلَى نَفْسِكَ وَعَلِمْتَ أنَّ غَبْنَ الْمُسْتَرْسِلٍ رِبًا ولاقو إلا بالل 
ََ ده كو 1 14 1 © يام 2 2 د ث1 م 
وامَا حَق الخصُم الْمُدْعِى عَلَيْكَ فَانْ كَانَ مَا يَدَعِى عَلَيْكَ حَقَا ل تَنْفْسِحٌ فى 


حُجَّتِهِ وَلَمْ تَعْمَلُ فى إِيُطال دَعْوَتِهِ وَكُنْتَ خَصْمَ نَفْسِكَ لَهُ وَالْحَاكِمَ عَلَيْهَا وَالشَاهِدَ لَهُ 


0 ...000000000000000 . القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد ئلا 


3 > «” مومه 1 يت 1 ل - -م هت سهوبرة سك هه د 2 
بحقه دون شهَادَةٍ الشهُودٍ فإن زَلِك حَقٍ الله عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيِهِ بَاطِلاً رَفَقَتَ به 


ا لي اا م 2 َم 2 يَ .ره را ف مم2 ع6 2 وكره ركه وَهيشّ 
وَرَدَعته وَناشدته بِدِيِيِهِ وَكسَرّت جدته عنك بذِكرٍ الله وَالقيْت حَشْو الكلام وَلغطه الذي 


لايَرْدٌ عَنْكَ عَادِيَةَ عَدُوكَ بَلْ تَيُوعُ ِإِنْمِهِ وَبِهِ يَشْحَدْ عَلَيِْكَ سَيْق عَدَاوَتِهِ أن لَفظة السُوءِ 
تَِعَتُ الشرٌ وَالْخَيْرُ مَقْمعَةُ لِلِشّرٌ وَلا حَوْلَ وَلا قوَّة إلا بالله. 

9 وَأَمًا حَقْ الْخَضم الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فإنْ كَانَ ما تَدَّعِيِهِ حَقَاً أَجْمَلْتَ في مُقَاوَلَتِهِ 
بِمَخْرَج الدَعْوَى فَإنّ لِلدَّعْوَى عِلْظَة فِي سَمْع الْمُدّعَى عَلَيْهِ وَقِصَدْتَ قضد حُجَتِكَ بالرّفقٍ 
وَأَمْهَلِ المهلةِ وََبِينِ البيَانِ وَأَنْطَفٍ اللُطفِ وَلَمْ َتَشَاعْلْ عَنْ حُجتِكَ بِمُتَازَعَتِهِ بالقِيلٍ 
وَالْقَالٍ قَتْدْمِبَ عَنْكَ حُجَّتَكَ ولا يَكُونَ لَكَ فِي ذَلِكَ دَرَكُ وَلا قَوَّةَ إلا بالله. 

٠‏ -وَأُمَا حَقُ الْمُسْتَشِيرٍ فَإِنْ حَضَرَكَ لَهُ وَجْهُ رَأي جَهَدْتَ لَهُ في النّصِيحَة وَأَشَرْتَ 
َيه بما تَعْلَمُ أَنّكَ لو كُنْتَ مَكَانَهُ عَمِلْتَ به وَذَلِكَ لِيَكْنْ مِنْكَ فِي رَحْمَةِ وَلِينٍ إن الّينَ 
يُؤْنِسَ الْوَخشّة وَإِنَّ لظ يُوحِشُ مَوْضع الْأَنْسِ وَإِنْلَمْ يَحْضُرْكَ لَه أي وَعَرَفْتَ لَهُ مَنْ 


ََ 
- آي 


نُضحاً ولا قَوَّةَ إِلَا بالله. 

١‏ -وَأَُمًا حَقُ الْمُشِيرٍ إَِيِكَ فلا تَتَّهِمَهُ بمَا يُوقِقُكَ عَلَيْهِ مِنْ أيه إِذَا أَشَارَ عَلَيْكَ فإِنّمَا 
هِيَ الأراءُ وَتَصَرُفُ النَسٍ فِيها وَاخْتِلافُهُمْ فكُنْ عَلَيْهِ فِي رَأَيهِ ِالْخِبَارٍ إِذَا اتهَمْتَ رَأَيَهُ 
َأمًا كَّهَمَتهُ قلا تَجُورُ لَكَ إذَا كَانَ عِنْدَكَ مِمّنْ يَسْتَحِقُ الْمُشَاوَرَةَ وَلاسَدَعْ شكْرَهُ عَلَى مَا بَدَا 
لك مِنْ إإشخَاصٍ رَأيِهِ وَحُسْنٍ مَشُورَتِهِ فإذا وَافَقَكَ حَمِدْت الله وَقَبِلْتَ ذَلِكَ مِنْ أَخِيكَ 
بالشكر وَالإِرْصَابٍ بِالْمُكَاقَأَةِ فِي مِثَلِها إِنْ فَرَعَ إِلَيْكَ وَلا قَوَةَ إلا بالله. 

5 وما حَق الْمُسْتَنْصح فَإِنَّ حَقَهُ أنْ تُؤْدّيَ إلَيْهِ الّصِيحَة عَلَى الْحَقَ الذي تَرَى لَهُ 


أَنهُ َحْمِلُ وَيَخْرّجُ الْمخْرَجِ الَِي بَلِينُ عَلَى مَسَامِعِهِ وَتُكلْمَهُ مِنَ الْخلام بِمَا يُطِيقَهُ عَقَنهُ 


النصّ الكامل لرسالة الحقوق 0000 


ا ا 

5؛ -وَأَمًا حَقُّ اناصح فَأنْ تَلِينَ لَهُ جَنَاحَكَ كم تَشْرَيْتٌ يْبّ لَهُ قلَبَكَ وَتَفْتَحَ لَهُ سَمْعَكَ 
حَنَّى نَفْهَمَ عَنّْهُ نَصِيحَتَهُ كم تَنْظرَ فِيها فَإِنْ كَانَ وُفْقَ فِيهَا لِلِصّوَابٍ حَمِدَ الله عَلَى ذَلِكَ 
وَقَبِلْتَ مِنْهُ وَعَرَفْتَ لَهُ نَصِيحَتَهُ وَإِنْ لم يَكُنْ وق لَها فِيهَا رَحِمْتَهُ وَلَمْ تَتَّهِمهُ وَعَلِمْتَ أَنَهُ 
ال 
عَلَى كل حَالٍ وَلا قَوَّة إلا 

011010000000600 
الإشلام بِتَقْدِيمِهِ فيه وَنَرْكُ مُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الخِضًام وَلا تَسْبِقْهُ إلى 

طرِيق ولا تَوْمّهُ ِي طريق ولا تَسْتَجْهِلْهُ وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْكَ تَحَمَلْتَ وَأَكْرَمْتَهُ بِحَقَّ 
إِسْلامِه مع مده قإِنّمَاحَقٌ السَنٌ بق الإشلام ولا قوَة إلا بالله. 

-وَأَمًا حَقُ الصّغِيرٍ فَرَحْمَمَهُوَتَتْقِيِفُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَالعَفْوَ عَنَّهُ وَالسَثْرٌ عَلَيْهِ وَالرّفقُ 
به وَالْمَعُونَةٌ لَهُ وَالسَّثْرُ عَلَى جَرَايْرٍ حَدَاتِه فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّوْبَةِ وَالْمُدَارَاةٌ لَهُ وَتَْكُ 
مُمَاحَكَتِهِ إن ذَلِكَ أَدْنَى لِرْشِْه. 

1 وَأَمًا حَقُ السَّايْلٍ فَإِعْطَاؤُهُ إِذَا تَهَيَاْتْ صَدَقَةٌ وَقَدَرْتَ عَلَى سَدّ حَاجِتِهِ وَالدَعَاءُلَهُ 
فِتما سَرّلَ بِهِ وَالْمُعَاوَنَة عَلَى طَلِبَتِهِ وَإِنْ شَكَكْتَ في صِدْقِهِ وَسَبَقَتْ إِلَيْهِ التََّمَهُ لَهُ وَلَم 
َعْزِمْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ تَأمَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ َئِدِ النشُيْطَانٍ أرَادَ أن يَصُدَّكَ عَنْ حَظَكَ وَيَحُولَ 
بَينَكَ وَبَيْنَ الََّرْبٍ إِلَى رَبَّكَ تَرَكتهُ ِسَثْرِهِ وَرَدَدْمَهُرَدَاَ جْمِيلاً وَِنْ عَلَبْتَ نَفْسَكَ فِي أَمْرِهِ 
وَأَعْطَْتهُ على ما عَرَضَ فِي ميك قن ذَلكَ مِنْ عَزْم الأمُورٍ 

"؛ - وَأمّا حَقَ الْمَسْنُولٍ فَحَقَهُ إِنْ أغطى قُبِلَ مِنْهُ مَا أغطى بالشُكْرٍ لَهُ وَالْمَعْرِقَةٍ 


0 000 ه 6م ءَِ؟ى 5 3 مده د ود عَم كية* قن 1 1ةث ب ”ده 30 
لِفضلِهِ وَطلب وَجْهِ العُدْرٍ في مَنْعِهِ وَاحْسن به الظن وَاعْلَمْ انه إِنْ مَنْعَ مَالَهُ مَنَعَ وَانَ 


11 ا و يو ا و القانوة الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد يقلا 


لَيْسَ التَّفْرِيبُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ ظَالِماً فَإِنّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَقَارٌ 


ءَ 


) 


الك ءَ 
4 - وَأمًا حَقَ مَنْ سَرَّكَ الله به وَعَلَى يَدَيْهِ فَإِنْ كَانَ تَعَمَّدَهَا لَكَ حَمِدْت الله أَوَّلاً 


د35 


شَكَرْتَهُ عَلَى ذَلِكَ بِقَدْرِهٍ فِي مؤضع الْجَرَاءِ وَكَاقاتَهُ عَلَى فضلٍ الابُتِداء وَأَرْصَدْتَ لَهُ 
الْمُكَافََة وَِنْلَمْ يَكُنْ تَعَمَدُهَا حَمِدْت الله وَشَكَرْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ ِنْهُ تَوَحَدَكَ بها وَأَحْبَيْتَ هَدَا 
إذَا كَانَ سَبَبا مِنْ أُسْبَابٍ نْعَم الله عَلَيِكَ وَتَرْجُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْراً قن أُسْبَابٍ النَّعَم بَرََةُ 
حَيْتُ مَا كَانَتْ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْمِدْ وَلا قَوَةَ إلا بالله. 

4 -وَأَمًا حَقَ مَنْ سَاءً لَكَ الْقَضَاءً عَلَى يَدَيْهِ بقوْل أَوْ فِغْل فَإِنْ كَانَ تَعَمَدَهَا كَانَ الْعَفوٌ 
أؤلى بك لِمَا فِيهِ لَهُ مِنَ القع وَحُسْن الْأَدبٍ مَعَْ كَثِيرٍ أَمْقَالِهِ مِنَ الْخُلُقٍ فَإِنَ الله يَقُولُ وَلَمَنِ 


نع نو اكه ٍُ م 1( موه هم كه اه اذه ا 1 0ه عم ارت 
انْتَصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأولِيِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى قَوْلِهِ لَمِنْ عَزْمِ الأمُورٍ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ 


و 


وَِنْ عَاقَبِتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِْلٍ ما عُوقِْتُمْ به وَلَيْنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ ِلِصَابِرِينَ هَذَا فِي الْعَمْدٍ 
إن لَمْ يَكُنْ عمداً َم تَطَلمهُ تعمد الانْتِصَارٍ مِنْهُ فتكون قد حَاقأتَهُ فِي تَعَمَمٍ عَلَى خَطا 
وَرَفَقْتَ به وَرَدَدْنَهُ بأنْطَفٍ ما تَقدِرٌ عَلَيْهِ وَلا قُوَةَ إلا بالله. 

٠‏ -وَأَمَا حَقُ مِلَّيِكَ عَامَةَ فِضْمَارٌ السَّلامَةِ وَنَشْرٌ جَنَاحِ الرَحْمَةٍ وَالرٌفْقُ بِمُسِيئْهِم 
وَتأَنُفُهُمْ وَاسْتِضْلاحُهُمْ وَشُكْرٌ مُحْسِنِهِمْ إلى نَفْسِه وَإِلَيْكَ فَإنَّ ِحْسَائَةُ إلى نَفْسِه إِحْسَانَهُ 
وَانْصرْهُمْ جَمِيعاً بِنُصْرَتِكَ وَأَنْزِلَهُمْ جَمِيعاً مِنْكَ مَنَازِلَهُمْ كَبِيرَهُمْ بِمَنْزِلةِ الوَايِدٍ 
وَصَغِيرَهُمْ بِمَنْزِلَة الْولَدٍ وَأَؤْسَطَهُمْ ِمَدْزِلَةِ الأخ فمَنْ أَنَاكَ تَعَاهَدُ بِنُطفٍ وَرَحْمَةٍ وَصِلْ 
أَخَاكَ بمَا يَحِبُ يلأخ عَلَى أخيه. 

١‏ وَأَمّا حَقَّ أَهْلٍ الذَّمّة فَانْحُكْمُ فيهخ أَنْ تَقبِلَ فِيهمْ ما قبِلَ الت وََفِيَ بِمَا جَعلٌ الله لَهُمْ 


© ١٠عنّصسير‏ دده هس هوه 2 0 و .م 00 ةر داء و هشر مادو ده 
مِن ذَِمَتِهِ وَعَهْدِهِ وَتَكِلهُم إليّْه فِيّما طلِيُوا مِنَ انفسهم وَاجْبِرُوا عَليْهِ وَتَحْكمَ فِيهمٌ بِمَا حَكمَّ 


النصّ الكامل لرسالة الحقوق جا مو لومي ان ل ا ا ا 0 
رعَايّة ذِمّة الله وَالْوَقَاء بِعَهْدِهِ وَعَهْدِ رَسُولِهِ ص حَائْلَ فَإِنّهُ َلَعَنَا أَنهُ قَالَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَداً 
كَنْتُ خْصْمَهُ فَانَّق الله وَلا حَوْلَ وَلا قَوٌَةَ إلا بالله. 

َهَذِهِ خَمْسُونَ حَقَاُ مُحِيطاً بِكَ لا تَخْرُجْ مِنْهَا فِي حَالٍ مِنَ الأخوَالٍ يَجِبُ عَلَيْكَ رِعَابَتُهَا 
وَالْعَمَلُ فِي تَأَدِيتِهَا وَالااسْتِعَانَةُ بالل جَلٌَ شَنَاؤْهُ على ذَلِكَ وَلاحَوْلَ وَلاقُوٌةَ إلا بالته وَالْحَمْدُ 


لله َب الْعَالَمِين. 


بعض الضوء 

من يطالع هذه اللوائح الحقوقيّة بإمعان وشمولية, وأعني بالشموليّة الإصغاء 
القلبي والعقلي والروحيء لابدّ وأن يخرج بانطباع حول صياغة هذه الرسالة, في 
هذا الاندماج المثير بين إيقاعها الأخلاقي وقالبها القانوني. وهو اندماج يوكد 
وحدة النبع والمصدر, اندماج يحكي اندماج الهواء بالهواء. والشعاع والضياء 
والروح الإنسانيّة بأنفاس الحياةالمفعمة بالأمل والحريّة والكرامة الانسانيّة . 

إضافة إلى أن المرء لا يغفل عن تلك المعادلة الرائعة في بيان فلسفة الحقوق 
والواجبات فيشعر من يصغي إلى بنودها إلى أنّ العالم بأسره إنّما ينهض على 
موازنة يعبّر عنها القران ببلاغة فريدة «وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَّمَّ الميزانَ 4" وتلك 
الدعوة السماويّة لسكّان الأرض « ألا تَطْذا في الميزان »1 

حتّى في مسار الرسالة الحقوقيّة نشهد خطاباً منطقيّاً. يبدأ مع تثبيت قاعدة 
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كبرى في الحقوق الاإلهيّة, التي هي المصدر القانوني الوحيد لحقوق الإنسان, 
والتفصيل في الحقوق الإنسانيّة هو الآخرء يتحوّك بجاذبية ؛ لأنه يشرح فيها 
الحقوق الذاتية التي تشمل الناس جميعاً حاكمين ومحكومين؛ مع افتراض بديهي 
جدّأ هو أنّ أفراد المجتمع الإنساني يتلقون المفاهيم الحقوقيّة في الأسرة 
والمدرسة, قبل تصنيفهم فيما بعد. بحسب المواقع التي سوف يشغلونها وطبيعة 
الوظائف التي سيؤدٌونها. 

نك لتجد تفصيلات الحقوق الذاتيّة تتناول مفردات تدخل في صياغة 
وتبلورالشخصيّة الإنسانيّة قبل ان تنتقل إلى مجمل النشاط الديني الذي يفترض 
تأديته من قبل الفرد. بوصفه جزءاً من البناء الاجتماعي. 

م يحدث انتقال نوعي في طبيعة التعامل مع النظام الإداري مرؤوساً أو 
رئيساً؛ وإلى جانب هذا تجد أنّ البنود التي تتعلّق بالعلاقات الأسريّة وما هو أشمل 
من ذلك؛ أي التفصيل في حقوق الأمومة, والأبوة.والطفولة, والأخوة, ما يؤسّس 
لضمانات إنسانيّة ذاتية تجعل من المرء مسؤولا أمام أمّته؛ حيث الأسرة وحدة 
صغيرة ومحك حقيقي يكشف عن حقيقة التعامل الإداري ومقياس التسامي 
والهبوط. 

فالمرء وعلى سبيل المثال -الذي يسحق حقوق الأمومة والأبوّة والذي لا 
يعرف معنى القداسة للطفولة والأخوّة أجدر بالناس أن يكونوا على حذر في 
تستّمه مواقع إداريّة حساسة, والذي يضطهد زوجته وشريكة حياته ورفيقة دربه 
مر شح , لأن يضطهد شعباً بأسره؛ مهما اختفى وراء ستائر من البريق الكاذب 
والدعاية الخادعة. 
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وفي كلّ هذا التفصيل الرائع للحقوق يشعر المرء أنه في رحاب الله وفي 
حضرته. حيث الضمير الإنساني ذلك الضوء المنبعث في اعمق اعماق البشر. هو 
الممثّل القانوني لله تبارك وتعالى ولعلّ المادّة المتعلقة بحقوق الخصم تكشف 
بوضوح عن هذا الحضور الالهي : 

وَأمَا حَقُ الْخَضْم الْمُدّعِي عََيْكَ فَِنْ كَانَ ما يَدَعِي عَلَئِكَ حَقَاً لَه تَنْقسِحْ فِي حُجُتِهِ 
وَلَمْ تَعْمَلُ فِي إِيْطَالٍ دَعْوَتِهِ وَكُنْتَ خَصْم نَفْسِك لَهُ وَالْحَاكِمَ عَلَيْهَا وَالشَاهِدَ لَهُ بِحَقَهِ دُون 
شَهَادَةٍ الشهُودٍ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقُّ الله عَلَيْكَ... 

ولك أن تتأمّل كيف ترتبط حقوق الخصم بحقّ الله. والشواهد عديدة جدّاً في 
هذه الرسالة الحقوقيّة الهامّة. 

وهذه الشموليّة الرائعة في الطرح تدفع المواطن العربي إلى إشكاليّة الواقع 
والمثال: بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون؛ لأنّ الدولة التي يقرّها الإسلام 
نظرياً. تختلف عن الدولة التي ظهرت طوال التاريخ العربي الإسلامي؛ ولو لا 
الوهج الأخلاقي في عهد النبي ينيِهُ وعلى عهد الخلفاء الراشدين!", لأصبح 
الحديث عن الدولة الاإسلاميّة حديثاً مثاليّاً مغرقاً فى الخيال. 

وكانت التجربة الأمويّة والعباسيّة الطويلة من القوّة والرسوخ. أن نفذت إلى 
خلايا التفكير وأسهمت فى بناء الذهنيّة العربيّة. بحيث غطت تماماً على تنجربة 
صدر الإسلام. 1 

وما حدّث في تاريخ الدولة العربيّة هو الذي أثّر في المجتمعات العربيّة ولا 
يزال؛» بل ترسّب في أعماق المواطن العربي ؛ حتّى أصبح من المدهش أن يقال: إن 
هناك ألواناً أخرى من الحكم ! 


.١‏ مع التحفّظ طبعاً على تجربة الخلافة الثالثة. 
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وهذه التجربة المريرة والطويلة مع الأنظمة عبر التاريخ العربي؛ وما تنطوي 
عليه من جذور ضاربة فى عمق التاريخ. حتى قبل ظهور الإسلام. كوّنت طبيعة 
خاحة العواط: العربي , جعلته متطبّعاً مع النظام العربي في العصر الحاضر . فالنظم 
السائدة في الوضن العربي اليوم, امتداد للأنظمة الأمويّة وما سنّه العباسيّون 
ومارسوه. فلا تجد فاصلة واضحة بين رؤية المنصور مؤسّس الدولة العبّاسية في 
بهد امفيو مز التو هين اعرف ينا رصت رلك أن هنا يوبن نا كد بق د 
في القرن الحادي والعشرين فهو «الزعيم الأوحد والقائد الملهم والضرورة»١".‏ 

وطُولٌ فترة الحكم الدكتا توري أفرز حالة عبّر عنها المفكّر الجزائري مالك بن 
نبي ب«القابلية» وهي في كل الأحوال استعداد مكتسّبٌ وليس متأضّلاً؛ بالرغم 
من قدرته على إقناع المواطن العربي, في قبول نظم الحكم الاستبداديّة على أنّها 
طامعى طيقن! 

وبالرغم من أن الإنسان العربي فيما مضى لم يكن يتفهّم أن يظل الخليفة 
حاكماً مدى الحياة. ولكن سياسة الخلفاء والملوك وشعارهم الدائم في البقاء'"" 
جعل المجتمعات العربيّة في فترة تالية. وخاصّة في العصر العبّاسي تتطبّع على 
الحكم مدى العمر. وكانت تنظر إلى الحاكم كقدر من الأقدار أو ظاهرة كارئيّة 
كالزلزال والطاعون التى هي في تصوّرهم عقاب للبشر على انحرافهم'". 


.١‏ قال الشاعر العراقي عبدالررّاق عبدالواحد في حديث تلفزيوني : أنه لا يعرف رجلا أفصح 
من المتبني وصدام حسين ! 

؟. من شعارات النظام العراقي في سنة 578١م‏ (سنة الانقلاب العسكري ): « جئنا لنبقى ». 
وهو نفسه الذي رفعه في مدينة خرمشهر بعد احتلالها ! 

*. امتنَ المنصور على الناس بأنّ الله رفع عنهم الطاعون في فترة حكمه . فردٌ أحدهم قائلاً: إن 
الله لا يجمع علينا حشفاً وسوء كيل : ولايتك والطاعون ! 
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وتحوّل مفهوم البيعة إلى توقيع شعبي وجماهيري على صك العبوديّة للحاكم. 
ولنسن عند اجشاعتا تضتى حقوقا وواجبات مغبادلة: 

وأصبح النظام في التجربة العباسيّة تفويضاً إلهياً وأنّ الخليفة ظلّ الله في 
الأرضء وأصبح اللقب الملتصق بالله من أساسيّات الحكم وأكثرها مدعاة للألم. 
فطاغية دكتاتور مثل جعفر بن الواثق كان لقبه الرسمي المتوكل على الله ! وصدّام 
عبد الله المؤمن!!!0". 

وليس من حاجة إلى نقد الواقع العربي اليوم وأي كلام في هذا المضمار سيظل 
باهتاً ومدعاة للبكاء وربما الضحك ؛ لأنه من شر البليّة. 

والمطلوب من العالّم العربي اليوم أن يعي جيداً درس الاتّحاد السوفيتي, لقد 
ذهبت أدراج الرياح حكومة الفرد المستبد وعاد حكم الأمّة. 

ومن الطبيعي أن الطريق إلى تحقيق هذه الغاية التي يحلم بها المواطن العربي 
اليوم. سيكون طويلاً من خلال تجربة ثقافيّة تربويّة؛ يتجسّد فيها العمل كثيراً 
ويقل فيها الكلام وتنحسر فيها الشعارات الفارغة؛ سيكون هناك دور للأسرة 
والمدرسة في ترسيخ مفاهيم حيوية حول الإيمان بالله وكرامة الإنسان. واحترام 
الرأي: وقبول رأى الأغلبيّة. 

كما يتوجّب أن يكون القانون فوق الجميع؛ لأنّ القانون الذي يتكمّل صياغة 
النظام الحقوقي هو الذي يحفظ حالة التوازن الاجتماعي, ويسنبغي أن تكون 


١‏ افعمل أحد القضؤر الرئاسية لصدام علق قية كبيرة تقشت على نقفها من الدذاخل فعا 
وتسعين اسما ولقباً للرئيس القائد الغرر المؤمن بطل التحر يري القومي ... في توجّه مخيف 
للاعلان عن الوهيّته مثل ما فعل ذلك من قبل النمرود حاكم بابل وأور وفرعون حاكم مصر ! 
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الصحافة ووسائل الإعلام في مستوى الأداء الجادٌ والعمل على ترسيخ هذه 
المفاهيم فى صياغة نظام نابع من الإرث الحضاري لما أبدعه الأقدمون بعد تنقيته 
من شوائب التجارب السيئة . 

إن تحوّل مفاهيم من قبيل الحريّة إلى ممارسة في التفكير والتعبير والقول 
المفقود. 

وفي رأبي ستبقى كلّ هذه المفاهيم في متو الجغارات أو التخوض 
المكتوبة فى الدساتير, ما لم تحدث خطوة جادّة فى الإيمان باللّه الذي كرّم بنى 
آدم من دون السماح لأحد أن يتحدّث باسمه أو يحكم من خلاله. 

كمال السبّد 


مقدّمة المؤلّف 

انّ في طليعة القضايا الهامّة التي شغلت بال الانسانيّة في الماضي والحاضر 
هي مسألة الحق والحقوق وذلك للصلة الوثيقة بينها وبين الحياة الانسانيّة وانبئاقها 
من صميم الطبيعة الاجتماعيّة للانسان, وقد كانت وما تزال مثاراً للجدل بين 
المفكّرين والعلماء عبر العصور والقرون والأزمان وما أكثر الكتب والمؤلفات في 
هذه القضيّة الشائكة والمعقدة. 

ولقد شغل موضوع الحقوق في الرسالات الالهيّة وخاصّة رسالة الاسلام 
الخالدة موقعاً خاصّاً وفريداً وتم التعبير عنه بأساليب عديدة يقول الامام علي !39 
في هذا المضمار: 

«وَالْحَقْ أَجْمَلُ الأسْبَاء فِي التَّوَاصُفٍ وَأَوْسَعُهَا فِي التَنَاصُْفِ لَايَجْرِي لأَحَدٍإِلْاجَرَى 


ءًَ 


عَلَيْهِ وَلايَجْرِي عَلَيْهِ إل جِرَى لَهُ وَلَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ لَهُ وَلَايَجْرِيَ عَلَيْهِ لَانَ ذَلِكَ 
ينه عَرَّوجَلٌ خَايصاً دُونَ خَلْقِهِ لِقُدرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَلِعَدْلِهِ فِي كل مَا جَرَتْ عَلَيْهِ ضُرُوبُ 
قَضَايُه». 

ان النظام الحقوقي في مدرسة الأنبياء-وخاصّة الدين الاسلامي _أمر بديهي 
قطعي وهذه مسألة واضحة لدى المسلمين في الرجوع إلى أحكام القران في 
تنظيم العلاقات الاجتماعيّة وفي حلّ النزاعات حيث يتوجب الفصل في 
الاختلافات , بيد العبن لح فقا لالت 
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وقد صرّح القران الكريم في ذلك وهذه سورة المائدة تتضمّن أربعة 
تصريحات واضحة في هذا المضمار: 

وَمَْ لم يَحْكُم بماأَنَْلَ اه َأُوليِكَ هُمْ الْحافءُونَ "١‏ 

ومن َم يَحُْمْ اَنَل اف وليك هم الظالُون )7". 

ومن لم يَْكُمْ ينا أَنْرَلَ الله قأولئِكَ هُمْ الْفَاسُِونَ 04. 

َوَأَنِ احكُم بََِهُم بماأَنْرَلَ الله وَلا تتَبِع أَهْوْاءَهُِ 4!ك). 

وينهض النظام الحقوقي في الاسلام على اعت ومرتكزات انسانيّة والهيّة 
ويتطلّع إلى أهداف سامية ومقدّسة وينشد العدالة في كلّ دقائق وتفاصيل الحياة 
من خلال نظرة واسعة وعميقة في نفس الوقت. 

وينظر النظام الحقوقي للاسلام إلى المجتمع على أساس الكرامة الانسانيّة من 
خلال بناء صرّح ايدلوجي صحيح يقوم على الصوابية ويعتبر المؤمنين جميعاً 
سواسية وذلك بالغاء جميع الامتيازات التي تترتب على أسس قوميّة وعرقيّة فكل 
(القبائل ) والأعراق والقوميّات المختلفة وكلّ الألوان من أسود وأبيض وعرب 
وعجم سواسيّة في الحقوق والواجبات. 

وفي النظام الحقوقي الحاكميّة لله سبحانه وتعالى وحتى الذين يشرّعون 
ويسئون القانون إنما هم موظفون فى مهمة ة الكشف عن القوانين الالهيّة وصياغة 
الضوابط الاجتماعيّة في ضوئها؛ فهم في النهاية منقادون أيضاً لهذه القوانين. 
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وقوانين الاسلام متناغمة ومنسجمة مع الفطرة وتلبّي وعلى نحو متوازن 
الاستقلال والحريّة والنمو اللاقتصادي والثقافي وسيادة المجتمع الإسلامى في 
اطار قوانين ثابتة ومتغيّرة ضمن برنامج شامل يرشد حركة الانسان نحو الهدف 
والغاية العليا من الخلق. 


الحق 

ينبغي للباحث في موضوع الحق أن يكون لديه تعريف عن هذا الموضوع 
ومن هنا يتوجب تقديم تعريف للحق لغوياً واصطلاحيّاً والتطرّق أيضاً إلى قضايا 
من قبيل («(مفهوم الحق» و«ماهية الحق» والفرق بين الحق والملك وكذلك الفرق 
بين الحق والحكم . 


الحق في اللغة 

ل«الحق» لغوياً معاني عديدة نشير إلى أهمّها ويذهب الراغب الاصفهاني إلى 
أن الحق في الأصل بمعنى المطابقة والموافقة وسنرى ان هذه المطابقة والانسجام 
والموافقة ملاحظة في معظم معاني الحق من جملتها : 

الف : الحق بمعنى الله والخالق ولأنٌّ الله خلق الخلق مطابقة للحكمة : 

« فَذْلِكُم اله رَبكُمُ الْحَقّ 374, 

ب -الحق بمعنى المخلوق, انطلاقاً من كون خلقهم جاء مطابقاًللحكمة 
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٠ 6‏ 0 000000000000000000.. القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاه افلا 
وموافقا لها: 

ؤ ما خَلَقَ الله ذلِكَ إلا الْحَقَ 1 

ج -الحق بمعنى الاعتقاد المطابق للواقع : 

وَفَهَدَى الله الّذينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقَّ 4!". 

د_الحق بمعنى القول والفعل المطابق لما ينبغي ويتوجب: 

دح الَْوْلُ عل رهم +411 

ويذهب بعض العلماء وأهل اللغة إلى انه وخلال استقراء بعض الموارد التى 
استخدمت فيها هذه المفردة فانٌكلمة الحق في الأصل تفيد معنى الثشبوت وان 

وعلى هذا فان الحقٌّ عبارة عن كلّ أمر ثابت حقيقيّاً كان او نسبيّاً واذن نقول 
الله حق ذلك أنه ثابت وحقيقي والقران حق باعتبار ثبوته من قبل الله عرّوجل. 

وكلّ عمل واقع وثابت نقول انه حق, فالعدل حق لأنّ العدل أساس بوت 
وبقاء كل شيء. والاسلام أيضاً نقول عنه حق بسبب تحققه وثبوته. 

ويطلق الحق على الملك والمنفعة المعينة للشخص أيضاً. وهذا يعود أيضاً 
لثبوت ذلك وتحققه بحكم القانون المتواضع والمتّفق عليه بعقد معتبر وثابت ومعيّن 
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(1) سورة البقرة : الآية 7١5؟.‏ 

(؟) سورة يس : الاية لا. 

(4:) المفردات. مادّة( حق). 

(0) تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام: ص .4١‏ نقلاً عن معيار اللغة والمدخل للفقه 
الاسلامي : ص .1١9‏ 


و«الباطل» هو كلّ ما يكون مقابل ومواجه أيّا من المعاني المختلفة ل«الحق» 
ويكتشس معنأه جداء ذلك. 


مفهوم الحق 

تستخدم مفردة «حق» بصورة مصدر واسم مصدر وصفة وقد استخدمت في 
القران الكريم باشكال متعدّدة: 

وَوَيَعْلَعُونَ أَذَ الله هُرَ الْحَق الْمُبِيئْ 37+4. 

وكذلك للتعبير عن الذات الالهيّة : 

و وَهْرَ الذي خَلَقَ السّماؤاتٍ وَالْأَرْض بِالْحَقَّ و0". 

وأيضاً في دين الله : 

مُرَ الّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الهُدئ وَدِينٍ الْحَقَ ©". 

وفي الوعد الإلهى : 

ؤَوَإِذا قيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ 24). 

وحول الوحي الإلهى : 

رَانّي أَْحَيْنا إِلَيِكَ مِنَ الكثاب هُرَ الْحَق 1004. 


وفي القصص القراني : 


)١(‏ سورة النور : الآية 6؟. 
(1) سورة الأنعام: الآية ؟الا. 
)2( سورة الفتح : الآية 78. 
(غ) سورة الجاثية: الآية ؟". 
(4) سورة فاطر : الآية ."١‏ 
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< إن هذا لَهُرَ الْمَصَصٌ الْحَقَّ14". 

وحول الحكم : 

( فَاحْكُمْ بَيْنَ الناس بِالْحَقّ 74". 

والى اضافة الى ذلك فان ل«الحق» في القرآن الكريم في بعض الموارد 
مفهوم اعتباري يعبّر عن علاقة في اطار عقد خاص بين انسان وانسان أو بين 
انسان وشيء آخر وفي هذه الحالة فانّه يستخدم على نحو مطلق : 

وَقَآاتِ ذا الُْوَنَ عه 16" .. 

ويستخدم احياناً مع حرف اللام: 

ذ رفي أَمْالِهِم حَقٌّ لِلسائلٍ وَالْمَحْرُومٍ 4!. 

واحياناً مع الحرف « على »: 

َمِل الذي عَلَيْهِ الْحَقُ و 

وعموماً فان مفردة «الحق» و«الحقوق» التي ترد في كلمات الامام علي بن 
الحسين زين العابدين وسائر الأئمّة الأطهار ايه لا تعنى معنى الاصطلاح 
الحقوقي أو القانوني وإِنّما القانون الأخلاقي على الرغم من الأبعاد الاجستماعيّة 
التي تشتمل عليها أيضاً والتى هي الموضوع الأساسي في هذه الدراسة. 


0 "سؤرة ال عمزان د35 
(؟) سورة ص :الاية 55. 

(9) سورة الروم: الآية 58. 
(غ) سورة الذاريات: الاية .١9‏ 
(6) سورة البقرة : الاآية 585. 


الحق اصطلاحاً 

اختلف فلاسفة الغرب وعلماء الاسلام حول المعنى الاصطلاحي ل«الحق» 
وتعريفه وهذه اشارة إلى بعضهم : 

١-يقول‏ «ليرمينيه » عالم الاجتماع والاقتصادي الفرنسي في تعريف الحق : 

«الحق توازن وتناغم علاقات البشر». 

وقد ذكرنا فيما مضى انّ أحد المعانى اللغويّة للحق بأنّه عبارة عن العدل أي 
ايجاد التوازن والانسجام والتناغم بين الكائنات أو بين أجزاء أي كائن . 

وعلى هذا فان ماذا ذكره عالم الاجتماع الفرنسي في تعريف الحق اذا لم يكن 
عَين العذل فانه سيكون قربا جِدا لذلك00: 

١‏ - وقال بعض في تعريف الحق: الحق حقيقة طبيعيّة أو اعستباريّة تمنح 
لصاحبها للحفاظ عليها أوكسبها. من قبيل حق الحياة وحقّ الحريّة وحقّ 
المساواة وحق الزوجيّة وحقّ القصاص وغيرها. 

"-يقول السيّد محمّد بحر العلوم وهو من كبار علماء الشيعة في القرن الثالث 
عشر الهجري: 

«وأمًا الحق فهو يطلق مرّة في مقابل الملك وأخرى ما يرادفه وهو بمعنيبه 
سلطنة مجعولة للانسان من حيث هو على غيره ولو باعتبار من مال أوشخص أو 
هما معاً كالعين المستأجرة فان للمستأجر سالطنة على الموجر في ماله 
الخاص)'". 


)01( تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام: ص 45 ( تطبيق في القانون الجزائي العام 
للاسلام ). 
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يرق الشضيخ الأنقتارى :ان الطق هعارة قن نجوه الساظة 
والاستطاعة يمكن لصاحبه أن يحقق منفعة فى ضوئه!". 

4 ويرى الآخوند محمّد كاظم الخراياني. انّ الحق اعتبار خاص واضافة 
خاصّة ينتزع من حكم وضعي أو تكليفي أو من منشأ آخر نظير حق التتصرّف 
والاستفادة من ملك ينتزع من الملكيّة ومن هنا يستفاد (حق المارّة) في اباحة 
اكل ثمار البستان للمارٌ بجانبه'". 

7 -ويرى السيّد محسن الحكيم؛ ان الحق نوع من الملك والملك نوع اضافة 
وعلاقة واعتبار خاص بين المالك والمملوك ”. 

-ويرى السيّد كاظم اليزدي الطباطبائي؛ انّ الحق نوع سلطة اعتباريّة على 
شيء كالتعلّق بالعين مثل حق الحجر أو غير العين مثل حق خيار الفسخ أو على 
الشخص مثل القصاص وعليه فان الحق درجة أضعف من الملك بل انه سيكون 
نوعاً منه!4). 

4 ويرى السيّد أبوالقاسم الخوئي؛ انّ الملكيّة عبارة عن القدرة والسلطة 
العاخة أذا الضق فهو تلطه خا 1فا, 

ان الحق نوع اختصاص وهو اختصاص كان موجوداً قبل تشكيل المجتمع 
وظهر في اشكال مختلفة ومتنوعة بعد تشكيل المجتمع وكان أحدها الحق0". 


)01( المكاسب . مطلع كتاب البيع . 

.551 ص58 4., نقلا عن فرائد الاأصول: ص‎ .١ درامدى بر حقوق اسلامى : ج‎ )١( 
.- المصدر السابق . نقلاً عن نهج الفقاهة: ص‎ )*( 

(4) المصدرالساق قلا عن ناش المكاسب. 

(0) المصدر نفسه . نقلاً عن ارشاد الطالب الى التعليق عن المكاسب : ج؟. ص .١١‏ 
(1) المصدر نفسه . نقلاً عن الميزان: ج ؟. ص 1 6. 


الفرق بين الحق والملك 

ينا فيما مضى مفهوم الحق. ومن أجل توضيح الفرق بين الحق والملك فمن 
الضروري توضيح مفهوم الملك والملكيّة بايجاز ليتضح الفرق بين المفهومين : 

١-يقول‏ الشهيد الأَوّل محمّد بن مكّى : 

«الملك حكم شرعي مقدّر في العين أوالمنفعة يثّر تمكين المضاف إليه من 
الانطاف لاسن الاتفاع به و القراحى كته مح بحت بطو كلق :01 

١‏ - «الملكيّة اختصاص بالشيء يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرّف 
فيه ابتداءً إلا لمانع شرعي»'"" 

- «حقٌّ الملكيّة في القانون هو الحق المباشر لشخص على شيء مادّي 
معيّن وبمقتضاه يكون لهذا الشخص حق استعمال هذا الشيء واستغلاله والتصّف 
فيه في الحدود المقرّرة تماماً»”". 

ونستنتج مما ورد أعلاه ان بعض الفقهاء يذهب إلى اعتبار الحق أضعف درجة 
من الملك فيما يذهب آخرون إلى وضعه فى مقابل الملك وأحياناً إعتباره مرادفاً 
له. ْ 

ونظراً إلى ما أوضحنا من مفهومي الحق والملك فانٌ الحق بلحاظ الموارد 
والمصاديق أعم من الملك وبلحاظ المفهوم فانّه يختلف عن مفهوم الملك حيث 


)١(‏ درامدي بر حقوق اسلامى : ص 6 بالاستناد إلى الشهيد الأوّل فى القواعد والفوائد: 
ج؟. ص 1775 ., القاعدة .1١91‏ 

(1) المصدر السابق. نقلاً عن تاريخ الفقه الاسلامى : ص 86 .5٠‏ 

0( المصدر نفسه : ص /ا0. 
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يمكن القول أنه يوجد فرقان أساسيّان بينهما: 

الأوّل: ان الحق يمكن اعتباره بلحاظ أنواع التصوّفات وأيضاً بلحاظ تصرّف 
خاص أو أكثرء على خلاف الملكيّة التي تقتضي الجواز من خلال أنواع التصّفات 
العينيّة من قبيل ( الأكل » اللبس وغيرهما) والتصرّفات الاعتباريّة من قبيل (البيع 
الهبة وغيرهما) فبالرغم من تحديد هذه التصرّفات في موارد معيّنة أو منعها موقتاً 
من قبيل تصرّف الصغير (القاصر ) والمحجور عليه في أمواله. 

الثاني : ان مفهوم المالكيّة سيكون مستلزماً للاضافة فقط وهذه الاضافة هي 
بين المالك والمملوك في حين انه في مفهوم الحق وعلاوة على الاضافة بين ذي 
الحق ومتعلّق الحق فانه ثمّة اضافة أخرى تلاحظ في ذلك وهي عبارة عن العلاقة 
بين من «له الحق » و«من عليه الحق » وعليه فان المفهومين مستقلان عن بعضهما 
تماماً ولا يعد أحدهما درجة من درجات الآخر بأي شكل من الأشكال. 


أنواع الحق وتقسيماته 
قينا يلى اقتارة الن تقسيماتالحق: 


أوَلاً: الحق الطبيعي والحق الوضعي 

يشتمل الحق على تقسيمات بحثتها الكتب ذات الصلة بالحقوق ومن بينها 
الحق الطبيعي والحق الوضعي والأساس الطبيعي لحقوق الانسان شيء واحد لا 
أكثر وهو عبارة عن تمتع الانسان واستفادته من كل الأشياء التي خلقها الله 
عرّوجل والتي يتوقف عليها بقاء وتكامل الانسان. 


بعبارة أخرى انّ الحقوق الطبيعيّة هي الحقوق غير الاعتباريّة والتي تتجلى 
سيادتها في العالم على نحو حقائق طبيعيّة من قبيل «حق الحياة والحريّة وغير 
ذلك» والتي تحصل لأيّ شخص بمحض ولادته وينهض الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان على هذه الحقوق الطبيعيّة. 

والحقوق الموضوعة أو الوضعيّة) حقوق اعتباريّة يسنّها الانسان في 
مناسبات خاصّة وقد قام اية الله السيّد محمّد كاظم اليزدي بتقسيم هذه الحقوق 
على هذا النحو ( تقسيم ينهض على مسألة الانتقال والاسقاط ): 

١-الحقوق‏ التي لا تنتقل إلى آخر بموت صاحبها ولا يصحاسقاطها ولانقلها 
إلى آخر. مثل حق الأبوّة, حق ولاية الحاكم, حق التمتع بالمرأة. حق الوصاية. 

١‏ الحقوق التي يجوز اسقاطهاء الا ان نقلها الى الغير لا يصمٌ ولا تنتقل 
بموت صاحبها على نحو قهري أيضاً مثل حق الغيبة وحق الشتم, حق الايذاء عن 
طريق الاهانة أو الضرب في حالة كون الارضاء وطلب الحلية من صاحب الحق 
واجباً وعدمكفاية التوبة. 

"'-الحقوق التي تنتقل الى الورثة بموت صاحبها ويجوزاسقاطها أيضاً إلا انه 
لا يجوز نقلها إلى آخر مئل حق الشفعة على وجه. 

؛ -الحقوق التي لا يجوز نقلها واسقاطها. مثل حق الخيار. حق القصاص . 

6 -الحقوق التي يجوز اسقاطها ونقلها من دون عوض. مثل حق القسم على 
أساس ما يذهب إليه جمع من الفقهاء كالعلامة في القواعد والشهيد الأوّل في 
اللمعة. 


1_الحقوق التي يشك في اسقاطها وانتقالها. مثل حق النفقة في مورد 
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الأقارب كالوالدين والأولاد!". 


ثانياً: حق الله وحق الناس 

يقسم الفقهاء الحقوق على نحو عام الى قسمين: 

فق انه رمف التاين: 

يقول الامام الخميني في تحرير الوسيلة : 

«أنْ الحقوق على كثرتها تنقسم إلى قسمين : حقوق الله وحقوق الناس»!". 

وفي نفس الكتاب نجد تقسيماً آخر في هذا المضمار فيشير إلى ان حق الله 
ينقسم إلى قسمين : حق الله المحض مثل حدّ الزنا وحدّ اللواط أو مشترك بين حقّ 
لله وحق الانسان مثل حدّ القذف وحدٌ السرقة”". 

وحقّ الناس هو الحق الذي يقرّره المشرّع لفرد أو أفراد من أجل كسب منافع 
منظورة, فمثلاً حق الشفعة هو حق الناس وباستخدامه يحصل الفرد على نفع يعود 
إلى الشريك في المال غير المنقول. 

ولاعلاقة له بأ ي شخص آخرء حق القصاص أيضاً هو حق الناس حيث لولي 
الدم الاستفادة من هذا الحق دون غيره. 

الآن وقد عرفنا المراد من حق الناس اذ هو حق مختص بفرد أو أفراد نقول: 

ان حق الله يقع مقابل ذلك والمراد من ذلك هو الحق الاجتماعي العام (الحق 


.7/- 1١ص‎ : تطبيق در حقوق جزاء‎ (١1) 
1 )سوير انرس ان ا‎ 
.4 45 المصدر السابق: ص‎ )*( 


العام للمجتمع ) خاصة وان حق الله لا,يمكن حمله على معناه الحقيقي ذلك ان الله 
عرّوجَل لايحتاج إلى إعمال ولا يعود عليه نفع من وراء ذلك. 

واذن فان الحق الذي يسنّه المشرّع ويكون ذا صلة بعموم المجتمع الاسلامي 
والامّة الاسلاميّة يصطلح عليه ب«حق الله ». 

وقد أذعن الفقهاء إلى هذا المعنى لدى تفسيرهم «سبيل اللّه» لأنّه لا يمكن 
حمل ذلك على معناه الحقيقي واذن فان المراد من ذلك الأمور ذات النفع والصالح 
العام ولها صلة بعموم المجتمع والامة ويعود نفعها على جميع الناس. 

جاء في الفصل الثالث من كتاب الزكاة في شرح اللمعة: 

كلّ الأعمال العامة المنفعة التي توصلنا إلى رضا الله والثواب والقرب هي 
«في سبيل الله» من قبيل عمارة المساجد ومساعدة المحتاجين واصلاح ذات 
البين واقامة المدارس العلميّة واقامة نظام الدين!". 


الثاً: حق الاختصاص, الأولويّة , المالكية 
وللفقهاء تفسيم اخر حول الحق حيث قسّموه إلى الاختصاص والأولويّة 
والمالكيّة وحقّ الاختصاص يتعلّق عادة في المورد الذي ليس مالية (ملكيّة ) 
شرعية أو عرفيّة وفي النتيجة انتفاء وانتهاء أرضية وخلفيّة المالكيّة بالنسبة 
وهنا يكمن الفرق بينه وبين حق الاولوية ولأن حق الاختصاص يفتقد الماليّة 
لايمكنه الصلح باخر أما نفس هذا الحق فيمكنه ذلك. 


)١(‏ شرح اللمعة . كتاب الركاة. 
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والى هذا يشير الشيخ الأنصاري ؤ في جواز الاحتفاظ بالأشياء النجسة 
للفائدة والظاهر في هذه الامور حق الاختصاص الذي إمّا أن يكون ناشئاً من 
الحيازة أو ناشئاً من المالكيّة القبلية مثل موت حيوان أو فساد اللحم حيث تجوز 
المصالحة من دون مبادلة على هذا الحق بل المصالحة مع المبادلة أيضاً بحيث لا 
تعد المبادلة قيمة لنفس العين(". 

ويذهب النائيني كذلك إلى ان حق الاختصاص بالنسبة للأشياء التي ليس لها 
مالية شرعيّة مئل الشراب الذي له القابلية على أن يتحوّل إلى خل واذن يطلق عليه 
الحق. 

فعصير العنب المغلي والذي تحول إلى خمر هو نجس والخمر في الاسلام 
ليس له قيمة مالية إلا ان هذا الخمر اذا تجّ غليه فانه يتحوّل إلى خل وتحصل له 
قيمة ولو لم تكن له قيمة مالية إلا ان عنوان حق الاختصاص محفوظ له!". 

وأمّا حق الاولوية فان فرق هذا الحق مع حق الاختصاص هو ان متعلّق حق 
الاولوية له مالية شرعية وفي النتيجة اذا اقدم شخص على اتلافه فهو ضامن وعليه 
أن يعطي صاحبه المثل أو قيمته. وعلى سبيل المثال فى حق «التسحجير» إذ لا 
يمكن أن يتصدف أحد في المتعلّق إلا باذن صاحبه ولواتضة قينا اهن دون 
رضاه وعمل فيه فلا يوجد ذلك له حقّاً. 


.١4ص المكاسب:‎ )١( 
(؟) العصير العنبي بعد الغليان وإن لم يذهب ثلثاه فانه تجوز المعاملة عليه ولو على القول‎ 
بنجاسته وذلك لما ذكرنا في المتنجس ان سلب المالية شرط منوط بعدم قابلية المتنجس‎ 
للتطهير بصيرورته خلا للفرق بينهما فان الخمر لا يقبل الطهارة إِلَا بتبدّل موضوعه وهذا‎ 

بخلاف العصير . منية الطالب: ج١.‏ ص 8. 


وفى ما يخصّ حقّ المالكيّة :كنا قد عرفنا المالكية ونضيف هنا: 

انكل انسان له سلطة على تصوّراته الذهنيّة بحيث انّه يستيطع ايجادها كلّما 
أراد ويمكنه محوها فى أيّ وقت شاء وتدعى هذا السلطة ب«السلطة التكوينيّة» 
وحيثئما كانت للانسان هكذا سلطة خارج وجوده حصلت له المالكيّة وعلى هذا 
يمكن القول: انّالمالكيّة اعتبار من اعتبار السلطة الشخصيّة (الحقيقيّة أو 
الحقوقيّة ) بالنسبة إلى شيء بحيث يمكنه التصرّف بذلك الشيء ويمنع من تصرّف 
الآخرين فيه. 

وقال بعضهم : المالكيّة اعتبار مضاف وانتساب بين شخص يدعى «المالك» 
والشيء الذي يدعى «المملوك»7". 


نظرة الامام السجاد#ة إلى الحقوق 

بينا في هذه المقدّمة جهد الاستطاعة الرؤية الفقهيّة وأشرنا إلى تقسيمات 
الفقهاء للحقوق والان نتطوّق إلى موضوع البحث الأصلي ونعني «شرح رسالة 
الحقوق» حول الحقوق الفرديّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة التي بيّنها الامام علي بن 
الحسين زين العابدين اي فنشير إلى الحقوق الفرديّة والحقوق الفقهيّة . 

ان من خصائص الانسان التي يمتاز بها عن غيره هى المسؤوليّات الكبرى 
في حياته والتي تنشأ عن عقله وادزاكة وشعوره الاجتماعي والمسؤوليّة سجرة 
(تربتها) ارضيتها المعارف وجذورها العقائد وربيعها الأزمان والحوادث وعند ما 
تكون تربتها غنية خصبة فانه تؤتي ثمارها في كل ربيع ولا تصاب بالآفات لأنّْ 
الآفة إنْما هي نتيجة النقص . 
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البنى التحتية للمسؤوليّة 

انّ الله سبحانه لا يمنح ولا يهب النعم ولا يسلبها هكذا اعتباطاً. ولا يعدّ 
اعطاء النعم ملاكاً للأفضليّة والتفوّق ولابد لمعطيّاته من حصيلة ومردود. 
والتفاضل والتفوّق يكمن في المردود ومن هنا تنشأ وتنبع المسؤوليّة حيث يقول 
الله عزّوجل : 

د تم لتُسْئَلْنٌ يَومَئِذٍ عَنِ النّعيم .1١74‏ 

واذن يتوجب تشغيل « ان المال» وإلا كان الاحتكار وللمعطيات مردود 
لأنه شرحت أن يكون لرأس المال زم وما كان منه يتوجب أن يكون له 


الطريق لمعرفة المسؤولية 

من أجل معرفة المسؤوليّة يتوجّب وجود عدّة اصول, الأصل !"2ل الحريّة 
والانعتاق من الأهواء. الثاني : : التوافر على السلطة أو التمتع بالقدرة لأداء 
المسؤوليّة والئالث المعرفة (معرفة المسؤولية ) يقول القرأ ن الكر يم : :له مَنِ 0 
َإِنَئا يَهْتَدى لِنَفْسِه وَمَنْ ضَلَ َإِنَنا ل عَلَيهَا وَلا تَزِرُ رُ وَازِرَة وِرْرَ د أغْرى وَماكنًا مُعَذَبِينَ 
0 ل م تنا 

ومسؤوليّة الانسان تبدأ من نفسه وتنقسم إلى قسمين: 

مسؤوليّة فرديّة ومسؤوليّة اجتماعيّة» يقول القران الكريم في المسؤوليّة 
الفرديّة : «كُلنَفْس يما كَسَبَتْ رَهِيئةٌ .""١4‏ 


0 هووة العامة لكية ا 
(5) سورة المدئر : الآية 58. 


ويقول أيضاً: <مَن عَمِلَ طالحاً مِن ذَكَرٍ أَوْ أل رَهُوَ مُومِنْ فَلنُِيتهُ حا طيبَة 
وَتَجزِيَنّهُمْ أجْرَهُه بأَحْسَنِ شاكائوا يَعْمَلونَ 614. 

ويقول القرآن الكريم في المسؤوليّة الاجتماعيّة: د ظَهرَ القَسَادُ في الْبَرٌوَالبَخْرٍ 
بم كَسَبَت أَيِدِي الثاس لِيُدِيقهُمْ بض الذي عَمِلُوا لَعلُّمْيَرْجِعُونَ 4!"". 


المسؤوليّة على أساس الذوق والانتخاب 

كلّ انسان يتحمّل المسؤوليّة وفقاً لذوقه واستعداده وامكاناته. 

فهذا فلاح وهذا راع أو حدّاد أو خيّاط ويقول الحكماء والفلاسفة: «الانسان 
مدني بالطبع » اشارة إلى هذا المعنى حيث يمكن تفسير باعث الانسان وميله إلى 
الحياة الاجتماعيّة. 

وعند ما تنشأ الحياة على أساس التعاون تأتي تاك فنند وذ الس ولتات 
وتحديد الوظائف والواجبات لأفراد المجتمع بين بعضهم البعض توي لخر 
تبرز غريزة الانانيّة والميل لتحقيق المنفعة الشخصيّة في نفس الأنسان وفنقا 
للمقولة المعروفة «الحق لمن غلب» واندفاع الفرد الى التجاوز على حقوق 
الآخرين وحدوث الفوضى التي تنشأ جراء ذلك. 

ومن هنا تطرح ضرورة وجود القانون في المجتمع الذي ينظم العلاقات من 
خلال سلسلة من الضوابط والمقرّرات تحفظ مصالح جميع أفراد المجتع . 

وقد اتضح لدينا حتّى الآن وجود المسؤوليّات التي يتحمّلها الانسان وتمتعه 


)١(‏ سورة النحل : الآية /ا9. 
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بالحقوق الني ينبغي الالتزام بها وأنه مسؤول عمّا اعطي وككما ورد في القسرآن 
الكر يم : 

9 إن السَّمْعَ ماله وَالْعُدَادَ كل أولئكَ كانَ عَنْهُ مَسْرُلةً ,)1١#‏ 

ومن هنا كان من الضروري ان يعرف الانسان حدود مسؤوليّاته ويدرك أي 


الحقوق التى هو مسؤول عنها ! 


رسالة الحقوق وسيرة الامام زين العابدين .12 

لقد أّف في موضوع الحقوق في أبعاده القضائيّة والجزائيّة الكثير واسهمت 
مختلف المدارس الحقوقيّة في ذلك اسهاماً واسعاً وبرزت أسماء لامعة في مضمار 
الحقوق الفرديّة والاجتماعيّة. الا أنه يمكن القول انه لا يوجد نص في مضمار 
الحقوق الفرديّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة يضاهي رسالة الحقوق في تاريخه 
وشموليّته ومصداقيّته . 

والامام على بن الحسين زين العابدين نيِدْ هو الامام الرابع للمسلمين الذين 
يؤمنون بامامة آل الرسول ييه ولدسنة 77 أو 8"للهجرة في المدينة المنوّرة 
واستشهد مسموماً في سنة 16 أو 10 للهجرة ودفن في مقبرة البقيع إلى جانب عمّه 
الامام الحسن السبط اث . 

يذهب الشيخ الكليني إلى انّ ولادة الامام زين العابدين كانت في سنة 7ه 
وشهادته كانت في سنة 6 هوعمره المبارك /ا0سنة!". 


.975 سورة الاسراء : الآية‎ )١( 
اصول الكافى: ج؟. ص758.‎ )١( 


بينما يسجل المؤرّخ اليعقوبي انّ وفاة الامام زين العابدين كانت في سنة 19 
هوعمره المبارك كان 08 سنة!". 

أمَا الشيخ المفيد فيذهب إلى أن ولادته لاتلاكانت سنة 78 هوشهادته كانت في 
سنة 140 هوعمره /ا0سنة!". 

ودراسة حياة الامام زين العابدين تحتاج إلى كتاب مستقل وقد تطرّق 
المؤرّخون وأرباب السير إلى حياته .4 وأشاروا إلى امامته وعصمته وعلوَّ شأنه 
وكرم أخلاقه وأجمعوا على كثرة عبادته وطول سجوده حتّى اشتهر بألقاب عديدة 
فهو: زين العابدين وسيّد الساجدين والسجّاد وعد في البكائين إذ كان يذرف 
دموعه خشية من الله عرّوجِلٌ حتّى لقب ب« تاج البكائين» وتشهد الصحيفة 
المعروفة ب«الصحيفة السجاديّة» على عمق علمه من خلال أدعيته ومناجاته لله 
عرَّوجِلٌ فترك وراءه ميراثاً خالداً للأجيال حتّى قيل عنها «زبور ال محمّد». 

وبلغ القمّة في الصبر والتحمّل والمعاناة فقد شهد واقعة كربلاء الدامية وشهد 
فصول ذلك اليوم المريرء فكان كالجبل الشامخ رغم السلاسل والأغلال وهذه 
خطبته البليغة في جامع دمشق ما تزال تتردّد في سماء التاريخ فلم يعهد عن أسير 
قد أبيدت أسرته أن يقف ذلك الموقف ويتحدّئ الطاغية في مركز حكومته 
والسيوف التي ذبحت أباه واخوته وعمومته وأهل بيته ما تزال تقطر دماً. 

وحادثة الحج يوم كان هشام بن عبد الملك أميراً على الحج فلم يتسنٌ له بلوغ 
الحجر الأسود واستلامه لشدّة الزحام فتنحّى جانباً حتّى اذا طلع الوجه المضيء 


.7٠١7ص اليعقوبي : ج؟.‎ )١( 
.١١8ضص )؟) الارشاد: ج؟,‎ 
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للامام السجاد وأشرقت طلعته البهية اذا بالجموع المتراصة تنفرج له صفين 
احتراماً واجلالاً ما بهر أهل الشام المحتقّين بأميرهم فتساءل أحدهم من هذا؟ 
وقاء القدر أن .يكون الفززدق الشاعر حامر فار جل قصيدة واكعة كان 
مطلعها : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحلّ والحرم 
هذاابن خير عباد الله كلبهم هذا التقيّ النقيّ الطاهر العلم 
ما قال لا قط إلا في تشسهّده لولا التشيهّد كانت لاؤه نعم 
يكاد يمسكه عرفان راححته ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم 
وقد أشعلت هذه القصيدة نار الحقد في نفس هشام فأمر بسجنه وقطع عنه 
عطاءه ئمّ اضطر لاطلاق سراحه وأرسل الامام زين العابدين إليه يشكره على 
موقفه ويسلمه جائزة نقديّة تكريماً له. 
أجل لقد فتح الامام زين العابدين عينيه في بيت من بيوت الوحي ( في بُيُوتِ 
أن الله أَنْ يُرَْمَ وَيُدْكَرَ فيهًا اسْمٌهُ ."١74‏ 
وفي هذه البيوت نشأ وترعرع وتشرّب ثقافة الاسلام حتّى كانت جزءً من 
كيانه بل هي كيانه كلّة . 
كان انسان اكاملاً وكان عالم ا بتكوين الانسان قد نفذ في أعماق هذا التكوين, 
وما رسالة الحقوق بموادها الخمسين إلا مرآة تنعكس فيها هذه المعرفة إن صدور 
هذه الرسالة الجليلة القدر في تلك الظروف يعد انجاز بشريّأكبيراً وقد اهتم العلماء 
قذيماً وعتديناً بهذ الرسالة الخقوقية الهامة وسترضوا لعرحها وهيذه اغبارة إلى 


بعض العلماء ممّن قام بشرحها وتفسيرها أو ترجمتها إلى لغات اخرى ونحن 
نكتفي بما ورد في كناب «حياة علي بن الحسين» للدكتور السيّد جعفر شهيدي - 
الأستاذ الجامعي المعروف في الصفحتين :117/١ 17١‏ 

١‏ -رسالة الحقوق تصنيف المرحوم السيّد سبط الحسن اللكنهوي مع 
تعليقات . 

١‏ -رسالة الحقوق تصنيف عبدالهادي المختار وقد قدَّم لها المؤلئف وصدرت 
ضمن سلسلة «كتاب الشهر» في مدينة الكاظميّة وقدّم لها أرفا اننيد :سادق 
الصدر. 

'-رسالة الحقوق تأليف الأستاذ الفاضل والحقوقي المعروف «توفيق 
الفكيكي» المقيم في النجف الأشرف في العراق. 

؛ ‏ طبع فقرات من الرسالة في كتاب «حديث السجاد» (سخنان سجّاد) 
باللغة الفارسيّة تأليف الدكتور صاحب الزماني في سنة 14141١م‏ في طهران. 

4 الترجمة الكاملة الى اللغة الفارسيّة عن النص المثبت في كتاب 
«الخصال» بقلم الفاضل الحاج الشيخ محمّد باقر كم رأي. 

١‏ -رسالة الحقوق للمرحوم ناصري من فضلاء طهران. 

1-رسالة الحقوق للسيّد على كل زاده غفوري. 

ترجمة رسالة الحقوق إلى الفارسيّة بقلم آية الله جنّتي وتمٌ نشرها في سنة 
11/1ام. 

4 ترجمة رسالة الحقوق إلى الفارسيّة بقلم الحاج السيّد أحمد الفهري 
الزنجاني عن النص الأصلي المثبت في «الخصال». 
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٠‏ -رسالة الحقوق بمقدّمة قصيرة صدرت عن دار التوحيد في طهران سنة 
٠"‏ 1١هوقد‏ قام العالم الفاضل السيّد سيهرى في مقدمة كتابه « ترجمه وشرح 
رسالة الحقوق» وبعد نقله الفهرست اعلاه عن الدكتور شهيدي باضافة بعض 
الترجمات الاخرى والشروح وهي كما يلي: 

١‏ ترجمة قصيرة وبسيطة في كراسة حول الامام الرابع صدرت عن مؤسّسة 
دار الحق. 

؟ - ترجمة رسالة الحقوق ضمن كتاب (سخنان بركزيده) تأليف السيّد 
ابراهيم ميانجي في الصفحة ١1١‏ الى ١١7‏ وقد صدر الكتاب عن مكتبة مرتضوي 
في طهران سنة ه. 

-'١‏ ترجمة وشرح الرسالة تحت عنوان «مباني مناسبات انساني د. مديريت 
اسلامي (أساس العلاقات الانسانيّة في الادارة الاسلاميّة ) تأليف السيّد محمود 
سياهيوش (الحسين ) ويقع الكتاب في 077 صفحة وقد صدر سنة 1986م عن 
مؤسّسة أمير كبير في طهران. 

؛ -كتاب «صراط المؤمنين» في ترجمة الرسالة الحقوقيّة للامام زين 
الغنا لايق تالت السيّد قوام اسلامي جاسبي في ١7‏ صفحة . 

4 «شرح رسالة الحقوق للامام علي بن الحسين زين العابدين» طبعة 
مؤسّسة اسماعيليان في مدينة قم والكتاب من تأليف السيّد حسين السيّد علي 
القتانجي مع مقدّمة بقلم حجّة الاسلام السيّد محمّد جواد التبريزي والمؤلف من 
علماء النجف الأشرف وقد جاءت نصوصه باسلوب سلس رائع واشتمل على 
بحوث علميّة ودينيّة واسعة والكتاب يقع في مجلّدين غير ان المؤلف أهمل 


وللأسف أن يذكر لرواياته مصادرها الدقيقة. 

وهذه خمسة شروح وترجمات أوردها السيّد سبهري وقد قام هو أيضاً 
بترجمة الرسالة وشرحها في 66 صفحة صدرت في قم عن دار العلم فى سنة 
م ومن خصائص هذا الكتاب دراسته لسند الرسالة والذي لم نجد له أثرأً في 
باقى الشروح وفيما يلي نورد عنه ذلك: 


سند رسالة الحقوق 

حظيب هذه الرسالة باهتمام على مدى فصول التاريخ ققد اوزذوهنا في 
مؤلفاتهم ونشير إلى أقدم المصادر المعتبرة التي أوردت نص الرسالة : 

١‏ -«تحف العقول» للمرحوم ابن شعبة الحرّاني المتوفئ سنة ١‏ هفي 
الصفحات 18 الى .١156‏ ظ 

؟ -«من لا يحضره الفقيه» لرئيس المحدّثين المرحوم الشيخ الصدوق 
المتوفى سنة 787 هالمجلّد الثاني الصفحات 118 الى 177. 

؟'-مكارم الأخلاق للمرحوم الشيخ الطوسي المتوفى سنة /04 هالصفحات 
9 إلى غ47. 

ومن المصادر الاخرى التي أوردت نصّ الرسالة: 

كتاب «الخصال» الصفحة 0114 و« الأمالي » الصفحة 777 وكلاهما للشيخ 
الصدوق ْله و«بحار الأنوار» للعلامة المجلسي المجلد 5 الصفحة ١‏ و«شرح 
نهج البلاغة» للمرحوم الخوئي المجلد 5١الصفحة ١74‏ و«أعيان الشيعة» 
للمرحوم السيّد محسن الأمين المجلّد ١‏ الصفحة 178 و«مستدرك الوسائل» 
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للمرحوم المحدّث النوري, المجلّد ١‏ الصفحة 714 و«مرآة الكمال» للمرحسوم 
العلامة المامقاني المجلّد “الصفحة 659. 

وقد أورد مؤلف تحف العقول هذه الرسالة من دون ذكر للسند أمّا المرحوم 
الشيخ الصدوق فقد أورد سند الرسالة في كتابيه «من لا يحضره الفقيه» وفى 
«الخصال» والتفحص في رجال السند من الأمور الشاقّة والمفيدة في نفس الو قت 
للكشف عن صدق ووثاقة الرواة ومعرفة الضعفاء والكذابين والمتساهلين. 

وفيما يلي نورد الننائج التى توصل إليها السيّد سبهري في دراسته لسند هذه 
الرسالة وقد جعل كتاب «من لا يحضره الفقيه» ميزاناً في دراسة السند ذلك انّ 
الشيخ الصدوق لم يدخل في كتابه إلاما وئق به من الروايات والنصوص وقد ذكر 
الشيخ الصدوق في مطلع روايته هذه الرسالة مرسلة7". 

«روى اسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيّد العابدين علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 24 ». 

وفي ختام الكتاب يشير الصدوق إلى مشايخه معرفاً ايّاهم وقائلاً: 

« وما كان فيه عن اسماعيل بن الفضل من ذكر الحقوق عن علي بن الحسين 
سيّد العابدين عليهما السلام فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه. 
قال: حدّئنا محمّد بن جعفر الكوفي الأسدي, قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل 
البرمكي. قال: حدّئنا عبدالله بن أحمد. قال: حدّثنا إسماعيل بن الفضل. عسن 
ثابت بن دينار الثمالي عن سيّد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب لإقة ». 


)010( من لا يحضره الفقيه : ج ؟. صض86١١ا.‏ 


ومن أجل التعرف على حالة السند المذكور قمت بمراجعة أقدم المصادر 
الرجاليّة للشيعة والمشهور ب«الأصول الأربعة الرجاليّة»''' والمؤلّفات الأخرى 
فلم أر ذكراً ل«دعلي بن أحمد بن موسى » في كتب الرجال ولهذا أطلق على هذا 
السند بأنّه مجهول'". أمّا «محمّد بن جعفر الأسدي الكوفي» فقد عدّه من 
الثقات!". 

و«محمّد بن إسماعيل البرمكي» موضع ثقة الرجاليين وثنائهم بالرغم من 
تضعيف الغضائري له ولكن الموثقين له رجحواكفة وثاقته!* 

و«عبدالله بن أحمد» مشترك بين عدّة نفر وقد احتمل الأستاذ المحقّق في 
رجال الحديث السيّد على أكبر الغفاري أن يكون المراد منه عبدالله بن أحمد 
الرازي'! 1 

وعبدالله بن أحمد الرازي ليس ثقة وسواء كان عبدالله بن أحمد مشترك بين 
عدّة نفر أو هو عبدالله بن أحمد الرازي لأنْه ما لم تحرز وثاقة جميع رجال السند 
فلا يمكن الركون الى الحديث والرواية. 


)١(‏ الاصول الأربعة عبارة عن : ١‏ رجال النجاشي . ١‏ رجال الطوسي . 7- فهر ست الشيخ 
الطوسي . ؛ ‏ رجال الكشي أو اختيار معرفة الرجال. 
)0( 7007 ا .ص 577. 


)ع( د لالتخا : ص ١71؛‏ مجمع الرجال: ج ؛. ص ١١0؛‏ رجال العلامة الحلي : 


ص ١601‏ و060١‏ ومعجم كال اهدي 06 صضص536. 

(4) هامش من لا يحضره الفقيه: ج4؛. ص5١‏ وللتحقيق أكثر . انظر: رجال النجاشي : 
ص 8:"؛ فهر ست الشسيخ الطوسي: ص ١186 ١114‏ ومعجم رجال الحديث : ج ٠١‏ 
صغ١٠.‏ 


١ن‏ 0000000000000.0000.0. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه فلا 


و«إسماعيل بن الفضل » أيضاً ثقة!". 

وآخر رجل في سلسلة السند هو «أبو حمزة الثمالي أو ثابت بن أبي صفية» 
وهو رجل تقي ورع بل يمكن القول بانه من نوادر أصحاب الأئمّة في تقواه 
استشهد أولاده الثلائة في ثورة زيد بن علي زين العابدين ة. 

يقول النجاشي فيه : 

«وأولاده - نوح ومنصور وحمزة -قتلوا مع زيدء لقى علي بن الحسين وأبا 
جعفر وأبا عبدالله وأبا الحسين اي وروى عنهم . وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم 
ومعتمد يهم في الرواية والحديث. وروي عن أبي عبد الله يا أنْه قال: أبو زة في 
زمانه مثل سلمان في زمانه ». 


استنتاج 

ويخلص السيّد سبهري في فحصه رجال الحديث إلى ذكر بعض الأدلّة على 
صحّة الحديث وصدوره عن الامام المعصوم وهي كما يلي : 

١‏ -ماقاله القهبايى في مجمع الرجال ج/اص 7١5‏ بأن جميع شيوخ الصدوق 
رجال لم يرد حول مدح أو ذم في كتب الرجال والشيخ الصدوق نفسه يذكرهم 
باحترام فيعقب على ذكر أحدهم بد«درضي الله عنه» و« رحمه الله» وهذا ما يدل 
على توثيقه لهم والىئ اعتقاد راسخ بايمانهم وعدالتهم فطلب الرحمة لهم 
والرضوان يدل على درجة وثاقتهم. 

١‏ -نقرأ في مقدّمة الشيخ الصدوق لكتابه «من لا يحضره الفقيه»: 


)01( مجمع الرجال: ج١.‏ ص 7١١‏ و رجال الطوسي : ص4 .٠١8-5٠١‏ 


«ولم أقصد قصد المصئّفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت إلى ايراد ما 

أفتى به وأحكم بصحّته واعتقد فيه أنه حجّة فيما بيني وبين ربّي». 
*_وكما أشرنا سابقاً انّ المبرزين من كبار العلماء أوردوا هذه الرسالة فى 

مؤلّفاتهم وآثارهم وحظيت باهتمام العلماء على امتداد التاريخ وهذا الاهتماء 
نما يعكس ثقتهم وقبولهم هذه الرواية وصحّة صدورها عن الامام للك برواية 
الشيخ الصدوق الذي أوردها في كتانية هخ مؤلفاتة, 

- توئيق آية الله العظمى البروجردي وهو من كبار علماء الرجال لرواة 
الشيخ الصدوق وفيما يلي نص ما قاله البروجردي 2: 


بسمه تعالى 

« وأا رسالة الحقوق المرويّة عن سيّدنا زين العابدين على بن الحسين سلام 
الله عليه. فان الستاعيل ون انض هاعم نوفا وهو رسن أر لان تتوفل بن 
الحارث بن عبدالمطلّب ومن محدّئي البصرة وموضع ثقة, و« ثابت بن دينار» أبو 
حمزة الثمالي الذي هو أيضاً موضع ثقة وسند محمّد بن الحسين الصدوق يل يروي 
عن جعفر بن محمّد بن قولويه وهو يروي الحسين بن محمّد بن عامر الذي هو من 
شيوخ الكليني وهو يروي عن عمّه عبدالله بن عامر وعبدالله بن عامر عن محمّد 
بن أبي عمير, ومحمّد بن أبي عمير عن عبدالرحمن بن محمد وهو يروي عن 
الفضل بن اسماعيل بن الفضل وهو يروي عن أبيه اسماعيل بن الفضل وسنده 
موثوق)1"". 
ويخلص السيّد سبهري في النهاية إلى هذه النتيجة: 


.١؟ص انظر «راه ورسم زندكى في رؤية الامام السجاد نِيةٍ » تأليف على غفوري‎ )١( 
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انه اضافة إلى الدلائل والقرائن المذكورة فسان منهج العلماء في قبول 
الأحاديث ذات الصلة بالأخلاق والسئن والممندوبات ينهض على أساس 
«التسامح في أدلّة السنن» وهي قاعدة مشهورة ومعروفة وهذه الطمأنينة من 
الأحاديث ينبغي أن تنوافر على مضامين عالية ورفيعة ولا تستنافئ مع اصول 
العقيدة ومسلمات الدين وبديهيّات العقل و«رسالة الحقوق» تتمتع بهذه 
المواصفات!". 

وقد اخترنا في هذه الدراسة نص رسالة الحقوق التى وردت في كتاب «تحف 
العقول» لسببين: 1 ْ 

١‏ -ان تحف العقول هو أقدم في نقله لهذه الرسالة بالرغم من عدم اشارته الى 
السند لأن منهجه أساساً يقوم على حذف السند ونقل النصوص . 

-ان هذا النص يتمتع بالشموليّة والتفصيل أكثر بالقياس إلى غيره وقد أشرنا 
في غالب الحقوق الى الجمل والعبارات التي وردت في مكارم الأخلاق بألفاظ 
مختلفة ولم يرد في نص تحف العقول «حق الحج» فأوردناه من مكارم الأخلاق 
وقد سعينا في هذا الشرح إلئ الايجاز في بيان الحقوق الخمسين من خلال 
الاستشهاد بالروايات والأحاديث وثمّة مفردات في الرسالة كانت بحاجة إلى 
بيان معانيها والكشف عن معانيها ودلالاتها. 

ومن خصائص هذا الشرح ان نص الرسالة الحقوقيّة هذه له طابع أخلاقي في 
الغالب فسعينا ما أمكن الاشارة الى الجانب الفقهي في هذه الحقوق استكمالاً 
للفائدة وبيان جامعيّة الدين الاسلامى. 

تسالداتغالى أناشكل هذا الحيدو مانا شي ال محف ول حفا. 


الديباجة 

اعْلَمْ رَحِمَكَ اله أن يله عَلَيْكَ حُقُوقاً مُحِيطَةٌ بِكَ فَبِكُلٌ حَرَكَةِ د تَحَرَكْتَهَا أو سَكَنَّة سَكَنْتَهَا 
أو مَدْزِلةِ نَرَْتَهَا أو جَارِحَةٍ قََبْتَهَا أؤ آله َصَرَّفْتَ بها بَعْضُها أَكْبَرُ مِنْ بَنْضٍ. 

وَأكْبَرُ حُقُوقٍ الله عَلَيِكَ مَا أَوْجِبَهُ لِنَفسِهٍ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ حَقَهِ انَّذِي هُوَ أضلُ 
الْحُقُوقٍ وَمِنْهُ تَقَرَعَ د كُمَ أوْجَبَهُ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ ل 0 
وَلِرِجْلِكَ عَلَيِكَ حَقاُ وَلِبَطْنِكَ عَلَئِكَ حَقَاَ وَلِفَوْجِكَ عَلَيِكَ حَقَاً َهَذِهِ الْجَوَارِحٌ السَّبْعٌ الَتِي بِهَا 
تَكُونٌ الْأَفعَالُ. 

ُمٌ جَعلَ عَزَ وَجَلّ لأفعايك عَلَيِكَ حُقُوقاً فَجَعَلَ لِصَلاتِكَ عَلَيْكَ حَقَا وَيِصَوْمِكَ عَلَيْكَ 
حَقَا وَلِصَدَقِتِكَ عَلَيْكَ حَقَا وَلِهَديكَ عَلَِكَ حَقَا وَِأَفعَالِكَ عَلَيِكَ حَقاً 

ثْمّ تَخرُجٌ الْحُقُوقُ مِنْكَ إنى غَيْرِكَ مِنْ ذَوِي الْحُقُوقٍ الْوَاجِبَةٍ عَذَيْكَ وَأَوْجَبّهَا عَلَيْدَ 
حَقَ أَنِمَتكَ تم حُقُوقُ رَعِبَِكَ ُمَ حُقُوقُ رَحِمِل فَهَِهِ حُقُوقُ يَتَسَعْبُ مِْهَا حُقُوقَ. 

فحُقُوقَ أَبْمَتِكَ ثلامةأَوْجَبُهَا علَيِكَ حَقّ سَائْسِكَ بالسُلْطَانِ ثُمّ سَابْسِكَ بِالْعِلم كُمْ 
حَقُ سَابْسِك بِالْمُلكِ َكل سَائِسٍإِمَامْ. 

وَحْقُوقُ رَعِييكَ لان أُؤجَبُّهَا عَلَيِكَ حَقّ رَعِبّتِكَ بِالسُلْطَانٍ كُمَ حَق رَعِيتِكَ العم 
إن الْجَاهِلَ رَعِيّةُ الْعَالِم وَحَقُ رَعِيِتِكَ بِالْمَُكِ مِنَ الْأَرْوَاجٍ وَمَا مَلَكْتَ مِنَ الْأَِمَانٍِ 
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أمْكَ شُمّ حَقُ أبيك كُمَ حَقَ وُلْدِكَ ثُمٌ حَقُ أَخِيك ثُمْ الأرَبُفَالأْرَبُ وَالْأَوْلُ فَالأَوَلُ. 
كُمَ حَقُ مَؤْلاكَ الْمُنْعِم عَلَيِكَ كم حَقْ مَوْلاكَ الْجَارِي نَعْمَمُهُ عَلَيْكَ تُمُ حَقٌ ذي الْمَعْرُوفٍ 
َدَيْكَ كُمَ حَقَ مُؤْذّنِكَ بالصَّلاةٍ كُمّ حَقُ إمَامِكَ فِي صَلاتِكَ كُمّ حَقُ جَلِيِسِكَ ثم حَقُ جَارِكَ كم 


3 


مَنْ جَرَى لَكَ عَلَى يَدَيْهِ مَسَاءَةٌ بقَوْلٍ أ فِعلٍ أؤ مَسَرّةٌ بِدَلِكَ بقولٍ أو فِغل عَنْ تَعَمَدٍ مِنْهُ أؤ 
غَيْرِ تَعَمّرٍ مِنْهُ كُمَ حَقُ أَهْلٍ مِلَّتِكَ عَامَهُ كُمَّ حَقْ أَهْلٍ الدَّمَةِ كُمَ الْحُقُوقُ الْجَارِيَةُ بقدرِ عِللٍ 
الأخوّالٍ وَتَصَرُفٍ الْأُسْبَابٍ فَطُوبَى لِمَنْ أُعَانَهُ الله عَلَى قَضَاءِ مَا أَؤْحَبَ عَلَيْه مِنْ حُقُوقِه 


ةدم الس سه بي 
وَوَفقهَ وَسدده. 


المادّة الاولى: حقّ الله 
2 الال 1 هر دَءَكْء .1 .وموم كن ارم 93 ل ى 1 ل ا اا ماس 
«فََمًا حَقْ الله الْأَكْبَرُ فَأَنّكَ َعْيّدُهُ لاتسرك به شَيْئاً فَذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بإخلاص جَعلَ لَكَ 


عَلَى نَفْسِه أن يَكْفِتكَ مر الدَنْيَا وَالأَخِرَةٍ وَيَحْفَظ لكَ ما تُحِبٌُ مِنْهَا». 


عبادة الله غابة ارسال الأنبياء 

ان الهدف والغاية من وراء ارسال الأنبياء هي دعوة الناس إلى عبادة الله 
عرّوجِلٌ ومواجهة جميع اشكال الشرك. يقول القرآن الكريم: 

وَكَقَدْبَعذا في كل أَمَّةرَسُولا أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَاعُوتَ فَمِنْهُهْ مَنْ هَدَى الله 
وليه من حي عَلَيْه الصَّلالَهُ فَسيرُوا في الأزض فَانْظُدُوا كَيْفَ كان غاقبة 
الْمُكَذَْبِينَ +(3, 

وفي الآبة دعوة واضحة الى عبادة الله الواحد الأحد والتحذير من عبادة 
الطاغوت والشرك والوثنيّة فكانت مهمّة الرسل والأنبياء دعوة الناس الى عبادة 
الله وتوحيد الخالق واجتئاب عبادة غير هسبحانه , ولهذا واجه الأنبياء والرسل كلّ 
اشكال الوثنيّة والشرك بالله وحذروا من عبادة الشمس والقمر ومن عباده البقر 
والبشر والاتجاه إلى عبادة الله خالق كل شيء. 


.55 سورة النحل : الآية‎ )١( 
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عبادة الله أمر فطري 

ِنّ عبادة الله والخضوع في حضرته جزء من الفطرة الانسانيّة التي هي الجبلّة 
التي جبل عليها تكوين الانسان وخلقه ككائن آدمي. وهذا التوجّه التكوينى 
المودع في كيان الانسان يشير إليه النبي الأكرم يل في قوله : ش 

«كلُ مَوْنُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة فَأَبَوَامُ ُهَوَدَانِهِ وَيُتَصّرَانِهِ وَ يُمَجّسَابْهِ». 

وهذا الميل الفطري والغير اكتسابي في الانسان إلى عبادة الله سبحانه يطلق 
عليه العلماء «الميل العالي». 

فكما انّ الانسان ينطوي على ميل في أعماقه للبحث عن الحقيقة حيث ينشأ 
عن ذلك توجّهه نحو تحصيل العلم والحكمة والفلسفة فكذلك ينبع في أعماق 
الانسان ميل إلى معرفة الحقيقة اذ انه ينطوي على توجّه ذاتي أو باعث ذاتي الى 
البحث والاستمرار في ذلك منذ أن يولد وإلى أن يموت وماحب الاستطلاع وكثرة 
افك التي يطرحها الطفل على والديه وذويه الا دليل على هذه الحقيقة أنه يريد 
أن يعرف سر الظواهر التي يراها ويعيشها في بيئته ويعرف العوامل والأسباب 
والأسرار التي تنطوي عليها الطبيعة في ظواهرها المتنوعة. 

وكذلك ينطوي الانسان على ميل وتوجّه نحوالفضائل الأخلاقيّة والخير وهو 
بشعر باللدّة ازاء الأعمال ذات الطابع الخلقي الكريم والنبل والاحسان والصدق 
وهو أيضاً يعشق الجمال ويصبو إليه وينتشي لمناظر العشب الاخضر والسواقي 
وهي تخترق الحقول وتسحره مناظر الورود والزهور ويطرب لتغريد البلابل 
والطيور وهذه الميول المودعة في أعماق البشر ثابتة بالبداهة ولا تحتاج إلى دليل 


عبادة الله غاية ارسال الأنبياء / حق الله 1[ ز[ز[ز[ز[ز [ ا 


وهذا التطلّم إلى الكمال المطلق والعلم المطلق والجمال المطلق والتطلع الى 
مبدأ الوجود حيث تنبع جميع الكمالات وتتدفق كل هذا لا يحتاج إلى دليل 
وبرهان ؛ لقد جبل الانسان على ذلك وفطر عليه . يقول القران الكريم: 

تَأَقِمْ رَجهَكَ لِلدينِ حنيفاً فطرَت الله الي فَطَرَ الناس عَلَيِها لا تَْدِيلَ لِخَلْقي اله ذلِكَ 
الدّينٌ الْمَيّمُوَلكِنَ أَكْثَرَ الئاس لا يَعلَمُونَ 4!". 

ومن هذه الآية الكريمة يمكن أن نستشف أحد هذين المعنيين: 

١‏ -وجود التناغم والانسجام بين الأحكام والقوانين الاسلاميّة وبين الفطرة 
الانسانيّة. 

١‏ -إنّ هذا التوجّه إلى الله سبحانه والانقياد له والتسليم المحض أمامه حالة 
يدعوها ب«الاسلام» والذي يتّصف به هذه هو «مسلم». 

وعلى هذا الأساس يمكن القول ان فطرية الدين تعنى وجود ميل في داخل 
التكوين البشري وتوجه إلى عبادة الله والانقياد والتسليم التام أمام أحكامه 
واوامرةرؤلواهية. 

يقول الامام أميرالمؤمنين ل في الخطبة الاولى من نهج البلاغة: 

«قَبَعَتٌ فِيهم رُسُلَهُ و وَائرَإَِتِهِمْأنْبَِاءَهُ لِيَسْتَأَدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطرَتِه!". 

ويقول 32 في مناسبة أخرى : 


«وكلمة الاخلاص فانّها الفطرة»!". 


.٠١ سورة الروم: الآية‎ )١( 
3 نهج البلاغة. صبحى صالح . خطبة‎ 0) 
.١٠١٠١ (؟) الخطبة‎ 


00000000000000٠ /‏ . القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد بك 


اللجوء إلى الته في الشدائد 

ومع اننا قلنا انّ الفطرة لا تحناج إلى دليل لكن الانسان الذي أسكره سحر 
الحياة والمقام والمنصب يغفل عن وجود ربّه ومعبوده حيث يلقي النسيان عليه 
ستائر سوداء تحول بيه وبين رؤية النور والحقيقة. 

ولكن هذا الانسان الغافل عند ما يتعدّض إلى صدمة أو يمبٌ بأزمة اذا ينتفض 
ويصحو وبنفض عن قلبه غبار النسيان ويتّجه بكلّ وجوده الى مبدأ الوجود كله 
وهو الله سبحانه وتعالى. 

وفي قضية ذلك الانسان الحائر الذي كان يبحث عن الله عن هذه الحقيقة وكم 
ناظر من العلماء فلم يقنعوه أو لم يقنع بما قالوه حتّى انتهى به المطاف إلى لقاء 
الامام جعفر الصادق 326 يستنجد به لينقذه من هذه الحيرة؛ الله ما هو الله ؟! فما 
كان من الامام ة إلا ان استدلٌ له بدليل فطرته بهذه البوصلة الكامنة في أعماقه 
حيث يوجد في طواياها سر ادميته. 

قال له الامام سلئ: هل ركبت سفيئة ؟ 

قال الرجل: نعم . 

قال الامام نلثلا: وهل صادف ان ضربتها الأمواج وانزقت غلك الفررق يف 
لاشاطئ قريب ولا أمل في النجاة. 

قال الرجل: نعم صادف ذلك . 

قال الامام فهل اتجه قلبك الى شيء ظننت انه ينجيك من الغرق؟ 

قال الرجل: نعم . 


المعنى اللغوي للعبادة / حق الله ا ا ا الو لخي تر 

فقال الامام: فذلك هو الله سبحانه وتعالى7". 

نعم أن الميل والتوجّه إلى الله أمر فطري وأن بعثة الأنبياء والرسل هي من أجل 
تنبيه الانسان من غفلته ومن أجل هذا كان حق الله أو الحقوق وأعظمها بل هو 
منشأ سائر الحقوق ومنه تتفرّع وتصدر. 

ومن الضروري أن نتعرّف على معنى العبادة ومفهومها وعلى معنى الشرك 


ودرجاته ومستوياته. 


المعنى اللغوى للعبادة 

يقول الراغب الاصفهاني اللغوي المعروف في العبوديّة ومعنى العبد : 

«العبوديّة اظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنّها غاية التذلل ولا يستحقّها إلا 
من له غاية الأفضال وهو الله تعالى والعبادة ضربان: عبادة بالتسخير وهو كما ذكر 
في السجود وعبادة بالاختيار وهي لذوي النطق»'". 

وفرق الطاعة عن العبادة هي انّ العبادة مختصّة بالله عَروحل فى دين 2 
الطاعة تطلق حتّى على غير الله مثل طاعة الوالدين أو طاعة الزوج بينما العبادة 
ليست كذلك لأنْها مختصّة بالله سبحانه وتعالى. 


معنى العبد في القرآن الكريم 
تأتي مفردة «عبد» فى معنيين الأوّل بمعنى المملوك كما فى قوله تعالى: 


)01( الشافي : ج .١‏ ص ٠‏ 4. بتصر ف . 
(1) المفردات . مادة « عبد ». 


وى .000000000000000 القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه ألا 


وكتب عَلَيْكُهُ القضاصٌ ذ ني الْقَتْلى الْحُرٌ بِالْحُر وَالْعَبْدُ ِالْعَبدِ وَالأُنيى بالأنيئ نه 

وقوله تعالى: ؤضَرَبَ الله مَثَلاَ عَئِداً مَمْلُوكاً لا ب يَقَدِرٌ على شَئْ 7 

وأيضآ قولة تعالى : (إِنْكُل مَنْ فِي السَمْاوَاتٍ َالَْرْضِ إلة] بي الرَحْمْن 
عَيِداً 4" 

وجاء في كتاب «أقرب الموارد» انّ العبد تعني الانسان سواء كان حرا أم 
عبداً. 

والمعنى الآخر ل«العبد» هو العابد والمطيع لله سبحانه في اخلاص كما في 
قوله تعالى : ( ذَرّيةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ وح إِنَهُ كان عَبْدا شَكوراً 4!4). 

وقوله سبحانه: ( سُبْحَانَ الذي أشرئ بعَبْدِهِ لَْلاَ مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام إِلَى الْمَسْجِدٍ 


وقوله تعالى : ١‏ وَاذْكُْ عَبِدَنا أيُوبَ إِذْ ثادئ رَيّهُ014. 

ففي هذه الآيات تعني العبد الانسان المطيع ومثال الانسان الذي بلغ درجة 
القرب الالهي وحاز على رضوان الله سبحانه. 

ولدينا نوعان من العبادة للّه تبارك وتعالى: الأوّل الطاعة لأوامر الله في قضايا 
الحلال والحرام وهذه العبادة هي الطاعة والالتزام بشريعة الله عزَّوجِلٌ كما في 


.١7/8 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
./6 (؟) سورة النحل : الآية‎ 
.911 سورة مريم : الآية‎ )11( 

(4)هؤوة الاشتراء الآية: 
(0) سورة الإسراء: الآية .١‏ 


(5)'سنورة صن الآنة 23 


معنى العبد في القرآن الكريم / حق الله 20 
قوله تعالى: تَاعْبدني وَأَقِم الصّلأة لِذِكري ه10 

وقوله سبحانه : رما خَلقْتُ لْجن وَالإنْسَ إلا لِيَْبْدُونِ كر 

وقوله تعالى : (وَمِنَ النَاسٍ مَنْ يغب اله عل حَرٍْ فَإِنْ أََابَهُ خَيْدُ امن به ون 
أَصَابَئْهُ فِثْئَه الْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدَنْيا وَالأَخِرَةَ ذلِكَ هُرَ الْحُسْرْانُ الْحُبِينُ +"". 

والتأمّل في الآيتين الأخيرتين أعلاه فانّ من المحتمل جدّاً ان مفردة عبد 
تعني الطاعة والعبد المطيع . 

والمعنى الآخر للعبادة هو التذلل المقترن بالتقديس حيث يكون العبد في 
نهاية الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت فهو يتمتّع بالكمال في 
جميع الصفات الحسنة ولا تشعر به شائبة من النواقص الأخلاقيّة وفي النتيجة فان 
الاسلام عند ما يحصر العبادة لله وحده فان معنى هذا ان يتحرّر من عبادة كل شيء 
غير الله سبحانه وأن يتحر من العبوديّة لغير الله تعالى وخاصّة الرؤساء والزعماء 
والملوك والجبابرة والطواغيت لأنّ الاسلام يعلن صراحة انه لا توجد قدرة قادرة 
على ايصال النفع أو الاضرار إلا قدرة الله عرّوجِلٌ. 

قال تعالى : ٠‏ قُلْ أَتَغبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله الا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَل تَفْعاوَافُ هو السّمِيعٌ 
الْعَلِيك 104. 

وقال عرّوجِلٌ: إن الِّينَتَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَملِكُونَ لَكُمْ رقا َانتعُوا عِنْد 


الله الرّرْقَ 4!*. 


.١4 سورة طه : الاية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات: الآية 65. 
م( سورة الحج : الآية .١١‏ 
(غ) سورة المائدة : الآية 5/,. 
(60) سورة العنكبوت: الاية /ا١.‏ 


00٠0٠ 1‏ 000000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد اكلا 


ويقول عرّوجل : ١‏ يا أيه النَاسٌ اغْبُدُوا رك الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من فَبْلِكُم 


َعلَكُمْ تَتَقُونَ +" 


دائرة العبادة في الاسلام 
وفي معرض الاجابة عن السؤال حول سعة دائرة العبادة في الاسلام وما هي 
الأشياء التي تطلق عليها العبادة؟ فانه يتوجب القول؟ ان العبادة في الاسلام لا 
ناشطع يعمل أو أعهال محدّدة بل انهاكالشجرة السامقة التي تضرب بجذورها في 
داخل الأرض وقد تفرعت عن جذعها الأغصان المورقة التي تعبر وتشتمل على 
مختلف القضايا والموضوعات وفيما يلي اشارة إلى بعضها على سبيل المثال: 


ركشلا-١‎ 

أشار القران الكريم في العديد من الآيات إلى الشكر باعتباره عبادة, ولذا 
فاننا بداية نعرف معنى الشكر ثم نورد بعض الآيات التي تشير إلى هذا النوع من 
العبادة: 

الشكر فعل ينبئْ عن تعظيم المنعم بسبب الانعام. وقال الراغب: الشكر تصور 
النعمة واظهارها""). 

ان الشكر تصوّر النعمة وإظهارها واستعمالها فى موضعها فاذا قام الانسان 
بالاستفادة من النعمة في موضعها ومحلّها فقد أدَى شكر هذه النعمة فمثلاً شكر 


.؟١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
الراغب . مادة « شكر».‎ )) 


دائرة العبادة فى الاسلام / حق الله ا ان ما ها و ساو ا 


نعمة البصر والنظر يكون من خلال التأمل في ايات الله كما ورد في القران 
الكريم : ؤقُلٍ انْظُدُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْآَرْضٍ ؟7". 

ويقول الامام على :3 في خطبة المتّقين واصفاً اياهم: «غضّوا أبصارهم عمّا 
حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم»'". 

ويقول مايّْةِ فى مناسبة أخرى «شكر كل نعمة الورع عمًا حرّم الله »'". 

وعلى هذا يتوجب على الانسان ألا يستخدم النعم التي أنعم الله بها عليه في 
المعصية والاثم. 


آثر الشكر فى التربية والقيادة 

التفت العلماء فى العصر الحاضر إلى مسألة التقدير والشكر ودورهما فى 
التربية والادارة ونصحوا المدراء والرؤساء في أخذ هذه المسألة بعين الجدّ وان 
الانسان اذا لم تُقرّر جهوده فان الفتور يتسلّل إلى نفسه ويتراجع حماسه في أداء 
العمل . 

يقول الامام علي نيه في هذا المضمار: 

«لا يَكُودنَ الْمُخْسِنٌُ وَالْمْسِيءٌ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ سَوَاء فَإِنَّ في ذَلِكَ تَزهِيداً بأَمْلٍ 
الإخسّانٍ في الْإِحْسَانٍ وَتَدْرِيباً لِأَهْلٍ الإسَاءَةٍ عَلَى الإسَاءَة»!؟). 


وجاء في القران الكريم في هذا الموضوع: 


.٠١١ سورة يونس : الآية‎ )١( 

(1) نهج البلاغة . خطبة المتقين : .١917‏ 
(؟) سفينة البحار: ج١.‏ ص .,/٠١٠١‏ 
(4) نهج البلاغة . الرسالة 67. 


3م ...0000000000000 القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد اكلا 


أَفَتَجْعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمجْرٍ مِينَ() ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ (©) »7". 


الشكر فى نظر علماء الأخلاق 

يقول علماء الأخلاق ار الشكر يتألف من ثلاثة أشياء : 

الأوّل: معرفة النعمة والمنعم. 

الثاني : الانفعال النفسي حيث يعر الذي أنعم عليه من خلاله في خضوعه ازاء 
المنعم والفرح بالنعمة. 

الثالث: تحقيق الهدف والغاية من وراء النعمة يعني استخدامها في الانّجاه 
الصحيح . 1 

يقول الامام الصادق ليه : 

«مَنْ أَنْعَمَ اله عَلَيْهِ بِنْعْمَة فَعَرَفَهَا بقليهِ فَقَدْ أَدَى شُكْرَهَاء!"2. 

وقال حَية: 

«و أَذْنَى الشكر رُؤْيَةُ النّعْمَة مِنَ الله»7". 

ويميز أميرالمؤمنين علي اكه بين الشكر والتملق قائلاً: 

«الشّناء بأَكْثَر مِنَ الإستحقاق مَلَقُ وَالتَّفْصِيرٌ عَنِ الإسْتِحْقَاقٍ عِيٌّ أؤ حَسَنٌ»!؟'. 

وقد أشرنا إلى أن شكر المنعم وهو الله عرّوجِلٌ عبادة وإلى هذا المعنى تشير 
الآيات الكريمة التالية: 


.551 0-376 سورة النمل : الآية‎ )١( 

(؟) اصول الكافى : ج؟١.‏ ص535, حديث .١6‏ 
(9) نهج البلاغة , الكلمات القصار: 79؟. 
(4) سفينة البحار: ج١.‏ ص .,/١١‏ 


دائرة العبادة فى الاسلام / حق الله ممع و واج عي الئل لتنا كج الوا امت و أن ير 


وَاشْكْرُوا له إن كلتم ياه تَعْجْدُ وو 304 

وبل الله فَاعْبّد وك مِنَ الشاكرينَ 4!"". 

والآيتان أعلاه تفيدان بأن شكر النعم الالهيّة عبادة وإن عباد الله الصالحين هم 
في طليعة الناس الذين يشكرون الله سبحانه على نعمه والائه. 

قال الله عرّوجل : 

َُهَتَرْكُدُوا نِعمَة رَبَكُمْ إِذَا اسْتوَيْتُم َلَيِه وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الذي سَخَرَ لا هذا وَماكنا 
لَهُ مُقْرِنِينَ 74. 

وكان سليمان النبي ائ3 أكثر الناس شكراً لله وكان يدعو قائلاً: 

ورَبٌ أَوْزِغْني أَنْ أَشْكرَ نِعْممَكَ الّتي أَنْعَمْتَ عَلَىّ وَعَلئ وَالِدَيّ 6 


١‏ طلب الرزق عبادة 

من الأمور التى يعدّها الدين الاسلامى عبادة «طلب الزق» من مصدره 
الحلال وبنيّة تأمين احتياجاته حتّى لا يضطر الى سؤال الآخرين يقول القران 
الكريم: و فَإِذًا قْضِيَتِ الصّلاهٌ فَالْتَشِرُوا فى الأْض وَابْتَعُوا مِنْ فَضْل الله وَاذْكُرُوا الله 


كثي را لعَلّكُ تُفْلِحُونَ 1004 
وعبارة فضل الله التى يرد ذكرها في القران في مناسبات عديدة تعنى طلب 


.١77 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.15 سورة الزمر : الآية‎ )'( 
.١7 سورة الزخرف: الاآية‎ )"( 
.١9 سورة النمل : الآية‎ )4( 
٠١ سورة الجمعة : الآية‎ )6( 


ذم .000000000202220 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه ثلا 
الرزق والعمل في التجارة غير انه يمكن التوسّع في معناها لتشمل كلّ الأعمال 
التي تكسب الانسان من خلالها الرزق الحلال والصلاة التي تقصدها الآية هى 
صلاة الجمعة حيث يستفاد استحباب طلب الرزق بعد الفراغ من الصلاة لما 8 
ذلك من البركة وقد جاء في الأثر ان رسول الله يبي كان ذا فرخ من الصلاةالجمعة 
ذهب الى السوق!". 

وقد روى الامام الباقرة عن جدّه رسول اله يَيِيْةُ انه قال: «العبادة سبعون 
جزءاً أفضلها طلب الحلال»!". 

ويروي أبو حمزة الثمالي عن الامام الباقر !32 قوله: «من طلب الدنيا استخفافاً 
(استغناءً) عن الناس وسعياً على أهله وتعطفاً على جاره لقى الله عزَّوجِلٌ يوم القيامة 


ووجهه مثل القمر لدلة البدر»!. 


الموت أثناء العمل 

بروي محمّد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم, عن أبيه بسند متّصل 
وأيضاً بسند آخر عن محمّد بن اسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان. عن ابن أبي 
عميرء عن عبدالّه بن الحجّاج. عن الامام الصادق 2 انّة قال: «إِنّ محمّد بن 
المنكدر كان يقول: ماكنت أرى انّ على بن الحسين كه يدع خلفاً أفضل منه حتّى 
رأيت ابنه محمّد بن علي لا فأردت أن أعظه فوعظني». 


.١؟8ص التفسير الأمثل : ج غ؟.‎ )١( 
.١ حديث‎ 2,١١ ص‎ .١١ وسائل الشيعة: ج‎ 0) 
.6 المصدر السابق . الحديث‎ )'“( 


دائرة العبادة فى الاسلام / حق الله مو ع ولاس ون الج تق وما نو مقا رمو اس ب قيار 

فقال له أصحابه : بأي شيء وعظك؟ 

قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارّة فلقيني أبو جعفر محمّد 
بن علي وكان رجلاً بادناً ثقيلاً وهو متكئ على غلامين أسودين أو موليين. فقلت 
في نفسي : سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في 
طلب الدنيا أما لأعظئة فدنوت منه فسلّمت عليه فردّ على السلام بنهر (بالقرب من 
نهر أوساقية ) وهو يتصابٌ عرقاً فقلت أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه 
الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا! أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه ما 
كنت تصنع ؟ ! 

فقال: لو جاءني الحونت وانا على هذه الحال جاءني ونا في [طاعة من] 
طاعة الله عرّوجِلٌ أكفٌ بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس وإِنُّماكنت أخاف ان لو 
جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله فقلت: صدقت يرحمك الله أردت 
أن أعظك فوعظتني7". 

ونلاحظ في هذا الحديث الشريف كيف ينظر الامام محمّد الباقر الى العمل 
وطلب الرزق وكيف يدخله في دائرة العبادة والطاعة لله عرّوجل. 

وجاء في رواية أخرى عن موسى بن بكير, عن الامام موسى بن جعفر مي انه 
قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر /1: 

«من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل 


اين" , 


)01 وسائل الشيعة : ج .١١‏ ص .باب ُ حديث ١‏ 
(؟) المضدرالسابق: ص 31ت حديك' 1 





6 .000000000000000 . القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد اقلا 


طلب الرزق من الله بالعمل والسعي 

روى محمّد بن على بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبى 
عبدالله (الصادق بيِة): اني قد تركت التجارة. ْ 

قال جة: «فلا تفعل. افتح بابك وابسط بساطك واسترزق الله ربك»١١".‏ 

وباسناده أيضاً عن روح بن عبدالرحيم عن ابح عبدالله الي في قول الله 
عرَّوجِل: (رجال لا تُلَهِيهِم تِجَارَةٌ ولا بَيْعُ عَنْ ذِكْرٍ الله 4". 

قال ظْاٍ: «كانوا أصحاب تجارة فاذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى 
الصلاة وهم أعظم أجراأ ممّن لم يتّجر»١".‏ 

وتنطوي هذه الأحاديث علئ دلالات واضحة في قيمة العمل ومنزلة العامل 
ونحن نكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع, حيث ينضح أنّ العمل لا يتنافى مع 
العبادة فحسب بل هو جزء من العبادة بل هو من أكبر العبادات لأنّ العبادة من دون 
عمل لا قيمة لهاء وقد قيل لو لا الخبز ما عبد الله كما انه ينبغي اصلاح الوضع 
الاقتصادي والمعاشي للانسان وممّن يتحمّل مسؤوليّة الانفاق عليه وبالتالي 
يستحيل هذا الجهد الاقتصادي والتجاري إلى عبادة كبرى . 

يقول الامام على ئذ (بسند عن الامام جعفر الصادق عن آبائه ): قال: كان 
أميرالمؤمنين ١‏ يقول: «من وجد ماءً وتراباً ثمّ افتقر فأبعده الله»!؟). 

وجاء في السيرة ان جماعة من أصحاب النبي يَيْْهُ ذهبوا في سفر فلما عادوا 


.١١ المصدر نفسه: ص8. حديث‎ )١( 
(؟") سورة النور : الآية /ا”7.‎ 

(؟) المصدر نفسه. حديث .١4‏ 

(غ) المصدر نفسه ص 714؟. حديث .١7‏ 


دائرة العبادة فى الاسلام / حق الله احج ممق ع ع قطان لاو ونم موا ارال له و ا 9 


قالوا: يا رسول الله ما رأينا أفضل من فلان كان يصوم النهار فاذا نزلنا قام يصلي 
حتى نرحل . 

فقال رسول الله يبي : 

من كان يمهد له ويكفيه ويعمل له؟ 

قالوا: نحن . 

قال يَخِيهُ:كلكم أفضل منه"". 


“1 الدعاء من مصاديق العبادة 

الدعاء طلب الحاجة من الله عرّوجِلٌ والتضرّع إليه وهو من العبادة وجاء في 
الأثر ان الدعاء مم العبادة. 

ان الحياة الانسانيّة مليئة بالمنعطفات ويواجه الانسان خلالها التحديات 
والمشكلات التي لا يمكنه التغلب عليها ولذا فهو في أمس الحاجة الى من يلجا 
إليه ويتوجّه إليه لحل هذه المشكلات ومواجهة هذه التحدّيات. حيث الدعاء 
الوسيلة التي يتوسّل بها الانسان فى مواجهة صروف الحياة. 

قال الله عرّوجلٌ: ١‏ رَفَالَ رَبُكُمُ اذعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسَْكْيرُونَ عَسنْ 
عِبادتي سَيَدْخُلُونَ جَهنّمَ ذاخرينَ ."١4‏ 

اذن فالدعاء ممارسة يجسّد الانسان من خلالها عبوديته لله عرُّوجِلٌ ويعبّر 
عن فقره المطلق إلى الله الغني المطلق ومن هنا فهو عبادة فالعبادة كمفردة تطلق 


)2 سورة المؤمن : الآية .٠‏ 


0 الت مو مو تجددة موو نع القافية الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد 1 


على الدعاء أيضاً وقد جاء في سورة البقرة قوله تعالئ: 

ؤَإِذا سَألْكَ عبادي عَنّي قَإنّي قَريبٌ أجيبُ دَغْرَة الداع إذا دَعانٍ فَليَسْتَجِيبُوا لي 
َلْيُومِئُوا بي لعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ 4" 

ونلاحظ في هذه الآية تكرر الاشارة إلى الذات المقدّسة سبع مرّات وأيضاً 
ئمّة إشارة إلى عباد الله سبع مرّات أيضاً. 

ويؤدّي الدعاء أثره التربوي باعتباره عبادة, وقد جاء في السيرة الشريفة انّ 
رجلاً سأل رسول الله يليه عن الله عرَّوجِلٌ أقريب هو فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 
فسكت النبي يَْيْهُ وهبط جبرائيل نا فأوحى الله اليه قوله عرِّوجِلٌ: «وإذا سألك 
عبادي عن فاني قريب». 


الدعاء علاج للأمراض الروحيّة 

يواجه الانسان في مسير نه الحياتيّة العديد من المشكلات المسستعصية 
والمعضلات والتي تسبّب في ايجاد العقد النفسيّة ان البحث عن متنفس للتعبير عن 
المعاناة يسهم في علاج العقد النفسية وهنا يبرز الدعاء كأنجع وسيلة للتنفيس عن 
ضغط المشكلات والمعضلات وما يواجهه الانسان خلال حياته من المعاناة وفي 
الدعاء شفاء للانسان من كلّ داء. 


الشدائد تدفع بالانسان إلى التوجّه إلى الله 


انّ من طبيعة التكوين الانسانى أنه عند ما يعيش فى بحبوحة من الحياة حيث 


.١85 سورة البقرة : الآية‎ )١( 


دائرة العبادة في الاسلام / حق الله ل بار انمق نج نس ا لك اس لا د 1 
تكون الأيّام مواتية له والدنيا مقبلة عليه فإنه يغفل عن ذكر الله والتوجّه إلى ربّه 
وخالقه , لكن ما أن يمر بشدّة من الشدائد أو تنزل به نازلة من النوائب حمَّى يثوب 
إلى رشده ويتذكّر ربّه وينتبه من غفلته فيتجه إلى معبوده متضرّعاً إليه. 

قال الله تعالى: 

و وَإِذا َنْعَيما عَلَى الإنسانٍ أَغرَضّ وَتَأى يجانبه وَإذا مَسَهُ الشَّدٌ قَرُو دُغاءٍ 
عَريض 4"". 
الدعاء في الروايات 

جاء في حديث عن النبي يِب : «الدعاء هو العبادة»(". 

وسُئل الامام الصادق 391: 

«ما تقول في رجلين دخلا المسجد جميعاً كان أحدهما أكثر صلاة والآخر 
دعاءً أيّهما أفضل؟ 

قال بِية: كل حسن . 

قال (الراوي): قد علمت ولكن أَيّهما أفضل؟ 

قال :9ة: أكثرهما دعاءً, أما تسمع قول الله تعالى: «ادعوني أستجب لكم» 
وقال بيه : هي العبادة الكبرى»!". 


.60١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.6 مجمع البيان: ج8. ص58‎ 0) 
.6 إفية المصدر السابق : ص79‎ 


ع4 .00000000000022..2.......٠‏ القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد اقلا 


© بعض النظرات عبادة 

بعض النظرات التي تكون وسيلة لتلقي المعرفة وترتفع بالحالة الانسانيّة أو 
تكون عبرة يعتبر بها الانسان تستحيل إلى عبادة في أدبيات الاسلام. 

يقول الامام علي نيّة: «النظر إلى العالم عبادة والنظر إلى الامام المقسط عبادة 
والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة والنظر إلى الأخ يودّه في الله عرو جِلٌ 
عبادة١١)‏ 

ومن الواضح ان النظر المقصود هنا هو الذي ينطوي على حالة من التلقي 
الأخلاقي والروحي ما يثري النفس الانسانيّة بالقيم الرفيعة والنبل والانسانيّة 
ومن هنا تتحوّل هذه النظرات إلى عبادة لأنّ العبادة وسيلة لتزكية النفس ومن هنا 
قال الامام السجاد اظِة: 

«وأمَا حق الله فأن تعبده لا تشرك به شيئأً». فالعبادة مفهوم ينّسع ليشمل كل 
اشكال النشاط الانساني الذي يكون في اطار الهى يعني أن يكون عمل الانسان 
خالضا اوعة :لابه وهال 


العبادة في جميع الأحوال 

إن من أدبيّات الدين الاسلامي الحنيف ان يعبد الانسان ريّه وخالقه في جميع 
الأحوال وفي كلّ الظروف بحيث يستشعر الانسان نفسه انه في رحاب الله 
عرَّوجِلٌ وأن لا يغيب عن باله ذكر الله سبحانه في حالات الحزن وفي الات 
الفرح. في الفقر وفي الغنى في الصحّة والمرض وأن لا تتغيّر حالته النفسيّة وفقاً 


)001( مجموعة ورّام: ج؟. ص .١786‏ 


العبادة فى جميع الأحوال / حق الله سس سو ل ا ل 
للظروف التي يمرٌ بها. 

قال تبارك وتعالئ: 

ورَمِنَ الثاس مَنْ يَْبدُ الله عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أََابَهُ خَير اطْمَأَن به وَِن أَضابئهُ فِْنَهُ 
انْقَلَبَّ عَلى رَجْههِ خَسِرَ الدنيا وَالأَخِرَةَ ذلِكَ هُرَ الْحُسْرَانُ الُْبِينُ +1". 

ولعل عبارة «على حرف» تشير إلى الايمان باللسان فقط فهو حالة مسن 
اللقلقة وعدم النفوذ إلى القلب أي ان الايمان لم يستقر في فؤاد الانسان وإِنّما بقي 
متأرجحاً على طرف اللسان. 

وهكذا حالة من الايمان عرضة للاهتزاز لأقل اختبار وامتحان أو تحدّي 
يواجه الانسان في مسيرته الحياتيّة . 

وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث للامام الباقر كذ رواه زرارة قال: سألت 
عنها (تفسير الآية) أبا جعفر (الباقر).12 فقال: «هؤلاء قوم عبدوا الله وخلعوا 
عبادة من يعبد من دون الله وشكوا في محمّد وما جاء به. فتكلّموا بالاسلام 
وشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله وأقدوا بالقران وهم في ذلك شاكون 
في محمّد وما جاء به وليسوشكاكاً في الله قال اللّه عزّوجل : «ومن الناس من يعبد 
الله على حرف» على شك في محمّد وما جاء به فان أصابه خير يعني عافية في نفسه 
وماله وولده اطمأنّ به ورضي به وإن أصابته فتنة بلاء في جسده وماله تطيّر وكره 
المقام على الاقرار بالنبي. فرجع إلى الوقف والشك فنصب العداوة لله ولرسوله 


والجحود بالنبي وما جاء به»!". 


.١١ سورة الحج : الآية‎ )١( 


٠ 1‏ 000000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاه اكلا 


النشاط فى العيادة 

روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي جعفر إ2ة قال: 
قال رسول الله يِه : «ألا إن لكل عبادة شرة (نشاط ورغبة) ثم تصير إلى فترة (فتور). 
فمن صارت شرّة عبادته إلى سنتي فقد اهتدى ومن خالف سذتى فقد ضلّ وكان عمله 
في تباب أما اني أصلّي وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي. فمن رغب عن منهاجي 
وسنّتي فليس منّي». 

وقال يَييُ: «كفى بالموت موعظة وكفى باليقين غنىّ وكفى بالعبادة شغلاً»!". 

وقال الامام الصادق إيْةْ: «لكلٌ أحد شرّة ولكلّ شرّة فترة. فطوبى لمن كانت 
فترته إلى خير»!". 

وروى حفص بن البختري عن الامام الصادق يْة انه قال: 

«لاتكرهوا إلى أنفسكم العبادة»١".‏ 


الاعتدال في العبادة 
وكما انّ الروايات توصي بأن تكون العبادة عن شوق ورغبة وحب لكي 

يكون لها تأثير ايجابي في النفس لأن أداء العبادة من دون رغبة إِنّما يجعل منها 

خالية من الروح وعديمة الجدوى كالجسد الميت الذي لا روح فيه ولا حياة. 


)01( اصول الكافي : ج؟. ص 86. 
)١(‏ المصدر السابق : ص85. 


الاعتدال فى العبادة / حق الله فظن مج انع وج ون واد ليد تر ادف نا اباو يله 

كذلك تحثٌ الروايات والأحاديث على الحذر من الافراط والتفريط في 
نفس الوقت وانتهاج الحالة الوسطيّة والمسار المعتدل حيث لا إفراط في العبادة 
ولا تفريط والأحاديث فى هذا المضمار كثيرة منها ما رواه حميد بن زياد 
الخشّاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبدالله 
الصادق نيلا قال: 

قال رسول الله يِه : «يا علي انّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض نفسك 
امير لحر بارت و روا المي لزيد ورور 

0 ان الصادق بِكْةٍ قال : 

مرّ بي أبي وأنا بالطواف وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادة فرآني وأنا 
اتصاب عرقاً فقال لي: يا جعفر يا بنيّ انّ الله اذا أحب عبداً أدخله الجنّة ورضي 
عنه باليسير»!). 

وخلاصة القول أنّه كما ان الوسطية في كلّ الأمور شيء مطلوب كذلك فائها 
في العبادة اه سمي 

فالطريق ليس شدّة ولا فتوراً إِنْما على مهل ينبغي أن يسير الانسان وعلى 
الدوام. 

وفي أدبيّات الاسلام والمدرسة الفلسفيّة للالهيّين انّ العلّة الاولى والمؤتّر 
الاولى في الوجود هو الله عرّوجِل والعلل الاخرى ليست في العرض وما تأثيرها 
وسببيتها إلاامن لدن الله ومن جانبه سبحانه. 





)١(‏ المصدر نفسه : صض81. 


7 ...0000000000000 القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد الفلا 


الفرق بين الرؤية التي ينظر من خلالها الالهيون وبين الرؤية الماديّة يكمن 
هنا ذلك انّ الرؤية الماديّة تمنح الاصالة للعلل والأسباب الاخرى وانها تسهم في 
ذلك على نحو مستقل حسبما يعتقدون في حين ان الانسان الموحد ومع انه يعتقد 
بنظام العلّة والمعلول فانٌ جميع الأسباب والعلل إِنّما يستند إلى الله تبارك وتعالى . 

«هو الذي ر سم الوجود بأسره والماء والريح يعملان بأمره. 

هو الذي يثير الأمواج في البحر والسيد يهدر بأمواجه بمشيئته فلا البحر من 
نفسه يموج إِنّما هو خاضع لأمر الاله». 

انَّقضيّة استقلال وعدم استقلال العلل الطبيعيّة والماديّة هي الحدّ الفاصل بين 
التوحية والعيرك ويك فقبهذ| الحد سكن تتشيض التوحن مه المقي ان جحيدا 
والتأمّل في الآيات القرانيّة يفضي إلى الايمان بأن العالم بأسره ليس له أيّ دور 
في الوجود وأَنْه لا توجد قوّة ولاقدرة في عرض قدرة الله المطلقة التي هي القدرة 
الورشيد الممعفلة يتول القران الكريم في هذا الموضوع: 

من يَْديكُمْ في ظَلّئاتٍ اليد وَالَْْرِوَمَنْ يُرسِلُ الاح بُشرأبيْنَ يَدَيْ رَحْمته له 
مَع الله تعالَى الله عَمًا يُشْرِكُونَ 3(4". 

ورَهُوَ الذي يُتَرّلُ الْمَيْتَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشّدُ رَحْصَنَهُ 4؟". 

وبشير القران الكريم إلى ظاهرة في الحياة البشريّة وهي التوجّه إلى الله 
باعنباره العلّة الاولى والأخيرة فى رسم الحوادث وحركة الوجود وذلك في 
أوقات الشدّة ومواجهة التحدّيات العصبية ولكن الانسان وبعد أن يعبر الأزمة اذا 


.317 سورة النمل : الآية‎ )١( 


الاعتدال فى العبادة / حق الله ا ماين ارج اماه ام ا او 0 


به يشرك قوى اخرى إلى جانب قوة الله وقدرته يقول القران الكريم: 

َوَإذا مَسّ النّاس ص دَعَوارَبَّهُمْ مُنيبِينَ إلَئِه ثمإِذا أْاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إذا ريق مِنْهُمْ 

ذَفَإِذَارَئ كبُوا فِي الْقُلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصينَ لَه لَهُ الدّينَ فَلَما نَجَاهُمْ إلى الْبَرٌ إذا هم 
ا 

د قل الله له يُتجَكُمْ مِنْها وَمِنْ كل كَرْب ثم أت ا 
انعدام دعائم الاعتقاد بألوهيّة المسيح 

يقول الامام على بن الحسين لكة: «أما حق الله الأكبر فائّك تعبده ولا تشرك به 

وقد اتّضح لدينا مفهوم العبادة ومعناها وعلى أي شيء تطلق ونتطرّق الآن إلى 
معنى (ولا تشرك به شيئاً) ونتعرّض الى مفهوم الشرك ودرجاته ومستوياته 
ومعانيه على نحو موجز فكمال التوحيد له درجات كذلك الشرك الذي يقابل 
التوحيد هو الآخر له درجات. 

فهناك التوحيد في الذات والتوحيد في الصفات والتوحيد في الأفعال 
والتوحيد في العبادة ومن جهة أخرى ثمّة شرك في الذات وشرك في الصفات 
وشرك في الأفعال وشرك في العبادة. 


)01( سورة الروم: الآية 77. 
)0 سورة العنكبوت : الآية 106 . 
فو سورة الأنعام : الآية . 


07 سوبا بت وو او التاق الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ملقلا 


الشرك في الذات 

كان النصارى والمسيحيّون في عصر نزول القران الكريم يعتقدون بألوهيّة 
المسيح بن مريم يذ ولذا فهم من وجهة نظر القران الكريم كفار: 

١‏ لقَدكَقرَ الَذِينَ فالا إن الله هُرَ المسيح ابنُ ميم قل قن يَملِكُ مِنَ الله سَْئاً إن ا 
أن يُِْكَ المسيح ابن ميم وَأَمّهُوَمَنْ فِي الْأَْضٍ جَميعاً!". 

وجاء في القرآن الكريم أيضاً حول عقيدة التثليثث: 

لقدكقرَ لين الوا إن اله ثالث مَلامَة +7". 

والآآية الاولى تفيد بأن الله يمكنه أن يميت المسيح بن مريم ليس هو فحسب 
بل الناض جميما وللاشك أ والتضارق جميعا يصون أن المسيح هو ابن مريم فاذا 
كان الأمر كذلك فهو بشر لأنّ أمّه بشر وهو محكوم بنفس القوانين التي تدحكم 
البشر جميعاً حيث حياته وموته بيد الله ومن أجل هذا فان المسيح يدعى ابن مريم 
لبشريته وانسانيته ومسألة تناول الطعام «كانا يأكلان الطعام» التي تشير إليها الآية 
الكريمة!" من سورة المائدة حيث لا فرق بين المسيح ناي وغير من أنبياء الله 
ورسله لقد كانوا جميعاً بشراً عاديين اصطفاهم الله من أجل هداية البشريّة. 

ولذا فان مسألة عقيدة التثليث أو ما يعرف بالاقانيم الثلاثئة (الأب والابن 
والروح القدس) إنما هي شر ك وعبادة غير الله الذي هو المعبود الأوحد. 


.١ا/ سورة المائدة: الاآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : الآية "الا 

26 ما الشبية نز قذي إلا رشق كه كلك نين قبل اللشل اكه ديه تخانا بأ لان 
الطَّعْامٌ » . سورة المائدة: الآية 76. 


الشرك فى العبادة / حق الله لعن دووحية راتت جبه سج ا توي اا وا م ا د ا 


يقول القرآن الكريم  :‏ إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله عِباد أمْغْالُكُم و(" 

ويقول أيضاً: ١‏ وَالَّدِينَ نَدْعُونَ مِن دونه لأ يَسْنَطيعُونَ نطْرَكُم ولا أَلْفُسَهُمْ 
يَنْصُرُونَ 0 وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدئ لا يَسْمَعُوا وَتَرْاهُمْ يَنْظْرُونَ إِلَيِْكَ وَهُمْ لا 
يُنَصِرُونَ (9) 4" 

ثم يتوجّه الخطاب القرأنو ل إل 0 تعالى : 

وم يا أَلَ الكثاب تَعالَوا إلى كَلمَةِ سان َبَتَك ألا نَعْثْدَ تعْبُدَ إلا الله ولا نُشْرِكَ به 
00 7 اشهدوا بان فشلتون 1 

والآية تشتمل على دعوة لنبذ واجتناب جميع اشكال الشرك وعبادة غير الله 
سبحانه وتعالى. 


الشرك في العبادة 

مل يا أَهْلَ الكثاب تَعْالَوًا إلى كَلِمَةِ سَو اماو أ لأنَْبدَ إلذَ اله ولا نُشْرِكَ به 
نولا يبنا بَغضاً باب ِنْ دُونٍالله 4 دعوة إلى عدم الشرك في العبادة. 

وقال تعالى : ( تل إِنّما أن بَشَرْ مِمْلَكُمْ يُوحئ إلى أنّنا إلهُكُمْ إلهُ ؤاجدٌ فَمَنْ كان 
يَرْجُوا لِقاءرَبّه َيَْمَلُ عَمَلاً صالحاً ولا يُشْرِك بعِبَادوَرَبهِ أَحَداً)!). 

وهذه الآية صريحة في الدعوة إلى عدم الشرك في العبادة وانّ العبادة لا 
تجوز إلا لله وحده وقد جاء في الأثر في تفسير هذه الآية في رواية أبي الجارود 
عن أبي - جعفر الباقر نيه قال: 


.1914 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآيتين .1١58-1١691/‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية 34. 

(غ) سورة الكهف : الاآية ١١١‏ 


٠.0‏ ...000000000002 . القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد هلا 


سئل رسول الله يَِْعُ عن تفسير قوله عرّوجِلٌ: «من كان يرجو لقاء ربّه» 
الاية. فقال ييه : «من صلّى مراءاة (رياءً) الناس فهو مشرك ومن زكّى مراءاة الناس 
فهو مشرك ومن صام مراءاة الناس فهو مشرك ومن حج مراءاة الناس فهو مشرك ومن 
عمل عملاً بما أمره الله عزَّوجِلٌ مراءاة الناس فهو مشرك ولا يقبل الله عرّوجلٌ عمل 
مراء»!١.‏ 

وجاء في حديث آخر عن جرّاح المدايني عن أبي جعفر الباقر اي في قوله 
عرّوجلٌّ: ( قَمَنْ كان يَرْجُوا لقاءَ َب تَليَغْمَلْ عَمَلاً الحاً ولا يُشْرِك بعِباٍرَيّهِ أحداً» 
قال الرجل يعمل فيها من التواي لا يطلب به :وه الله :انما يطل :تركية الناين 
يشتهي ان تسمع به الناس فهذا الذي اشرك بعبادة ربه. ثم قال: ما من عبد أسرٌ 
خيراً فذهبت الأيَام أبدا حتّى يظهر الله له خيراً وما من عبد يسرٌ شر أ فذهبت الأيّام 
حتّى يظهر الله له شدأ»!". 

وروى زرارة وحمران عن أبي جعفر الباقر وعن الامام الصادق عريّك قالا: «لو 
أنّ عبدأً عمل عملاً يطلب به رحمة الله والدار الآخرة ثمّ ادخل فيه رضا أحدٍ من الناس كان 
مشركة!". 
صورة معبّرة عن الشرك بالله 

يرسم القران الكريم صورة عن الشرك بالله وهى صورة رائعة ومروّعة 
ومعبرة يقول تعالى: 


.7١14 تفسير نور الثقلين : ج'. ص‎ )١( 
.73١9 (؟) المصدر السابق : ص‎ 
.7١7ص المصدر نفسه:‎ )*( 


الشرك فى العبادة / حق الله مكنجد م امتوتة امو 4 اناه امون اك امد اماو لوا 

وختفاء لله غير مُشْرِكينَ به وَمَنْ يُشْرٍلذ بالله فكَأنّنا حَدَ مِنَ السّماء فتَخْطَفُهُ الطِّدُ أ 
َهُوي يه الرّبحٌ في مَكَانٍ سَحيتي 14"". 

ليود فير عر | تهت التنقوط من السعاء خييةة دقان لاسا ووز نهتوتو ا دنه 
تمامأ وفي تلك اللحظات المخيفة حيث تندفع به الرياح بسرعة فانق نحو حاوية 
سحيقة ما لها من قرار اذا بالنسور تتخطف لحمه ارباً ارباً. وهذه الحوادث المتتابعة 
من الانزلاق عن قاعدة التوحيد الصلبة إلى هاوية الشرك المخيفة تحدث بسرعة 
فائقة ومدمّرة وهكذا من يزل عن الافق المشرق للتوحيد والسقوط في ظلمات 
الشرك السحيقة حيث تتخطفه الأهواء وتمزقه الأوهام بعد أن كان كائناً متوحٌداً 
بالتوحيد منسجماً بعبادة الله الواحد والاله الأوحد الذي لا شريك. 


البرنامج التعليمي للحكم الأموي 

قال الامام الصادق ثّة: «انّ بني أميّة اطلقوا للناس تعليم الايمان ولم يطلقوا 
تعليم الشرك لكي اذا حملوهم عليه لم يعرفوه»'!". 

يقول المرحوم الفيض الكاشاني في شرحه الحديث أعلاه: 

«انّهم لحرصهم على اطاعة الناس إِيّاهِم اقتصروا لهم على تعريف الايمان 
الشرك فانهم اذا عرفوا ان أطاعتهم شرك لم يطيعوهم»!". 

وليس بنو أميّة انتهجوا هذا النهج في ترسيخ دعائم حكمهم إِنُماكل الطغاة انهم 
)١(‏ سورة الحج : الآية ."١‏ 


(1"') المصدر السابق . 


م٠ ٠0٠‏ 0 0000000000000000. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه اثلا 


يحاولون تسطيح الوعي وتجهيل الناس وابعادهم عن المعرفة الحقّة وعادة ما 
يكون الجهلاء والاسرع فى طاعة الطاغية ومن هنا جاء الاسلام ليحرر الناس من 
ظلام الجهل ويضيء نفوسهم بنور المعرفة وبالتالي بناء القاعدة الصلبة للتوحيد 
وعبادة الله وحده والتحرّر من عبادة الطغاة. 


الشرك الخفي 

وحول قضيّة الشرك الخفي جاء في الروايات والأحاديث ما يحذّر من ذلك؛ 
في رواية عن مسعدة بن صدقة عن الامام الصادق للىةِ وقد سئل عن قول 
النبي ييه : «إنّ الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ليلة ظلماء»!١.‏ 

قال 921 : 

«كان المؤمنون يسبّون ما يعبد المشركون من دون الله فكان المشركون يسبّون ما 
يعبد المؤمنون, فنهى الله المؤمنين عن سبّ آلهتهم لكيلا يسبّ الكقار اله المؤمنين 
فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله من حيث لا يعلمون» فقال (عرَّوجِل ): ؤ ولا تَسْبُوا 
اين يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيَسْبُوا الله عَدْوا عير عم 51.14 

ويكشف هذا الحديث عن أهميّة الشرك الخفى لأنّه يتغلغل إلى داخل النفس 
النقر ته مق :ذو أنه المؤمة .وفع أحل هذا 0 الامام السجاد عبادة الله 
الواحد عبادة خالصة من كل شوائب الشرك حقّ الله الأكبر على الانسان؛ واذاما 
نجح الانسان في هذه العبادةكفاه الله سبحانه أُمور الدنيا والآخرة فيعيش في دنياه 
آمنأمطمئنَاً وفي عالم الآخرة سعيداً برضوان الله سبحانه. 
)١(‏ المصدر نفسه. 


(*) بحار الأنوار: ج7/ا. ص57 . 


المادّة الثانية: حق النفس 
سَمْعِكَ حَقَهُ وَإِنَى بَصَرِكَ حَقَهُ. وَإِنَى يَدِكَ حَقَهَاه وَإِنَى رِجْلِكَ حَقَهَا وَإلَى بَطْنِكَ حَقَهُ وَإِلَى 
فَرْجِك حَقَهُ وَتَسْتَعِينُ بالله عَلَى ذَلِكَ. 
وتبحث المادّة الثانية فى أداء حقّ النفس حيث يتوجب أداء حقوق الأعضاء 
المختلفة والجوارح وذلك بالاستعانة بالله عرّوجِل. 


«النفس» في اللغة ومجالات استخدامها 
بذاية نتطرق الى معد مفزد#النفسن لغويا ومعالاتانتكوامهنا »نيت يدهت 
لراغب الاصفهاني في مفرداته إلى ان معنى النفس هي الروح ويستشهد بآيات 
قرآنيّة'') من بينها : 
أَخْرِجُوا أنْفُسَكُمْ الْيَومَ 4١"؛ ١‏ وَاعْلَمُوا أَنّ اله يَعْلَمُ ما في فبك تددو 
تَعْلَمُ ما في نَفْسي ولا أعْلَمُ ما في تَفْسِكَ +140. 


. المفردات. مادة نفس‎ )١( 
سورة البقرة : الآية 176؟.‎ )'1( 
.9 سورة الأنعام : الآية‎ )4( 


٠‏ 8 000 الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ىلا 


والنفس في هذه الآيات تعني الروح وفي هذه الآآبة : ( وَيُحَذَّركُمُ الله َفْسَهُ 74" 
المقصود من النفس الذات ويقول الراغب في «التّفس» «النفس الريح الداخل 
والخارج في البدن من الفم والمنخر وهو كالغذاء للنفس وبانقطاعها بطلانها» 
فالراغب هنا يعرف النفس بأنّها الهواء الذي يستنشقه الانسان ويخرج منه في 
عمليتي الشهيق والزفير وله بعد غذائي للجسم وبانقطاعه يموت الانسان ويذهب 
المرحوم الشيخ الطبرسي في ذيل الآية الكريمة : (وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أنه نْفُسَهُمْ »!" الى 
ان للنفس ثلاثة معاني: الأوّل بمعنى الروح والثاني بمعنى التأكيد مثل «جاءني 
زيد نفسه» والثالث بمعنى الذات والأصل والمعنى المقصود هو المعنى الثالث7". 


معنى النفس في القرآن الكريم 
١-أشار‏ الطبرسي إلى أنّ النفس هي الروح والآية الكسريمة: (الْهُ يَتَوَنى 
الأَنْفْسَ حين مَرْتها وَالّتي لَم ؟ َمْتْ في مَنَامِهَا قَينْسِكُ التي قَضئ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُسِلَ 
الأخرئ إلى أَجَلٍ مُسَمّى 4!؟) تشير إلى هذا المعنى. 
١‏ -إِنّ النفس هي الذات كما تشير الآية الكريمة إلى ذلك: (وَاتَقُوا يَوْمَاًلا 
تجخزي نفس عن فس ينا 0!4. 
٠”‏ ان النفس هى القلب والباطن وإلى هذا تشير الآيات الشريفة: و وَاذْكُرْ 


.78 سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
.9 سورة البقرة : الاآية‎ )1( 

(؟) مجمع البيان: ج .١‏ ص" 4. 
(:) سورة الزمر : الاآية 137. 
(6) سورة البقرة : الآية 14. 


آراء الحكماء فى أقسام النفس / حقّ النفس ا ا ا ١0‏ 


هك 06 2؟ رت و.دمق_ 5ام. 4ع #قري»: م 
رَبَكَ فى نَفْسِكَ تَضَرَّعا وَخِيفَة 4!١)؛ ١‏ فَاسَرَها يُوسف فى نفسه 4!"ا. 


آراء الحكماء في أقسام النفس 

يذهب صدر المتألهين الشيرازي إلى تقسيم ابن سينا للنفس في كتابه 
«الشفاء» فيقسم النفس إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: النفس النباتيّة: «النفس النباتيّة كمال أول لجسم آلي دن اموق 
فقط». فهي أول كمال للجسم. 

الثاني النفس الحيوانيّة: «كمال أوّل بجسم طببيعي آلي تتحسٌ وتستحوّك 
بالارادة فقط ». 

الثالث: النفس الانسانية: «كمال أوّل لجسم طبيعي آلي تعقل الكليّات 
وتستنبط الآراء» حيث تنطوي هذه النفس على قوّة الادراك والتعفّل واستنتاج 
الآراء . 

م يبيّن خصائص كل نفس وتقسيمات فرعية أخرى”". 

ويقول أبو نصر الفارابي (المعلّم الثاني) في الفصل العشرين من رسالة 
«فصوص الحكم» حول النفس : 

« إن النفس المطمئئّة كما لها عرفان الحق الأوّل بادراكه فعرفانها الحق 
الأوّل». 


.٠١6 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
سورة يوسف : الآية /الا.‎ )"( 


فر الأسفار الأربعة: ج8, ص 7 6. 


م٠‏ ...0000000000002 . القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد فلا 


وقد شرح بعضهم هذه العبارة فقال: «إنّ النفس الناطقة لها أطوار وجهات 
عديدة فمن جهة انها تميل بشدة إلى اللزّات والشهوات الحيوانيّة يّةَ ويقال لهذه 
النفس «الأمّارة» ومن جهة أنّها تزيّن الأعمال القبيحة فتجعلها في نظر الناظر 
حسنة جميلة بسبب غلبة الشهوة وهذه النفس «المزينة» ومن جهة انها تمكر 
ولول ين اخل القيام بالمقاصد الحيوانيّة فتكذب وتحتال في سبيل ذلك وتدعى 


المسولة ». 
ومن جهة انها وبعد القيام بالعمل القبيح ترجع إلى الفطرة فتلوم وتقرّع فتدعئ 
لذلك ب« اللوّامة ». 


وفك عطيلة انها [ذا افلعتة :من اين اللزة العنيواقية ومن سحاتيات الفتوك 
الشهوانيّة والغضبيّة وأحست بالسكينة لانتهالها اللذات العقليّة فانها تدعى 
«المطمئئّة » وحينما تبلغ مقام الرضا والتسليم للمعشوق الحقيقي فهي النفس 
«الراضية » و«المرضيّة » وهذا التقسيم مقتبس مما ورد في القرآن الكريم من 
توصيفات للنفس وفي مقام النفس المطمئنّة تكون النفس في أوج كمالها ولذّتها 
معرفة الحق الأوّل؛ واذن فانٌ النفس المطمئئّة هي النفس المنرّهة من كل الشوائب 
وكدورات الجسد»!". 

وهذه خلاصة لما يراه ملا صدرا الذي ينقل عن ابن سينا وما يراه الفارابي 
الذي تعرّض له قمشابي بالشرح, ونحن سنتطرق إلى مراتب النفس في ضوء 
الرؤية القرآانيّة ونشير إلى الآيات في هذا المضمار. 


.57 7١ص قمشائي. حكمت الهى عام وخاص:‎ )١( 


مراتب النفس وأقسامها فى القرآن الكريم / حقّ النفس ل ا 


مراتب النفس وأقسامها في القرآن الكريم 
وقيما نان نشي ز إلى عرانب النفتين:وأقينامها في القران الكريم: 


١‏ -النفس الأمّارة 

وهي المرحلة الأولى التي تميل إلى اللذات فتدعى الأمارة يعني انها تأمر 
الانسان بالاستجابة إلى ميولها ورغباتها وهذه المرحلة من النفس التي يدعوها 
القرآن بالنفس الامارة تعد أخطر المراحل والأكثر تهديداًلاستقامة الانسان حيث 
يستعيذ رجال الله بالله سبحانه من شر هذه النفس . 

جاء في القران الكريم في قصّة سيّدنا يوسف 196: ووَما و نسي إن النَّفْسَ 
َآمَارَة بالسُوء إلا مَارَجِم رَبَي 7ن 

وجاء في آية أخرى: (ِوَأَمْا مَنْ اف مَقَامَرَبِّ وَنَهَى اللَّْسَ عَنٍ الْهَوى(©) فَإِنَ 
الْجَنَّةَمِيَ المأوئ (2) ."١4‏ 

والمراد هنا نهي النفس عن اتباع الأهواء, يقول الامام علي بظْة: «النفس 
مجبولة بسوء الأدب والعبد مأمور بملازمة حسن الأدب والنفس تجري بطبعها في 
ميدان المخالفة يجهدها بردّها عن سوء المطالبة, فمتى اطلق عنانها فهو شريك في 


فسادها. ومن أعان نفسه فى هوى نفسه فقد أشرك نفسه فى تل نفسيه»!" . 


)01( سووة ناعنك :الاي 037 , 
(؟') سورة النازعات: الآيتين .4١- 1٠‏ 
فيه مستد رك الوسائل : ج ؟. ص ١7؟.‏ 


١٠١‏ 11 ”5 القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد افلا 


ويقول الامام الصادق ْ: «أقصر نفسك عمًا يضرّها من قبل أن تفارقك واسع 


في فكاكها كما تسعى في طلب معيشتك فانَ نفسك رهين بعملك»!"'. 


الصراع مع الغريزة 
يقول الامام على ِلبلا: «أفضل الجهاد مجاهدة المرء نفسه»!". 
وقال النبي الأكرم يَبِيْهُ: «انّ الشديد ليس من غلب الناس ولكن الشديد من غلب 
نفسه»!". 
وقال الامام على اف أيضاً: «خالف نفسك تستقم وخالط العلماء تعلم»!؟). 
وقال أيضاً: «من قوي على نفسه تناهى في القوة»!". 


أقوى من الابطال 

وجاء في السيرة انه: «مرّ رسول الله يل بقوم فيهم رجل يرفع حجراً يقال له 
«حجر الأشدّاء» وهم يعجبون منه فقال ييه : 

-ماهذا؟ 

قالوا: رجل يرفع حجراً يقال له حجر الأشدّاء . 

قال يَف : أفلا أخبركم بما هو أشدّ منه؟ رجل سبّه رجل فحلم عنه فغلب نفسه 


."١١ المصدر السابق : ص‎ )١1( 

(؟) شرح غرر الحكم: ج؟. ص586. 
(1') مستدرك الوسائل : ج 7؟. ص 37١‏ . 
(4) شرح غرر الحكم: ج7. ص 177. 
(6) المصدر السابق: جة. ص 5014 . 


مراتب النفس وأقسامها فى القرآن الكريم / حقّ النفس 000000 


وغلب شيطانه وشيطان صاحبه)١'.‏ 


النفس اللوّامة 

الآيات التي مر ذكرهاكلّها تشير إلى النفس الأمّارة وهي التي ندفع الانسان 
إلى فعل الامورالسيّئة وتحاول جرّه إلى الانحراف وفي مقابل تلك النفس ثمّة بعد 
آخر للنفس هو النفس اللوّامة والتي تلوم الانسان بعد ارتكابه الخطيئة وقد ورد 
ذكرها في كتاب الله العزيز في سياق القسم : 

ولا نسم بيَْم القيامة 9) ولا أَقِْمُْبالئَمْس اللَْامَةِي) +1"". 

وجاء في الروايات والأحاديث عن علي بن إبراهيم في تفسير الآية: « يعني 
اقسم بيوم القيامة واقسم بالنفس اللوّامة؛ عن الامام هه انه قال: نفس ادم التي 
عصت فلامها»!". 

عند ما يرتكب الانسان ذنياً وخطيئة فان نداءٌ ينبعث من أعماقه يلومه على 
ذلك ونداء الأعماق هذا يبلغ من الشدّة احياناً ما يعرف بعذاب الضمير حيث 
الضمير يمثل القانون الأخلاقي في أعماق الانسان والذي يعبّر عنه القرآن الكريم 
بالنفس اللوّامة وهو جزء من التكوين البشري أودعه الله عرّوجل في وجود 
الانسان. 


.5١-١ سورة القيامة: الاآيتين‎ )١( 


)0 تفسير نور الثقلين : ج 6, ص .13١‏ 


١‏ ...000000000000 . القانون الأخلافي في رسالة الحقوق للامام السجاد اك 


المريض الذى لا علاج له 

جاء في الأخبار: 

كان على بن الحسين زين العابدين يليه فى الطواف فنظر فى ناحية المسجد 
لزاه | لد ساف قا ماهد سداق 214 ْ 

فقالوا: هذا محمّد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله 
لعلّه اذا رأى الناس أن يتكلم . 

فلمًا قضى يذ طوافه خرج حتّى دنا منه, فلمًا رأه محمّد بن شهاب فقال له 
علي بن الحسين لظْذ: ما لك؟ 

قال (الزهري): وليت ولاية فأصبت دما (حادئة قتل ) فدخلني ماترى (من 
البابى): 1 

فقال له.غلى بن الحسين 2ة: لأنا عليك: من يأسك من رحمة 1 أسدّ نخوفا 

ْ نج قال 31: أعطهم الدية. 
فقال الزهري: قد فعلت فأبوا. 
قال ىة: اجعلها صرراً م انظر مواقبت الصلاة فألقها في دارهم!". 


النفس المسوّلة 

ومن مراتب النفس وأبعادها ما يدعئ ب«النفس المسوّلة » وهي النفس التي 
تزيّن للانسان العمل القبيح وتحرّضه على ارتكاب المعاصي والذنوب وفيما يلي 
دوجأ ومنقا تكو به النفسن السنؤّلة ورد ذكرهمافق القران الكري : 


)01( مجموعة ورّام: ج ؟. ص ]. 


مراتب النفس وأقسامها فى القرآن الكريم / حقّ النفس ا او ل ا 


يوسف ا3ْةٍ واخوته 

تآمر أبناء يعقوب النبي ب على أخيهم يوسف إ32 فأخذوه إلى الفلاة نم 
سوّلت لهم أنفسهم أن يقتلوا أخاهم ثم اثفق رأيهم على القائه في البئر وكانوا قد 
خلعوا عنه قميصه ولطخوه بدماء شاة ذبحوها. 

يقول القرآن الكريم: (وَجارْ على قَميصِه بِدَمٍ كَذِبٍ فال بَلْ سَوَلَتْ لَكُم أْمُسكُم 
أمراً قَصَيْءُ جَميلٌ وَامْهُ الْمُسْتَعْانُ عَلى ما تَصِفُونَ 4 .3١‏ 

ولكن الأب اتهم أبناءه ولم يصدّق روايتهم قائلاً لهم : بل سوّلت لكم اللسشيكي: 

والتسويل هو التزيين يعني أن نفوسهم زيّنت لهم أمر خاطثاً وقبيحاً وأيضاً 
يعني تسويل النفس وسوستها وترغيبها. وفي ذلك اشارة إلى ان هذه الرغبات 
المتمرّدة عند ما تسيطر على روح الانسان وتفكيره فانه يندفع إلى ارتكاب أقبح 
الأعمال وأبشع الجرائم وكأنه يقوم بعمل ضروري وهنا تنفتح نافذة على قضية 
أساسيّة في قضايا النفس وهي انّ الجنوح المفرط إلى مسألة خاصّة اذا اقترنت مع 
رذيلة أخلاقيّة فانٌ ئمة حجب تنشر وتحول دون رؤية الحقيقة بل يحدث تشويه 
وتشويش على الرؤية فتنقلب الامور رأساً على عقب وعند ما يتعدّر الادراك 
الصائب للحقائق على أرض الواقع إلا من خلال رؤية نافذة وهي لا تتيسّر إلا من 
خلال تهذيب النفس يكون من الطبيعي هذا ان بغرت تسوس وان معدت 
تشويه في طريقة تفكير اخوة يوسف فسوّلت لهم أنفسهم ارتكاب الجريمة بحق 
أخيهم يوسف ثم راحوا يغطون على فعلتهم النكراء بسلسلة من الأكاذيب وفي 
نفس هذه القصّة عند ما عادوا من مصر وأخبروا أباهم بأن بنيامين قد سرق قال 


.١8 سورة يوسف : الاية‎ )١( 


غ4١‏ وج ا و1 جوت دكن اج وك | لها نوق الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد نظا 


5008 7 # و يا اع و ا ا 2 ا 
لهم سيّدنا يعقوب: ( بل سَوَّلتْ لكم انفسكم مرا فصَبْرٌ جَميل عَسَى الله أن يَاتِينى بهم 
جميعاً إِنّهُ هْرَ الْعَلِيمُ الح لحَكيد4١3".‏ 


السامري 

وقصّة السامري تبدأ من انطلاق موسى إلى الميقات في جبل الطور وتلقّي 
الألواح وكانت فترة الميقات ثلاثين يوماً ولكن الله عرّوجِلَ شاء أن يتم الميقات 
في أربعين يوماً وخلال هذه الأَيّام العشرة تمكّن السامري أن يفتن بني إسرائيل 
وان يدفع بغالبيتهم إلى عبادة العجل الذهبي ولما عاد رسول الله موسى بن 
عمران ا ووجدهم عاكفين على عبادة العجل شعر بالغضب والقى الألواح وانّجه 
إلى أخيه يعنّفه ثم اتتضح ان هارون كان من المعارضين للسامري في ما أقدم عليه 
حينئظذ وجه خطابه إلى مسبب الفتنة : 

فال فنا حَطْبِكَ يا سامِرِيٌ (©) فال بَصُرْتُ بما لم يَبِصُوا به فَقضْتُ قَبِضَهٌ من أَثْر 
الرَسُولٍ فَتَبدْتهَا وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لي نسي () 4!". 

وهكذا نعرف انّ السامري قد سوّلت له نفسه أي زيّنت له ما فعل ووسوست 
إليه في أن يصنع لبني إسرائيل عجلاً ذهبيّاًيعبدونه من دون الله. 


لكل امّة سامرى 


يورد الطبرسي صاحب الاحتجاج رواية تاريخيّة تتحدّث عن الامام 


)١(‏ سورة يوسف :الأآية 7م 


(؟) سورة طه: الاآية 955-696. 


مراتب النفس وأقسامها فى القرآن الكريم / حقّ النفس تج وري أو نسو مرخ ا 
على بئ بعد معركة الجمل في البصرة وكان الامام يخطب في أهلها اذشاهد رجلاً 
قادماًيحمل ألواحاً فكان يسجل ويكتب كلمات الامام الذي ناداه ما تفعل؟ فقال 
الرجل : اكتب كلامك . 

فقال#ة: أما انّ لكل قوم سامريّاً وهذا سامري هذه الأمّة انه لا يقول: لا 
مساس ولكنه يقول لا قتال». 

في اشارة إلى موقفه من حرب الجمل . 


النفس المطمئئة 

ومن مراتب النفس ودرجاتها وابعادها الطمأنينة وهي ذروة الدرجات التي 
تبلغها النفس وقد جاء في القران الكريم ما يشير إلى هذه النفس : 

ديا ْنَا النمْسُ الْمُطْمَئْئَُّ (2) ازجعي إلى رَبّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة(2) فَادْخُلي في 
نادي ©) ذاذخلي جني © "٠‏ 

وما أروع هذه الدعوة وما أعظم هذا النداء الالهي الى النفوس المطمئنّة 
المفعمة بنور الايمان دعوة من الله سبحان وقد رضي عن هذه النفوس العالية 
السامية الراضية؛ وهنا نلاحظ الرضا من الطرفين من الرب ومن العبد. من الله 
سبحانه وأيضاً من الانسان الذي يتألق فوق رأسه اكليل العبوديّة لله سبحانه. 

والنفس المطمئئّة لم تحصل لها هذه الطمأنينة ولم تتحقّق لها هذه السكينة إلا 
بعد معاناة وصراع مع الغرائز والأهواء حتّى اذا انتتصرت ارادة الانسان المؤمن 
وتحققت الامنيّات في عبادة الانسان لله سبحانه حينئزٍ ينشر السلام ستائره على 
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النفس فاذا هى امنة مطمئنّة راضية مرضيّة . 
جاء في أحد التفاسير في شرح الآية: « أيّتها النفس المطمئنّة بذكر الله الشاكرة 
لأنعم الله والصابرة على البلاء والمحن: ارجعى إلى ما وعدك الله من الكرامة وأنت 


راضية بنعم اسه(" 


الطمانينة عند الموت 

انّ من أجمل المشاهد التي تمر بها النفس المطمئنّة هو مشهد الرحيل عن هذه 
الدنيا والانفصال من عالم المادّة حيث تعيش النفس المطمئنّة حالة من السكينة 
وتغمرها حالة من الهدوء والرضا وهي تستعد للالتحاق بعالم الأبديّة وفيما يلي 
رواية يوردها الكليني في كتابه الكافي عن بعض أصحاب الأمّة نك : «عدّة من 
أصحابنا... عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله (الصادق 341): 

-جعلت فداك يابن رسول الله ! هل بُكره المؤمن على قبض روحه؟ 

قال اثا: 

-لا واللهء انه اذا أتاه ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك. فيقول ملك 
الموت: لا تجزع فوالذي بعث محمّداً بالحق لأنا أبدٌ بك وأشفق عليك من والد 
رحيم لو حضرك, افتح عينيك فانظر . 

قال 91ة: ويمثّل له رسول الله يِيهُ وأميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمّة من ذريّتهم 852 فيقال له: هذا رسول الله وأميرالمؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمّة 85 رفقاؤك. 
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مراتب النفس وأقسامها فى القرآن الكريم / حقّ النفس ا اوم الو وو لا 


قال اي: فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العرّة فيقول: 

«يا أيّتها النفسالمطمئئّة إلى محمّد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية مرضيّة 
بالثواب فادخلي في عبادي يعني محمد وأهل بيته وادخلي جنّتي فما شيء أحب 
إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي»!'". 


الصراع مع الأهواء النفسيّة 

يتعيّن على الانسان الذي يريد بلوغ الكمال المنشود ان يعرف نفسه بادىء 
ذي بدء وأن يقف بوجه الأهواء النفسيّة وثمّة رواية هامّة في هذا المضمار عن 
رجل يدعى «مجاشع» سأل رسول الله يل أسألة هي في الحقيقة معالم في الطريق 
إلى الله . 

جاء في كتاب عوالي اللآلى: روي في بعض الأخبار انه دخل على رسول 
الله ييه رجل اسمه مجاشع فقال : 

-يا رسول الله !كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ 

-معرفة النفس. 

فقال: 

يا رسول الله ! فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ 

فقال وَيْلهُ: 

-مخالفة النفس. 

فقال: 
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ضاالحق؟ 
ل الله ! فكيف الطريق إلى ر 
يا رسول الله ! فكد 
فقال يله : 
-سخط النفس. 
5 3 
3 ل اللّه ! فكيف الطريق إلى وصل 
يا رسول الله ! فكي 
فقال يَيِيهُ : 
-هجرة النفس . 
0 طاعة الحق؟ 
0 ل الله ! فكيف الطريق إلى 
يارسو 
فقال يََيلُُ: 
دعضيان النفسن: 
0 ذكر الحق؟ 
0 ل الله : فكيف الطريق إلى ذكر 
يا رسول الله : فكي 
فقال َيِه : 
دشان النفيتق: 
0 قرب الحق؟ 
7 ل الله ! فكيف الطريق إلى قرب 
-يارسو 
فقال يِب : 
فقال: 


حق النفس فقهيّاً / حقّ النفس 0101 0 اا 000 

حا رسول الله ! فكيف الطريق الى أتنين الحق ؟ 

قال ييه : 

لوحف من النفسن:. 

فقال: 

-يا رسول الله ! فكيف الطريق إلى ذلك ؟ 

قال عَِيهُ : 

-الاستعانة بالحق على النفس١".‏ 

ويشتمل هذا الحديث على نقاط بالغة الدلالة هي في الحقيقة تشكل خارطة 
طريق واضحة المعالم للوصول إلى الحق وينهض هذا البرنامج على مخالفة 
النفس, فثمّة معادلات في هذا الطريق فموافقة الحق تكمن في مخالفة النفس 
ورضا الحق يكمن في سخص النفس والقرب من الحق يكمن في التباعد من 
النفس. 

وبداية الطريق إلى الكمال عند ما يبدأ الانسان في تطهير النفس من الصفات 
الرذيلة والتحلّي بالأخلاق الحسنة وحينئذٍ يتحقّق صفاء الباطن ويتلقى الانسان 
الاشراق الالهي . 


حق النفس فقهيّاً 
وفي ختام هذه المادّة حول حقّ النفس نذكر الحق اله لفقهي للنفس ويتسير 


القران الكريم إلى القيمة السامية للنفس الانسانيّة بحيث لا يمكن معادلتها والبيان 
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القراني صريح جداً في هذا المضمار: 

ومن قَتلَ تفساً بير تَْسِ أَوْ قَسادٍ فِي الأضٍ فَكَاَنّما قَتَلَ الئاس جَميعاً َمَنْ أَحْياها 
َكَأنّنا أَحْيَا النّاسَ جَميعاً»١.‏ 

أمّا قاتل النفس البريئة فانّ المصير الذي ينتظره هو أسوأ مصير يمكن أن 
يتصوّره الانسان. 

وَمَنْ يفل مُوْمِنا مُتََمّدا فجَرْاُه جهنم الداً فيها وَعَضِبَ اله عَلَيِهِ لعن َأَعَدَ لَه 
عَذَاباً عَظيماً 4!"). 

وحول حق القتيل فان لوليّه السلطة التامّة في اجراء حق القصاص من القاتل . 


وَمَنْ قُتلَ مَظُلُوما ققد جَعلنا لوَلِيّهِ سأطاناً قلا يُسرِف في الْقَثلٍ إِنَهُ كان 
مَنْصُوراً4". 

وهذا الحكم ينطوي على قوّة رادعة تكبح جماح البشر في النزوع لارتكاب 
جرائم القتل يقول القرآن الكريم هذا المعنى: و وَلَكُمْ نِي الِْصاصٍ حَاةٌ با أولي 
الآلباب 404). 

والقتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-قتل العمد؛ 

-وشبه العمد؛ 
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حق النفس فقهيّاً / حقّ النفس جه لم ا 

-والخطأ. 

وفي قتل العمد يخيّر ولي الدم يبن اجراء حكم القصاص بحق القاتل أو أخذ 
الدية أو العفو. 

وفي قتل شسبه العمد والخطأ يجب دفع الدية إلى ولي القتل وقتل شبه العمد 
عبارة عن عدم وجود آله للقتل كالسكين ولم تكن للقاتل نيّة في القتل وإنما 
الضرب المؤدّي إلى القتل7". 

أجل هذه هي رؤية القرآن في أن القصاص يوْمّن الحياة وان الغاء القصاص 
سوف يشجّع الجناة على التمادي في التجاوز والعدوان وقتل الانسان وقد قيل 
قديماً القتل يمنع القتل . 

وذية العهد الخد هد« الاموره 

املف امن :مساق الابل؛ 

"-مئتا بقرة؛ 

لامكا خلة كل آخلة الونا نمق بوؤد السهرة:: 

؛ -ألف دينار (شرعي )؛ 

ه_ألف شاة؛ 

1-عشرة الاف درهم؛ 

وتستوفى من الجاني خلال سنة واحدة ولا تثبت إلا بالتراضي'!". 
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حقوق الأعضاء اليدنية 


المادّة الثالثة: حقّ اللسان 

(وَأَمَاكَق اللّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخْنَا وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرٍ وَحَمَْلُّهُ عَلَى الأتب, 
وَإِجْمَامُهُ إلا بمَؤضع الْحَاجَةٍ وَالْمَنْقَعَةِ لِلِدَّينِ وَالدَُنْيَاا وَإِعْفَاوُهُ مِنَ الْفُضُولٍ الشيْعة 
الْقَلِينَة الْقَابْدَةٍ الّتِي لا يُؤْمَنُ ضَرَرُهَا مَعَ قِلَّة عَابْدَتَهَا وَبُعْدٍ شَاهِدٍ الْعَقْلٍ وَالدَلِيلٍ عَلَيْه 
وَتَرَيّنَ الْعَاقِلٍ بِعَقُلِهِ حُسْنٌ سِيرَتِهِ فِي لِسَانِهِ وَلَاقَوَّةَ إلا بالله الْعَلِيّ العَظِيم». 

يقول الامام علي بن الحسين اث في حقّ النفس أنّه يجب على الانسان أن 
يستوفي نفسه في طاعة الله وأن يؤدّي حقوق الأعضاء السبعة كاملة ثم يفصل في 
حقوق هذه الأعضاء بدء باللسان مبينا حقه. 


اللسان أعظم نعم الله على الانسان 

من دون شك فانٌ اللسان من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان الذي 
يتمتع بنعمة النطق والكلام والبيان وقد صرّحت سورة الرحمن في بيان هذه النعمة 
الكبرى: 

خَلَقَ الإنسانَ 20 عَلَْمَهُ ايان () 74". 
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اللسان أعظم نعم الله على الانسان / حقّ اللسان ولج اس بلاس ا ا ايا 

والبيان بعني «الكشف عن الشيء» وازالة الغطاء والحجاب فهو يخبر عن 
باطن الانسان ويعبّر عن مكنوناته ويكشف عمّا يموج في قلبه ولو لا هذا اللسان 
لأصبح الانسان كالحيوان في صمته وسكوته وعجمته. 


اختلاف الألسن واللغات 
فال اشع وجل ملاوية انام غلة التتازاك والأدض زاخيلات الححكم 
َأَلوْانِكُمْ إن في ذلِكَ لأَاتٍ لِلْعالِمِينَ 14"". 


اللسان أداة للمعرفة 

ثمّة وسائل لمعرفة أي فرد وما ينطوي عليه من العلم والمعرفة وما يسنطوي 
عليه من طبائع وأخلاق وبشكل عام معرفة شخصيته واحدى هذه الأدوات 
والوسائل اللسان والنطق والكلام وعند ما يتكلم الانسان ويتحدّث في موضع ما 
فاته يعبر عن صفاء باطنه أو العكس ومعرفة صلاحه وفساده. 

يقول الامام محمّد الجواد اق9: 

«المرء مخبوء تحت لسانه»!''. 

وما لم يتكلم الانسان وينطق ويعبّر فان حسناته وعيوبه تسبقى مستورة لا 
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جرم اللسان وجرمه 

للإمام علي نْظيِةِ عن اللسان كلمة قصيرة محدودة الكلمات واسعة المعاني 
والمدلولاات: «جرمه صغير وجرمه ثقيل». 

ان لكل عضو من أعضاء الجسم وظيفة يؤدّيها وخصوصيّة يتمتّع بها فمثلاً 
العين وظيفتها الابصار ومشاهد الألو ان والصور والاذن وظيفتها لسماع الأصوات 
واليد يمكنها عن طريق اللمس معرفة الأجسام في كيفيّتها. 

أمّا اللسان فانٌّ الساحة التى يتحرّك فيها واسعة ومصيريّة للغاية انه يجول فى 
ميادين الخير والشرّ ويصول في مساحات السعادة والشقاء فاذا تكلّم في ميدان 
الخير كانت له فى ساحة السعادة جولة وصولة وخطوة فى طريق التكامل واذا 
تحرّك في ميدان الشرّ كانت له انزلاقه في هاوية الشقاء ويصبح فخَّأ من فخاخ 
الشيطان. 


دور اللسان في بناء وفناء المجتمع 

للخطابة والخطيب والمحاضرات والمحاضرين دور حسّاس ومؤثّر في بناء 
المجتمع وأيضاً في فنائه وهذا يعود إلى طبيعة ومكنون ومضامين الخطاب الموجّه 
للمجتمع وأيضاً هويّته الفنيّة في التعبير والتأثير فهناك خطيب بليغ يحاول أن يشدّ 
انظار مخاطبيه إلى القيم الأخلاقيّة الرفيعة من خلا لكلمات مؤثّرة وتوظيف أمثلة 
معبّرة ونقل مضامين مؤثّرة. 

وفي مقابل هذا النموذج نجد خطيباً آخر يحاول حرف مسار المجتمع 
وسوقهم بانّجاه معاكس نحو الدمار والخراب من خلال استخدام التعبير الفني 


اللسان أعظم نعم الله على الانسان / حقّ اللسان ا ا 
وتوظيف كلمات ومفردات برّاقة فيصوّر الأباطيل وكأنّها حقائق وينفث في نفوس 
مخاطبيه الأفكار الخاطئة وينر بذور الشر. 

وفيما يلي أمثلة في هذا المضمار: 

عند ما رحل الامام علي ىه عن هذه الدنيا شهيداً : في المحراب تردّدت 
أصداء الحدث الجلل في أنحاء البلاد الاسلاميّة وتناقلت الناس خبر استشهاده 
عليه السلام في المحراب ووصلت الأنباء إلى الشام فاستغرب الككثيرون لأنهم 
كانوا يتصوّرون انّ عليّاً لا يصلي. لقد كانت الدعاية الأمويّة من القوّة والتأثير 
بحيث صوّرت لهم أوّل الناس إسلاماً وإيماناً بأه رجل لا يصلي !! 

هذا الانسان الذي عند ما نبت السهم في ساقه لم يجرؤ الطبيب على انتزاعه 
#وواتي وو بجو روزن موصو ين 
يشعر بما يجري حوله وعليه وحينئذٍ تمكن الطبيب من أنتزاع السهم النابت 

هذا الانسان العظيم الذي رحل إلى الملكوت وكلمات الصلاة على شفتيه 
تفكن الخطياء الأمويّون من رسم صورة سلبيّة عنه في أذهان أهل الشام حتّى 
كانوا يشتمونه في كلّ صلاة بل انّ بعضهم كان يعتقد انّ الصلاة لا تتمّ حتّى يشتم 
الامام في قنوته!! 


بسر بن ارطاة وقبيلة همدان 
عند ما أصبح معاوية خليفة على المسلمين بقوّة الحديد والنار نصب على 
المناطق والأقاليم المواليه للامام على 32 حكاماً قساة وكان سس بق ارطاة من 
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أحد ليجرؤ على مناهضة الوضع الجديد أحد. 

وفي تلك الظروف العصيبة نهضت امرأة قويّة الجنان اسمها سودة فانطلقت 
إلى الشام ودخلت على معاوية في قصره وجاء في كتب التاريخ ما يلى: 

« إن سودة بنت عمّارة الهمدانيّة دخلت على معاوية بعد موت علي يليد فجعل 
ينها على تحريضها عليه أَيّام (حرب ) صفّين وآل أمره إلى أن قال: ما حاجتك؟ 


قالت: إِنّ الله مسائلك عن أمرنا وما افترض عليك من حقّنا ولا يزال يتقدّم 
علينا من قبلك من يسمو بمكانك ويبطش بقوّة سلطانك فيحصدنا حصيد السنبل 
ويدوسنا دوس الحرمل يسومنا الخسف ويذيقنا الحتف؛ هذا بسر بن ارطاة قدم 
علينا فقتل رجالنا وأخذ أموالنا ولولا الطاعة لكان فينا عِرِّ ومنعة فإن عزلته عن 
شكرناك والاكفرناك. 
فقال معاوية: ايّاي تهدّدين بقومك يا سودة؟! لقد هممت أن احملك على 
قتب اشوس فأردّك إليه فينفذ فيك حكمه ! 
فأطرقت سودة ساعة ثمٌ قالت: 
صلَى الإله على روح تضمّنها 2 قبر فاصبح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحق لا يبغي له بدلاً فصار بالحق والايمان مقرونا 
فقا لتعاوية :هو هذا باسيودة؟ 
قالت: هو والله أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب؛ والله لقد جئته في رجل كان 
قد ولاه صدقاتنا فجار علينا؛ فصادفته قائماً يصلّي فلمًا رآني انفتل من صلاته ثم 
اقبل على برحمة ورفق ورأفة وتعطّف وقال: ألك حاجة؟ 


اللسان أعظم نعم الله على الانسان / حقّ اللسان 11178 ا 

قلت : نعم , فأخبرته الخبر فبكى ثم قال: اللّهمّ انت الشاهد علىّ وعليهم وإِني 
لم آمرهم بظلم خلقك ثمّ أخرج قطعة جلد فكتب فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ 

قد جاء تكم بيّنة من ربّكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين» فاذا قرأت 
كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك 


ثمّ دفع الرقعة إلىّ فوالله ما ختمها بطين ولا خزنها. فجئت بالرقعة إلى صاحبه 
فانصر ف عنها معزولاً. 


فقال معاوية: اكتبوا لها كما تريد واصرفوها إلى بلدها غير شاكية, إلا أنه 
أفصح عن مدى حقده عند ما قال لسودة : لقد غرّكم قول علي فيكم : فلو كنت بوَاباً 
على باب جنّة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. 

وهكذا اضطر معاوية إلى عزل بسر بن ارطاة. 


مثال آخر 

كتب الامام علي 2ة إلى معاوية رسالة جوابيّة ودعا الطرماح بن عدي الطائي 
وكان رجلاً مفوهّاً فقال له: خذ كتابى فانطلق به إلى معاوية. 

وانطلق الطرمّاح إلى الشام وقبل أن يدخل على معاوية اصطدم ببعض رجاله 
الذين حاولوا الاستخفاف به إذ قالوا له عند ما رأوه طويلاً فهو قريب إلى السماء 


اذن!! 
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-يا اعرابي هل عندك من السماء خبر؟ 

فقال: 

- بلى الله في السماء وملك الموت في الهواء وأميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب في القفاء فاستعدّوا لما ينزل عليكم من البلاء يا أهل الشقاوة والشقاء ! 

وهكذا نكل بهم فأخبروا معاوية انه قد جاء اعرابي طلق اللسان فأعدٌ لكلامه 
جواباً. 

فأمر معاوية ان يصطف الحرس صفين وأن تدقّ الطبول لالقاء الرهبة في نفسه 
قبل أن يدخل. 

ولكن ذلك لم يوئر فيه فدخل ثابتأكالجبل قويّأكالعاصفة فسلّم الرسالة إلى 
معاوية الذي سأله : 

-كيف خلفت علياً؟ 

قال: خلّفته بحمد الله كالبدر الطالع حواليه أصحابه كالنجوم الثواقب اللوامع 
ولو رأيتهم لرأيت رجالا سيماهم في وجوههم من أثر السجود حتّى إذا استعرت 
نار الوغى قذفوا بأنسفهم في تلك الشعل لابسين القلوب على مدارعهم قائمين 
ليلهم صائمين نهارهم لا تأخذهم في الله ولا في ولي الله علي لومة لائم. 

فقال معاوية: 

-ما أفصحك يا اعرابي!! 

وهمس عمرو بن العاص في اذن معاوية: 

-هذا رجل اعرابي لو أعطيته مالاً لتكلّم فيك بخير! 

فقال معاوية للطرماح: 
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-ما تقول في الجائزة أتأخذها مئّي أم لا؟ 

قال الطرماح : 

- بل اخذها فوالله أنا اريد استقباض روحك من جسدك فكيف باستقباض 
مالك من خزانتك !! 

فأمر له بعشرة الاف درهم ثم قال له: 

أتحتٌ أن أزيدك ؟ 

قال الطرماح : 

زدافائك لأتعطيه من :فال أبيك: 

وراح معاوية يهدّد الامام علي يا بجيش كبير فقال الطرماح: 

-اظئّك تهدّد البط بالشط . 

فدع الوعيد فما وعيدك ضائر أطمنين أجنحة الذباب يضير والله ان 
لأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لديكاً علىّ الصوت عظيم المنقار يلتقط الجيش 
بخيشومه . 

فقال معاوية: 

-كانك تعني مالك بن الحارث الأشتر والله كذلك هو. 

وانصرف الطرماح مرفوع الرأس كما جاء. 

والتفت معاوية إلى رجاله وقال: 

- لو اعطيت جميع ما أملك لرجل منكم لم يؤدّ عنّي عشر عشير ما أَدَئْ هذا 
الاعرابي عن صاحبه . ْ 

فقالعشروين العاصض : 
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- لو أنَ لك قرابة كقرابة علي بن أبي طالب وكان معك الحق كما هو معه لأدينا 
عنك أفضل من ذلك أضعافاً مضاعفة . 

فقال معاوية: 

فض الله فاك وقطع شفتيك والله لكلامك علىّ أشدّ من كلام الاعرابى ولقد 
ضاقت على الدنيا بحذافيرها!". | 

يقول الامام السجاد نيّةِ: إِنَ حقّ اللسان هو في اكرامه عن الخنى وتعويده 
على الخير وحمله على الأدب وعدم النطق إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين 
والدنيا وابعاده عن الفضول . 


فلسفة الصمت 
جاء في جانب من الروايات تأكيد وتوصيات حول السكوت والتزام الصمت 
ما أمكن إلا اذا دعت الضرورة للكلام فما هي فلسفة الصمت ومتى يكون الكلام؟ 
وكما أشرنا فيما مضى إلى أن اللسان هو المعبر عما يدور في أعماق الانسان 
وهو ترجمان القلب والذي يبيّن ما فى ضمير الانسان وهو الذي يكشف عن 
طبيعة وشخصيّة الفرد. 
يقول الامام على نليْة: «اللسان سبع إن خُلَي عقر»!". 
لاحظ كيف يصوّر الامام 4 اللسان بأنه حيوان مفترس إن ترك له العنان في 


الكلام كما يشاء فاه يعض ويفترس ويعقر. 


.]1 مجلة مكتب اسلام. السنة الرابعة, الرقم ؟". صا‎ )١( 
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ويقول ليد في مناسبة آخرى : ظ 
«أعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم ويتكلّم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من 


0006 


اللسان السبب الرئيسي في دخول الجمّة أو النار 

روى الصحابي سهل بن سعد الساعدي: قأل رسول الله يَُ: «من يتكقل لي ما 
بين لحييه (شفتيه) ورجليه اتكقل له بالجنّة»'"". 

وقد سئل رسول الله يلِيكُ عن أكثر ما يدخّل الناس الجنّة فقال 82 : 

-بتقوى الله وحسن الخلق. 

وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال يلل : 

الأجوفان؛ الفم والفرج”". 

وروى الصحابي معاذ بن جبل : قلت لرسول الله يل أنؤاخذ بما نقول؟ 

فقال عل : 

- تكلتك أُمّك يابن جبل ! وهل يكب اناس على مسناخرهم إلا حصائد 
النعب إن 

وفي هذه الأحاديث الثلاثة الشريفة نلاحظ انّ النبي ييه يرى ججزءٌ هامّاً 
من سعادة الانسان الأبديّة يتوقف على ترك الكلام وصون اللسان من الخوض في 
الحديث الذي لا طائل من ورائه. 


./ المصدر السابق : الحكمة‎ )١( 
.١51؟ المحجّة البيضاء: ج0. ص‎ )1( 
.١97ص المصدر السابق:‎ )9( 

(1) المصدر نفسه . 
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وهذأ حديث رابع يرويه مالك بن أبن عن رسول اله يَِيٌ انه قال: 

«لا يستقيم ايمان عبد حتّى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه ولا 
يدخل الجنّة رجل لا يأمن جاره بوائقه»7". 

وفي هذا الحديث ثمّة معادلة واضحة في أناستقامة القلب تتوقف على مدى 
استقامة اللسان بل ان استقامة الانسان تتوقف على استقامة اللسان وصونه عن 
كل ما لا يجدر بالانسان ويليق به. 


الصمت عبادة 
روى صفوأن بن سليم قال: قال رسول الله يَيِيهُ: 
«ألااخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن؟ الصمت وحسن الخلق»!". 
وروى البرّاء بن عازب قال: جاء اعرابي إلى رسول الله يي فقال: دلّني على 


قال ييه : 
«أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطق فكفٌ 
لسانك إلا من خير»!". 


«انّ لسان المؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن يتكلّم تدبّره بقلبه ثم امضاه بلسانه وان 


لسان المنافق أمام قلبه فاذا همّ بشىء امضاه بلسانه ولم يتدبّره بقليه»!؟'. 


(1) المصدر تفنينه. 
)١(‏ المصدر نفسه: ص .١91‏ 
(') المصدر نفسه: ص .١986‏ 
(غ]) المصدر نفسه. 
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وجاء فى الأخبار ان جماعة اجتمعوا عند معاوية وكانوا يتكلمون الا 
لحنت بن ع ققد طلز مستضماً بالفيتت ققالوالدما لك لا شكلم نا أبابحر؟ 
قال الأحنف: 
أخشى الله ان كذبت واخشاكم إن صدقت7". 
ومن مجموع هذه الروايات تتّضح أهميّة السكوت ذلك انّ الانسان بصمته 
وسكوته يكون في مأمن من الوقوع في الاثم ومن ارتكاب المعاصي والذنوب. 
والانسان العاقل يحكّم وجدانه ويستشير عقله في ما يقول وينطق فان كان 
في كلامه خير نطق وإلا فالصمت له خير من الكلام؛ وكتب الأخلاق تزخر 
بالأحاديث التي تدعو الى الصمت والسكوت فهو عبادة وتدرّج في سلّم الكمال 


أفات اللسان 
يقول علماء الأخلاق انّ لكل شىء افة واللسان ليس استنثاء من هذه القاعدة 
فانٌّله افات وآفات وقد أحصى بعضهم منها عشرين افة نشير إلى طائفة منها: 


١-كلام‏ المرء فى ما لا يعنيه 
ان كلام المرء فى ما لا يعنيه من افات اللسان وقد قال رسول الله يديه فى 
ذلك: 


«من حسن اسلام المرء تركه ما لايعنية»!". 


)0510( المصدر نفسه: ص ١5/8‏ . 
)2 المصدر نفسه: ص .٠١١‏ 
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ولهذا فان من الأفضل للانسان ترك الكلام في ما لا طائل من ورائه. 


٠"‏ الكلام بقدر الحاجة 
قال رسول الله يل : 


«طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله»!١'.‏ 


٠‏ الاستفراق في الأباطيل 

من قبيل الخوض في اللغو والأباطيل ومحافل العربدة والسكر وما يجري في 
مجالس الاثرياء والملوك والرؤساء من العبث والتهريج. 

قال رسول الله َيه : 

«انّ الرجل ليتكدّم بالكلمة يضحك بها جلساؤه يهوي بها أبعد من الثريا»". 

وقال رسول الله يل أيضاً: 

«أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً بالباطل وإليه أشار بقوله: وكنا 
نخوض مع الخائضين»!". 

وقال الصحابي الجليل سلمان الفارسي: «انّ أكثر الناس ذنوباً يوم القيامة 
أكثر هم كلاماً في معصية الله »40). 


.5٠١]ص المصدر نفسه:‎ )١( 
. 7١ص (؟) المصدر نفسه:‎ 
العتصدنفسة:‎ )( 
(غ) المصدر نفسه.‎ 
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ع المرء والجدل 

إن الميل إلى الجدل والنقاش الساخن والمراء من افات اللسان وقد نهت 
الشريعة الاسلاميّة السمحاء عن ذلك وذمّت هذه الظاهرة في نزوع الانسان إلى 
الجدل. 

يقول رسول الله يِه فى هذا المضمار: 

«لااتمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه»!١'.‏ 

وقال َيِه : 

«لايستكمل عبد حقيقة الايمان حتَّى يدع المراء والجدال وإن كان محقاء'" . 

وقال يَليهُ أيضاً: 

«من ترك المراء وهو محق بُّني له بيت في أعلى الجئّة ومن ترك المراء وهو مبطل 
بني له بيت في ريض الجنّة»!". 

والمراء التمادي في الجدل والنقاش حيث يكون الهدف منه تحقيق نصر أو 
فوز على الآخر واثبات وجهة نظرة أو استعراض الشخص قدراته العلميّة لا أكثر 
وليس التوصّل إلى الحقيقة . 


6 الخصومة 
والخصومة أيضاً من آفات اللسان كما هو رأي الشريعة الاسلاميّة التى نهت 
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عنها أيضاً. والخصومة امعان أكثر في المراء والجدل إلى حدود بعيدة تصل إلى 
مسوىق اللجاج والعناد. 

روى أبوهريرة عن رسول الله يي قوله : 

«من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتّى يُنزع»1". 

وقال رسول الله ييه أيضاً: 

«إنّ في الجنّة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدّها الته تعالى 


لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام»!"). 


ع التشدّق في الكلام 

وهو التصنع في الكلام والخروج عن الوقار والأدب في الحديث والحوار 
والتكلف في كلّ ذلك والابتعاد تماماً عن العفوية. 

قالت السيّدة فاطمة الزهراء غك : قال رسول الله يِل : 

«شرار أمّتي الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب 
ويتشدّقون في الكلام»!". 

ونفهم من هذا الحديث النبويّ الشريف انّ على الانسان أن يكون عفويّاً في 
حديثه فلا يتكلف ولا يتصنّع في الكلام بل عليه أن يكون على طبيعته لأن ما 
يخرج من القلب ينفذ في القلب اما الذي يخرج من اللسان فانه لا يتعدّى الآذان 
كما يقال. 


.5١١ المصدر نفسه: ص‎ 0١) 
1 المصدر تفسةض‎ )9( 
. 7١8 المصدر نفسه: ص‎ )( 
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الفحش 

والفحش من آفات اللسان الخطيرة وقد حذّر الاسلام من الفحش ودعا 
السائميق الى العتنات :ذلك 

قالرسول اله : 

«إتاكم والفحش فانّ الله لايحبٌ الفحش والتفحّش»!"'. 

وقال َيه : 

«الجئة حرام على كلّ فاحش أن يدخلها»!". 

وقال وَيَنُ فى حديث له مع السيّدة عائشة: 

«يا عائشة! لو كان الفحش رجلاً لكان رجل سوءء! ". 

ان الفحش في الكلام لمن أسوأ الصفات والأخلاق وينبغي لمن ابتلي بهذه 
الصفة الذميمة أن يبادر للعلاج قل فوات الاوان» 

والملاحظ انّ هذا المرض الأخلاقي ينشأ من تشرّب المرء هذه الممارسات 
المنحطة وذلك من خلال الاختلاط مع الأشخاص السيئين الذين اعتادوا الفحش 
وبالتالي فانه كالوباء في الانتقال من شخص لآخر خلال الاحتكاك والعلاقات 
والانفعال. 1 


وقد جاء في أخبار السيرة الشريفة لسيّدنا محمد يِل أن اعرابيَاً قال لرسول 


.5١60 المصدر نفسه: ص‎ )١( 
.5١ ١ص‎ : المصدر نفسه‎ )'7( 
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فقال رسول اله يليه : 

«عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيّرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيّره بشيء تعلمه فيه. 
يكن وباله عليه وأجره لك ولا تسبنّ شيئاً من خلق الله». 

قال: فما سببت شيئًاً بعده(". 

وما يلاحظ انّ التوصية النبويّة تؤكّد على أن لا يعيّر أحداً بشيء يعلمه فيه وإن 
كان ذلك الشخص قد قام بذلك وهذا تأكيد على عدم المقابلة بالمثل احترازاً من 
الانزلاق. 

وقال عياض بن حمار (صحابي سكن البصرة): قلت يا رسول الله ! الرجل 
من قومي يسبّني وهو دوني هل عليّ من بأس ان انتصر منه؟ 

فقال َيه : 

المتسابان شيطانان يتعاونان ويتهاتران!". 


4 اللعن 
ومن افات اللسان اللعن ؛ واللعن الطرد من رحمة الله وقد وردت هذه المفردة 
في القرآن الكريم في سياق آيات تشير الى بعض من حلت عليهم لعنة الله فابلسوا 
من رحمته سبحانه وفي طليعتهم الشيطان الذي عرف بابليس لأنه ابلس من 
رحمة اللّه فهو رجيم. 
قال الله عرّوجلٌ يخاطبه: 


آفات اللسان / حقّ اللسان البق تومن ا اه اس و اخ 


وَإِنَ عَلَيِكَ لَعْنّتي إلى يَوْمِ الدّين 74"". 


إن الذِينَ يَكْتمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ الَْينَاتٍ وَالْهُدئ مِنْ بَعْدِ ما يناه ِلناس فِي الْكئاب 
أولئِكَ ينهم اله ويَلْعنهُمُ اللأعُِونَ 14"". 

وفي قضيّة الوفد النصراني الذي جاء يجادل سيّدنا محمد يَيْهْ من وادي 
نجران باليمن حول طبيعة السيّد المسيح 39 أمر الله سبحانه رسول الأكرم يي أن 
بدعوهم إلى المباهلة: 

كَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِنْ بَعدٍ ما جاءَكَ من الْعِلم َمل تالا ندع أبْناءناوَأَبْناءَكُم ونساءَنا 
وبشاوكه وَأَنمْسَن وَالقت: َم نهل فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ الله عَلَى الْكاذبينَ 04. 

المباهلة في اللغة رفع القيود عن الشيء ولهذا فانه يقال للحيوان الذي يترك 
لحاله ولا يضعون اثداءه في كيس حتّى يمكنه أن يرفع صغيره بحريّة: باهل 
والابتهال في الدعاء بمعنى التضرّع وايكال الأمر إلى الله وعند ما تستخدم هذه 
المفردة بمعنى اللعن والهلاك فلأنّه يعني ترك العبد والتخلّى عنه أو انفصاله عن 
الغاية الالهيّة ليلاقي مصيره. 

ومن هنا فان المباهلة في مفهومها تعني رفع اليدين إلى الله والدعاء واستنزال 
اللعنة الالهيّة وهذا الاجراء يأتي عادة بعد الجدل والنقاش حول موضوع عقائدي 


./8 سورة ص: الاية‎ )١( 
.١69 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.5١ سورة آل عمران : الآية‎ )'( 


١:‏ انط وان من اود مايق القانوة الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد نظا 


فيدعو أحد الطرفين الآخر إلى المباهلة ليفضح الله الكاذب منهما والمبطل . 

ومن أجل هذا فان الآية أعلاه اعتمدت كدليل على حقانيّة أهل البيت 828 
وطهر هم وعصمتهم . 

وقد كان اليهود ينتظرون ظهور نبي جديد وكانوا يهدّدون الاقوام المحيطة بهم 
فلمًا جاء سيّدنا محمد يي وبعثه الله نبيّأكفروا به فحلّت بهم لعنة الله : 

م فَلَمًا جاءَهُم ما عَرَهُوا كَمَرُوا به فَلَعْنَهُ الله عَلَى الْكَافِرينَ 74". 

وقد جاء في كتب الحديث انّ رسول الله يَليُ لعن أبا سفيان في سبعة 
مواطن!"). 

وعن الامام علي ظْذٍ قال: قال النبي يَلِيهُ: 

«سبعة لعنهم الله وكلّ نبيّ مجاب: المغيّر لكتاب الله, والمكذّب بقدر الله. والمستحلٌ 
من عقرتي ما حرّم الله عرّوجِلَ والمتسلّط في سلطانه ليعزّ من اذل الثه ويذلٌ من أعرّ الله 


والمستحلٌ لحرم الله والمتكبّر على عبادة الله(" . 


المؤمن ليس بلعان 
«المؤمن ليس بلغان»!. 


وفى أدبيّات الاسلام لا يجوز لعن حتّى الحيوانات لأنّ اللعن كما يبدو من 


.88 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) سفيئة البحار: ج؟. ص017. 
(') المصدر نفسه: ص؟7١6.‏ 

(4) المحجّة البيضاء: ج6. ص9١51.‏ 


آفات اللسان / حق اللسان ان ان سف امون الت و لا 


مجموح الروايات وما تفيده الايات في مضمار اللعن انه ممنوع على نحو مطلق 
للانسان والحيوان والجماد وثمّة استثناءات فى هذا الموضوع فيما يخص بعض 
الكفّار والمنافقين وأعداء أهل البيت 822 . 


9 الغناء 

وهي الآفة التاسعة في مسألة اللسان وقد ورد في صحيحة الشحًّام ومرسلة 
ابن أبي عمير وموثقة أبي بصير في كتاب الكافي وكذا في رواية عبد الأعلى في 
معاني الأخبار وفى حسنة هشام التي نقلت من تفسير القمي في تفسير الآية 
الكريمة: ١وَاجْتَنِبُوا‏ قوؤل الزورٍ بن ؤوَالَّذِينَ لا يَشْهَدونَ الزُورَ 4" ان المراد مسن 
قول الزور هو الغناء. كما ان المقصود من لهو الحديث في الآية الكريمة: ؤوَمِنَ 
الناس مَنْ يَشْتَري لَهْرَ الْحَدِيثِ لِمُضِل عَنْ سَبِيل الله "١4‏ هو الغناء كذلك اما الاشارة 
إلى الشعر باعتباره افة من آفات اللسان فانٌ الروايات في الشعر تنقسم إلى 
قسمين : فثمّة طائفة من الروايات تمدح الشعر واخرى تذمّه والروايات التي تذمٌ 
الشعر إِنَما تقصد الشعر الغنائي الهابط في المضمون وليس مجرّد الصوت والأنغام. 


٠‏ المزاح في غير وقته 
المزاح الذي يخرج عن حدّه مذموم لدى الشريعة الاسلاميّة وقد جاء فى 


."١ سورة الحج : الآية‎ )١( 
.9/7 (؟) سورةالفرقان: الاية‎ 
1 فيه سورة لقمان : الآية‎ 


الحديث النبويّ الشريف : 
قال رسول الله عَليْهُ: 
«لاتمار أخاك ولا تمازحه!١'.‏ 
وقال صلوات الله عليه واله: 
«انّي لأمزح ولا أقول إلا حقا!". 
والنهي عن المزاح إنما يقصد ما يخرج عن الحدود ويتسبّب في إيذاء 
الآخرين ما يؤثرسلباً على العلاقات الاجتماعيّة والروابط الاخويّة. 


مزاح النبي يده 

والنبي ييهُ يمازح ولكن ضمن الحدود المشروعة التي تدخل البهجة في 
النفوس فمن ذلك ان امرأة عجو ز التقته فقال يلِيُ: لا تدخل الجنّة عجوز. 

فبكت المرأة وحينئذٍ أوضح النبي يِه انّ أهل الجنّة يصبحون شباباً ومعنى 
هذا انه لا عجائز في الجنة بل فتيات شاب ت.ء قال تعالئ: 

(إنا أَنسَْنَامُنَ إنشاء(©) فَجَعَلْنَامُنَ كارا ©) '". 

وقال الامام على 191: 


«ما مزح امرؤ مزحة الامج من عقله محة»!أا. 


.5؟١ المحجّة البيضاء: ج ة؛. ص‎ )١( 
.77١ص المصدر السابق:‎ )١( 

() سورة الواقعة : الآية 1760 75. 
(؛) نهج البلاغة : الحكمة 117. 


آفات اللسان / حقّ اللسان ا ان الل ا و راون ا و اا 


١١‏ -السخريّة والاستهزاء 

والسخرية من ا ين عدّها علماء الأخلاق من افات اللسان قال تعالى: 
وي لين مثالا يمسر ا ْم من قوم عَسئ أن يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ وَل ِساء مِنْ نام 

عسئ أن يكن با هن ولا ُو أنْفْسَكُمْ ولا تابو يالألقاب ب شْض الاك الفشوى يقد 
الايمان وَمَنْ لَمْ يَتَبْ فاو يكَ هم الظّالِمُونَ 3 

وأوّل بند تشتمل عليه الآية الكريمة احترام الآخر حيث ينبغي أن تنظم 
العلاقات الاجتماعيّة على أساس الاحترام الكامل والمتقابل بين أفراد المجتمع 
ومن الواضح انّ الفرد المادي في تفكيره لديه معايير في التعامل مع الآخرين 
تنهض على اعتبارات ماديّة صرفة تنطلق وتتركّز على ظاهر الانسان فقط أمَا 
الانسان المؤمن فانّه يجتاز هذا الظاهر إلى ما هو أبعد وأسمى من ملكات وصفات 
أخلافتة وعنها با السنانتة: 

وقوله تعالى: «عسى أن يكونوا خيراً منهم» هي القاعدة التى يستند إليها 
القرآن فى التفاضل على أساس النبل الأخلاقى والبعد المعنوي من أجل ذلك فان 
الاحتر ام المتقابل أمر م كن لأنه لا يمكن مغر فة طبيعة الشخصيّة من خلال الظاهر 
المادي الصرف . 

وما أكثر الناس الذين يفتقرون الى الجمال الظاهري في الهندام لكن لو تجلّت 
صفاتهم الأخلاقيّة للعيان فانّهم يتألقون جمالاً وفي المقابل ما أكثر اولئك الذين 
يمتازون بجمال الظاهر لكنّهم ينطوون على نفوس مريضة لو تجلّت صفاتهم 
ورذائلهم لوليت منهم فراراً ولشعرت بالتقرّز من صورهم الحقيقيّة ومن أجل هذا 
استنكر الاسلام السخرية من الآخرين على نحو مطلق. 


شور العهرات لان 


غ١‏ 0 000000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد !ك1 


البواعث النفسيّة للسخريّة 

الفرد الذي ينزع إلى السخريّة من الآخرين هو انسان مريض نفسيّاً ويعاني 
من عقدة النقص في الشخصيّة ولذا فهو يحاول التعويض عن هذا النقص بتحقير 
الآخرين:والامتهزاء يهم ولذاتلاحظ ان الأنسان المتترع لا يفو بهذا الفسمل 
السلبي ولايهزأ ولا يسخر لأنه يحترم نفسه ويحترم الآخرين ويحترمه الآخرون. 

وثمّة باعث نفسي آخر للسخريّة والاستهزاء من الآخرين إذ يعاني البعض 
من مرض السادية وهي حالة من التلدّذ من خلال تعذيب الآخرين؛ رق أديكات 
الاسلام يطلق على هذا الانسان بأن لديه روح سبعيّة , فالحيوان المفترس يتلدّذ 
من خلال افتراس جسم فريسته فيما يتلذذ السادي بافتراس روح الآخر وتعديبه 
نفسيًّا وجسديّا ا ومحاولة فضحة بين الناس. 


المهرّج 

وجاء في سيرة الامام زين العابدين ان بطَالاً (مهرّجأ) يضحك الناس 
(بمقالبه) فنزع رداءه (رداء الاماملة) من رقبته ثمّ مضئ فلم يلتفت إليه 
(الامام) فاتبعوه وأخذوا الرداء (من المهرج ) فجاءوا به (إلى الامام) فطرحوه 
عليه فقال لهم 391 : 

-من (فعل ) هذا؟ 

قالوا: رجل بطّال يضحك أهل المدينة. 

فقال !32: 

-قولوا إن لله يوماً يخسر فيه المبطلون!". 


افات اللسان / حقّ اللسان جاو ناجم وني اتا ون رسا ماسم لوو ا 
السخرية من ذوى الاحتياجات الخاصّة 

يعانى البعض من الناس من العاهات المختلفة والعوق ونقص في الأعضاء 
فخسروا بعض نعم الله سبحانه ؛ وهكذا أفراد لا ينبغي أن يُسخر متهم لأن السحرية 
شن إيذائهم نفسيّاً. لأن هذا العمل المزري ينطوي أولاً على الاهانة للآخر 
والثاني انه يضاعف احساسهم بالألم بسبب هذا النقص إِنّ التسبّب في تفجير 
الاحساس بالألم ذنب كبير ومعصية ولذا يقول الامام علي ايا في دعائه : 

«اللهمّ اجعل نفسي أَوّل كريمة تنتزعها من كرائمي وأوّل وديعة ترجعها من 
ودائع نعمك عندي»!"! 

وورد فى دعاء الحسين َيِه دا 


ظلمن 1 


الجاحظ 

كان الجاحظ من مثقفي عصره عاش في القرن الثالث الهجري وقد عرف 
بالجاحظ لجحوظ عينيه وأراد المتوكّل معلّماً لأولاده فتوجّه الجاحظ من بغداد 
إلى سامراء ولكن المتوكل استبشع شكله وصرفه عن هذه المهمّة. 

كان الجاحظ من المساندين للحكم العباسي وصرّح بعدائه للامام علي اث 
قال لتلامذته ذات يوم أنه لم يتعرّض للسخريّة كما تععرّض لها ذات مرّة على يد 


.٠١5 نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 


(1) مفاتيح الجنان / دعاء الامام الحسين الي يوم عرفة. 


١‏ ...000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اكلا 
امرأة حسناء مرّت به وقالت له اتبعني فتبعها حتّى اذا وصلت إلى دكان الصائغ 
قالت للصائغ وهى تشير إلى الجاحظ : 

-هذا! 

م انصرفت تاركة الجاحظ في حيرة من أمره فسأل الصائغ عمًا كانت تعنيه 
فقال الصائغ : 

- ان هذه المرأة جاء تني وطلبت مني أن أنقش لها صورة الشيطان فقلت لها 
اني لم أر الشيطان حتّى انقتش صورته ثمّ جاءت الآن وقالت هذا, فقد جاءت بك 


١‏ فضح الأسرار 

ومن آفات اللسان فضح أسرار الآخرين وقد ذمّت الشريعة هذا العمل 
واستنكرته. 

قال رسول الله ييه : «إذا حدّث الرجل الحديث فم التفت فهي أمانة»١".‏ 

وقال يِه : «الحديث بينكم أمانة»!). 

وقال سبط النبي الأكر م ييخُ الامام الحسن بن علي ظِة: «إنّ مسن الخيانة أن 


تحدث بسر أخبك»١".‏ 


(؟) المصدر السابق . 


آفات اللسان / حقّ اللسان نت لالح ااحويفه رخن الواح اب سا الاتحسسو ا ا اا 


١1“‏ الوعود الكاذبة 

الوعود الكاذبة من افات اللسان حيث يقول الانسان ويعد ثم يخلف وعده 
ولا يفي بما قال. في حين انّ الوفاء بالوعد من صفات الانسان المؤمن قال الله 
عرّوجلّ: (ِيا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا أَومُوا بِالْعُقُودِ 4" وقال رسول الله يَلِيّ: «العدّة 
دين»!". 

وقد مجّد القرآن الكريم سيّدنا اسماعيل وأشار إلى أبرز صفاته الأخلاقيّة 
النبيلة  :‏ إنَّهُكانَ ادق الْوَعْدِوَكَانَ رَسُولا ييا 4". 


١‏ الكذب في الحديث والقسم 

الكذب من المعاصي الكبيرة والتي تفضي إلى فضح الانسان في الدنيا 
والآخرة والآيات القرانيّة تذمٌ الكذب والقسم الكاذب وكذلك الروايات أيضاً 
وهذه إشارة إلى طائفة منها. 

روى أبوسعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يَلِيهُ يقول: 

«اللّهِم طهر قلبي من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من الكذب»!*. 

وقال الامام محمّد الباقر 391: 


«أن الكذب هو خراب الايمان»! ا" 


.١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. 5717 المحجّة البيضاء: ج6. ص‎ )1( 
.04 سورة مريم : الآية‎ )1( 
.51١ (؛) المحجّة البيضاء: ج6. ص‎ 
.579 اصول الكافي: ج ؟. ص‎ )6( 


بم ١‏ و ا ا قافو الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد نثا 


وقال الامام على جه : 

يج يد طفع الايعان خني يدرت الكذب جدّه وهزله» 
وسال رجل رسول الله عله : 

-المؤمن يزني؟ 

قال يي : 

-قد يكون كذلك. 

قال الرجل : 

-المؤمن يسرق؟ 

-قد يكون كذلك. 

قال الرجل: 

دنا رسو ل'اهذ! المومن يكدتك؟ 

قال عَيَه : 

-لاء قال الله تعالى : ١‏ إِنّما يقتري الْكَذِبَ الّذينَ لا يُدْمِنُونَ + ."ا 
وقال الامام أبو محمّد الحسن العسكري با : 


«حطت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب»!؟). 


(1) 


جذور الكذب ومصادره 
قال النبي الأكرم ينه : 


.51١ المصدر السابق: ج؟. ص‎ )١( 
.٠١6 سورة النحل : الآية‎ )؟١(‎ 

(؟) سفينة البحار: ج ؟. ص 477 . 
3] سسشزولك الوينا نل م ب 13 
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«لاايكذب الكاذب الا من مهانة نفسه»!١'.‏ 

واذن فار الشعور بالحقارة والصغار هو الباعث على الكذب. 

وفي مقابل هذه الصفة الذميمة والمرض الاخلاقي يتألق الصدق بكلّ شموخه 
ومجده حيث الثقة بالنفس والشجاعة في النطق بالحق والحقيقة هو الباعث من 
وراء الصدق. 

جاء في بعض المدوّنات التاريخيّة ان الحجّاج بن يوسف الثقفي صعد المنبر 
والقى خطاباً فأطال, فنهض رجل من بين الجالسين فقال بصوت عال: هذا وقت 
الصلاة فلا الوقت بواقف لك ولا الله بعاذرك. 

فاستاء الحجّاج وأمر بسجنه وجاء رجال من قبيلته يتوسّطون لاطلاقه 
وقالوا: لا تؤاخذه فانه مجنون. 

فقال الحجّاج: إن قد بذلك أطلقته. 

فذهبوا إليه فى سجنه وأخبروه بما قال الحجّاج. فقال الرجل: إِنّ اله خلقني 
سليماً في عافية من عقلي أفأكذب وأقول إِنْي مجنون؟ ! هذا ما لا يكون فلمًا سمع 
الحجّاج بقوله أطلقه لصدقه. 


8 الغيبة 

والفيةمن سد آقاة اللسنا نوم الشرووق قرف الفي#قيل أن تطرق 
موضوعها. 

يقول الشهيد الثاني في كتابه «كشف الريبة » في تعريف الغيبة : 


. المصدر السابق‎ )١( 


١66‏ ةضف ده وداه القاثوق الأخلاقى :فى وسالة'الحقزق للامام الفيداء افد 


« إنَّالغيبة ذكر الانسان في غيبته بما يكره نسبته إليه ممّا يعد نقصاً في العرف 


بقصد الانتقاص)١١)‏ 
وقد سئل الصحابى الجليل أبوذر الغفاري عن الغيبة فقال: «انها ذكرك أخاك 
بما يكرهه د 


وقد حرّم الاسلام الغيبة وتطرق الشيخ الأنصاري في المكاسب إلى الغيبة 
وأشار إلى بعض الآيات في دلائل تحريمها وتمسك بقوله تعالئ: 

و وَل يَْنَبْ بَعْضكُم بَغضاًأيُحِبٌ أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ لخم أخيه متا َكَرهْنْعُوهُ 14". 

وهذا المشهد يصوّر شخصين أحدهما يغتاب والآخر يستمع إلى الاغتياب 
وكذا الشخصين في الحقيقة يفترسان شخصاً ثالثاً غائباً عن الحضور يعني لايملك 
الامكانية في الدفاع عن نفسه . 

والاية الكريمة وهي تصوّر هذا المشهد البشع ترمي إلى أربعة أمور: 

- ان المسلم أخو المسلم فكما انّ الأخوة النسبيّة قويّة في العلاقة فكذلك 

الاخوة الدينيّة. 

١‏ -إنْ كرامة الانسان المسلم بمثابة جسده ولحمه وبدنه. 

- إن الغائب عن المجلس والهجوم عليه من خلال الاغتياب هو بمثابة 
مهاجمة إنسان ميّت لا يملك امكانيّة الدفاع وهذا الهجوم الذي يشنّه المغتاب هو 
جهد الانسان العاجز الذي يفتقر إلى الشهامة والشجاعة والنبل ومن هنا يقول 


.1١ المكاسب: ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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الامام علي اق بشأن المغتاب : «الغيبة جهد العاجز»!١".‏ 

والآية الاخرى التى يستدلٌ بها على حرمة الغيبة هي قوله تعالى : 

إن اين يُحلِونَ أن تشيع الْفاحِسَه فِي الَّذِيَ آمنُوا لهم عَذْابَ ليم في الدُنْيا 
وَالأَخِرَةِ وَانْهُ يَعْلَمُوَأَنّْْ لذ تَعْلَمُونَ »!". 

وانطلاقاً من كون الانسان اجتماعي بالطبع ويعيش داخل مجتمع حسيث 
المجتمع أشبه ما يكون بالأسرة والبيت فانه يتوجب الدفاع عن كرامة الأسرة وأن 
يمنع نفوذ السموم والفساد والانحراف, ولذا فان الاسلام يرفض كل اشكال 
التلوّث الاجتماعي بشدّة ويشنّ حربا لاهواده فيها ضد هؤلاء الذين يحاولون 
تسميم الفضاء الاجتماعي العام ومن هنا يقف موقفه الحازم ضد الغيبة والاغتياب 
لأنها عمليّة كشف للعيوب والنواقص وفضح ما هو مخفي وراء الاستار ولذا يدعو 
الاسلام المؤمنين باللّه ورسوله واليوم الآخر إلى ستر عيوب الآخرين. 

والآية الثالثة التي يستدلٌ بها الشيخ الأنصاري على حرمة الغيبة هي قوله 
تعالى: 

لأ يحب الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَّ الْقَوْلِ إلّمَنْ ظَلِمَ وَكْانَ الله سَميعاً عَلِيماً4'". 

وينبغي الالتفات إلى ان المراد من كلمة «السوء» هو كل اشكال القبائح وان 
«الجهر» في القول هو كل اساليب الكشف عن المستور سواء عن طريق الشكوى 
أو مجرّد سرد الكلام أو الدعاء أو الاغتياب ولهذا اعتمدت هذه الآية كدليل على 
حرمة الغيبة. 


إفة سورة النور: الآية .١9‏ 
فيه سورة النساء : الآية .١14‏ 


م١‏ مانعا جنات ع تتس وم وم ووه ها لمانو الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاه يليه 


والاية الرابعة التي استدلٌ بها على حرمة الغيبة هي قوله تعالى : 

* وَيْلُ لِكلَ مُمَرَة لمَرَوِ "١4‏ 

وقد ذهب جمع من المفسّرين إلى ان هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة 
الذي كان يغتاب رسول الله يِل ويهزأ منه. 

و«الهمزة» و«اللمزة» صيغة مبالغة وإن كانت غير معروفة ضمن صيغ المبالغة 
فالأولى من مادّة هَمَز وفي الأصل بمعنى الكسر وقداستخدمت للمغتاب لأنّة يقوم 
بعمليّة تحطيم شخصيّة الانسان الغائب و«اللمزة» مشتقة من مادّة «لَمْز» وهي 
على وزن رمز وهي في الأصل بمعنى الاغتياب وتسقط العيوب. 


حرمة الغيبة في السنّة 
وتزخر الروايات عن طريق الفريقين بالعديد من الأحاديث النبويّة حول 
موضوع الغيبة وحرمتها وفيما يلى طائفة منها: 
قال رسول الله يي : 
«كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»!". 
وروى جابر بن عبدالله الأنصاري وأبو سعيد الخدري قالا: قال النبي يلي : 
«إيّاكم والغيبة فان الغيبة أشدّ من الزنا فانَ الرجل قد يزني فيتوب الله عليه وإن 


صاحب الغيبة لايغفر له حتّى يغفر له صاحبه»!. 


.١ سورة الهمزة: الاية‎ )١( 
.50١ المحجّة البيضاء : ج 6. ص‎ 1) 
. المصدر السابق‎ )( 
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فى ليلة الاسراء 
روى اتوي الك قال : قال رسول الله عَدا: 
«مررت ليلة اسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم فقلت: يا 


جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في اعراضهم,!'! 


الفيبة وردود فعلها 

من القواد نين الفيزيائية الثابتة التي تحكم الوجود ان لكل فعل رد فعل وكذا من 
قوانين هذا الوجود انّ لكل عمل بشري رد فعل ومثال ذلك الصدى, فانت تقف 
أمام جبل ثم تصرخ فان صدى صرختك يرتدٌ إليك . 

وكذا عند ما تقوم بقذف الكرة فى الفضاء فانها ترتدٌ بنفس السرعة إلى 
الأسفل؟ وأيضاً عند ما يسمع البروكلة «الطرشي » فان الغدد في الفم تتحرّك 
على الفور وتفرز آلياً اللعاب وهكذا هي ردود والأفعال وقد قال مولانا جلال 
الدين فى ال« مثنوى»: 1 

هذه لقا عا .وكيا ديول النداء. 

فاذا ما انطلق الندا ارتدّ الينا الصدى. 

وفي هذا جاء في السيرة النبويّة الشريفة عن الصحابي البرّاء بن عازب قال: 

خطبنا رسول )نت عل ستل اسمع العرالق فى بيوتهة فعال : 

«يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه! لا تغتابوا المسلمين ولا تتّبعوا 


عوراتهم, فانّه من يتَبِع عورة أخيه تتبع الته عورته ومن تتبّع الله عورته يفضحه في 


غ6١ ٠‏ 00000000000000000.. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد !كا 


أجل هكذا يكون رد فعل الغيبة, وهذا ما ورد عن طريق العامّة أمّا ما ورد عن 
طريق الخاصّة ؛ فنشير إلى طائفة من ذلك: 

روى الشيخ الصدوق #2 باسناده إلى النبي عَلْهُ قال: 

«من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها في جِهنّم 
وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق ومن اغتاب مسلماً بطل صومه ونقض 
وضوءه؛ فان مات وهو كذلك مات وهو مستحلٌ لما حرّم الل!١.‏ 

ومن ألمد كد ان هذا البطلان في الصوم والصلاة ليس المقصود منه البطلان 
الفقهي دن الفقهاء لم يوردوا ذلك في المبطلات وإِنّما المراد هو تداعي اثارها 
الروحيّة والمعنويّة والأخرويّة. 

روى الامام جعفر بن محمّد الصادق عن جدّه رسول الله يلِيْهُ قال: 

«الغيبة أسرع في دين الرجل والمسلم من الآكلة في جوفه»!". 

والآكلة هي الغدّة السرطانيّة . 

واذن فان الغيبة تفنك في روح الانسان المسلم كما تفتك الغدّة السرطانيّة في 
البدن والجسم. 

وروى المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله (الصادق 946): 

«من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروّته ليسقطه عن أعين الناس 
أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان»!". 


)010( المصدر نفسه: ص 76084 . 
(؟) المصدر نفسه: ص 5606. 
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الغيبة لا تنحصر باللسان 

الغيبة لا تنحصر ولا تقتصر على اللسان وإِنما تشمل جميع الحركات التي 
يحاول من خلال المغتاب لفت الأنظار إلى نقص أو عيب فهي تشمل الحركات 
والاشارات والايماءات بالرأس واليد والعين. 

وقد ورد في السيرة انّ امرأة دخلت على عائشة فلمًا خرجت أشارت بيدها 
على انها قصيرة فقال النبي يَيُِ: قد اغتبتيها يا عائشة!". 


المستمع للغيبة شر يك في الاثم 

قال رسول الله يَلْيْهُ: «المستمع للغيبة أحد المغتابين»!"). 

وعلى هذا فانٌّ الذي يصغي للغيبة هو طرف وشريك في الجرم والاثم ما لم 
ينبري للدفاع عن كرامة أخيه الانسان الذي يتعرّض لهجوم المغتابين أو يقطع 
على اغتيابه أو يغادر ذلك المجلس الذي يتخطفون فيه لحم أخيه. أما ان يقول 
للمستاب اانه اكت وهو فى قليه ران 'قهذ ا نفاق: 

قال رسول الأكرم يله : 

«من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينتصر له فلم ينصره أذلّه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق»!". 

وقال عَِيهُ: 


)010( جامع السعادات: ج ؟, ص7895375537. 
(") المصدر السابق . 


١‏ دافن القانوه الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ماكلا 
«من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقأ على الله أن يرد عن عرضه يوم 
القيامة»!". 


«من ذبَ عن عرض أخيه بالغيب كان حقّاً على الته أن يعتقه من النار»!"!. 


بواعث الغيبة 

بعد د غلماء الأخلاق غدة لات الغيية وهي عبارة عن : 

١ج‏ التفيو او الحقك اء الحسد ويصطلح علماء الأخلاق في هذه الحالة ان 
الغيبة من رذائل الغضب. 

؟ت التخرائة والانعهد ا سيت تكون القينة لمحدد اللعنت:و السات حممينف 
يقوم شخص بالسخريّة والتعريض بشخص غائب من أجل اضحاك الآخرين وفي 
هذه الحالة فانّ الغيبة تر تبط بالقوة الشهوانيّة . 

'"الافتخار والمباهاة حيث يقوم شخص بالتباهى بنفسه من خلال 
الاستعلاء على الآخر فعلى سبيل المثال يقول: انّ فلاناً يجهل الشيء الفلاني 
وغرضه أن يظهر أعلميته وتفوّقه. 

-نسبة عمل قبيح إلى شخص آخر والهدف من وراء ذلك تنزيه النفس أو انه 
يعمد إلى ذكر شريكه في العمل القبيح من أجل ان يعذر نفسه وكأنه يقول لست 
وحدي في هذا العمل. 


() المصدر السابق . 
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4 -الرفقة والتماشي مع الخلان والجلساء في الانسياق مع الغيبة والاغتياب 
ومماشاة المغتابين حتّى لا ينفرون منه ويطردونه عن جمعهم وهذا مبعثه صغار في 
النفس وضعف. 

1-الاطلاع على انّ ذلك الشخص يريد ذمه والنيل منه عند شخص وجيه فهو 
يبادر إلى اعلام الشخص الوجيه بأن فلاناً يعاديه مستبقاً في ذلك في النيل نه 
ومنشأ هذا العمل الخوف والضعف النفسي . 

-اظهار الرحمة والعطف: وهي أن يعمد المغتاب إلى فضح عيوب الآخير 
بقوله مسكين فلان انه حزين بسبب ما فعله من القبح الفلاني انني اتعاطف معه 
واشاركه الحزن ولكن هدفه هو ذكر ما قام به من العمل القبيح. 

6-اظهار التعجّب من صدور العمل القبيح : وهي قول المغتاب اني لأعجب 
كيف يقوم فلان بعمل هذا القبيح ويرتكب هذا المنكر ثمّ يستنكر هذا العمل 
فيرتكب الغيبة وهو يتصوّر انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذه التقسيمات 
الثمانية هي ما حدّدها علماء الأخلاق في مسألة العف على بواعث الغسيبة 
والاغتياب. ظ 


كيفيّة معالجة الغيبة 

ان من أنجع الوسائل في معالجة مرض الغيبة هو أن بتذكّر المغتاب ويذكّر 
نفسه بحجم العقاب الأخروي الذي ينتظر المغتاب يوم القيامة هذا كمرحلة أولى 
في ردع النفس عن ممارسة الغيبة وفي المرحلة الثانية ان يعي المفاسد والمساوئ 
التي سوف تترتّب على الغيبة دنيويّاً. الا ان الأهم من كلّ ذلك هو أن يتعرّف على 


جدورالغيبة فى نفسه وان يجتث جذورها. 
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اما أن ينسب عمله القبيح إلى اخر فليعلم ان غضب الله رب العالمين أشدّ من 
غضب المخلوق وليعلم ان عمله هذا هو الجهل بعينه. 

أمّا اغتياب فلان من الناس والقول انه أيضاً قد ارتكب العمل القبيم كقول 
أحدهم : لست وحدي آكل الحرام فان فلان أيضاً يفعل ذلك ليجد لنفسه العذر فيما 
يقوم ويفعل, فهذا كذلك ناشئ عن جهل وخبث في نفسه . 

وأما الأغتيات بدريعة موافقة الأحرين ديم فهذا علاجه انه اذا رجّح 
رضا المخلوق على رضا الخالق وارضاء المخلوق بسخط الخالق فان هذا يعني 
استخفافاً بالله عرّوجِلٌ ومن استخفٌ بالله كان يوم القيامة من الخاسرين. 

أَمّا الغيبة ومحاولة اسقاط الآخر قبل أن يؤثّر حديثه لدى ذلك الشخص 
واستباق ذلك باغتيابه فليعلم المغتاب انه يفعل ذلك على الظن وإلا فمن أين يعلم 
ان الشخص الذي اغتابه يريد تسقيطه لدى ذلك الوجيه؟ ان هذا العمل يتنافى مع 
الايمان. 

وأمّا اغتياب الآخر بحجّة التعاطف معه واظهار الترحّم عليه أواستنكار عمله 
غضباً لله عرّوجِلّ فانّه وإن كان ظاهر هذا الأمر حسناً إلا ان هذا العمل يرافقه 
اغتياب الشخص والكشف عمّا قام به من قبيح العمل واثم الغيبة سوف يبدد أجر 
الترحّم عليه والغضب لله استنكاراً له, فالترحم والتعجّب ليسا مبرراً للاغتياب بل 
وحتّى الاغتياب غضباً للدين هو الآخر لا يبرر هذا العمل. 


الغيبة وحريّة الرأي 
والسؤال هنا هل هناك حريّة للتعبير عن الرأي في الاسلام أم لا؟ 


آفات اللسان / حقّ اللسان اح م و وما طن ذا ماق عه بسو جه اكه ون ا ا 


وإذاكانت ثمّة حريّة للرأي في الاسلام فما هي حدودها. 

لا نشكٌ أبداً في انّ حريّة التعبير عن الرأي محترمة في المدرسة الحقوقيّة 
للاسلام ولدينا شواهد في العديد من الآيات والروايات في هذا المضمار. 

يقول القرآن الكريم: 

تبسر عبادِر) الّذِينَ يَْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيبعُونَ أَحْسَئَهُ أُولئِكَ الّذِينَ هَدَاهُمٌْ اه 
َأَوليِكَ هه أولُوا الأباب (2) 4" 

ومن الواضح انّ العمل بهذه الآية الكريمة لا يتمٌ إلا من خلال اطلاق حريّة 
التعبير عن الرأي وفسح المجال امام الأفكار والنظريّات أن تأخذ مداها في 
التعبير والحوار. 

وهذا امامنا وسيّدنا على بن أبي طالب اظة ب يقول: 

«انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال»!". 

وقال سلام الله عليه أيضاً: 

«خذوا الحكمة ولو من أهل الضلال»!". 

وقال 39 أيضاً: 


«خذو الحكمة ولو من المشركين»!؟. 


.١8-1١١!/ سورة الزمر: الآيتين‎ )١( 
.1 (؟) اثبات الهداة: ج١. ص7‎ 
. المصدر السابق‎ )"( 

(4) المصدر السابق . 
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سيرة المعصومين في التعامل مع انكار المخالفين 

ان سيرة المعصومين اين ومواقفهم وتوصياتهم تؤكّد على ضرورة التعامل مع 
عقائد المخالفين على نحو سليم. 

فالامام علي بي لم يتعرّض إلى الذين رفضوا بيعته بسوء من قبيل سعد بن أبي 
وقاص وأبو موسى الأشعري وعبدالله بن عمر وغيرهم حنّى الذين شهروا السيوف 
ضذه ونكثوا بيعته من قبيل طلحة والزبير فقد دعاهم إلى الحوار وحل الازمة 
بطرق سلميّة وكان يذ يتفادى وقوع الحرب ما أمكن ذلك. 

وقد جاء في كتاب الوسائل: «انّ عليّا لي لم ينسب أحداً من أهل حربه الى 
القراكيرلة أل القات ولكتتكان بولند التراها بترا مايا 

وقد اشتهرت في التار بخ الفكري للاسلام ة في القرن الثاني الهجري الحوارات 
والجدل الذي كان يثيره ابن أبي العوجاء مع الامام الصادق ية حيث يتعامل معه 


الامام بمنتهى الاحترام مع ان خصمه كان أحد أقطاب الالحاد والزندقة فى عصره. 


قيمة اللسان من الوجهة الفقهيّة 
وفي ختام هذا البحث نشير إلى قيمة اللسان من الناحية الفقهيّة وقد حدّد 
الاسلام للسان الصحيح دية كاملة ما يعكس مدى أهميّة هذا العضو في النظام 
الحقوقي للاسلام. 
جاء في كتتاب المختصر النافع : 
«وفي اللسان الصحيح الديةكاملة وان قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١.‏ ص375. 


قيمة اللسان من الو جهة الفقهيّة / حق اللسان الك ا تار عي لا 1 
ثمانية وعشرون حرفاً وفي لسان الأخرس ثلث ديته»!". 

وقال اية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي : 

«لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فنَمَا آذ اوت 
ذهاب المنفعة لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه 
وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع 
الدية»(". 

واذن فانٌ المعيار ليس نسبة ما قطع من اللسان عضويّا وانّما المعيار في معجم 
الكلام كم تبلغ نسبة الحروف التي ينطق بها استناداً إلى ان المعجم يتألف من ثمانية 
وعشرين حرفاً. 





)010( المختصر النافع : ص .7١٠٠١‏ 


المادّة الرابعة: حقّ السمع 
0000 ف فقث يد ىَ؛ أ؟ فك هزد عل نقذاذت قن مؤاهّة دعوت كاه 
وَامّا حَق السّمْع فتَنْزِيهُهُ عَنْ ان تَجْعَلَهُ طريقا إلى قَلبك إلاايفؤهَة كَرِيمَة تُحْدِتُ فِى 
َلْبكَ خَيْراً أؤ تُحْسِبٌ خُلُقَاً كريما. فَإِنَّهُ بَابُ الْكلام إِلَى الْقَلْبٍ يُؤدَى به ضُرُوبُ الْمَعَانِى 


عَلَى مَا فِيها مِنْ خَيْرِ أو شَرَ وَلا قُوَةَ ؛إلابالته'". 


دور حاسة السمع في تكامل الانسان 

قال الله عرّوجل : 

كل هُوَ انّذي أَنْسَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأبْصارَ وَالأَْئِدَةقَليلاً ما تَشْكُدُونَ 4!". 

اجا عاو ع عي 
تبدأ المعرفة حيث يتلقى الانسان ذلك ويتواصل مع الوجود من خلال حواسَه 
وعقله وتعد حاسة السمع إحدى أهم الطرق والوسائل التي يتلقى الانسان فيها 
المعرفة حيث يستمع إلى الكلام ثمّ يستيقن. 

يقول الامام علي نيه : 

«أيّها السائل استمع ثم استفهم ثم استيقن ثم استعمل»!". 


)١1(‏ النصر الوارد في نسخة مكارم الأخلاق: « وحقّ السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما 
لا يحل سماعه ». 

(؟) سورة الملك : الآية 71. 

(؟) اصول الكافي : ج؟. ص05 1. 


الجهاز السمعي / حقّ السمع كم يك سام لطأ جاص 1 0 سب كرأ بجت ميم الو ا ١‏ 
الاستماع أَوَلاً ثم الادراك ثم الاعتقاد وبعد ذلك التطبيق والعمل . 
ومن هذا النص نفهم انّ مفتاح الباب الذي يفضي إلى المعرفة والعلم هو السمع 
ولذا يمكن القول انّ القوّة السمعيّة تمثّل الحس الاجتماعي العام وبالتالي فهي 
أشرف من القوّة البصريّة . 


الجهاز السمعي 
ماه والصوت؟ 
هو ظاهرة طبيعيّة تنشأ من اهتزازات تموجيّة تنتقل في وسط مادي كالهواء 
وبذلك يؤثّر على حاسّة السمع ولذلك لا ينتقل الصوت في الفراغ كما انّه لا ينحصر 
انتقاله في الهواء بل انّ السوائل أكثر قدرة في نقل الاهتزازات الصوتيّة كما ان 
الجمادات أكثر قدرة من السوائل. 


أجزاء الجهاز السمعي 

يتألف الجهاز السمعي من أجزاء كثيرة جدّاً بحيث يصعب تصوّرها الا من 
خلال التشريح. 

وتؤدّي هذه الاجراء وظيفة تقوم على جميع التموّجات الصوتيّة وتوصيلها 
إلى الأجزاء الداخليّة من الأذن ومن ثمٌ تنقل إلى المخ بواسطة العصب السمعي 
لغرض تمييزها. 

وتنقسم الاذن وفقاً لترتيب الأجزاء ووظائفها إلى ثلاث أقسام أساسيّة هي : 

أوَلاً: الاذن الخارجيّة وتتكوّن من جسم غضروفي يدعى ب«الصيوان» وهو 
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الجزء الظاهر ومن مجرى عام منالجمجمة يعرف ب«الصماخ » تنتشر فى جدرانه 
غدد تفرز موادأدهنيّة صفراء اللون تسمى ب«الصماخ » وهى ضرورةلصحّة الاذن 
في القضاء على الحشرات ومنع الغبار من التسرّب إلى الداخل. 

انياً: الاذن الوسطى : وتنكوّن من ثلاثة عظام تتّصل ببعضها وتسمى حسب 

ألف _العظم المطرقي : ويتّصل أحد طرفيه بالطبلة والآخر بالعظم السنداني. 

ب -العظم السندانى فى الوسط . 

ج ‏ العظم الركابي ويتّصل من جهة بالعظم السنداني بواسطة اربطة عضلية 
ومن الجهة الاخرى بفتحة فى الاذن الوسطى أو الداخليّة تدعى بالكرة البيضيّة. 

وتتّصل الاذن الوسطى بالبلعوم بواسطة مجرى خاص يدعى قنناة أو بوق 
«أوستاكي» وبواسطته يتتصل الهواء الخارجي بهواء الاذن الوسطى فيتعادل 
الضغطان المؤثران على طرفي الطبلة. 

الثاً: الاذن الداخليّة أو «التية» وتتألف من مجار فى عظام القحف تشتمل 
على بعض أكياسن:غقائئة وقتوات :داك اعوجاجات كغيرة دا لذلك تذعى 
الاذن الداخليّة بالتيه وهذا التيه على نوعين: 

القند االفية النقلنى وبال هاوتف علط وري تدع الددهلية: وهو 
تجويف بيضي الشكل يتصل بالاذن الوسطى بفتحتين هي الكرة البيضيّة والكرة 
المشنعد ير 

القنوات الهلاليّة : وعددها ثلاث. اثنتان شاقوليتان متعامد تان تنفتحان بفتحة 
مشتركة في الدهليز وقناة افقية كذلك في الدهليز وتمثل القنوات الثلاث الابعاد 


الهندسيّة الثلائة وهي: «الطول والعرض والارتفاع). 

الحلزون: وهو انبوب ملتف على نفسه مرّتين ونصف مرّة يشبه (بيت) 
الحلزون. 

ب - التيه الغشائي: وهو غشاء رقيق يبطن جميع تجاويف التسيه العظمي 
ولذلك يكتسب شكله تماماً ويعزل التيهين عن بعضهما سائل يعرف باللمف 
الخارجي كما يوجد داخل التيه الغشائي سائل اخر يعرف باللمف الداخلي وفيه 
تنتهي الأعصاب السمعيّة . 

ويتفرّع العصب السمعي في الاذن الداخليّة وعلى الأخص في الحلزون 
فتتّصل نهاياته العصبيّة بأوتار مشدودة كالأوتار الرنانة ولكلّ وتر منها مفتاح 
عضلي يتحكّم بالشد والارخاء حسب حاجة الدماغ واستحسانه ووضع هذه 
الأوتار والألياف شبيه بالقيئارة حيث توجد في كلّ اذن ثلاثة الاف وترالمختلفة 
القياس يتراجع طولها من نصف الميلمتر إلى جزء من عشرين من الميلمتر وكل 
منها يردد طبقة خاصّة من أجزاء الانغام التي نسمعها في الطبيعة بين جلجلة الرعد 
القاضف وحفيف اوراق القت فالطؤيلة متها حقاتر“سية الأو الك متطنضة 
الدرجة والقصيرة تتأئّر من الأصوات عالية الدرجة. 


كيف يتم السمع ؟ 

خلق الله سبحانه الاذن بحيث يمكنها أن تلتقط وتنقل إلى المخ على نحو ما 
كل ايقاع صوتي ممّا تحدثه الظواهر الطبيعيّة من قصف الرعودالمجلجلة إلى 
خرير السواقي حيث تقوم الاذن الخارجيّة والاذن الوسطى بمهمّة جمع الأصوات 
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أو الاهتزازات الصوئيّة على مختلف درجاتها ونقلها إلى الاذن الداخليّة عبر 
الهواء فتضرب على الطبلة فتهرّها فتحرّك هذه الاهتزازات العظم المطرقى الذي 
يضرب بدوره على العظم السنداني فيحرّك العظم السنداني بدوره العظم 1 كاب 
فتدخل الاهتزازات الصوتيّة وتسبّب ارتجاج السوائل التيهية ومن ثم تنتقل إلى 
سائل الحلزون وهكذا تهترٌ الأوتار أو الألياف متأئّرة بذلك حيث ينتقل التأثير إلى 
نهايات العصب السمعي المتصل بها فينقل بدوه إلى المراكز السمعيّة في المخ'". 


لماذا تقديم السمع على البصر في القران الكريم؟ 

الآن وقد وعينا إلى حد ما دور السمع في حركة التكامل الانساني وفي تلقي 
المعرفة والممنا بشيء من تشريح الاذن وكيفيّة بناء الجهاز السمعي فانٌ السؤال 
هنا لماذا يقدّم القرآن الكريم السمع على البصر في العديد من أياته وكذا تقديم 
السمع على القلب. 

يقول القران الكريم: 

مُلْ من يَرْدُفُكُمْ مِنَ السّماءِ وَالْآَرْضٍ أَمّنْ يَملِكُ السَنعَ وَالأبْصارَ +'1. 

وأيضاً: ذ إِنٌ السّنْعَ وَالْمِصَرَوَالُْاد كل أو ليك كانَ عَنْهُ مَسْوُلاً 14"". 

وفي هذا المضمار ثمّة آيات أخرى مثل الآية في سورة النحل والآية 4 
في سورة المؤمنون والاية ٠‏ في سورة البقرة والآية ٠‏ في سورة فصّلت وكثير 
من الآآيات حيث نلاحظ تقديم السمع على البصر وعلى غير البصر. 


)١(‏ العلم يدعو إلى الايمان. 
2 سورة الاسراء : الآية 35 


لماذا تقديم السمع على البصر فى القران الكريم ؟ / حقّ السمع ا 

بداية ينبغي أن نعرف انّ الاصم يصبح أبكم ولأنّه لا يسمع الأصوات ولا 
الكلام فانّه يتعذّر عليه النطق في حين ان المكفوف يمكنه الكلام بل والتفوّق في 
هذا المجال. 

وثمّة أرقام للمقارنة بين حاستي السمع والبصر فالاذن البشريّة قادرة على 
سماع الذبذبات الصوتيّة من ١7‏ ذبذبة في الدقيقة الى 1٠٠١‏ ذبذبة يعني ألف مرّة 
بين الحد الأدنى والحد الأعلى . 

وفي المقابل فانٌ العين البشريّة يمكنها رؤية عدد محدود من الألوان ولذا 
فانّها لا تتحس الأشعّة دون الحمراء وفوق البنفسجيّة في حين انّ الاذن وتحديداً 
الأوتار الصوتيّة يمكنها ان تتحس ١0٠١١‏ نوع من الأصوات بذبذبات مختلفة 
و70نوع من الأصوات بدرجات متفاوتة من الشدّة يعني ١٠77"نغمة‏ مختلفة. 

وكذلك فانٌ العين تصاب بالأضرار أمام الأمواج الضوئيّة الشديدة فهي لا 
تتحمّل النظر إلى ظاهره كسوف الشمس أو الأضواء الناجمة من مادّة اللحيم أثناء 
اشتعال الشرارة كما وتصاب بالضعف في ادمان النظر إلى التلفاز في حين الاذن لا 
يضرها سماع الأصو ات الاضافيّة وبالتالي فانَ المجال البصري محدود فالعين 
البشريّة مصممة للنظر للأمام ولذا فان الانسان لا يرى الأشياء على جانبيه وخلفه 
وكذا لا يمكنها الرؤية في الجهة العليا والسفلى في حين ان الاذن يمكنها تلقي 
الأضصوات وتمية ها من الحهات الت جميعاً. 

ولعلّ هذه المزايا هي من وراء تقديم السمع على البصر في القران الكريم 
ومن المحتمل جداً أن تكون العلّة الرئيسيّة في هذا التقديم تكمن في دور السمع 
في عمليّة التكامل الانساني حيث نصيب السمع في هذه العمليّة هو النصيب الأوفر 
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وفق ما ورد فى الآيات القرانيّة الكريمة”". 


لماذا لم يأت السمع بصيغة الجمع ؟ 

بنقل شيخ الطائفة العلامة «الشيخ الطوسي » في كتابه الجليل تفسير البيان عن 
اعد اذاء الضين حول العلة في ورود «السمع » بصيغة المفرد في ان ذلك يعود إلى 
١ 0‏ 

الأوّل: انّ مفردة «السمع» تأتي احياناًكاسم جمع ونحن نعرف ان اسم الجمع 
يتضمّن الجمع في داخله ولا يحتاج الى صيغة الجمع. 

الثاني: انّ مفردة «السمع» يمكن أن تأتي كمصدر ونحن نعرف أيضاً انه يدل 
على القلّة والكثرة لا فرق في ذلك فلا يحتاج إلى جمع ويمكن اضافة وجه ذوقي 
وعلمي اخر إلى هذا الاختلاف وهو تنوع الادراكات والمشاهدات بالنسبة 
للمسموعات ولذلك يذكر هذا الاختلاف بصورة الجمع «القلوب والأبصار» الا ان 


الفع يات رضيفة المكردا". 


القيمة الفقهيّة للاذن 

للاذنين وكما ورد في نص الرسالة حقوق وقد بيّنها الامام زين العابدين لَه 
ومن لاسي النقيقة :ذا لاقن سن سورقة منددقها الشر ير الاي 

يقول المحقّق الحلّى : 


)01 أوَل جامعة وآخر نبي (اولين دانشكاه واخرين بيامبر ) ج .١6‏ ص .٠١ ١-١٠١١‏ 


.0 انظر التفسير الأمثل: ج١. ص5‎ )١( 


لماذا تقديم السمع على البصر فى القرآن الكريم ؟ / حق السمع ف ات او 


«وفي الاذنين الدية وفي كل واحد نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها 
وفي شحمتها ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث ديتها»!". 

وجاء ما يشبه هذا النص في «مباني تكملة المنهاج : 

«وفيهما دية كاملة وفي احداهما نصف الدية وفي بعضها بحساب ذلك وفي 
شحمة الاذن ثلث ديتها»!". ْ 

وجاء في رسالة توضيح المسائل : في قطع الاذنين الدية كاملة وكذا في 
التسبببصممهما معاً وفي قطع الاذن الواحدة نصف الدية وفي خرم شحمة الاذن 
فالأحوط التصالح معه”". 1 


.7١٠١ المختصر النافع : ص‎ )١( 
. 75815 مباني تكملة المنهاج : ج7". ص‎ 5) 
.6 ٠7ص ف رسالة توضيح المسائل للخوئىي:‎ 


المادّة الخامسة: حقّ البصر 

َأُمّا حَقّ اللّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَتَعْوِيدُهُ َلَى الْخَيْرٍ وَحَمَلَهُ عَلَى الأتب. 
َإِجْمَامُهُ إلا يمَؤضع الْحَاجَة وَالْمَنْقَعَةِ لِلدَّينٍ وَالدنَيَاا وَإِعْفَاؤُهُ مِن الْفُضُولٍ الشَنْعَةٍ 
الْقَلِيلّة الْقَابْدَةٍ الَتِي لا يُؤْمَنُ ضَرَرُهَا مَع قِلّةِ عَابْدَتِهَا وَبُعْدٍ شَاهِدٍ الْعَقْلٍ وَالدَّلِيلٍ عَلَيْه 
وَتَرَيْنُ الْعَاقِلٍ بِعَقُلِهِ حُسْنُ سِيرَتِه فِي لِسَانِهِ وَلا قَوٌةَ إلا بالله الْعَلِيّ الْعظِيه!". 

بصر على وزن «فرس» وهي بمعنى قوّة الرؤية والنظر'". 

يقول الراغب في مفرداته: «البصر يقال للجارحة الناظرة و قوّة التي 
فيها»!”". 

والفرتطلق على الفين وار الاش الزوية والبغير كقولة تفال زوعاامة 
السَاعَةٍ إلأْكلَنْح الْبَصَرٍ ه!؟' وقوله تعالى: ١‏ رَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئدَةَه!. 

والبصيرة هي الرؤية القلبيّة وفي أقرب الموارد العلم وفسّرها الطبرسي على 
انها المعرفة والرؤية القلبيّة 0 فهي العقل وذلك في قوله تعالى: (أَدْعُوا إِلَى 
الله على + بصير 5 أَنا و مَنِ اتبَعَني ا 


)0010 في نسخة المكارم الأخلاق : « وحقّ البصر أن نغضه عمًا لا يحل لك ». 
(١؟)‏ قاموس القران: ج١,‏ ص .١560‏ 

(1"') مفردات الراغب: ص 9]. 

(4) سورة النحل : الآية /الا. 

(6) سورة النحل : الآية //. 

.٠١8م سورة يوسف : الآية‎ )١( 


الجهاز البصري ملتقئ العلوم / حق البصر ا ا ا 


الجهاز البصري ملتقئ العلوم 
العين من أجهزة الاحساس والادراك ولذا فهي تحظى بالأهميّة في علم 
النفس ولارتباطها بقوانين الضوء فقد اهتمّ علم الفيزياء بالعين ولأنها تنطوي على 
الأسرار فى تكوينها فقد شدَّت أنظارالفلاسفة واثارت اهتمامهم كما كانت محور 
اهتمام علماء التشريح ايضا في دقائقها. 
ولذا فلا مبالغة اذا قلنا انها ملتقى العلوم ومن خلالها تتم عمليّة ادراك 
الاشكال والألوان والمسافات والفواصل بين الأجسام. 


الاستفادة الصحيحة من العين 

أشار القرآن الكريم إلى نعمة العين والإيصاركوسيلة واداة للانسان في قوله 
تعالى : وألمْتجقل لَه عيِئيْن 4١')باعتبارهما‏ وسيلة وأداة للاتصال بالعالم الخارجي 
وما امن اسرزا و الشلق :ومن السك أ الانسان لا يحسن استخدام هذه النعمة 
والاستفادة منهاكما ورد ذلك في سورة الأعراف :و وَلَهُمْ أَغيْنُ لا يُنصِرُونَ بها 4!". 

وقد جاء في تفسير هذه الآية من سورة البلد عن النبي يي في حديث قدسي 
ان الله عرَّوجِلٌ: «يابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد اعنتك عليه 
بطبقتين فاطبق وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعسنتك عليه 
بطبقتين فاطبق»(". 


(1) ضور اليلد الآية 4 
(1) سورة الأعراف : الآية 4/ا١.‏ 
ف نور الثقلين : ج 6. ص .68١‏ 


ااا وي مان يان القانوية الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد نظ 


وجاء فى سورة الكهف حول الكافرين قوله تعالى: 

م الَّذِينَ كَانَتْ َعْينُهُْ في غطاء عَنْ ؤكري وَكانُوا لأ يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً ٠١+‏ 

يعني انّ الكار لم يستخدموا أعينهم في النظر الذي يفضي الى ذكر الله يعني 
ان نظراتهم لا تنطوي على ما يثير الفكر الانساني في التأمّل والاعتبار وبالتالى 
ذكر الله سبحانه وهكذا الأمر فيما يخصٌ قدرتهم على السمع . ١‏ 

فوظيفة العين النظر إلى ما خلق الله سبحانه واثارة العقل ودفعه إلى التفكير فى 
الخالق والاتجاه إليه وتحقيق التكامل ان ذكر الله أمر لا يمكن للعين أن ركه 
وإِنّما يمكنها ادراك آثار الله والتفكير في قضايا الوجود والتوصّل إلى الخالق 
وبالتالى تحقيق عملية الذكر. 


نظرة الانسان إلى طبيعة تكوينه 

من الاستفادات الصائبة للنظر والرؤية هى ما بيّنه القران الكريم وأشار إليه. 
وثمّة دعوة صريحة وقويّة في سورة الطارق وذلك في قوله تعالى: 

َلينظر الإنسان مِمَ خُلِقَ (يٌ) خُلِقَ مِنْ ماءِ ذافِقِ() يَخْرّجُ مِنْ بَيْنِ الصّلْبٍ 
وَالتَّرائْبٍ وي) ه10 

وهذه دعوة قرآنيّة لأن يتأمّل الانسان وينظر فى بداية خلقه وجذور نشأته 
وأن يتساءل عن طبيعة تكوينه ونلاحظ ان السؤال القراني سرعان ما يشفع 
بالاجابة الصاعقة فى أساس خلق الانسان إِنّما هو ماء دافق والذي هو السائل 


.٠١١ سورة الكهف :الآية‎ )١( 
.7-60 (؟) سورة الطارق : الآيات‎ 


الاستفادة الصحيحة من العين / حق البصر كوم هسوسو وب ل ا اي 


المنوي الذي يندفق خارجاً من الجهاز التناسلي وأمَا الصلب والتسرائب فثمّة 
تفاسير عد يدة لسنا بصدد التطرّق إليها والحديث عنها. 


النظر في الغذاء البشري 

وثمّة دعوة أخرى للقرآن الكريم وهي النظر في الطعام الذي يتناوله الانسان 
وغذائه فقد جاء في سورة عبس : د فَْيَنْظْرِ الانْسانُ إلى طَعْامِهِ كا 

ولعلّ أقرب الأشياء وأكثر ارتباطاً بحياة الانسان وهي مدعاه إلى التأمّل هو 
الغذاء الذي يتناوله الانسان والذي يتحوّل الئ جزء من النسيج التكويني له والذي 
اذا ما انقطع عنه كان مصير الانسان نحو الفناء. 

ومن أجل ذلك دعا القرآن الكريم الانسان إلى أن يتأمّل في غذائه وطعامه 
وثمّة جدل بين المفسّرين حول المراد من النظر فبعض ذهب الى ان المراد من 
النظر هو الرؤية والمشاهدة وهي أن يتأمّل الانسان وينظر إلى الطعام الذي يتناوله 
عند المائدة هل هو من حلال أم من حرام وهل هو نافع أم ضار وذهبت بعض 
الروايات الى انّ المقصود من الغذاء هو العلم الذي يتلقّاه الانسان ويكتسبه؛ جاء 
في حديث عن الامام الباقر قوله 2 في ذلك: «علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه»!". 

وفي كلا التفسيرين ثمّة دعوة لأن يمعن الانسان النظر ويتأمّل وهناك دعوات 
أخرى للنظر من قبيل قوله تعالى: ١‏ فَانْظُُوا كيف كان عاقب الْمُكَدُبِينَ 4!'' وقوله 


)010( سورة عبس : الآية غ2 . 
)١(‏ تفسير الصافى : ج؟. ص 89. 
(؟') سورة النحل : الآية 55. 


20 ا ل اتاد الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد !3 
تعالى : ؤكُلْ سيُوا في الْأَرْضٍ َانْظءوا كيف بَدَأَ الْخَلوَ 4'أوهذه دعوه لقراءة الوجود 
على نحو أوسع وأعمق والتأمّل فى بدايات الخليقة. 


النظر إلى غير المحارم من النساء 

قال تعالى : ١‏ كُلْ لِلُْْمِنِينَ يَعْضُوا مِْ أَنْصارِهِمْ وَيَحْنَظُوا فُدُوجَهُمْ ذْلِكَ أزكئ لَه 
إن الله خَبِيدٌ بما يَصْنَعُونَ(ج) وَقْلْ لِلْمُوْمِئاتِ يَعْضّضْنَ مِنْ أَلطارِهِنَ وَيَحْفَظنَ 
ُرُوجَهُنَ () نا 

«يغضوا» من غض على وزن «خز» وهي في الأصل بمعنى الاقلال 
والنقصان وفي أكثر من الموارد تأتي بمعنى الاقلال من الصوت والاقلال من 
النظر. 

وعلى هذا فانها دعوة إلى الاقلال من النظرة وهو تعبير لطيف لاجتناب النظر 
إلى المرأة من غير المحارم التي يصادفها الانسان المؤمن في طريقه لأنّه من غير 
الممكن ان يعمضن عنية اومن غير العفو ل اذ يمك للاثيان هنا آنايقطن طرق 
قليلاً ويتحاشى النظر إلى وجه المرأة ومحاسنها والدعوة القرانيّة تشمل الرجال 
والنساء على حدّ سواء. 

وقد جاء في كتاب «وسائل الشيعة» باب تحت عنوان: «باب تحريم النظر 
إلى النساء الأجانب وشعورهنٌ» حيث نقرأً في أولى روايات هذا الباب ما يلي: 


«محمّد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى. عن احمد بن محمّد. عن ابن 


)01 سورة العنكبوت : الآية 3 
0 مبورة التوز:الاية 2 .3١‏ 


جواز النظر فى الموارد المستثناة / حقّ البصر 00 0 0 ا 
فضّال. عن على بن عقبة . عن أبي عبدالله (الصادق 341) قال:سمعته يقول : «النظر 
سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة»!". 

وتصوّركلمات الامام الصادق مشهداً مؤثّراً عن بعض النظرات التي يصوبها 
الانسان الى ما هو محرّم عليه ذلك انّ النظرة المقصودة هي التي يصوبها الرجل 
مثلاً إلى مفاتن امرأة وأثر ذلك تضطرم نار الشهوة حيث يضرم الخيال هذه الشعلة 
وتترنّب على ذلك ربما انهيار الارادة واندفاع الانسان إلى ارتكاب الخطيئة وهنا 
تستحيل هكذا نظرة في الحقيقة الى سهم شيطاني أصاب الهدف ومرّق ستائر العفّة 
والبراءة ما يورث الندم والحسرة الطويلة. 

وجاء في الرواية السادسة من هذا الباب: 

وباسناده عن ابن أبي عمير. عن الكاهلي, قال أبو عبدالله (الصادق .39) 
«النظرة بعد النظرة تزرع فى القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة»!"). 

وثمّة موارد أجاز الشرع فيها النظر إلى المرأة الأجنبيّة أو غير المحرم نشير 
إلى بعضها : 


جواز النظر في الموارد المستثناة 

يستفاد من ايات القران الكريم وممّا ورد في رسالة الحقوق انه توجد موارد 
يجوز النظر فيها إلى غير المحارم من النساء. 

فمنها جواز النظر للرجل إلى فتاة بقصد الزواج وثمّة باب في «كتاب 


)01( وسائل الشيعة : ج 4 .١‏ كتاب النكاح . ص78١179-5.‏ 
(؟) المصدر السابق . 


ىا 000000000000000 . القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد كا 


الوسائل» تحت عنوان: «باب انه يجوز للسرجل النظر إلى وجه امسرأة يريد 
تزويجها ويديها وشعرهاومحاسنها». 

ورد في الرواية الاولى من هذا الباب عن محمّد بن يعقوب. عن علي بسن 
ابراهيم , عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن أيُوب بن الخزاز. عن محمّد بن مسلم 
قال: سألت أبا جعفر (الباقر اثة) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها؟ 

قال بيه : «نعم. إِنّما يشتريها بأغلى ثمن»!". 

وفي هذه الرواية جواز عام الا انها لا تشرح أو تشير إلى الأجزاء التي يمكن 
للرجل أن يراها وينظر إليها من قبيل الرواية الثانية من نفس الباب والني جاء 
فيها : 

وعنه عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم وحمّاد بن عسثمان 
وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبدالله (الصادق بِيْة) قال:٠‏ لاباس بان ينظر إلى 
وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها»!". 

وجاء في الرواية الثالئة عن أبي على الأشعري.... عن الحسن بن السري 
قال: قلت لأبي عبدالله الصادق اثلا : 

الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأملها وبنظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ 

قال 21لا : 

«نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلفها وإلى 
وجههاء!". 


)01 وسائل الشي لشيعة : ج .١14‏ ص 66. 
(؟) المصدر السابق . 
06 المفسة نيه 


جواز النظر فى الموارد المستثناة / حق البصر ال بو ااا 


وثمّة روايات أخرى في هذا الباب تجيز النظر إلى الشعر وإلى ما يمكن أن 
تصفه الثياب مع التأكيد على قصديّة الزواج وليس لمجرّد الاستمتاع والتلدّذ. 


نظرة الطبيب إلى المرأة بقصد العلاج 

ومن الموارد التي تجيز الشريعة فيها النظر إلى المرأة هي نظرة الطبيب إلى 
المرأة المريضة بقصد العلاج واجراء الفحوصات السريرية. 

ويبحث الباب ٠٠١‏ من كتاب وسائل الشيعة الآنف الذكر في مثل هذه 
المواود: 

فقد جاء في الرواية الاولى : 

محمّد بن يعقوب, عن محمّد بن يحيى, عن أحمد بن عيسى, عن علي بسن 
الحكم . عن أبي حمزة الثمالي. عن أبي جعفر قال: سألته عن المرأة المسلمة 
يصيبها البلاء في جسدها إماكسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون 
ليجل أرتى علاتجمين النجاء ساح لد انظ الها 

قال ليا : 


«إذا أضطرت إليه فليعالجها إن شاءت»!١'.‏ 
النظر الى نساء أهل الزمّة والبدويات 
ومن الموارد التيى تجيز فيها الشريعة النظر إلى المرأة هو جواز النظر إلى 


المرأة من أهل الكتاب وإلى المرأة البدويّة. 


.١77؟ص المصدر نفسه:‎ )١( 


١/4‏ 0 ...0000000000000 القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ليا 
وردت في الباب )١١75(‏ روايتان: 
مُحَمدُ بن يَْقُوب عَنْ علي رام عَنْ أَبِبِ ع اللي حنِ لسَّكُونيٌ عَنْ 
بي عَبْدِائه لذ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشم يل : «لا حزمة لِنْسَاء أل الدّمّة أن يُنْظَرَ إنى 
ع بن بوب عن ةيحابا ع أخة بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنٍ أبْنٍ 
مَحْبُوبٍ عَنْ عَبََادٍ بْنِ ضَهَيْبٍ قَالَ سَمِ سَمِعْتُ أبَا عَبدِالله 4 يَقُولٌ : «لا بَأْسَ بِالسَّظرٍ إنَى 
رؤُوسٍ أَهْلٍ تِهَامَة وَالأغرَابٍ وَأْضْلٍ السَّوَادٍ وَالْعْنُوجٍ لِأَنّهُمْ إِذَا نّهُوا لا يَتْتَهُونَ فَالَ 
وَالْمَجِنُونَةُ وَالْمَغْنُوبَةٌ عَلَى عَفَلِهَا لا بَّسَ بِالتَّطَرِ إنَى شَعْرِها وَجِسَدِهَا مَا َم يُتَعَمُدْ 


ذَلكَع!". 


نظرة وعيرة 
يقول الامام السجاد يليِة: «إنّ البصر باب الاعتبار» وهكذا تكون العينان 
نافذتين تطألان على مشاهد ترفد الفكر الانسانى بالمعرفة عند ما تكون النظرات 
العميقة طريقا من حل اناب الغيرة :ورف ل المحضية الاتياية بما انع رمن 
تكاملها. 
جاء في التاريخ ا ِّالخليفة العبّاسي هارون الرشيد كتب إلى الامام موسى بن 


جعفر 31: عظني وأوجز 


.١6٠ المصدر نفسه: ص‎ ١ 


الامام على الهادي / حقّ البصر مسف تتسان البو عا سو د امور احوه اانا وو لقا 

فجاء جواب الامام ناثّْةٍ: «ما من شيء تراه عينك إلا وفيه موعظة»!''. 

وعن الامام على ئلا قال : «ما أكثر العبّر وأقلّ الاعتبار»!"". 

وجاء في حديث آخر عنه ىا قال: «من اعتبر ابصر ومن ابصر فهم ومن فهم 
علم»!". 

وفي رواية انّ الامام علي /9ة مر مع أصحابه على اطلال المدائن عاصمة 
الفرس الساسانيّين الشتوية فانشد أحد أصحابه هذا البيت: 

جرت الرياح على رسوم ديارهم 2 فكأتهمكانوا على مسيعاد 

فقال الامام على يِذ لو قرأت هذه الآية لكان أبلغ : 

كم تَرَكُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعْيُونٍ (ي) وَرُرُوع وَمَقَامٍ قريم(2) وَنَعْمَةٍ كانُوا يها 
فاكهينَ(©) كَذْلِكَ وََوْرنْناها ما آخَرِينَ ©) نَم بَكَتْ 25 السَّحَاء وَالار ص ونا 
كانوا مُنْظَرِينَ (9) »20). 

وهذه الآيات وإن كانت تشير إلى مصير الفراعنة وزوال حكمهم وغرق 
فرعون وجنوده في البحر غير انها تنطبق على جميع الحكّام الطواغيت فمصيرهم 
واحد حيث يصبحون عبرة للأجيال. 


الامام علي الهادي:4ة والمتوكل العبّاسي 
كان الجواسيس في سامراء يكتبون إلى المتوكل تقارير كاذبة عن وجود 


.١147ص سفينة البحار . مادة عبر: ج؟.‎ )١( 
.١14 سفينة البحار. مادة عبر: ج؟. ص7‎ )1( 
.١47ص (؟) سفينة البحار . مادة عبر: ج7.‎ 
(؛) سورة الدخان: الآيات 56 -55؟.,‎ 


.ما يدافتو ل مه القانوة الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ليه 
مكدو اجر ال ضخمة في دار الامام علي الهادي 12 لهذا أمر الخليفة العسبّاسى 
باقتحام دار الامام ليلاً واحضاره إلى قصره الذي يدعى «الجعفري» على سان 
تفائنة كاوايع ابن شما ل ارال 

كان الوقت بعد منتصف الليل, وعند ما تم اقستحام دار الامام يذ وجدوه 
يصلّى في غرفة مفروشة بالحصا. 

ولم يعثروا على ما كانوا يعتقدون ومع ذلك قاموا باعتقاله واصطحابه إلى 
القصر. 

كان الطاغية المتوككل يشرب الخمر والمطربون والمطربات ينشدون الأغاني ؛ 
الطاغية قدم إلى الامام كأساً من الخمر ليشرب ورفض الامام ذلك بشدّة وقال: لن 
يخالط لحمي ولا دمي أبداً. 

قال الطاغية : اذن انشدني شعراً. 

حينئذٍ وبكل شجاعة أنشد الامام أبيات من الشعر لم يكن المتوكّل يتوقع أن 
يسمعها لقد كانت مؤثرة وقويّة قال فيها الامام: 


باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 


واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم 


غلب الرجال فما أغنتهم القلل 


وأودعوا حفراً يابئس مانزلوا 


ناداهم صارخ مسن بعد ما قبروا 2 أين الأسسرة والتيجان والحلل 
أبن الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار و الكلل 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم 2 تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
لطال ما أكلوا فسيها و ما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
وطال ما عمَّروا دوراً لتتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا 


الامام على الهادي / حقّ البصر 


و طال ما كنزوا الأموال و ادخروا 
أضحت منازلهم قفراً معطّلة 
سل الخخليفة اذ وافت منية 
أين الرماة اما تحمى بأسهمهم 
أين الكماة اما حاموا أما اغتضبوا 
هيهات ما نفعوا شيئاً وما دفعوا 


فكيف يرجو دوام العيش متصلاً 


فخلفوها على الأعداء و انتقلوا 
وساكنوها الى الأجداث قد رحلوا 
أبن الحماة وأين الخيل والخول 
لمااتتك سهام الموت تنتقل 
أبن الجيوش التي تحمى بها الدول 
عنك المنيّة إن وافسى بها الأجل 


من روحه بحبال الموت تتتصل!") 


وانهار المتوكّل باكياً حتّى انه وضع كأس الخمر جانباً وأمر باعادة الامام إلى 
داره مكرما بعد أن اعتذر إليه. 

هكذا ينظر الانسان العاقل إلى الدنيا نظرة الاعتبارواستلهام الدروس فيعرف 
الى أين يسير الوجود وما هو المصير الذي ينتظره. 

وجاء في بعض الروايات ان داود النبي اه خرج من داره يمشي على قدميه 
ويثرا الزبون: وكان اذا قرا الويؤن لا بنقى هر و لاش ولا جدل ول طائر ول 
سبع إلا يجاوبه. حتّى انتهى إلى جبل وعليه نبي عابد يقال له حزقيل. 

فلمّا سمع حزقيل دوي الجبال وصوت السباع علم انه داود فقال داود: 

-يا حزقيل أتأذن لي أن أصعد إليك؟ 

قال حزقيل: 

-لا. 

فبكى داود بهذ فأوحى الله عزّوجل إلى حزقيل: يا حزقيل لا تعيّر داود 





)01( منتهى الآمال: ج؟. ص .٠١١‏ 
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بخطيئته وسلني العافية. فنزل حزقيل وأخذ بيد داود وأصعده إليه, فقال له داود: 

دايا حزقيل هل شعت بخطئة قط ؟ 

قال حزقيل: 

-لا. 

فقاد داود: 

-فهل دخلك العجب مما أنت فيه من عبادة الله عرِّوجلّ ؟ 

قال حزقيل: 

-لا. 

قال داود: 

دفهل ركنت الى الذنيا فأحببت أن تأخد من شهواتها ولذاتها؟ 

قال حزقيل: 

-بلى ربما عرض ذلك بقلب . 

قال:داوذ: 

-فما تصنع ؟ 

قال حزقيل : 

-ادخل هذا الشعب فاعتبر بما فيه. 

فدخل داود الشعب فاذا بسرير من حديد عليه جمجمة بالية وعظام نخرة 
وإذا لوح من حديد وفيه مكتوب (كتابة ) فقرأ داود فاذا فيه : 

«أنا أروى بن سلم ملكت ألف سنة وبنيت ألف مدينة وافتضضت ألف جارية 
وكان آخر أمري ان صار التراب فراشي والحجارة وسادي والحيّات والديدان 


التكوين الفيزيائي للعين / حقّ البصر ا 1 سنو سوا مار اميا ب اا 


جيراني . فمن يراني فلا يغترٌ بالدنيا ومضى داود»'" 


التكوين الفيزيائي للعين 

تتألف كرة العين من ثلاث طبقات: 

الاولى : الطبقة الخارجيّة وتدعى (الصلبة) وهي طبقة قاسية بيضاء معتمة 
مكوّنة من أنسجة ليفيّة الا انها شفاقة في المقدّمة ويكون تحدبها أكثر وتدعى هذه 
المنطقة الشفافة (القرنيّة ) وتشبه زجاجة الساعة. 

الثانية :الطبقة الوسطى وتدعى المشيميّة وهي طبقة سوداء تنتشر فيها الأوعية 
الدمويّة وتنبسط داخل الطبقة الخارجيّة (الصلبة) غير انها تفترق في مقدمة العين 
عند حدود القرنية وتصبح على شكل قرص ملوّن يدعى القزحية مثقوب مسن 
الوسط بفتحة صغيرة مستديرة تدعى (الحدقة ) أو (البِوْبوٌ). 

والبؤبؤ يتسع ويضيق متحكم ا بكمية الضوء الذي ينفذ من خلاله. 

الثالثة : الطبقة الداخليّة وتدعى (الشبكيّة) وهي طبقة شفافة تتألف من 
نهايات العصب البصري وهي الطبقة الحسّاسة الوحيدة في العين. 

وينفذ العصب البصري إلى المقلة وبعد أن يخترق الصلبة والمشيميّة يكوّن 
تتوءٌ داخل العين تنتشر من خلاله الألياف في كافة الشبكيّة وتوجد خلف القزحية 
(العدسة ) وهى بلوريّة الشكل محدّبة الطرفين وشقّافة تتألف من ألياف فى غاية 
المرونة. 1 1 

وقد جاء في كتاب علمي حول أسرار البصر: 


)01( سفينة البحار: ج ؟. مادة عبر . ص7 .١14‏ 
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إنّعدسات العين تلقي صورة على الشبكيّة فتنظم العضلات العدسات بطريقة 
الية إلى بؤرة محكمة وتتكوّن الشبكيّة من تسع طبقات منفصلة ومع ذلك فهي لا 
تكون أسمك من ورقة رقيقه . 

والطبقة التي هي في أقصى الداخل تنكوّن من أعواد ومخروطات حيث يبلغ 
عدد الأولى ثلاثين مليون وعدد الثانية ثلاثة ملايين مخروط وقد نظمت جميعاً 
في تناسب محكم بعضها بالنسبة إلى بعض وبالنسبة إلى العدسات. 

ولكن المدهش انها تدير ظهورها للعدسات وتنظر نحو الداخل لا نحو 
الخارج. 

واذا استطعت النظر خلال العدسات فانّك ترى عدوك مثلاً مقلوب الوضع 
رأدا على عقع والجاني الأنين منهو الأبمروهذا انور يكك اذا ارت 
الدفاع عن نفسك. 

ولذا فانّ الخالق تبارك وتعالى أجرى ذلك التصميم قبل أن تقدر العين على 
الابصار ورتبت اعادة تنظيم كامل عن طريق ملايين الخيوط العصبيّة المؤدّية إلى 
المخ فارتفع أثر ذلك مدى ادراكنا الحسي من الجرارة الى القتوءةويذا بحت 
القية مككانة بالمسة الشوه, 

ولهذا نرى صورة ملوّنة للعالم من الجانب الأيمن إلى فوق وهو احتياط 
بصري سليم . 

وتختلف عدسة العين في الكثافة ولذا تجمع كل الأشعّة في بؤرة ولا يحصل 
الانسان على مثل ذلك في أيّة مادّة من جنس واحد كالزجاج مثلاً. 

وكلّ هذا التنظيمات المدهشة للعدسات والعيدان والمخروطات والأعصاب 


التكوين الفيزيائى للعين / حق البصر تبك تاجف 35ج انام اام حصي م قا 
غيرها لابرٌ وانها حدئت في وقت واحد. لأنّه قبل أن تكمل كلّ واحدة منها كان 
الأبصار مستحيلاً. فكيف استطاع كل عامل أن يعرف احتياجات العوامل الأخرى 
ويوائم بين نفسه وبينها"'"". 

ويشتمل باطن العين على ثلاث موادٌ: 

١‏ -البلوريّة وتسمّى العدسة للشبه بينها وبين العدسة وتوجد خلف الطبقة 
القزفية محاطة بغشاء قوي وتقوم العدسة بكسر الأشعة الضوئيّة الداخلة إلى العين 
ثم جمعها فوق الشبكيّة . 

١‏ -الزجاجيّة: وهي سائل صاف أبيض كالزجاج هلالي القوام يملأ الفراغ من 
الكرة العينيّة ولولاها لكانت العين مثئل الكيس ملتصقة جدرانها بعضها ببعض وتقع 
الزجاجية خلف البلوريّة. 

" -المائيّة : سائل مائي القوام يملاً الخزانتين الاماميّة والخلفيّة المفصول 
بينهما بالطبقة القزحية. 


الشبه ببن العين وآلة التصوير 

تمثل العين بتركيبها وعملها آلة التصوير فالجزء الذي من العين هو اللوح 
الحسّاس في الة التصوير وهذا الجزء هو الطبقة الشبكيّة الحسّاسة أمّا الطبقات 
والأجسام فتقوم بجمع الأشعة وايصالها إلى الطبقة الشبكيّة لكي تتكوّن فيها أشباح 
للأجسام المرئيّة وهذه الطبقة هى أرق شىء فى العين تكتنفه ألسجة متينة تصونه 
الأذى. 





يه يم سد سا سا لاسلس الس لللنيسس اشاس لس اشم 


)01 العلم يدعو الى الايمان. 


كما ...0000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه اكلا 

تقوم العدسة في ألة التصوير بجمع الأشعّة الصادرة مسن الأجسام وكذلك 
البؤْبو يقوم بجمع الأشمّة الصادرة من الأشياء والمرئيّات. 

وفي الة التصوير تكون الصور مقلوبة وكذلك في العين ولكن الصور المقلوبة 
في العين ترسل إلى المخ وتحدث بعض العمليّات الكيمائيّة والطبيعيّة تفضى الى 
تكوّن الصورة التي يراها الانسان معتدلة ولذا فان الذي يرى في الحسقيقة السخ 
وليس العين. 

لأن انقطاع الحبل العصبي بين العين والمخ يؤدّي إلى انعدام الرؤية لأنّ العين 
عبارة عن آلة تصوير فقط, الادراك الحقيقي للأشياء يتم من خلال الروس!". 


أمراض النظر 

فى طليعة أمراض النظر الفسلجيّة هى: 

١-قصر‏ النظر: وهي عدم امكانيّة العين على رؤية الأشياء بوضوح إذاكانت 
أقرب ممّا يراها ذو النظر السليم وينشأ هذا المرض من ازدياد فى انحناء القرنيّة 
والبلوريّة أو من زيادة في طول كرة العين من الأمام إلى الخلف؛ ولذا يكون من 
الضروري تقريب الجسم كثيرا من العين ليتسنى لها رؤيته بوضوح. 

وتعالج العين المصابة بقصر النظر من خلال استعمال عدسة مقعّرة ذات بعد 
بؤري مناسب من أجل تفريق الأشعّة التي تقع على العين من الجسم المنظور 
وهكذا تبتعد الصورة عن البلوريّة ونسقط على جدران الشبكيّة. 

١‏ بعد النظر: والعين المصابة بهذا المرض لا يمكنها رؤية الأجسام رؤية 


)١(‏ علم الصحة. 


قيمة العين فقهيّاً / حقّ البصر و الما ك1 4 سوقان لاسا للختو او اا 


واضحة إلا إذا كانت على أبعد ممّا يراها ذو النظر السليم وهو عكس المرض 
السابق حيث ينشأ من تسطح القرنيّة والبلوريّة أو من قصر كرة العين من الأمام 
إلى الخلف حيث تكون بورة العدسة خلف الشبكيّة وتعالج العين المصابة ببعد 
النظر باستعمال العدسات المحدّبة لكي تجمع الأشعّة التي تقع على العسين مسن 
الجسم المرئي فتقترب الصورة من البلوريّة وتسقط على جدران الشبكيّة . 


قيمة العين فقهيّاً 

جاء في الرسالة العمليّة للامام الخميني نه الموسومة ب« تحريرالوسيلة»: 

«في الفكين مها الدرة وفي كل واحدة منهما نصفهاء والأعمش والأحول 
والأخفش والأغشى والأرمدكالصحيح ولو كان على سواد عينيه بياض فان كان 
الابصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامّة والاسقطت بالحساب من 
الدية لو أمكن التشخيص وإلاففيه الأرش»"". 

وجاء في كتاب مباني المنهاج حول دية العين : «وفيها الدية الكاملة»7". 

وأشار في الهامش انه لا يوجد خلاف بين الأصحاب بل ان الشيخ وابن زهرة 
ذهبا إلى انه لا خلاف في ذلك حتّى عند غير الشيعة وفي المسالك اشارة إلى 
الاجماع حيث ينقل رواية عن الامام الصادق ويستند إليها في ما ذهب إليه وهي 
صحيحة عبدالله بن سنان عن الامام الصادق نقذ قال: 

«ماكان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين». 


)١1(‏ تحرير الوسيلة : ج؟. ص6177. 


مم١‏ .0.000.0.220..00.. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد افلا 

ثمّ يستأنف عبارته في أصل المسألة قائلاً: 

«وفي كل منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء 
والحولاء والجاحظة»!". 

وقد انان اية اله العظمى الكلبايكاني عن استفتاء في ذهاب عين فتاة 
وديتها بقوله : دية عين المرأة نصف دية المرأة'". 

أجل انّ قيمة العينين تساوي قيمة الانسان نفسه. 


)10( مجمع المسائل : ج ”, ص 35660. 
)١(‏ مجمع المسائل : ج ". ص 76086 . 


المادّة السادسة: حقّ الرجل 

«وَأمًا حَقٌّ رجِلَيْكَ فَأَنْ لا تَفشى بها إلى مَا لا بَحِلُ لكَ. ولا تَجْعَلَهُمَا مَطِيّتَكَ في 
الطُرِيقٍ الْمُسْتَحَقَةِ بِأَهْلِهَا فِيهَا. فإِنَهَا حَامِلَتُكَ وَسَالِكَةُ بك مَسْلَكَ الدّينٍ وَالسَّبَقٍ لَكَ ولا 
َوه إلابابته!". 

وردت مفردة «رجل» بكسر الراء في القرأ ن الكريم: داز كض بِرِجْلِكَ »'"ا 
وورؤث طاو ضيح الع ل نبور اغراف كاوها :قألقه ادجل مشر 
بها ». 

وتلاخط أبضأ مفرذة «خُطوة» (بضمٌ الأوّل) وتعني الفاصلة بين القدمين 
وكذلك «خَّطوة» (بفتح الأوّل) رفع القدم إلى الأمام مرّة واحدة وجمع الأولى 
ااخطر ات» (بسضمٌ الأوَل والناني) وجمع الثاني «خَطّوات» (بفتح الأُوّل 
والثاني )'". 
(يا يها الناسٌ كُنُوا مِما نِي الْأَْض حلالاً طَيباًوَلا تَتعُوا خُطوَاتِ الشَّيِطانِ إِنَهُ لَكُمْ 


عَدُوٌ و م (غ) 


)١1(‏ جاء في نسخة مكارم الأخلاق : فبهما تقف على الصراط فانظر أن لا تزلٌ بك فتتردى في 
النار » . 

(؟) سورة ص: الآية 17. 

(؟) مجمع البيان: ج .١‏ ص 567 ومفردات الراغب ( خطو). 

(4) سورة البقرة : الآية .١51/8‏ 


و١‏ 000000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اك 


واتباع خطوات الشيطان يعني السير وراءه والاستجابة لوساوسه. والاتباع 
الحقيقى ان يصنع الانسان قدمه فى اثاره قدمالمتبوع وقد ورد تكلمة 
«خطوات» خمس مرّات فى القران الكريم فى البقرة فى الآأيتين ١14‏ و8١٠٠‏ 
وفي سورة الأنعام الآية ١47‏ وفي سورة النور الآية 1١‏ وفيها تحذير للانسان أن 
لايترسّم خطر الشيطان ويسير وراءه فيستجيب لوساوسه ويبعده عن طريق 
الأنبياء١"!.‏ 

وكذلك وردت مفردة «مشي» في القران الكريم وتعني «الاتتقال من مكان 
إلى مكان بارادة» جاء فى القرآن الكريم: وكُلَّما أضاء لَهُمْ مَشَوْا فيه 4!'' وهناك 
المشى المعنوي أيضاًكما ورد فى سورة الحديد الآية 14: «رَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً 
تَمشُونَ به 4 حيث المراد أو حركة والحياة في ضوء الايمان!". 


كيفية المشي 

جاء في القرآن الكريم توصيف لطريقة المشي التي ينتهجها عباد الله 
الصالحون وذلك في قوله تعالى: ؤوَعِبادُ الرّحْمْنٍ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ 
هنا +!2). 

وال«دهون» بمعنى الهادئ من غير تكبّر وقد جاء المصدر هنا في معنى اسم 
الفاعل للتأكيد يعني ان مشيهم عين الهدوء تماماً!". 


.5714 قاموس القران: ج؟. ص‎ )١( 

(؟') سورة البقرة:الاية .5١‏ 

(1) قاموس القران: ج7. ص .57١‏ 

(4؛) سورة الفرقان : الآية 517. 

(0) التفسير الأمثل : ج .٠١6‏ هامش ص .١147‏ 


كيفية المشى / حق الر جل م و ا ا ا اي ل ا 

أجل انّ من خصائص عباد الرحمان انهم في منتهى التواضع لا تشوبهم ذرّة 
من التكبّر والغرور والانانيّة في كل سلوكهم وتصرّفاتهم وحتى فى كيفيّة وطريقة 
مشيهم نجد التواضع يتألّق من خلال هذا المشي الهادئ على هون ذلك ان 
الملكات الأخلاقيّة :: في سلوك الانسان وكلامه وحركاته. 

وقد ورد في القرآن الكريم آيات تأمر الانسان باتباع السلوك الصحيح وفي 
مضمار المشي نقرأ هذه الآية : 

ؤوَلا نَمْشٍ فِي الأَرْضٍ مَرَحاًإِنْكَ َنْ تَخْرِقَ الْأَرْض وَلَنْ تَبْدَّ الجبالَ طُولاً 74" 

وفي هذا اشارة إلى ان المتكبّر عند ما يمشي فانّه يضرب برجله فوق الأرض 
بقوّة وكأنه يريد اشعار الآخرين بقوّته وجبروته وتفوّقه شامخاً بأنفه متصوّراً ان 
هامته تلامس السحاب أو تنافس الجبال الشاهقة مع أنّه لا يستطيع اختراق 
الأرض مهما ضرب بعنف كما انه اصغر وأقصر من نملة اذا ما قيس بارتفاع 
الجبال. 

أجل أيّها الانسان انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً, وعلّة هذا 
التصرّف المرضي يعود إلى تضخَّم في الذات. 

وقد جاء في السيرة الشريفة انّ رسول الله يِيّهُ كان يمشي في المدينة فرأى 
جمهرة من الناس مجتمعين حول رجل به صرع ينظ رون إليه فقال عَيوُ: 

-على ما اجتمع هؤلاء؟ 

فقيل : 

-على المجنون يصرع. 


)01( سورة الاإسراء : الآية يخم 


و١ 0٠ ٠‏ 000000000000000 القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ليا 

فنظر إليه فقال: 

-ما هذا بمجنون! ألا أخبركم بالمجنون حقٌّ المجنون؟ 

قالوا: 

-بلى يا رسول الله ! 

قال عَِرهُ: 

- ان المجنون المتبختر في مشيته الناظر في عطفيه المحرّك جنبيه بمنكبيه 
فذاك المجنون وهذاالمبتلى'!'. 

والتواضع في المشي لا يعني ان يمشي بكسل متماوتاً. بل تكون خطوات 
الانسان بثبات وثقة ولكن من دون تكبّر وغرور. 


جاء في كتاب مكارم الأخلاق حديث للامام علي بايا يصف فيه مثية 
النبي عل : 

عن علي بن أبي طالب بيه قال: «كان رسول الله يخ إذا مشى تكمّأ تكمّأكأئما 
يقلع من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله َله»!". 

وخا اح الضعاة في ذلك أيضاً: «ما رأيت أخرا أسرع في مشيته مسن 
رسول الله يِه كما الأرض تطوي له وإنا لنجهد أنفسنا وانه لغير مكترت»'!". 


.7١7ص بحار الأنوار: ج /ا.‎ )١( 
مكارم الأخلاق: ص؟7.‎ )١( 
.١67ص‎ .١6ج (؟) التفسير الأمثل:‎ 


مشية النبي / حقّ الر جل ا 


000002100 


وصايا لقمان لابنه 

تشتمل سورة لقمان على وصايا العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه منها في 
ما يخصٌّ طريقة المشي إذ جاء في القرآن الكريم: « ولا تَمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحاً إن 
الله لا يجب كُلَّ مُخْمَالٍ فَحُورٍ 14" 

وال«دمرح» على وزن فرح بمعنى الغرور والانتشاء والسكر الناجم عن 
النعمة والرزق الوفير وال«مختال» مشتقة من مادّة خسيال وخسيلاء وتتعني ان 
الشخص وبسبب بعض التصوّرات والخيالات والأوهام يتصوّر نفسه عظيماً 
وال«فخور» من مادّة فخر وتعني التباهي على الآخرين. 

والشخص المختال والفخور هو شخص متكبّر مصاب بالنرجسيّة وتضخم 
الذات الأمر الذي ينعكس على سلوكه فى كلامه وحركاته ومن بين ذلك طريقة 
الدكتى د 1 

ثم يعقب ذلك الجانب الايجابي في المشي وهي ما ورد في الآية «واقصد في 
مشيك» والقصد هنا الاعتدال في المشي وقد جاء عن رسول الله يَيْيهُ قوله : 


«من مشى على الأرض اختيالاً لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها»!". 


.١١؟ص مكارم الأخلاق:‎ )١( 
. ١8 سؤوة لفمان + الابة‎ 0) 


ع١‏ 711010010101010 القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد لايل 
وجاء في أمالي الشيخ الصدوق مله في مناهي النبي عَيَله: 
ونهى أن يختال الرجل في مشيته وقال يَلْيهُ: «من لبس ثوباً فاختال فيه خسف 


الله به من شفير جَهِنَّم وكان قرين قارون لأنّه أوّل من اختال فخسف الله به وبداره 


الأرض»!". 
وجاء عن الامام الصادق في «باب أنّ الايمان مبئوث لجوارح البدن كلّها» : 
ورجلاه اللتان يمشى بهما!". 


شهود يوم القيامة 

جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: « الْيَوْم نَخْتِمُ عَلى أَقْوَاهِهم وَتُكَلمْنا يديهم 
تضق جل بناكائ يبون 1". 

وجاء أيضاً قوله تعالى : (يَوْم تَشْهَدُعَلَنهِمْ ألْسِتتهُمْ وَأيْدِيهِم وَأَرْجُّهُمْ ينا كاثُوا 
يَعْمَلُونَ 14+4. 

وقد أورد المفسّرون احتمالات حول كيفيّة نطق أعضاء الجسم البشري يوم 
القيامة منها: 

١-انّ‏ الله يهب الأعضاء القدرة على الادراك والشعور والنطق وليس هذا 
على الله بعسير فهوسبحانه وتعالى القادر على كل شيء وان الذي منح قطعة اللحم 
التي تدعى اللسان القدرة على النطق وهو الذي منح المخ القدرة عن التفكير لقادر 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) اصول الكافي : ج ؟. ص 51. 
(:1') سورة يس : الاية 150. 

(غ) سورة النور : الآية 14؟. 


شهود يوم القيامة / حقّ الرجل ال لونم لمق ان سو عه سات قل ا حم معو العا طلم اط عا اد 8 16 


على أن يمنح الجلد والأيدي والأرجل وسائر الأعضاء يوم القيامة القدرة علئ 
النطق والشهادة. 

؟ -إنّ الله لا يهب الأعضاء قدرة الادراك والشعور وإِنْما ينطقها وفي الحقيقة 
تكون الأعضاء وسيلة وأداة النطق لاظهار الحقائق بأمر الله سبحانه. 

"إن أعضاء الجسم لدى كل انسان تحمل معها اثارها إلى الأبد ذلك ان 
الأعمال في هذا العالم لا تفنى أبداً. وان ظهور آثارها هو بمثابة الشهادة على تلك 
الأعمال ونحن نسمع عبارات مثل عينك تشهد بسهرك . 

ويقول أجد الشغراء: 

وتعطّلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. 


قضاء حوائج الناس 

يقول الإمام السجادائة: إنّ حق رجليك فان لا تمشي بهما إلى الحرام والا 
تستخدم قدميك في المسير في طريق تفضي الى الاستخفاف بك ولعلّ أفضل 
استخدام للقدمين هو السير والمشي من أجل قضاء حوائج الناس. 

روى علي بن إبراهيم عن أبيه. عن حمّاد. عن ابراهيم بن عمر اليماني. عن 
الامام الصادق نيْةٍ قال: «ما من مؤمن يمشي لأخيه المؤمن في حاجة إلا كتب الله 
عزُوجِلٌ له بكلّ خطوة حسنة وحط عنه بها سيّئة ورفع له بها درجة»!". 

وجاء في نسخة مكارم الأخلاق: «فبهما تقف على الصراط فانظر ان لا تزل 
بك فتتردى في النار». 


.١97 اصول الكافى : ج؟. ص‎ )١( 


١45‏ ........00000000000.0.. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه ناك 


الدخول فى النار 
قال تعالى ا ١اوالاية‏ ١/ا:‏ (ِوَإِنْ مِنْكُمْ إلأوارِدُهاكانَ عَلى 
رَبّكَ حَنْما مَفْضِيًا(2) تُمَّننَجي الّينَ انقََا وَتدَرُ الظَالِمِينَ فيها جييً (©) >. 


وقد احتدم الجدل حول رطان الايد فذهب بعضهم إلى ان المراد من 
الدخول في النار يعني الاقتراب والاطلال عليها جميعاً سواء الاخيار والأشرار 
ثم ينجو الأخيار ويهوي الأشرار وقد استدلوا على ذلك باية فى سورة القصص 
عند ما وصل موسى نكا الى بلاد مدين : ( وَلَْمًا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَتَ )١74‏ 

وذهب بعضهم وهم الأكثريّة إلى الورود لا يعني الاقتراب بل الدخول يعني 
انكل الناس يدخلون النار ثمٌ ينجي الله الأخيار والعدفتين فيخرجون منها ويبقى 
المشركون وذلك لسنخيتهم مع النار والقرينة التي تعضد هذا التفسير في الحقيقة 
الآية الثانية وقوله تعالى: ١‏ تُّهَ نت ننجي الّذِينَ ات ََا وََذَّدٌ الظّالِمينَ فيها جييًا 4 اضافة إلى 
الروايات التي تؤيّد هذا المعنى : 

فقد ورد عن جابر بن عبدالله الأنصاري بعد أن سأله بعضهم عن الورود في 
جهنّم في الآية هل يدخلها مؤمن فقال جابر بعد أن أومى باصبعيه الى اذنيه وقال: 

-صّمتا إن لم أكن سمعت رسول الله يللهُ يقول: الورود الدخول لا يبقى بد ولا 
فاجر إلا يدخلها فيكون على المؤمنين برداً وسلاماًكما كانت على ابراهيم حتّى 
ان للنار ‏ أو قال لجهئّم -ضجيجاً من بردها ثمّ ينجي الله الذين انّقوا ويذر 
الظالمين فيها جنيًاً»١".‏ 


.77 سورة القصص : الآية‎ )١( 


(1) تفسير نور ألثئة لتقلير: :اج ء ص ؟30607؟. 


التكوين الفيزيائي للرجل / حق الرجل نشي قو ساينطك مط واوا ا ل 

وجاء في حديث للنبي يه «تقول النار للمؤمن جُز يا مؤمن فقد اطفاأ نورك 
لهبي»!". 

وقد ورد هذا المعنى في الروايات التي تتحدّث عن الصراط الذي هو أدق من 
العف واحد من السمقه» 

وجاء فى حديث آخر للنبي م : 

«يرد (يدخل) الناس النار ثمّ يصدرون (يخرجون) بأعمالهم فأوّلهم كلمع البرق ثمّ 
كمرّ الريح ثمّ كحضر الفرس ثم كالراكب ثمّ كشدّ الرجل ثمّ كمشيه»!". 

والحديث يشير إلى سرعة الناس في الخروج من النار حسب أعمالهم 
فبعضهم بسرعة الضوء واخرون بسرعة العاصفة, وبعضهم بسرعة الفرس. ثم 
بسرعة الركض, واخر بسرعة المشي العادي. 


التكوين الفيزيائي للرجل 
تتكوّن الرجل من عظم : 
١-الردف. ١‏ -الحوض. "-الفخذ. 4 _الساق. 4_القدم. 
١-عظم‏ الردف: 
00 ل ين 
700 لوح الكتف في الطرف العلوي. 


)1( المصدر السابق: ص 4 70. 


٠ ١‏ 000000000000000 .. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد لقا 


- العظم الوركي ويقابل النتوء الغرابي . 

-العظم العاني ويقابل عظم الترقوة. 

١‏ -عظم الحوض: 

حلقه صلبه تتّصل من الأمام ومن الجانب بالعظم الردفي وتتّصل من الأعلى 
والخلف بالعمود الفقري وهو يقوم بحفظ الاحشاء في البطن. 

: 1 

وهو الجزء الذي ترتكز عليه فقرات العمود الفقري وما فوقها ويحمل ثقلها 
ويتكوّن من خمس فقرات متصلة ببعضها ويكون الجدار الخلفي للحوض وفيه 
ثمانية تقوب متّصلة بالقناة الفقريّة . 

العصعص : 

عظم صغير مثلث الشكل يتكوّن من أربع فقرات ولا يوجد فيه قناة فقرية 
وهو يستعني الى الامام ويتحرّك قليلاً إلى الخلف. 

©'_العظم الفخذ : 

وهو أطول عظام الهيكل وأقواها ويقع بين الحرقفي وقصبة الساق وعظم 
الفخذ مقوّس من الأعلى إلى الأسفل ويكون التحديب إلى الأمام وطرفه السفلي 
أكبر من العلوي مسطح من الأمام إلى الخلف. 

4د البناق: 

وتتألف من ثلاثة عظام : 

-الرضفة وهي عظم صغير مسطح مثلث الشكل موضوع في مقدم مفصل 
الركبة وتعرف لدى عامة الناس ب«الصابونة». 


التكوين الفيزيائي للرجل / حقّ الرجل ا ل م ا 

-القصبة : وهي في مقدم الساق عموديّة في الذكور منحرفة قليلاً في الاناث 
لمقابلة انحراف عظم الفخذ . 

الشظية: وهي عظم طويل رقيق موضوع وراء القصبة طرفيها العلوي 
موضوع أسفل مساواة مفصل الركبة وطرفها السفلى بارز أسفل القصبة. 

القدم: 

وهي القسم السفلي من الرجل تحمل الجسد في حالة القيام والاتتصاب وبها 
تتم الحركة الانتقاليّة وهي مؤلفة من ثلاثة أقسام: 

-الرسغ : ويتألف من سبعة عظام : وهي: العقب والكعب والمكعب والزورقي 
وثلاثية أسفينية : انسي ومتوسط ووحشي. 

-مشط القدم: 

ويتألف من خمسة عظام أوّلها من الجهة الانسية وما يليه أطولها ثم يتناقض 
طولها إلى الخامس. 

-السلاميات: 

وهي أربعة عشر عظم لكل اصبع ثلاثة ما عدا الابهام فله اثسنتان وهي 
كبتلاميات البدوضعا وشكلا غير انها أضفرنتها. 

والسلاميات الأخيرة لأصابع القدمين واليدين مغطاة من الظاهر بصفائح 
مسطحة مربعة الشكل تقريباً تسمى الأظافر. وتقوم بوظيفة حماية ظهور الأطراف 
من تأثير المضادمات. 

وص اطر اف الاصابع «البنان». 
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القيمة الفقهيّة للرجلين 

ونختم هذه المادّة الحقوقيّة الأخلاقيّة للرجل وتكوينها الفيزيائي بالحديث 
عن قيمتها فقهيّاً؛ جاء في كتاب تكملة المنهاج ما يلي : 

«وفي قطع كلتيهما دي ةكاملة وفي قطع احداهما نصف الدية ولا فرق في ذلك 
بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ»7". 

وجاء في كتاب المختصر النافع : 

«وفي الرجلين الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما مفصل الساق وفي 
أصابعهما ما في أصابع اليدين»!". 


.5١4 مباني تكملة المنهاج: ج؟. ص‎ )١( 
.7١١ (؟) المختصر النافع : ص‎ 


المادّة السابعة: حقّ اليد 

«وَأَمًا حَقُ يَدِكَ فَأَنْ لا تَنْسُْطَهَا إنى مَا لا يَحِلُ لَكَ فتَنَالَ ما تَيْسُْطْهَا إِلَيْهِ مِنْ (يَدِ) 
الْعُقُوبَة في الأَجِلٍ وَمِنَ النَّسٍ بِلِسَانِ اللَائِمَةِ في الْعَاجِلٍ ولا تَقْيِضَهَا مِمّا افُتَرَض الت 
عَلَيِهَا وَلَكِنْ توَقَرَهَا بِقَبْضِهَا عَنْ كَثِيرٍ مِمًا لايَحِلٌ لها وَنَبْسُطَهَا إِلَى كَثِيرٍ مِمَا لَئْسَ عَلَيْهَا 
فَذَا هِي قَدْ عُقِنَتْ وَشُرِقَتْ في الْعَاجِلٍ وَجِبّ لَهَا حُسْنُ الثَّوَابِ مِنَ الله فِي الأجِلِ». 

وردت مفردة اليد في القران الكريم فى سورة الفتح بصيغة الجمع «أيدي» 
في قوله تعالى : ١‏ كنت أيْدِيَ اناس عَدْكُمْ +'' وقد جاءت في كثير من الموارد على 
سبيل الاستعارة والمجاز !"كما فى سورة آل عمران الآية 17: (ِبِيَدِكَ الْخَيْرْ إِنْكَ 
عَلى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 4 حيث تعني هنا السلطة والقدرة والملك. 

وكذلك بمعنى البخل في اليد المغلولة حيث يتهم اليهود الرب تبارك وتعالى 
بذلك: ؤوَقالتٍ الْيَهُودُ يد الله مَغْلُولَة صُلَتْ أنديهئ وَلْعِنُوا بنا فالُوا بَلْيَدَاهٌ 
متشوطنان +0. 

وجاءت اليد بمعنى القوّة في سورة ص الآية 40 في قوله تعالى: وَرَادْ كن 
عبان إراهيمَوإشخاق وَيَغُْبٍ أُولي الأندي وَالْأبصارٍ ». 

هنا البصيرة والرؤية الصائبة للأمور: 


.٠١ سورة الفتح : الآية‎ )١( 
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البد منشاً الفساد ومصدره 

ومع أنّ اليدين من نعم الله سبحانه وفي قطعهما تجب الدية الكاملة للانسان الا 
انهم مصدر للكثير من الماسي والمعاصي والآثام ومن أجل ذلك نسب الفساد في 
الأرض إليهما وبما تكسبان وتقترفان من الذنوب. 

وظَهَرَ الْمَسادُ فِي الْبَدوَالبَِْ يما كَسَبَتْ أَيْدِي الناس لُِذِيقَهُم بض الّذي عَمِلُوا 
َعلَّهُمْ يَدْجِعُونَ ؟ ها 

ومن المؤكّد انكل عمل سلبي لابدٌ وأن ن تكون له | ثاره ة في المجتمع وهي أثار 
سلبيّة يعبّر القران عنها بالفساد الذي يستشري في المجتمع وحتّى في الطبيعة اذ 
ان لكل فعل رد فعل ومن هنا جاء في سورة الشورى قوله تعالى: 

ونا أطابك يل نقضينة قنذا كتفت اذيك و1 َيَغْهُوا عَنْ كثير 74". 

والآآية الكريمة أعلاه تشير بصراحة إلى انكل ما يصيب الناس من شرور إِنّما 
هي حصاد ما زرعوه بأيديهم وثمار أعمالهم. 

ولذا جاء في سورة البقرة قوله تعالى: 

وَأَنْقُوا في سَبِيلٍ الله ولا تلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلْكَةِ وَأَْيِنُوا إِنَ الله يحب 
الي 

وهكذا نلاحظ أنّ الانسان هو الذي يجرّ المصائب إلى نفسه وهو الذي يسعى 


)3 سورة الشورى : الآية ا 
('') سورة البقرة : الآية .١96‏ 


اليد وسيلة للقتل / حق اليد ل 
إلى الهلاك بقدميه وبما يفعله ويقوم به من أعمال سلبيّة واحياناً يقوم الانسان ببناء 

جاء في سورة الحشر كيف أنّ اليهود الذين تمرّدوا على رسالة الله وعصوا 
رسول الله فكان عاقبة أمرهم أَنْ دمّروا حياتهم بأنفسهم : 

َوَقَدَفَ في قُلُوبهِمُ الوْغْب يُحْرِبُونَ ييُوتَهُمْ يديهم وَأَْدِي الْمُوْمِنِينَفَاغتَبرُوا ا 
8 الأبْضار 04". 

ومطلوب من الانسان أن يعتبر بالتجارب لا أن يقع في نفس الأخطاء ويكرّر 
الخطأ مردة اخر. 


اليد وسيلة للقتل 

لعل مشهد ما جرى بين ابني آدم هو الفعل الأكثر ايلاماً للنفس في قصّة أبينا 
آدم وأمّنا حواء, فقد ثار النزاع بينهما ونجم عن ذلك أن يقدّم كل منهما قرباتاً 
فتقبّل الله قربان هابيل ولم يتقبّل من قابيل فماكان منه إلا ان هدّد أخاه بالقتل فقال 
هابيل كما ورد في القرآن الكريم: 
الْعالّمِينَ »!). 

وهنا نلاحظ استخدام اليد في القتل حيث ينسب الذنب وتنسب الخطيئة 
إلى اليد هذا على صعيد الآيات, وأمّا على صعيد الروايات فثمّة أحاديث في هذا 


(1) سورة المائدة: الآية 8؟. 
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الموضوع ومن ذلك ما ورد فى حديث للامام الصادق بِة: 

«ق فَرَض الله عَلَى الْيَدَيْنٍ أن لا يَْطِشٌ بِهما إلى مَا حَرّمْ النه وَأَنْ يَنْطِش بِهما إلى مَا 
أَمَرَ الله عَزَّوَجَلٌَ وفَرَض عَلَيِهِمَا مِنَالصَدَقةٍ وَصبلةٍ الرْجِم وَالجهادٍ فِي سَبِيلٍ لله وَالطَهُورٍ 
لِلصّلاة فَقَالَ: يا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا ذاه متم إلى الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إلى 
الْمَرْافِقٍ وَامْسَحوا حك و َرَجُلَكُ إلى الْكَعْبَيين 1١4‏ . 

وهناك موارد أخرى في القرآن الكريم تشير إلى الأعمال التي تنجز مسن 
خلال اليد نشير إلى بعضها: 


البيعة باليد 

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: « لْقَدْرَضِيَ لَه عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذ يُبايعُونَكَ 

تحت الشّجَرَة َعَلِمَ ما في قُلُوبهمِ قََنْرَلَ السكيئة عَلَيِهمْ وَأنابَهُمْ فنْحاًقَريباً". 

والبيعة مشتقة من « البيع » وهي في الأصل المصافحة عند الاثفاق في 
المعاملة ثمّ اطلقت على العهد بالطاعة وأصبحت هذه الحركة من مراسم اعلان 
الوفاء بالعهد بين طرفين والاعتراف رسميّاً والانقياد والطاعة. ولعلّ هذا ناشئ 
عن ان هذا التعاهد يشبه الالتزام بين طرفي المعاملة. 

والذي يبايع شخصاً يعني انه سيقف إلى جانبه ويطيعه ويدافع عنه بالمال 
والأهل والولد والنفس. 


يقول ابن خلدون في مقدمته : 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١4 سورة الفتح : الآية‎ 1) 


دفع الجزية باليد / حقّ اليد و لوك الج امت ما ل انس ا وام ا 
«كانوا اذا بايع الأمير جعل أيديهم في يده تأكيداً فانسبه ذلك فعل البائع 
والمشتري»!". 
وجاء في سورة الفتح قوله تعالى : ( إن الّينَ يُايعُونَكَ نما يُبايعُونَ الله »'"". 
وكان الرجال يبايعون النبي يلي بالمصافحة وأمًا النساء فكنّ يضعن أيد يهن 
في آنية فيها ماء ويضع النبي يك يده في الماء أيضاً وهذه البيعة للنبي عل 
والأئمّة لي من قبل الناس تأكيد على وفائهم ولذا فان نقضها يعد من الكبائر. 
يقول الامام موسى بن جعفر نه : 
«ثلاثة موبقات: نكث الصفقة وترك السنّة وفراق الجماعة»!". 


ولسنا بصدد بحث مسألة البيعة لذا نكتفى بهذا القدر حول هذا الموضوع. 


دفع الجزية باليد 

ومن الموارد التي ذكرها القرآن حول اليد هي دفع الجزية من قبل غير 
المسلمين للدولة الاسلاميّة مقابل الدفاع عن سلامتهم وأمنهم, جاء في سورة 
التوبة قوله تعالى: ( قاتلُوا الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالله وَل الْيَوْم الأخرٍ ولا يُحَرّمُونَ ما حَرَمَ 
الْهُوَرَسُولُهُوَلايَدِينُونَ دينَ الْحَقٌ مِنَ الِّينَ أُوتُوا اناب حَنّى يُعْطُوا الْجرْية عَنْ يَدِوَهُم 
ضاغرٌون 4(ذا. 


والجزية مشتقة من الجزاء وتعني مال يدفعه غير المسلمين الذين يعيشون في 


.5٠١9 مقدّمة ابن خلدون: ص‎ )١( 
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ظلّ الدولة الاسلاميّة مقابل توفير الأمن لهم وحمايتهم"". 

وصاغر من مادة صغر وتعنى هذه المفردة الشخص الذي يستسلم ويرضى 
بالخضوع والاية تشترط دفع الجزية واعلان الخضوع للدولة الاسلاميّة والجزية 
نوع من الضرائب التي يوجبها الاسلام وعلى الافراد وليس الممتلكات أو 
الأراضي وهي ضريبة سنويّة تتعلّق بالأشخاص ويذهب البعض إلى انّ المفردة 
معرّبة وتعود الى جذر فارسي «كزيت» وتعني الضريبة التي يدفعها المواطنون 
لتعزيز قدرات الجيش العسكريّة فيما يذهب غيرهم إلى انها عربية خالصة. 

وقد عقدت معاهدات عديدة بين الدولة الاسلاميّة وأهل الكتاب ا وضية دفع 
الأخيرين ضرية الخزية مقابل حَماية الذولة الاسسلامتة لممتلكات أهل الكتات أو 
أهل الذمّة وأرواحهم وتوفير الأمن لهم وصدّ العدوان الخارجي عنهم. 

وفيما يلى نموذج لهذا النوع من المعاهدات بين خالد بن الوليد ممثلاً للدولة 
الاسلام وصلوابا بن نسطونا عن قومه من أهل الكتاب. 

«هذا كناب من خالد بن الوليد لصلوابا ابن نسطونا وقومه. إِنّى عاهدتكم 
على الجزية والمنعة فلك الذمّة والمنفعة وما منعناكم فلنا الجزية وإلافلا. كتبسنة 
إثنئ عشرة في صفر »!". 

وتشير الآية إلى أن دفع الجزية يجب أن يكون باليد ما يشير إلى أهميّة اليد 
في هذا الموضوع. 


التكوين الفيزيائي لليد / حقّ اليد ا ا ا مي ار ا 


التكوين الفيزيائي لليد 

تتكوّن اليد من ثلاثة أجزاء : 

١‏ -العضد: ويتألف من عظم واحد قوي متّصل بالكتف بمفصل واحد ولذا 
يمكنه التحرّك في جميع الجهات اذ ان رأس العظم سدوريه كو على راض 
الكتف في حق لتكون حركته سلسة ولتوثيق صلته فقد ربط برباط عضلي قوي. 

١‏ -الساعد: ويتألف من عظمين متلاصقين طويلين (الزندين) العلوي أدق 
من السفلي ويلي الابهام والآخر يلي الخنصر وهو الأغلظ لأنّه الحامل وفائدة 
الزند العلوي تحريك الساعد إلى الالتواء والانبطاح وفائدة الزند السفلي تحريك 
الساعد إلى الانقباض والانبساط . 

١‏ الكف: وتتألف من أربعة عظام متباعدة وتتركب عليها الأصابع الأربعة 
ويقابلها جميعاً الابهام فيدعمها واحدة واحدة واصبع الابهام غليظة قويّة مساوية 
لقوّة الأصابع الأربعة جميعاً. 

والأصابع متفاوتة في الطول لتلتقي جميعاً في حالة القبض, في باطن راحة 
الكف فتصبح كالصندوق الذي يحفظ الشيء ثرء ثمّ يأتي الابهام ليكون كالقفل 
للصندوق. 

وتنتهي الأصابع بالأظافر في ظاهر الكف وهي كالمرايا تعكس الحالة 
الصحيّة للانسان من خلال اللون التى يشف منها فاذا كان اللون ورديّاً فيعنى ان 
الانسان في ذروة عافيته وصحّته . 1 1 

ويقابل الاظفر فى راحة الكف البنان الذي هو معجزة الخلق الالهى لأن كل 
انسان لديه بئان خاض يتثّل هويته. ش 
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القيمة الفقهيّة لليد 

يولي الفقه الاسلامي أهميّة فائقة لليدين وأوجب دفع الدية الكاملة عنهما 
ولكل منهما نصف الدية: 

«وفيهما الدية الكاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية بلا خلاف بين الفقهاء 
بل الاجماع بقسميه عليه بل لا خلاف في ذلك بين المسلمين»7". 

والروايات في هذا الباب كثيرة مثل صحيحة هشام بن سالم : 

«هشام بن سالم عن أبي عبدالله بهذ قال :كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما 
الدية وفي أحدهما نصف الدية»!". 

ويقول الامام الخميني : 

«في اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى 
واليسرى ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية»!". 

ويقول أيضاً: 

«حدٌ اليد التي فيها الدية المعصم أي المفصل الذي بين الكف والذراعء فلو 
قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية, وإن كانت فيها الأصابع فلادية 
للأصابع في الفرض ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمئة دينار نصف 


الدية»!2. 
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قيمة اليد تكمن في أمانتها 

تبلغ دية اليدين دية كاملة ولكلّ منهما نصف الدية يعني تمنه مسثقال ذهباً 
مسكوكاً. وجاء في التاريخ انّ الشاعر والفيسلسوف أبا العلاء المعرّي دخل يوماً 
على الشريف المرتضى:افته وأنشد بيتاً من الشعر يعيّر عن احتجاجه أو استغرابه 
للحكم الفقهي حول دية اليد قائلاً: 

يد بخمس مئين عسسجد وديت ما بالها قطعت في ربيع دينار 

ومعروف أن حكم السارق هو قطع يده. 

فأجابه السيّد المرتضى على الفور قائلاً: 

عرّالأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارى 

وجاء في نقل آخر هذا البيت من الشعر: 

حراسة الدم أغلاها وأرخصها حراسة المال فانظر حكمة البسارى 

وقد جارى أحدهم جواب الشريف المرتضى قائلاً: 

هناك مظلومة غالت بقيمتها وههنا ظلمت هانت على البساري 

وقال آخر نثراً: «لماكانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت». 

وصاغ أحدهم ذلك شعراً: 


خسيانتها اهانتها وكانت 2١‏ ثمينة عند ماكانت أمينة 


المادّة الثامنة: حقّ البطن 
«وَأَما حَقُ بَطْنْكَ فأَنْ لا تَجْعَلَهُ وعَاءً لِقَلِيلٍ مِنَ الْحَرَام وَلا لِكَثِيرٍ وَأَنْ تَقْتَصِر لَهُ فِي 
الحلالٍ وَلا تُخْرِجَهُ مِنْ حَدَّ التَّويَةِ إلى حَدّ النَّهُوِينٍ وَذَهَابٍ الْمُرُوَةِ وَضَبْطُهُ إذَا هَمَّ 
بالَجُوع وَالظَمَ إن الشبع الْمُنْتَهِي بصَاحِبه إلى التَّحُم مَحْسَلَه وَمَْبَطةُوَمَقْطَعَةُ عَنْ كل 


بر وَكَرَمِ وَأَنَّ الرّيٌّ الْمُْتَهيَ بِصَاحِبه إِلَى السّكرٍ مَسْحَفَةٌ وَمَجْهَلَةَ وَمَدْهَبَةٌ لِْمُرُوّةٍ». 


حاجة الانسان إلى الغذاء 

الناس جميعاً بحاجة إلى الغذاء وإذا اتقطع الطعام والغذاء عن الانسان مات 
جوعاً وتعذر عليه البقاء حياً. وكان البعض يتصوّرون انّ الأسبياء يستطيعون 
الحياة دون غذاء وطعام وقد فند القران الكريم هذا التصوّر الساذج في قوله 
تعالى : 

ْنَا قلاف تعدا لا يأكلون الطُغاء ونا كائو اخالدين ع7 

واستنكر القرآن الكريم في مناسبة أخرى اشكالات المشركين حول النبي 
ومشيه في الأسواق وتناوله الطعام: 


000 رم هات َِ 
( وقالوا ما لهذا الرَّسُولٍ يَاكل الطغام وَيَمْشىي فِي الأسؤاق 6!". 
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حاجة الانسان إلى الغذاء / حق البطن التطارس بغ نبت او ا الا ل ا ا 

وكنا قد أشرنا فيما مضى إلى دعوة القرآن الكريم في أن ينظر إلى الانسان إلى 
طعامه: 

و فَليَنطُر الانسانٌ إلى طَعابِه © أنا صَبَبِنَا الما صَبًاع) تم شَفَفْنَا الأض 
0ه ولك 

ان أقرب الأشياء إلى الانسان في العالم الخارجي حوله هو الطعام الذي 
يتناوله ويصبح خلال فترة وجيزة جزءً من تكوينه ونسيج الحياة القائمة فيه ولو 
انقطع الطعام عن الانسان مات وغادر الحياة. 

ومن أجل هذا دعا القرآن الانسان إلى أن يتأمّل فى الطعام الذي يتناوله 
والذي بده بالحيأة. 

والآن ما الذي تعنيه هذه الدعوة إلى النظر؟ ومن المؤكد أنّ المراد هذا النظر 
ليس هو الظاهر فقط وإِنّما هي دعوة للتأمّل يعني عبور الجانب السطحي من النظر 
إلى ماهو أبعد وأعمق من التأمّل فى تكوين المادّة الغذائيّة وتأثيراتها المدهشة فى 
وجود الانسان والانتقال إلى التفكير فى الخالق سبحانه وتعالى. 

وقد ذهب البعض إلى انّ المراد من الدعوة هو النظر إلى ألوان الطعام لتحريك 
غدد اللعاب في الفم ما يساعد على هضم الطعام وهذا التفسير مستبعد تماما ذلك 
ان التأمّل في ما سبق آية النظر وما تلاها يكشف عن غاية من وراء هذه الدعوة 
الى النظر. 

وقد ذهب أخرون الى أنّ مراد الآية أن ينظر الانسان إلى الطعام الموجود فى 
الخوان والمائدة هل حصل عليه عن طريق الحلال أم الحرام؟ عن طريق مشروع 
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غير مشروع ؟ وفي هذا التفسير ابعاد أخلاقيّة وتشريعيّة. 

وثمّة روايات عن أهل البيت 20 إلى انّ المراد من الآية أعلاه العلم وقد سئل 
الامام الباقر عن ذلك فقال (كما ورد في تفسير الآية) «علمه الذي يأخذه عمّن 
يأخذه»7". 

وإلى هذا المعنى يشير الامام الصادق 2 في حديث له أيضاً غير انّ سياق 
الآيات يشير إلى انّ المقصود والمراد من الطعام هو الغذاء الذي يتناوله الانسان 
ويسهم في بناء الجسم فئمّة اشارات واضحة الى المطر الذي يغدق والى الأرض 
التي تنشقق فتخرج من بين شقوقها النباتات. 

على الانسان الذي يدقق في سلامة الطعام الذي يتناوله حتى لا يستعرّض 
جسمه الى تأثيرات سلبية مطالب أيضاً إلى أن يدقّق في الأفكار التي يضخها الى 
فكره وذهنه وأن يكون حساسّاً ازاء سلامته الفكريّة والنفسيّة والروحيّة. 

عليه أن كاملل أيضاً في أمطار الوحي الالهي التي انهمرت على فؤاد 
النبي يِه وكيف استحالت إلى ينابيع ثرّة في صدور الأئْمّة من اله عليهم السلام 
وإلى أشجار الايمان والتقوى التي آتت أكلها ووهبت ثمارها!". 


الزارع الحقيقي 
قال سبحانه في محكم كتابه الكريم : 
ير عومى, موك م وى هر ير دم م.م لش ما .> إو؟ 22ا!#4 
وأَنْرَايْثُمْ ما تَحرُبُونَ © أأَنْتُمْ تَرْرَعُونَهُ أمْ نَحْنُ الا رِعُونَ 09 ل تَشاءٌ لَجَعَلْنَاه 
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حُطاما قَظَلكُم تَقَكَهُونَ (5©) ."١»‏ 

و«تحرثون»: من مادة حرث على وزن درس وهي حراثة الأرض ونثر 
البذور. 

و« تزرعونه» بمعنى الانبات والحقيقة ان الانسان لا يقوم إلا بعمليّة نثر 
البذور في التربة وعملية الري أماكيف تشق البذرة غلافها وتمتد الجذور إلى عمق 
التربة فيما يتجه الساق إلى الفضاء ثم تتفرّع عنه الأغصان والأوراق فهذه 
العمليات لا دخل للانسان فيها بل انه لا يمستطيع أن يدركها في نفس الوقت 
فالبذرة المقلوبة يخرج جذرها من الأعلى ثم ينعطف إلى الأسفل ممتدّاً في 
الأعماق أمّا الساق فانه ينبئق من الأسفل ثم سرعان ما ينعطف متجهاً الى الأعلى 
الى حيث الفضاء والافاق. 

ان الزارع الحقيقي هو الله الذي يقدر أن يحيل هذه الزروع إلى حطام أي أن 
الزروع تجف وتيبس ثم تتحطّم وتنهشم. 

وتفكهون من مادة فاكهة وهي الفواكه والثمار والفكاهة تأتي بمعنى المزاح 
وذكر الطرائف التي هي ثمار وفاكهة مجالس الأنس على انّ المفردة تأتي احياناً 
بمعنى الدهشة والتعجّب والحيرة. 

ولذا جاء في الحديث النبوي الشريف ؛: 


«لايقولنَ أحدكم زرعت وليقل حرثت فانّ الزارع هو الله»!"). 
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تأثيرات الغذاء في النفس 
لا يترك الغذاء آثاره الايجاييّة أو السلبيّة على بدن الانسان فحسب بل ان له 

آثار روحيّة ونفسيّة وأخلاقيّة في نفس الانسان وهي آثارايجابيّة أوسلبيّة ترتبط 
بطيعة الخال توح العذاء ومصدره وشا وه 

اذ اجهزة الفحبر يمكها أ سكل وترصيد الساتيزات الكنيمياتتة قدا 
عاضر الطيعة ومقداز ها ايحم .من الغرات الحرارة والقتامينات أما أن 
يكون لها القدرة والقابلية على اكتشاف آثار الغذاء الروحيّة والنفسيّة فهذا ما تعجز 
عنه نهنا تطورة: ولقل أن جهن اضر العنا طن حتيز قناورة وان العتضارة 
والمدنية والتقدّم العلمى لم يصل إلى ابتكار وصناعة هكذا أجهزة حتّى الآن: 

تقول الامام الصادق إ39: 

«إنّ الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولاشرباً إلا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم 
إلاما فيه الضرر والتلف والفساد»!١'.‏ 

ورويةالآولاء عنما معدن عن القذاء سفن فى الحدية عو الامعرار: 
والمفاسد إلى الصعيدين الجسمي والروحي فالغذاء له ابمقاناف :اوزاف 
محمودة على الجسم والروح وأيضاً بعض الأغذية لها تأثيرات غير محمودة على 
الجسم والروح كذلك. 


تناول 0 والقسوة 


تأثيرات الغذاء في النفس / حقّ البطن ا المطتسووه كه ف وااو و امم ام 


«ونسىء الخلق ودورث القسوة للقلب وقلّة الرأفة والرحمة ولا يؤمن أن بقتل 


ولده ووالده»! 3 


آثار الخمر 

وللامام الصادق لكلا حديث في اثار تناول الخمر جاء فيه: 

«إنّ مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه الارتعاش ويهدم مروّته وتحمله على أن 
يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على 
محارمه»!". 

وهكذا فان لتناول الخمر اثار مدمّرة لا تقل عن تناول الدم من حيث انه يمهد 
الطريق للانسان لانتهاك حرمات كثيرة ويصل في النهاية إلى سفك الدم والاعتداء 
الجنسي على المحارم. 


آثار الكحول في الجهاز العصبي وسائر أعضاء الجسم 
يحتوي الخمر على مادة الكحول الاتيلي (001هءله انزط]5) وهي المادّة 
الأسناستة والسبب في جميع الأضرار الناجمة عن تعاطي الجهور يكافة أنواعها. 
وأكثر الأجهزة تأثرأًبالخمر هو الدماغ ويتم امتصاص الخمر بسرعة فائقة عن 
طريق الفم والمعدة وحتى عن طريق الرئتين وبمجوّد وصول كأس الخمر إلى الفم 
يعني وصوله إلى الدم وإذا تم تناوله بمعدة فارغة أعطى تركيزاً عالياً في البدن 


. المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


ا" ....000000000002.0.. القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ظِلا 
خلال تعجر عدا ويتم انتشاره في أجزاء البدن حسب نسبة الماء ذلك أَنّ 
الكحول سريع الذوبان في الماء بل انه يصل إلى الجنين لدى المرأة الحامل اذا 
تناولت هذه المادة المسكرة. 

ويبلغ تركيزه في الدماغ أعلى من الدم بنسبة ./٠١‏ 

وأولى مضاره تراجع الشهية الأمر الذي يحرم الجسم من الغذاء الذي هو 
ضروري في بناء الجسم وسلامته . 

ومن الأضرار التي يلحقها الكحول بالجسم: 

١-التسمّم‏ الحاد الذي ينجم عن تناول كبيرة من الكحول سواء كان الشخص 
مدمناً أو غير مدمن وأكثر الأجهزة عرضة للتأثير الدماغ لأن الكحول كمادة 
مخدّرة يعمل عمل المثبط وتظهر أعراض السكر عند نسبة © ٠/‏ “في الدم وتزداد 
كلما زادت هذه النسبة لتنتهي إلى 5 /0/. 

؟-اعتلال الأعصاب ويصاب فيه المدمن على الكحول بضعف عضلي 
وهزال والام 5 الأطراف وقد يصاب بالشلل المؤقت. 

"'-التهاب العصب البصري وتراجع القدرة البصريّة وربما ينتهي إلى العمى. 

وأمّا في الجهاز الهضمي فان تناول الكحول يؤدّي الى : 

١‏ تخريش مخاطية الفم والبلعوم وضمور الحليمات الذوقيّة في اللسان 
وتشقق اللسان. 

؟-سرطان اللسان. 

"'-التهاب المريء واصابته بالسرطان فيما بعد. 

:-التهاب المعدة الحاد. 


تأثيرات الغذاء فى النفس / حقّ البطن ا ا 1 

6 سر طان المعدة. 

تفرص اللتفدة الى خط الاضابة بالقرئخة: 

دسو الاتتخاض الفعوق يبت اضجابة الكنيد والشكنةه والاشعاء 
والبنكرياس. 

تشمع الكبد بعد تعرضه إلى التهاب حاد. 

وعلى صعيد الاضطرابات الدموية فانه ونتيجة تراجع الشهية وقلة التغذية 
فان الكحول يؤْدّي إلى اصابة المدمن بما يلي : 

١‏ -_فقر الدم من خلال نقص الحديد. 

"-فقر الدم الخبيث بنقص فيتامين 812. 

وعلى صعيد الحياة الزوجيّة والعلاقات الجنسيّة فان الكحول يؤدّي بالمدمن 
إلى تزايد رغبته الجنسيّة في مقابل تراجع في القدرة على أداء العلاقة الجنسيّة, 
وكذلك تعرض الخصيتين للضمور وتضخم الندي (عند الرجل ) خاصّة بعد اصابة 
الكبد.كما يظهر الاضطراب في سلوك المرأة جنسيّاً. 

اضافة إلى الأمر اض النفسيّة من قبيل الهذيان الارتعاشي وهى حالة حادة 
تتصف بالهلوسة والارتعاش وسرعة الاستثارة إلى جانب ضعف شديد في الذاكرة 
وهذيان وانعدام البصيرة وشلل في عضلات العين وبلادة في التفكير والدخول في 
غيبوبة وفقدان السيطرة العاطفيّة . 

ويتسبّب الكحول بحدوث انخفاض شديد في سكر الدم وقد يتسبّب في 
الغيبوبة ومن ثم الموت ربما. 

وفي احصائيّة قديمة (قبل أكثر من ربع قرن): 
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هناك ما يناهز العشر ملابين امريكي يعانون من الادمان وهذا يتسيّب فى 
وفاة )١0(‏ ألف حالة وفاة من حوادث السيارات )١6(‏ ألف حالة وفاة 52 
الأمراض العضوية الناجمة عن الادمان على الكحول و(0١)‏ ألف حالة قتل 
وانتحار. كما ان الكحول مسؤول عن مليونين ونصف حالة للاعتقال سنويًا 
ويكلك الكحؤل أبريكا ٠6:‏ يليو دولازستوياً حشرة يليون متها بسني التغيب 
عن العمل و" بليون نفقات صحية و” بليون نتيجة تلف الممتلكات والخسائر'". 

وقد فشلت الولايات المتّحدة الامريكيّة في أكبر محاولة لتحريم ومنع الخمر 
عند ما اصدر الكونغرس الامريكي سنة 919١م‏ قانونا حرّم بموجبه صناعة الخمر 

في السرٌ والعلن كما منع بيعها وتصديرها واستيرادها ونقلها وحيازتها وفرض 
عقوبات شديدة على كلّ من يخالف القانون ن بالسجن والغرامة وكليهما. 

وقد بذلت الحكومة امكانات ضخمة لضمان تنفيذ القانون حيث انفقت على 
الدعاية ونشر الوعي بكل الوسائل الاعلاميّة والتعليميّة مستين مسليون دولار 
ونشرت كتباً ونشرات ما يزيد عن عشرة ملايين اصدار وانفقت على تنفيذ القانون 
ما يناهز 105١‏ مليون دولار وكانت النتائج بعد ١4‏ سنة مخيبة للآمال تماماً فقد 
اتتشرت آلاف الحانات السرية وتصاعد الاقبال على تعاطي الخمور وتسم زج 
نصف ميلون شخص في السجن لمخالفتهم القانون وصدور حكم بالاعدام على 
مئتى شخص بسبب حالات اجراميّة تسببت بها الخمرة وانتشرت أنواع رديئة من 
الخمور تفاقمت بسببها الأضرار الصحية فأدّت إلى وفاة ٠٠6لاشخص‏ واصابة 
شخص بأمراض عضال وكلٌ هذا حصل في عام واحد فقط كما ارتفعت 
نسبة الجريمة ,/7٠١‏ الأمر الذي اضطر الحكومة الامريكيّة إلى مراجعة القانون 


)01( مع الطب في القرآن الكريم . محيد دياب وأحمد قرقوز: ص .١519‏ 


تأثيرات الغذاء فى النفس / حق البطن با 
وصناعتها. 

وقد ذكر الكاتب الامريكي حموئيل ميل: «إنّ القرار قد القى على أساس 
واقعى هو ان المنع قد فشل»''". 


أثر الكحول في الأجيال 

وقد ذكرت بعض الدراسات أنّ تأثيرات الكحول تتجاوز الجيل الذي 
يتعاطاها إلى الأجيال التالية وذكر طبيب الماني ان الكحول يلقي بظلاله على لم 
تتناول ثلاثة أجيال حتّى لو المشروبات الكحوليّة!". 

ومن أجل ذلك حرّم الاسلام تعاطي كافة أنواع المسكّرات والمشروبات 
الكحوليّة. ومن أجل هذا قال الامام السجاد 321: «وَأَمًا حَقُ بَطْنِكَ فَأَنْ لا تَجْعَلَهُ وِعَاءً 
ِقَلِيلٍ مِنَ الْحَرَام وَلا لِكَثِيرِ»' ". 

وقد نجح الاسلام نجاحاً باهرا في تحريم الخمر دون مضاعفات جانبيّة 
وانتهج اسلوباً رائعاً ومتوازناً ومرحلياً. 

وقد لفت الأئمّة الأطهار ابي من آل رسول الله يِه إلى ظاهرة جديرة بالتأمّل 
وهي اهتمام الكثير من الناس بالطعام فهو عند ما يجلس إلى المائدة والمأدبة ينظر 
ويدقق في نوع الطعام الذي يتناوله. في حين لا يهتمّ كثيراً بالأفكار التي يتلقاها 
عقله. 
)١(‏ المصدر السابق: ص .١6١ ١6٠‏ 


)1 كبائر الذنوب: ج١.‏ ص 190؟. 
)0( سفينة البحار: ج .١‏ ص77 1. 


٠ "١‏ 0 0 00000000000000.. القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاه اهلا 


يقول الامام علي مجه : 

«ما لي أرى الناس إذا قرب إليهم الطعام ليلا تكلفوا إنارة المصابيح ليبصروا ما 
يدخلون بطونهم ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم ليسلموا 
من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعمالهم»!". 

وقال نجله الامام الحسن السبط اقا: 

«عَجَبٌ لمَنْ يَتَقكَرُ فِي مأكوله كيف لا يَتََكْرُ فِي مَعَقُولِهِ فيُجَنّبُ بَطَنَهُ ما يُؤْذِيه 
وَيُودِعٌ صَدْرَهُ مَا يُرْدِيه»' ". 

وقد أولت الشريعة الاسلاميّة مسألة الطعام والشراب أهميّة كبيرة وقد اشتهر 
الحديث الذي يقول انّ المعدة بيت الداء وأنّ الحمية رأس الدواء. 

يروي سويد بن غفلة قال: 

دخلت على علي بن أبي طالب 34 العصر فوجدته جالساً بين يديه صحيفة 
فيها لبن حازر أجد ريحه من شدَّة حموضته وفي يده رغيف أرى قشار (سبوس ) 
الشعير في وجهه وهو يكسره بيده احياناً فاذا غلبه كسره بركبته وطرحه فيه 
(اللبن ) فقال ِْةْ: ادن فاصب (كل ) من طعامنا هذا. 

فقلت: اني صائم . 

فقال !ل: من منعه الصوم من طعام يشتهيه كان حقّاً على الله أن يطعمه من 
طعام الجنّة ويسقيه من شرابها. 

فقلت لجاريته وهي قائمة بقريب منه (بالقرب منه ): ويحك يا فضّة ألا تتقين 


(1) المصدر السابق . 


تأثيرات الغذاء في النفس / حقّ البطن بواجي ان و ا مع سس و 
الله في هذا الشيخ ؟! ألا تنخلون له طعاماً ممّا أرى فيه من النخالة؟ ! 

فقالت: قد تقدم إلينا (أمرنا) أن لا ننخل له طعاماً فأخبرته (الامام لة) 
فقال 320: بأبي وأَمّي من لم يُنخل له طعام ولم يشبع من خبز البر (القمح) ثلاثة 
أيَام حبّى قبضه ( توفاه) الله عرَّوجِلٌ١".‏ يقصد بذلك رسول الله ييه . 

وجاء في سيرة الامام على بن موسى الرضااة انه نظر في السفرة فلم يجد 
خضاراً فأمر بأن يؤتى بالخضار وقال انه لا يتناول طعاماً ليس فيه خضاراً!". 

وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: 

(وَكُلُا َاشْرَبُوا ولا ُسْرِقُوا ند لايْحِبُ الْمُشْرفين 14" 

وقد أثبتت الدراسات الحديثئة في هذا المضمار ان تناول الطعام بأكثر ممّا 
يحتاج الجسم يجلب على الانسان الأمراض لأن الطعام في حالة عدم امتصاصه 
يبقى في المعدة ويشكل عب ثقيلاً على القلب فالطعام في الاجسام يجب أن 
يحترق ويمنح الطاقة للجسم فاذا بقي انقلب إلى عكس ذلك من توليد السموم 
وانتشارها في البدن. 


طبيب هارون الرشيد 
شتهر الطبيب ب: بختيشوع بسعة العلم وكان طبيب هارون الخاص وقد اشكل 
اللي بيات م و0 


)00 بحار الأنوار: ج ٠‏ 1. ص .77١‏ 


)1( انظر الطفل بين الوراثة والتربية: ج١.‏ ص .50١‏ 


8 ...0000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد الا 
الطب في نصف آية وقرأ قوله تعالى: (وَكُلُواوَاشْرَبُوا وَلاتْسْرِقُوا 4 وقال نبيينا 8 : 
«المعدة بيت الأدواء والحمية رانين الدواء واعط كل بدن ماعودته». 
فقال الطبيب النصراني : «ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً»!". 


قواعد صحيحة أخرى 

الاكثار من الطعام والاقلال منه كلاهما مذمومان يقول الامام على كة: «قلة 
الأكل تمنع كثيراً من أعلال الجسم»!"). 

والمراد من قلّة الأكل ليس إلى حدّ الاضرار بالجسم وقد أشار الامام السجاد 
إلى ذلك. 

وعن الامام علي ا99 أيضاً: 

«كثرة الأكل والنوم تفسدان النفس وتجلبان المضرة»!". 

وجاء عن الامام موسى بن جعفر الكاظم بيِ1ْ: «الحمية رأس الدواء والممعدة 
بيت الداء»!؟. 
اجتناب الأكل بعد الشبع 

يقول النبي يلوه : 

«الأكلٌ عَلَى الشبَع يُورِتُ الْبَرَض»!*. 


. ١617 تفسير الامثل : ج7. ص‎ )١( 

)١1(‏ فهرست غرر الحكم. 

(1) المصدر السابق . 

)0غ سفينة البحار: ج .١‏ ص 716. 

(6) المصدر السابق ؛ مكارم الأخلاق: ص17١.‏ 


تأثئيرات الغذاء في النفس / حق البطن اا 0000 


وقال صلوات الله عليه وآله: «لا تُمِيتُوا القُُوبَ بِكَذْرَةٍ الطّعَام وَالشَرَابٍ فَإِنّ 


٠‏ 2 000 - 5و - ل 
الْقُلُوبٍ تَمُوتُ كَالزَّرْع إذَا أكْثَرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ7". 


اجتناب لقمة الحرام 

عن النبي َي : «من أل نُقْمَة حَرَامِ لم تَقبَل لَهُ صلاةً أْبَعِينَ لَيْلَهُ وَلَمْ شُسْتَجَنِ لَه 
دَعْوةٌ أَرْبَعِينَ صَباحاً وَكلُ لخم سُنْبتُُ الْحَرَامُ فَالنَارُ أؤلى به»!"". 

وقال يي : «إذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ حَرَام فِي جَؤْفٍ الْعَبْدٍ لَعَنَهُ كل مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأرْضٍ وَمَا دَامَتٍِ اللّقمَهُ في جَوْفِهِ لا َنْظرٌ الته إِلَْهِ وَمَنْ أكلَ اللّقْمَةَ مِنَ الْحَرَام فَقَدْ باءَ 
بِعْضَّب مِن الله فإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ وَإِنْ مَات فَالنَارٌ أؤنى به»0". 

وقال يَيِيْ: في مضمار أكل الحلال: 

«من أل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قليه على 


لسانه»! 2 


سرّ السلامة والعافية 

قال يي : «مَن أكل الطّعَامَ عَلَى النَقَاءِ وَأَجَادَ الطَّعَامَ تَمَضُّغاً وَتَرَكَ الطَّعَامَ وَهُوَ 
يَشْتَهِيهِوَلَمْ يَحْبِسٍ الْقَائْط إَِ أتَاهُ َم يَمْرَضْ إِلَا مَرَض الْمَؤْتِ». 

ويوصي الامام السجاد يظة بمراعاة حق البطن وحفظه من الافراط والتفريط 
في مسألة تناول الغذاء فاذا كان للتخمة آثارها المدمّرة في صحّة الجسم ففان 





.١6١ مكارم الأخلاق: ص‎ )١( 
سفينة البحار: ج١. ص 1؟.‎ )1( 
.١6١ مكارمم الأخلاق: ص‎ )1( 
.5٠١4 المحجّة البيضاء: ج؟. ص‎ )4( 


0101 0 0 0 000000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ىلا 


للجوع نفس الآثار وأكثر, والانسان الجائع يتعرّض إلى اضطرابات روحيّة 
وعقليّة ويتزلزل إيمانه ودينه وتتلاشى عواطفه وانسانيته ويتحوّل في ظروف 
قاسية إلى حيوان مفترس وقد حصلت حوادث يقشعرٌ لها الجسم في مدينة 
«ستالين غراد» أثناء حصار الجيش النازي لها في الحرب العالميّة الثانية . 

وفي تاريخ الاسلام عند ما اندلعت ثورة الزنج الكبرئ فى جنوب العراق سنة 
06 هواستمرت ١١‏ عاماً وكان لما ارتكبه الزنج من فظائع أن دمّرت الزراعة في 
اقليم البصرة وعم القحط واستشرى الجوع, حبّى أكل الناس لحوم الكلاب 
والقطط بل وأكلوا أجساد الموتى بل وصل الامر ان الجياع يتخطفون لحم الانسان 


وهو ما يزال يحتضر"'"'. 


الحكم الفقهي للبطن 
«من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية أو 
يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه »'". 
وأكثر الفقهاء يذهبون الى تبني ما ورد في الرواية المعتبرة عن السكوني عن 
«عن ابي عبدالله بائة قال: رُفع الئ أمير المؤمنين لي رجل داس بطن رجل 
حنئ أحدث فى ثيابه فقضئ عليه أن يُداس في بطنه حتى يحدث في ثيابه كما 
اخوة ١د‏ يغرم ثلث الدية. 


.7”07١ مباني تكملة المنهاج: ج ". ص‎ )١( 


المادّة التاسعة: حق الفرج 

«وَأَمًا حَق فَرْحِكَ فَحِفْظَهُ مِما لاايَحِلُ لَكَ وَالاسْتِعَانَةُ عَلَيْهِ بض الْبَصَرٍ فَإِنَّهُ مِنْ 
أَغوَنٍ الْأَعْوَانِ وَكَْرَةٍ ذِكْرِ الْمَْتٍ وَالتَّهَدِ ِنَفْسِكَ بالله وَالتَّخُويفٍ لَهَا بِهِ وَباله الْعِضْمَةُ 
وَالتَّبِيدُ وَلاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ إلابه»"". 

ال«دفرج » وجمعه الفروج الفتحة أو الثقب بين شيئين!" وهو عبارة عن مخرج 
البول والغائط لدى الرجل والمرأة على حدّ سواء. ويقع بين الرجلين ويطلق على 
القبل والدبركناية ثم أصبح يعني الائنين معاً من كثرة الاستعمال وجاء في مجمع 
البيان في ذيل الآية 4 من سورة المؤمنون عن ليث انه اسم لسوأة المرأة والرجل 
وفي «أقرب الموارد»: «الفرج من الانسان العورة ويطلق على القبل والدبر». 

( وقد استخدم المؤلف كلمة «دامن» الفارسيّة التي تعني العفّة أو طهارة 
الثوب ). 

والمراد من حفظ الفرج كما ورد في الروايات هو ستره عن عيون الناظرين 
وجاء فى حديث للامام الصادق يك : 

«كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا إِلّا هذه الآبية فانّها من النظر»!". 


)١١‏ جاء في نسخة مكارم الاخلاق: «وأمًا حقّ فرجك أن تحصنه عن الزنا وتحفظه من أن 
ينظر إليه ». 

(؟) قاموس معين (بالفارسيّة ). 

(1) تفسير نور الثقلين : ج ”". ص 68/8. 


ا" ........000000000000.. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ألا 


والامام يشير إلى الاية 7١‏ من سورة النور وهى قوله تعالى: 

دَثُلْ لِلْمُْمنَاتٍ يَفْضْضْنَ مِنْ أَنَصارِهِنَ وَيَحْقَطنَ فُرُوجَهُنَ ولا يُبْدِينَ زينتهُنَ إلأما 
ظهْرَ مِنْها وَلْيِضْرِننَ بحُمْرِهِنَّ على جُيُوبهنَ ولا يبْدِينَ زيتهنَ إل لِبعولَتِهنَ أو آبائهنَ أ 
آباء بع لَبِهِنَ أ أبنَائِنَ أ أَبناءِ بعَُهِنَ أ إخْوانِهنَ 5 إِخْوَانِهنٌ أو َنى أَحَْاتِهِنَ أذ 
نساتِهنَ أَْ ما ملكت أَبْمانّهنَ أُوالتبِعينَ غَيْرِ أولي الإزيّة مِنَ الَجالٍ ُوالطَّئل الّدِيَ َم 
يَظْهَدُوا عَلى عَوْرَاتٍ النّساءِ ولا يَضْرِبْنَ بَرْجْلِهنَ للم ما يُحْفِينَ مِنْ زيئَتِهنَ وَتُوبُوا إلَى 


ترم 


الله جميعاً أَّهَاالْمُؤْمِئُونَ لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4. 
الغريزة الجنسيّة 

تعد الغريزة الجنسيّة من أقوى الغرائز في الانسان وفي طليعة مصادر اللذة 
في الحياة» وتدفع هذه الغريزة القويّة الجنسين معاً إلى بعضهما البعض فيحدث 
الانجذاب بينهما واقامة علاقة عاطفيّة جنسيّة ومن أجل ذلك كانت العلاقة 
الجنسيّة محور بحث ودراسة وجدل في الأوساط الدينيّة والعلميّة وانقسم الناس 
بشأنها إلى فريقين متضادين بين افراط وتفريط ووقف فريق ثالث في منطقة 
الوسط فكان يمثل حالة اعتدال وتوازن. 


النظرية الافراطيّة 
القريز الجتسية كل شىء فى تفسير سلوك الانسان ومعالخة أمراض ه التفدية. 
فالغريزة الجنسيّة هي المرتكز الأساسي والأصل في سلوك الانسان من 


الغريزة الجنسيّة / حقّ الفرج الت اا واوا اس ا ا ال ا 


الطفولة وإلى آخر مرحلة في حياته فحتى الأطفال الرضع وهم يلتقمون أثداء 
أمهاتهم إنّما يدفعهم في الواقع الشعور باللدّة الجنسيّة وإن كبت هذه الغريزة هو 
السبب فى اصابة الانسان وتعوّضه إلى مختلف الأمراض النفسيّة . 

وقد عع 1 فرويد وآرائة إلى انتقادات شديدة جدّاً إذ أهمل تمامأكل 
العوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تضغط على الانسان وتتعرضه إلى خطر 
الاصابة بمختلف الأمراض والعقد النفسيّة, اذ من المستحيل مثلاً ان العامل الذي 
بطرد من عمله ويصبح عاطلاً عن العمل ويتعرض إلى ضغط الفقر والجوع مع 
اسرته وأطفاله فيصاب جرّاء ذلك بمرض نفسي ما أنْ يكون مرضه ناشئاً عن 
عوامل جنسيّة ومن المستحيل ان تشفيه وصفه فرويدية لاشباع غريزته 
الحتةة 07 


الكنيسة والعلاقة الجنسيّة (النظريّة التفر يطيّة ) 

ينظر أتباع الكنيسة وأتباع بعض الأديان وكذلك بعض الفلاسفة وعلماء 
الأخلاق إلى العلاقة الجنسيّة بين الرجل والمرأة على انها علاقة حيوانيّة منحطة, 
ولهذا فان التدين في المعيار الكنسي 7 هذه الغريزة وكبح جماحها وقد 
قال أحد (الأتقياء ): اقطعوا شجرة الزواج بفأس العزوبيّة . 

ومن أجل هذا نرى أن بولس الرسول وهو من أعمدة الكنيسة لم يتزوّج ولم 
يرتبط مع امرأة بعلاقة زوجيّة وكان يشجّع الرجال والنساء على الرهبنة والتبتل 
وعدم الزواج. 
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وقد جاء في رسالته الأولئ مخاطباً القرنتينيين: وأما حول ماكتبتم به إلىّ فهو 
ان الرجل التقي فهو الذي لم يلمس امرأة؛ ومن أجل اجتناب الزنا فلكلٌ رجل 
أمر أته ولكل امرأة زوجها وأن يؤدي الزوج حى زوجته والزوجة حق زوجها إلى 
أو حقو نيا أن يكون كل الرجال مثله ويحذون دوه ولكن لكثلّ سل 
موهبته الخاصّة به من الله فهذا كذا وذاك كذا ثم يخاطب العزاب والعازيات 
ويشجّعهم علئ أن يكونوا مثله. فان لم يستطيعوا ضبط أنفسهم فليتزوّجوا. 
فالزواج أفضل من نار جهنه"". 


موقف الاسلام (نظرية الاعتدال) 

أمّا المدرسة الاسلاميّة فانّةا تنتهج الطريق الوسط بسين الافراط والتتفريط 
وتستنكرهما معاً فهذا الامام علي بن أبي طالب 1# يعتبرها نتاج الجهل : 

«لايرى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرّطأء!"". 

وان الله سبحانه وتعالى يبارك الاعتدال كما انه ينسجم مع الطبيعة البشريّة 
والتكوين الانساني وقوانين الخلق. 

إذ ليس من الصحيح ترك العنان للغريزة الجنسيّة دون ضابط ينظمها ويضعها 
على الطريق الصحيح وكذلك من الخطأ الفادح كبت هذه الغريزة القويّة بل ينبغي 
الاعتراف بها ووضعها في الاطار الطبيعي ضمن قانون أخلاقي واجتماعي ينظمها 
بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويؤمن لهما الاشباع على النحو الصائب 
والصحيح . 


)١(‏ العلاقة الزوجيّة والأخلاق: ص"60-14. 
(") شرح غرر الحكم: ج3. ص 586. 
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وهذا هو منهج الأنبياء والرسل فهم قد جاءوا من الله عرّوجِل بالشريعة 
الربّانيّة التى تدعو الناس كميها إلى الزواج وفي نفس الوقت تحذر من الفوضى 


الاسلام والعلاقة الزوجيّة 

قال الله عرّوجِلٌ في محكم كتابه : 

َوَالَّذِينَ هُمْلِقُدُوجهم حافِظُونَ (©) إلأعَلئ أَرْوْاجِهمْ أَوْ ما ملكت أَيْنائهمْ فَإِنّهُم غير 
مَلُومِينَ (9©) فَمن ابتَغى وزاء ذلك فَأولئِكَ هم الغادُونَ () آلنء 

والغريزاة الحبية أكثر هياجا بين الغزائر البتحرتة :ومين اجكل هدااحفت 
الشريعة الاسلاميّة المسلمين وحضتهم على الزواج وحدّرتهم من اقامة أي شكل 
من أشكال العلاقات الجنسيّة غير المشروعة خارج موسّسة الزواج الدائم أو 
الزواج المؤقت. 

وقد أشار رسول الله يَيِيهُ إلى ان الزواج أمر فطري ومن شأنه أن يكون كمالاً 
للانسان. 


(١ 5 -ّ 5 5 - 0 32000‏ 
«من احبٌ فطرتي فليستن بسنتي ومن سئتي التكاح» . 


الزواج يعصم الانسان عن الذنب 
«يَا مَعْشَنَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَاع مِنْكُمُ لْبَاهَ فَلْيَتَرْوَج فإِنَهُ أَعضٌ بِلْبَصَرٍ وَأخصَنٌ 
كو م4.ءكذ؟يوه- هه وووّكء ”/ ووّية مَ وام #5 ريض م 
للفزْج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِيِصُمْ قَإنَّ الصّوْمَ لَهُ وجَاءَ»' '". 
(1).سورة المؤ متو ن*الآياتة :لا 
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وهكذا فانّ الذي لا يستطيع الزواج فان عليه أن يلجأ للصوم لما له من الأثر 
فى كبح جماح الثورة الجنسيّة . 


الزواج وصرح الحياة 

يدعو الاسلام الناس إلى الزواج ويعد الزواج وتشكيل الاسرة أجمل بناء 
إنساني وما أجمل البيت الدافئ المفعم بالعاطفة الانسانيّة والحب بين الرجل 
والمرأة في ظلال الزواج. 

«مَا بُنِيَ فِي الإِسْلام بِنَاءً أَحَبُ إلى الله عَرَّوَجَلُ وَأَعَرَ مِنَ الترُويج»!". 

ومن هنا ينبغي الا اع والمبادرة إلى بناء هذا الصرح الانساني وقد ورد في 
الروايات عن الامام الصادق نِظِةٍ انّ رسول الله يَلِيْهُ صعد المنبر فحمد الله وأثسنى 
عليه ثمّ قال: 

أَيُهَا النَّْسُ إِنَّ جَبْرَئِيل أتَانِي عَنِ النّطِيفٍ الْحَبِيرٍ فقالَ: إِنّ الأكارَ بِمَدزلَةٍ اشَمَرِعَلَى 
الشَّجَر إذَا أَدْرَكَ تَمَرُهُ فل يُجْتَنَى أَفْسَدَئَهُ الشّمْسٌ وَنَثَرَنْهُ الرّنَاحُ وَكَذَلِكَ الأبْكَارٌ إذَا 


مع 


روم وه ىم د #0 ده د ده يك درس وم م ر كه مره يده كا 5 موث 
اذْرَكْنَ مَا يّدْرِكُ السّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءًٌ إلا الْبُعُولَة وَإِلَا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَ الْقَسَادُ ِإنَهُنَ 


الزواج ستر 
حثٌ القرآن الكريم الرجل والمرأة على الزواج أنه ستر لهما ولباس فالمرأة 
تستر الرجل والرجل يستر المرأة. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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غنيس لخدأ لياش 5" 

ان الملابس تستر سوءات الانسان وعورته وعيوبه ويحفظه من الحرّ والبرد؛ 
وكذلك الزواج فهو يحفظ للانسان طهره ونقاءه. 

يقول النبي الاكرم عله : 


دوع ؟ه روي 2 - . - ده ته 8 هه 
«مَنْ احَبّ أنْ يَلْقَى الله طاهراً مُطَهراً فلْيَتَعَفَفُ برَؤْجَة)»!". 


ذم النبي يه من يترك الزواج ويعرض عنه 

ومن أجل أن يصون الانسان المسلم نفسه من الاثم والذنب فانٌ الشريعة 
حدَّت بقوّة المتمكدّن من الزواج أن يبادر إلى ذلك وقد جاء في السيرة الشريفة ان 
زعلا يدعئ «عكاف» دخل على النبي فسأله يفي : ألك زوجة؟ 

فقال عكّاف: لا يا رسول الله ! 

فقال يَذِيهُ: ألك جارية؟ 

قال: ليا رسول الله. 

قال َه : وأنت صحيح موسر. 

قال: نعم. 

فقال يبه : «ويحك يا عقّاف. تزوّج تزوَج فائّك من الخاطئين؛ تزوّج وإِلا فانت من 
المذنبين. تزوّج وإلافأنت من رُهبان النصارى. تزوج وإلا فأنت من إخوان 
الشياطين»!". 


.١41/ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.07١ مستدرك الوسائل : ج 7. ص‎ 3) 
. المصدر السابق‎ )( 
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وجاء في سيرة أهل البيت +85 : 

«إِنَّ امْرَأَةٌ سَألَث أَبَا جَعْقر!4ة فَقَالَث: أضلَحَك الته إِنّي مُتَبَتلَُ ققَالَ لها وَمَا التََصلُ 
عِنْدَكِ؟ قَانَت: لا أرِيدُ التَرُويج أبَدا قال: وَلِمَ؟ قالت: أنْتَمِسٌ فِي ذَلِكَ الفضْل فَقَالَ انْصَرِفِي 
فنؤ كَانَ فِي ذَلِكَ فَضْلُ لَكَانْتْ فَاطِمَة00 أَحَقَّ به مك إِنَهُ لَئْسَ أَحَدٌّ يَسْبِقُهَا إلى القضل». 

ومن هذين الحديثين ندرك انّ أولياء الله سبحانه كانوا ينهون بشدّة عن 
العروبيّة وكاتوا يحتّون المؤمنين زجالاً ونساء على الزواج وتشكيل الاسرة وذلك 


من أجل تبقى نفوسهم طاهرة ومن أجل أن يصونوا أنفسهم من الآثام والذنوب. 


موقف الاسلام من اعتزال النساء 

قرّر بعض صحابة النبي كك يَدْهُ ومن أجل تزكية نفوسهم والسمو بأرواحهم 
اعتزال نسائهم وحرّموا على أنفسهم الافطار في النهار والنوم في الليل فانصرفوا 
إلى العبادة. وكانت السيّدة ا سكلية فيد عرفت ذلك فاطلعت رسول الله يله 
وأخبرته بعزم هؤلاء الصحابة فما كان من النبي يي إلا ان بادر إليهم . 

«أترغبون عن النساء إنّي آتي النساء وآكل بالنهار وأنام بالليل فمن رغب عن 
سمّتي فليس ممَّي»!1") 

وفي هذا الحديث تصريح واضح في ان اعتزال النساء والاعراض عن 
العلاقات الجنسيّة يتنافى مع سنّة الرسول َيه بل انْ هذا الطريق في السمو 
الروحي محفوف بالاخطار وقد لا يحقق الهدف المنشود. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج4١.‏ ص8. 
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الزنا من كبائر الذنوب 

الذين يمتنعون عن الزواج وتكوين الأسرة يواجهون خطر الوقوع في الحرام 
نين قط القررقة الحنيفة لأن اقافة اتعدلافة حنيةة غسن فتجروعة :او 
ارتكاب عمل الزنا هو من الكبائر وقد حدّر القران الكريم بشدّة من الزنا في قوله 
تعالى : 

ولا تَفْرَبُوا الزّنى إِنّه كان فاحشّة وَسَاءَ سَبيلاً +7". 

وفيمايلى اغدارة الى كلت نقاط» 

الف ار الآآية لم تقل لا تزنوا وإنّما قالت لا تقتربوا من هذا العمل المخجل 
ويتضمّن النص -واضافة إلى النهي عن ارتكاب هذا العمل _اشارة إلى عدم 
الاقتراب من مقدّمات الزنا ذلك أنّ لهذا العمل ولااشك مقدّمات تمهد للوقوع في 
هذا الذنب الكبير. فاطالة النظر بقصد الشهوة والتلدّذ يضعف الارادة في النهاية 
ويدفع بالانسان إلى الاعراض عن صوت العقل والاصغاء إلى عربدة الغريزة 
الحيوانيّة ؛ وكذا فانٌ الكشف عن مفاتن الجسد يشدّد من الاغراء والانقياد لصوت 
الغريزة؛ وكذلك مشاهدة الأفلام الاباحيّة أو قراءة القصص التي تتضمّن أيضاً 
مشاهد اباحية تثير الخيال وتغذي نزعات الارضاء الجنسي بأي ثمن. 

وأيضاً الاختلاء مع امرأة ليست بمحرم وقد جاء في الأثر : 

ما اختلى رجل وامرأة أجنبيّة الاكان الشيطان ثالثهما. 

ب -تشتمل جملة «انه كان فاحشة على ثلاثة تأكيدات (إنّ والاستفادة من 
الفعل الماضي وفاحشة ) الأمر الذي يجعله في غاية الوضوح. 


)01( سورة الاإسسراء : ”7 
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ج -ان جملة «ساء سبيلاً» تعبر عن هذه الحقيقة وهي ان هذا العمل يفضى إلى 
مفاسد أخرى ويجرٌ الويلات على المجتمع. 


فلسفة تحريم الزنا 

١‏ -انتشار الفوضى ما يهدّد البناء الأسري ويقضي على العلاقة بين الآباء 
والأبناء والتي لا ينحصر أثرها في معرفة الانساب وإِنّما يدمّر حالة الالتزام في 
حماية الآباء للأبناء وتنشئتهم نشأة صالحة, بل انّ الاسرة ضمان أكيد على 
استمرار العلاقات العائليّة الى نهاية العمر. 

والتأمّل قليلاً في عواقب اباحة الزنا وزوال الزواج يقود إلى نتائج مرعبة 
حيث يولد الأبناء من دون هويّة ودون حماية ورعاية واحضان دافئة, وفي غياب 
الحنان ينشأ جيل يعاني من الأمراض النفسيّة والعقد وينتشر جرّاء ذلك العنف 
وتصبح الجريمة جزءً من ثقافة المجتمع بل انّ الحياة الانسانيّة تستحيل الى غابة 
تضج بالذئاب والكلاب والخنازير والضباع أي تتحوّل الحياة الانسانيّة إلى حياة 

؟ -انّ هذا العمل القذر يتسبّب في تصدّعات اجتماعيّة ونزاعات وهذه 
القصص المثيرة من القتل والجريمة التي تكثر في مناطق ومراكز الدعارة تفوق ما 
يتصوّره الانسان عن الانحطاط الأخلاقي المخيف وتحول الانسان إلى حيوان. 

"إن الدراسات العلميّة كشفت عن خطورة الأمراض التي تنتشر في 
المجتمع جرّاء الزنا وهي أمراض عضال كالسيلان والسفلس وغير ذلك من 
الأمراض الزهرية. 
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-انّ انتشار الزنا يؤدّي إلى ازدياد في عمليّات اجهاض الأجنّة واجهاض 
الجنين هو نوع من جرائم القتل التي قد تودي بحياة المرأة الحامل أيضاً. 

- ينبغي أن نلتفت إلى ان الهدف من الزواج ليس اشباع الغريزة الجنسيّة 
فقط بل الارتواء العاطفي وتلك العلاقة النبيلة التي تربط بين قلبين وبين انسانين 
ميشان تح سقف واد يانين لحدهما بالآخر ويجد كل منهما الدق والعنان 
لدى الآخر. ثم تزداد الحياة جمالاً وبهجة بولادة الأبناء واذابضحكات الطفولة 
البريئة تملا سماء الحياة الاسريّة العائليّة سعادة وتزيدها القأوجمالاً انكل ما 
أشرنا إليه لا يتحقق للرجل والمرأة إلا في ظلال الحياة الزوجيّة . 


ارقام مثيرة 

جاء في الموسوعة البريطانيّة الجزء 77الصفحة 5غ انه وفقاً للدراسات التي 
اجريت في الولايات المتّحدة الامريكيّة ان -41 من السكّان يعانون بشكل 
واخر من الأمسراض الجنسيّة ويستلقئ ٠٠٠٠‏ العلاج في المستشفيات 
الحكوية 

ومن مجموع المستشفيات الامريكيّة تختصٌ 0٠‏ مستشفى بالأمراض 
الزهرية فقط إلى جانب نصف مليون شخص يراجعون أطبّاء وعيادات خاصّة 
للعلاج. 

وجاء في كتاب «القوانين الجنسيّة» ص ”١1‏ ان أربعين ألف طفل يموتون 
بسبب الأمراض الجنسيّة الورائيّة وهي نسبة تفوق الوفيات بسبب أمراض أخرى 
ماعدامرض السل. ْ 
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وجاء في جريدة «اطلاعات» العدد )٠١4١4(‏ انه ولدسنة ١9461‏ وحدها 
١١77‏ طفل من دون زواج وبلغ عدد الامهات اللاتى حملن دون زواج 1ق 
افر أ ةس القالكة منهرة اقل يك اسح 

وفي العاصمة الفرنسيّة باريس بلغ عدد الأطفال غير الشرعيّين 4١44‏ طفل 
من بين 47010 طفل وفي السويد ولد طفل خارج مؤسّسة الزواج. 

ونشرت «كيهان» في العدد (07057) جانبا من مقال للدكتور والطبيب 
الانجليزي «مونتر» والذي يملك عيادة فى جنوب العاصمة جاء فيه ان عدد 
عمليات اجهاض الجنين بلغ خمسين ألف عمليّة وانه من سين عشرين طفل 
يولدون ثمّة طفل غير شرعي!". 


الآثار الدنيويّة والاخرويّة للزنا 

أشرنا إلى فلسفة التحريم وإلى الآثار التي تترتّب على هذا العمل القبيح وكذا 
بعض الأرقام والاحصاءات في دول الغرب وفي هذا الفصل نشير إلى بعض 
الرؤا يان التي تنحدّث عن آثار الزنا في الدنيا والآخرة وما ينتظر الزناة من نتائج 
في الدنيا وعذاب في الآخرة. 

يروي الامام علي يِه انه سمع رسول الله يَُْْ يقول: 

«في الزنا ستّ خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فأمًا اللواتي في الدنيا 
فيذهب بنور الوجه ويقطع الرزق ويسرع الفناء وأمَا اللواتي في الآخرة فغضب الرب 
وسوء الحساب والدخول في النار أو الخلود في النار»!". 


.١11 كبائر الذنوب: ج١. ص‎ (١1) 


(1) تفسير مجمع البيان: ج3. ص 1 .1١‏ 


ذكر الموت علاج / حق الفرج ا نب ااه نع و بنع ع أ فم ورف قط ا ا و ااا 


الزنا وما يجرّه من الدمار 
قال رسول الله يَيْهُ: «الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلا قع»!". 
كما ان الزنا يسهم في انتشار حالات الموت المفاجئ. 
عن أبي جعفر 921١‏ قال: «وجدنا في كتاب علي!2ة قال: قال رسول الت يَيُ: اذا كثر 


الزنا من بعدي كثر موت الفجأة»!"). 


عذاب البرزخ 

جاء فى رواية: 
الصّادِقٍ, عَنْ آبَائْهم عَنٍ النَِّيَ َي في حَدِيِثِ الْمَنَاهِي قَالَ: ألا وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَة أؤ 
يَهُودِيّةِ أؤ نضْرَانِيّةِ أو مَجُوسِيةِ حُرٌةٍ أو أَمَةٍ كُمَّ َم يَتْنِ مِنْهُ وَمَاتَ مُصِرَأ علَيْهِ فتح النه 
تَعَالَى لَهُ فِي قَبْرِهٍ ثَلاثْمِانّة بَابِ يَخْرُجٌ مِنْهَا حَيّاتٌ وَعَقَارِبُ وَشُْعْبَانٌ مِنَ انار فَهُوَ يَحْتَرِقَ 
إلى يَوْم الْقِيَامَةِ فا بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ تَأذَّى النَّسُ مِنْ نَتْنِ رِيحِه فَيُعْرَفُ بِذَلِكَ وَبِمَا كَانَ 
يَعْمَلُ في دَارٍ الدَنْيَا حَتّى يُؤْمَرَ به إلى الدّار»!". 

أجل هذا ما ينتظر الزناة من مصير فى يوم القيامة . 


ذكر الموت علاج 
يشير الامام علي بن الحسين السجاد للقِةٍ إلى ان في ذر الموت علاج بعد 


)010 وسائل الشيعة : ص/17ا8١.‏ 
(") المصدر السابق: ص 57١‏ . 
ف المصدر نفسه: ص 717 . 


سا ب« 0 .0000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه بالا 
غض البصر عن الحرام: «وكثرة ذكر الموت» الذي يكبح من جماح الغريزة الجنسيّة 
وبالتالي يمكن للانسان ضبط نفسه عن التورّط في ارتكاب هذا العمل الشائن, 
ومن المفيد أن تتوقف عن ذكر الموت. 

جاء في سورة ق قوله تعالى : 

لوَجاءَت سَكْرَ الْمَوْتِ بِالْحَقٌ ذلِكَ ماكنت مِنْهُ َحيدٌ 774". 

وال«سّكر» على وزن مكر وهى في الأصل سد مجرى الماء و«سِكر» على 
وزن فكر تعني المحل المسدود ولذا يستفاد من هذه الكلمة في اطلاقها على 
السكران لأنه ثمّة ما يحول أو يسدٌ بين الانسان وعقله ويطلق على هذه الحالة 
كلمة «شكر» على وزن شكر. 

وسكرة الموت حالة شبيهة بالسكر أثر اقتراب لحظات الموت حيث تجتاح 
الانسان حالة من الهيجان والتغيّر الهائل تكتنف العقل وتبعث الاضطراب في كيان 
الانسان والسبب في ذلك ان الموت مرحلة انتقاليّة, يشهد فيها الانسان انقطاع كل 
علاقاته بعالم الحياة الدنيا الذي عاش فيه سنيناً طويلة ليضع قدميه ويخطو أولى 
خطواته فى عالم جديد مجهول فيشعر بالوحشة جرّاء ذلك وتستغرقه حالة من 
الاضطراب الشديد تشبه السكر. 


ماهية الموت 
جاء فى حديث للامام على بن الحسين زين العابدين بعد ماسئل : ما الموت؟ 


فقال اكه : 


.١9 سورة قى: الآية‎ )١( 


ماهية الموت / حق الفرج ا قري اس بار ون اتن وس امد اماس ال 
«لِلمُؤْمِنِ كَترْع ثِتَابٍ وَسِحَةِ قَمِلةِ وََكُ قيُورٍ وَأَغْلالٍ فَقِيلَةِ و الاسْتِبْدَالٍ بأفخرٍ 
الشْيَابٍ وَأَطْيَبِهَا رَوَابِحَ وَأَوْطَ الْمَرَاكِبٍ وَآسّسِ الْمَنَازِلٍ وَلِلْكَافِرٍ حَخَلْع ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ وَالنَقْلٍ 
عَنْ مَنَازِلَ أَنِيسَة وَالِاسْيِبْدَالٍِ بأؤسّخ القَّيَابٍ وَأَخْشَيَْهَا وَأَؤْحَشٍ الْمَنَازِلٍ وَأُغظم 
الْعَدّاب»!"". 
وللامام الحسين الشهيد كلمة قبل استشهاده في كربلاء وكان يتحدّث إلى 
أصحابه الكرام. 


تفسير الامام الحسين اكلا للموت 

«صَبراً بَنِي الْكِرَام فَمَا الْمَوْتُ إلا قَنْطرَةَ يَعْبّرُ بِكُْ عَنِ الْبُؤْسِ وَالضُرَاءِ إلى الْجِنَانٍ 
الامبطة وَالتَّعِيم الدَائِمَةِ فَأيُكُمْ يَكْرَهُأنْ يَتْتقِلَ مِنْ سجن إلى قَضْر وَمَا مو لأَعدَائِكُمْ إلا 
كَمَنْ يَْتقِلُ مِنْ قر إِلَى سِجْنٍ وَعَدَابٍ إِنَّ أبي حَدَّشَنِي عَنْ رَسُولٍ الله؛ أن الدنيَا سِجْنُ 


وعم .2 ل دك سه وي؟ره يه هم ةكش 27 يه هام مو ا ءةٌ 0 2 إلى 
الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّهُ الْحَافِرٍ وَ الْمَؤتُ حِسْرٌ هَؤُلاء إلى جِنَانِهِمْ وَحِسْرٌُ هَؤٌلاء إلى جَحِيمِهم»' ". 


كيفيّة الموت لدى الامام الصادق اكلا 
«قيل للصادقاكة صف لنَا المؤت قَالَ: لِلْمُؤْمِنِ كَأَطْتَبٍ ريح بَشَمّهُ فيَنْعَسُ لِطِيبهِ 
ده اكه واللاوو وك ام و 2م روم بر 02 7 0 مه عه 
وَيَنْقَطِعْ التَعبُ وَالْأَنمُ كلّهُ عنْهُ وَلْكَافِرٍ َلَسْع الأقاعِيّ وَلَدغ الْعَقَارِبٍ أؤ أَشَنُ". 
هكذا الموت فى ثقافة أهل البيت 2# نوم هادئ بعد استنشاق نسائم طيبة 


مفعمة بالشذى هذا للانسان المؤمن أما للكافر فهو كلدغ الأفاعي والحيات ولسع 


.7١7”ص كفاية الموحّدين : ج.‎ )١( 
.١17ص معاني الأخبار: ج؟.‎ )١( 
.507 كفاية الموحدين : ج7. ص‎ )( 
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النغارب والخهرات :ومع ذلك فآن الموت وى حتزة من غال المجهول "الذي ل 
يمكن للانسان أن يعرف عمّا يكمن من أسرار وراء هذا الجدار يقول الامام 
على إظ3: 


واس انه ااه 2 ًِ 0 
وَلَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنَّكُمْ مَا قَدْ عَابَنُوا وَقَرِيبٌ مَا يُطْرَحٌ الْحِخَابُ»!'". 


حقيقة الموت 
ان التضوّر الغالب عن المودت هو أنه أمر عدمي والذي يعني الفناء الا ان هذا 
التصوّر لا ينسجم أبداً مع ما يرد في القرآن من آيات وكذلك مع الدلائل العقليّة. 
ان الموت من وجهة نظر قرانيّة هو أمر وجودي وهو في الحقيقة عمليّة انتقال 
وعبور من عالم إلى عالم اخر؛ ولذا فانّ التعبير السائد عن الموت في القرآن هو 
التوفي ويعني استيفاء وقبض الروح وفصلها عن الجسد بواسطة الملك الموكل 
بهذه المهمّة الانتقالية . 
وورد في بعض الروايات ان ابن آدم يستوحش في ثلاثة أيَام؛ يوم ولادته 
وولوجه إلى عالم لا يعرف عندفيا ويوم موتنه ووفاته وولوجه ومشاهدته عالم 
ما بعد الموت, ويوم دخوله عالم المحشر فهو يرى أحكاماً لم يرها من قبل١".‏ 
وقد قال سبحانه عن هذه الأيّام في شأن يحبى النبي عله : 
وَسَلام عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمْ يَمُوتْ وَيَوْمَ يُبِعَثْ حَيّا .""١4‏ 
)01( نهج البلاغة : الخطبة 3 


.١6 سورة مريم : الآية‎ ١ 


حدّ الزنا فى الرؤية الفقهيّة / حق الفرج 1 1 0 
وجاء أيضاً في القرآن على لسان السيّد المسيح عيسى بن مريم 346: 
ووالفلام على ززم وُلذك ويم مرت ويؤم ألعث حك 14. 
وقال الامام الصادق بيذ عن ذكر الموت: 
«ذكر الموت يميت الشهوات»!". 
وقال رسول الله عَلِله: 
«اذكروا هادم اللدّات» فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: الموت»'!"' 
ومن أجل هذا أشار الامام زين العابدين إلى أهميّة ذكر الموت في كبح جماح 

الغرائز التي تعربد وتضغط على الانسان وتدفعه نحو ارتكاب الموبقات. 
ان تذكر الموت وعالم ما بعد الموت وما ينتظر الانسان من حساب وجزاء 

يهذَّب تصرّفات الانسان وسلوكه ويحدٌ من اندفاعه نحو أشباع غرائزه. 
وقد جاء في القرآن الكريم في قصّة سيّدنا يوسف 121: 

وَإلاَضْرٍف عَنّي كَيْدَهُنَ أَضْبُ إِلَنْهِنَ 14!4. 


0 


ساكس 4 قوة؟ ر كدر * رو 0 


أاااطظم 


حذّ الزنا في الرؤية الفقهيّة 
سنّت الشريعة الاسلاميّة ومن أجل مكافحة ظاهرة الزنا التى تفتك فى 


(؟) المصدر السابق . 
(غ) سورة يوسف : الاية 7". 


(6) سورة يوسف : الاية 67. 
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الميحتيفات الاتسائية قوانية وتمدودا تطنو ن المجتمع في حال اجرائها من ظاهرة 
الزنا وما ينجم عنها من اثار مدمّرة وويلات تعرض الأمن الاجتماعي 
والأخلاقي في المجتمع للخطر. 

وقد أشار القرآن الكريم في سورة النور إلى الحكم الفقهي للزنا وذلك في 
سورة النور: 

الزَانِيَهُ وَالزّاني فَاجْلِدُوا كل واجِد مِنْهُمَا مِانَة جَلْدةٍ ولا تَأَُدْكُمْ بها رَأقَةٌ في دين 
الله إن كُنْتُم تُوْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الخر وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُمَا طائفَةٌ مِنَ الْمُْمِنِينَ +7". 

وتشتمل الآية - ثلاثة أوامر 

١‏ -الحكم الجزائي للنساء والرجال الذين يقترفون هذا العمل المنكر 
والشائن والمزاد فك ال نا اقامة العلاقة الجنسيّة بين الرجل والمرأة خارج الاطار 
الفترفي: 

- التأكيد على الجانب الموضوعي العقلي بعيداً عن أي شكل من اشكال 

العاطفة لأنّ الرأفة في هكذا أمور تؤتي نتائج عكسيّة وتعرقل من مهمّة مكافحة 
هذه الظاهرة السلبيّة ان الله سبحانه هو خالق الانسان وهو وحده الذي يعرف 
طبيعة عبادة ويعرف ما يردعهم عن ارتكاب الموبقات. 

وقد جاء في الحديث النبوي الشريف في هذا المضمار: 

«يُؤْتَى بِوَالٍ نَقَصَ مِنَ الْحَدُ سَْطأ فَيَقُولُ رَبّ رَحْمَةٌ لِعِبَادِكَ فدُقَالُ لَهُ أَنْت أَرْحَمْ بهم 
مِني فَيُؤْمَرُ به إلى النَارٍ وَيُوْتَى بِمَنْ رَادَ سَؤْطاً فَيَقُولٌُ لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيكَ فَيُؤْمَرُ به 


إلى الشَّار»!"'. 


(1) تفسير الفخر الرازي :ج77., ص .١18‏ 


حدٌ الزنا فى الرؤية الفقهيّة / حقّ الفرج ا ا ا 00 

أوَلاً: البلوغ. يعني نبوت بلوغ المرأة والرجل ولذا فان الأطفال الذين لم 
يبلغوا سن الرشد لا تنفذ بهم هذه العقوبة. 

ثانياً: الحريّة أي ان الفاعل قام بهذا الفعل بارادته وحريّته واختياره ولم 
يقسره أو يجبره أو يكرهه أو يضطره أحد غيره وان ثبت أحد هذه الموارد يتم 
ايقاف تنفيذ الحكم . 

ثالثاً: العقل أي انّ الزاني قام بهذا الفعل عن وعي وفي كامل قواه العقليّة. فاذا 
كان مجنوناً أو معتوهاً فلا تنفذ فيه عقوبة الجره'!". 

ويضيف الامام الخميني إلى ذلك شرطاً رابعاً في قوله: 

«والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً. فلااحدٌ على 
الجاهل بالتحريم»!". 

ويستثئنى من الحكم أعلاه (الجلد مئة سوط ) المحصن الزاني والمحصنة أي 
من له زوجة ومن لها زوج اذ ترتفع العقوبة الى الاعدام. وهو أمر قابل للادراك 
لأنّهما لم يكونا مضطرين للقيام بهذا الفعل الشائن إذكلاهما يمكنه اقامة علاقة 
جنسيّة مشروعة كما يستثئنى من عقوبة الجلد أيضاً من يرتكب فعل الزنا مع أحد 
المحارم اذ عقوبة هذا الجرم هي الاعدام كذلك كما تشمل عقوبة الاعدام جريمة 
الاغتصاب الجنسي وهي ارتكاب فعل الزنا بالقوّة والعنف. 


. مباني تكملة المنهاج‎ )١( 


)0( تحرير الوسيلة : ج .'١‏ ص 160. 


4" نحطي ون امو دق ييه ليف العانوة الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد نظ 


اصول وشروط تنفيذ الحكم 

١‏ -لا تثبت جريمة الزنا إلا بأربعة شهود عدول أو ثلاثة مع امرأتين أو رجلين 
عدلين وأربع نسوة عادلات ويشهد الجميع على وقوع فعل الزنا. 

"١‏ - يجب تطابق جميع الشهادات في خصوص مكان وقوع فعل الزنا. 

"'- يجب تطابق جميع الشهادات في خصوص زمان وقوع فعل الزنا. 

غ- يجب حضور الشهود جميعاً في وقت واحد لأداء شهادتهم. 

ه-اذاكانت افادات الشهود الأربعة حول أربعة أشخاص فلا تعد الشهادة 
حول وقوع الجرم كافية. 

1 اذاشهد أربعة شهود عدول على وقوع فعل الزنا من دون معرفة هوية 
المرأة فان شهاداتهم مرفوضة. 

اذا تقدم ثلاثة شهود وأجمعوا على وقوع فعل الزنا وامتنع الشاهد الرابع أو 
خالفهم فانْ الشهود الثلاثة يدانون بجريمة القذف وتنفذ فيهم عقوبة القذف!". 





. مباني تكملة المنهاج وشرح اللمعة وتحرير الوسيلة‎ )١( 


حقوق الأفعال العباديّة 


المادّة العاشرة: حقّ الصلاة 

«قَأَمًا حَقّ الصّلاةٍ فَأنْفَعْلَمَ أنَّا وقَادَةٌ إلى الثم وَأَمكَ قَائِمُ بها بَيْنَ يَدي الت فَِذًا عَلِمْتَ 
ذَلِكَ كُنْتَ خَلِيقاً أَنْ تَقُومَ فِيها مَقَامَ الْعَبْدٍ اليل الرَاغِبٍ الرَاهِبٍ الْخَابْفِ الرّاحِي الْمِسْكِينِ 
الْمْتَضَرّع الْمُعَظُم مَنْ قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالسّكُونِ وَالْإِطْرَاقٍ وَخْشُوع الْأطْرَافٍ وَلِينِ الْجَنَاح 
وَحُسْنٍِ الْمُنَاجَاةٍ لَهُ في نَفسِه وَالطُلبٍ إِلَيِهِ فِي فكاكِ رَقَبَيِكَ التي أحاطث بها خَطِيَتكَ 
وَاسْتَهْلَكَتْهَا ذُنُوبُكَ وَلا قَوّةَ إلا بالله». 

يصوّر الامام زين العابدين في بيان رائع مشهداً أخاذاً عن الصلاة وحيث 
يقف الانسان بين يدي الرب تبارك وتعالى؛ انها علاقة الانسان بخالقه والعبد مع 
المعبود جل وعلا وحينئذٍ تكون الصلاة منطلقاً ورحلة إلى عالم الملكوت وتحرّراً 
من عالم المادّة. وفي هذه الرحلة الروحيّة يقطع صلاته التي تشدّه إلى الدنيا 
مستغرقاً في صلاته مستأنسأً بمناجاة الرب عرَّوجِلٌ. 

ان الصلاة رحلة من عالم الظلمات إلى عالم النور وفي هكذا رحلة ينبغي 
للانسان أن يعي مستلزماتها وخصائصها لكي يؤدّي حقهاكما يجب. 
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الصلاة أعظم العبادات 

أفرد الدين الاسلامي الحنيف في برامجه العباديّة للصلاة مكانة خاصّة حيث 
جعلها في رأس العبادات فالصلاة أعظم عبادة يؤدّيها المسلم المؤمن وقد شدّد 
الاسلام على الصلاة وأكّد على أدائها؛ وما أن يبلغ الصبي والبنت سنٌ البلوغ حتّى 
يصبحا محلاً للتكليف ويتوجب عليهما أداء الصلوات الخمس في أوقاتها فاذا 
تعد رقن اليكلف أداء الفريضة في وقتها وجب عليه القضاء وتبقى ديناً في عنقه 
حتى يؤدّيها. 

وقد بينت الشريعة أوقات الصلاة خلال اليوم والليلة وجعل من واجبات 
المصلّى معرفة مواقيت الصلاة. 


مواقيت الصلاة في القرآن الكريم 

أشار القرآن الكريم إلى مواقيت الصلاة من قبيل ما ورد في سورة هود: 

راقم الصّلأةَ طَرَنّي النَّهارِ وَرُلَفا مِنَ اللَّيْلٍ إن الْحَسَئَاتٍ يُذْهِبْنَ السَّيْنَاتٍ ذْلِكَ 
ذكرئ للذاكرينَ +01 

ويحتمل جِدّاً ان المراد من « طرفي النهار» صلاة الفجر وصلاة المغرب حيث 
الصبح والغروب هما طرفا النهار وأما «زلفاً من الليل» زُلف جمع زلفة بمعنى 
القرب أي في الشطر الأوّل من الليل وهو الشطر الأقرب من النهار ويصدق هذا 
الوقت على صلاة العشاء وينسجم هذا التفسير مع مفاد الروايات عن أهل 


.١١4 سورة هود: الآية‎ )١( 


الآية الأكثر أملاً فى القرآن الكريم / حقّ الصلاة ا 00 


البيت نبي حيث الآية أعلاه تشير إلى صلاة الصبح وصلاتي المغرب والعشاء وكذا 
ما ورد في سورة الاسراء : (أَقِمٍ الصّلاة َلدُنُوكِ الشَّمْس إلى غَسَقٍ اللَيْلٍ وَقُْآ نَ الْفَجْرِ 
إن قُرْآنَ الْفَجْرِحانَ مَشْهُوداً "١4‏ 

بعني أقم الصلاة وقت زوال الشمس في اشارة إلى صلاتي الظهر والعصر 
وحتّى بدء الليل في اشارة إلى صلاتي المغرب والعشاء ثمّ قرآن الفجر أي صلاة 
الفجر التي تشهدها الملائكة وأيضاً ما ورد في سورة البقرة: 

(حافظوا عَلَى الصَّلَوْاتِ وَالصّلاَةٍ الوشطئ وَقُومُوا لله قانتينَ 74. 

وهنا الاشارة إلى صلاتي الظهر والعصر. 


الآية الأكثر أملاً في القرآن الكريم 

يورد صاحب تفسير مجمع البيان رواية عن الامام على بيذ في سياق كلامه 
خول تفسير الذيه 5 من سورة هود التي مرّ ذكرها وفيها ان أميرالمؤمنين سأل 
أصحابه عن الآية الأكثر رجاءً في القرآن الكريم فقال بعضهم: 

ذ إن الهلا يفك أن بُشرَك به يعد ا دون ذلك لعن يشا 16 

فقال الامام نعم ولكن ليست الآية اريد فقيل قوله تعالى: 

وك تفل شوءا اذ تلن تقض ت نفو فر الله يَجدٍ الله غَهُورارَحيماً +!؟). 

ومرّة أخرى قال الامام انها ليست التي أريد فق رأ بعضهم : 
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بم" لي باه مالقاو الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد اه 


د كُلْ يا عِبادِي الَذِينَ أَسْرَنُوا عَلئ أَنْفْسِهِم لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله 74. 

ولم تكن الآية التى يريدها ويعنيها الامام فلما تساءلوا عن الآية الأكثر 
رجاءاً قال الامام ييِذ: قوله تعالى: 

رََقِمٍ الصّلة طرَفَي النَّهَارِ ورُلفامِنَ اليل .""١4‏ 


رسول الله موسى بن عمران 92 يتلقى أمر الصلاة 

كان أَوّل ما تلقّاه موسى بن عمران البشارة بالرسالة واصطفائه من لدن الله 
عرّوجل بحملها ثم تلا ذلك الأمر بالصلاة. 

جاء فى سورة طه قوله تعالى: 

(وَأَنا احْتتُكَ قاشتيع لما يُوحئ (©) إِنَّي أنا اله لا إل إلأأَنَا َاغبُدْني وَأَقِم الصَّلاة 
لذكري (3) 74". 

وتطرح الآية الكريمة الأصل الأوّل في العقيدة وهو التوحيد وهو أهم أصل 
في رسالات الأنبياء جميعاً ويلي أمر العبادة لله مباشرة اقامة الصلاة ويعني هذا 
الأمر انّ الصلاة هي التعبير الأقوى للعلاقة بين الرب وعباده والأكثر تأثيراً في 
عدم نسيان حقيقة الايمان بالخالق تبارك وتعالى. 

وفي شيا الأويخة المتعدّدة لفلسفة الصلاة في هذه الآية وبدء رسالة نبي الله 


موسى بن عمران له اشارة إلى ذكر الله عرّوجِلَ إذ لاشكٌ في ان ما يصوّر طريق 
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ذكر الله فى جميع الأحوال / حق الصلاة الاو ا جا خف اا ام 0 
الانسان في حياته من عوامل تدفعه إلى الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى, ولذا 
كان من الضروري أن يكون له برنامج للذكر الالهي في أوقات محدّدة على امتداد 
اليوم والليلة؛ حيث يفتتح الانسان يومه بعد استيقاظه من النوم بذكر الله عزّوجل 
وأداء الصلاة وذلك قبل أن يبدأ نشاطه في يوم جديد, وهذا الذكر الربّاني ضروري 
في تصفية القلب وتطهير النفس قبل أن ينطلق إلى معترك الحياة. 

وعند ما يستغرق في العمل وينهمك في أداء أعماله الدنيويّة فانه يذهب بعيداً 
عن ذكر الله فاذا اتتصف النهار اذا بصوت الداعي يدعوه الى ذكر الله والى الصلاة : 
حىّ على الصلاة. 

فيتتبه ويتوظأ ثم يقف خاشعاً في حضرة الرب تبارك وتعالى طالباًمنه 
التوفيق . فينفض عن قلبه ما تراكم من غبار العمل وزحمة الحياة. 

ثمّ يعود إلى ممارسة عمله مرّة أخرى حنّى اذا انقضئ نقض النهار وغابت 
الشمس جاء صوت يدعوه إلى ذكر الله فيؤدٌّي صلاة المغرب ثمْ اذاامضى شطر من 
الليل نهض ليؤدّي صلاة العشاء ذاكراً رحمة الله سبحانه مسبّحاً ايّاه شاكراًالنعمة 
التي أنعم بها عليه فينبض قلبه بالايمان وتشع روحه بالصفاء وتطمئن نفسه بذكر 
الله : 


( ألا بكر الله تَطْمَيْنُ القلُوبُ 74" 


ذكر الله في جميع الأحوال 
جاء في سورة النساء ما يشير إلى صلاة القصر في السفر وصلاة الخوف في 


.58 سورة الرعد:‎ )١( 
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ميادين الحرب والقتال ثم الاشارة إلى موضوع ذكر الله في جميع الأحول. 

فَإِذا قَضَيْتمُ الصّلاة فَاذْكُرُوا الله قِياماًوَقُعُوداوَعَلى جُنُوبكُمْ قدا اطْمَائئتُ: فَأقِيمُوا 
الصّلاةَ إِنَّ الصّلاءَكانَت عَلَى الْحُوْمِنِينَ كثاباً مَْقُوتاً .١4‏ 

ولعل المراد من ذكر الله في حالات القيام والقعود وفي حالة النوم على الجنب 
هي فترات الاستراحة التي تتخلّل القتال والعمليّات العسكريّة وعادة ما تكون 
حالات الاستراحة للجندي على هذا النحو. 

ومن هنا ندركِ أن ذكر الله أمرغاية في الأهميّة لا ينبغي الغفلة عنه حتّى في 
أشدٌ الظروف صعوبة. 

ئمّة تفسير للآية أعلاه يذهب إلى بيان كيفيّة أداء الصلاة للمرضى و«كتاباً 

6 ورد في الروايات تعني «الثابت الواجب»2". 


الصلاة لدى محمّد الغزالي 
الأصل روح الصلاة وهو الخشوع وحضور القلب خلال الصلاة فالمقصود من 
الصلاة استقامة القلب مع الحق تعالى وتجديد ذكر الله تعالى على سبيل الهيبة 
والتعظيم كما قالسبحانه وتعالى : « أقم الصلاة لذكري» وجاء في الأثر عن رسول 
له ليه «صلٌ صلاة مودع» يعني ودع نفسك وهوى نفسك بل ودع كل ثشسيء 
سوى الحق تبارك وتعالى وأقبل بوجهك على الصلاة!". 
وفيما يلي اشارات إلى جانب من فلسفة الصلاة. 


.٠١“* سورة النساء : الآية‎ )١( 
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الصلاة الحقيقيّة / حق الصلاة مولح نو انق ما اباو فاحل وف و ستسوان راطا مستا لمكا 


الصلاة الحقيقيّة 

بشير المرحوم الفيض الكاشاني في كتابه الحقائق إلى أنّ الحياة الحقيقيّة 
للصلاة تكمن في التزام سنّة أمور هي : 

١-حضور‏ القلب. ؟-التفهّم. '-التعظيم. 4 -الهيبة. 6الرجاء. 7الحياء. 

١-حضور‏ القلب: وهو فراغ القلب للصلاة وأفعالها وحضور القلب يحصل 
بسبب الهمّة فان قلبك تابع لهمك فلا يحضر إلا فيما يهمك ومهما أهمك أمر حضر 
القلب شاء أم أبى فهو مجبول عليه ومسخر فيه والقلب اذا لم يحضر في الصلاة لم 
يكن معطلا بل كان خنا ضرا فينا اليش معروقة البدامن أمور الناننا قلا عخيلة ولا 
علاج لاحضار القلب إلا بصرف الهمّة إلى الصلاة والرحمة لا تنصرف إليها ما لم 
يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها وذلك هو الايمان والتصديق بأن الآخرة خير 
وأبقى وأنّ الصلاة وسيلة إليها فاذا أضيف إلى هذا حقيقة العلم بحقارة الدنيا 
ومهانتها حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة وبمثل هذه العلّة يحضر 

اذاحضرت بين يدي بعض الأكابر ممّن لا يقدر على مض تك ومنفعتك, فاذا 
كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع 
والضر فلا تظتّنٌ ان له سبباًسوى ضعف الايمان فاجتهد الآن في تقوية الايمان. 

١‏ -التفهّم : وأمّا التفهّم فسببه بعد حضور القلب إمعان الفكر وصرف الذهن إلى 
ادارك المعنى وعلاجه ما هو علاج احضار القلب مع الاقبال على الفكر والتشمّر 
لرفع الخواطر الشاغلة وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادّها أعني النزع عن 
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تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها وما لم تنقطع تلك المواد لا ينصرف عنها 
الخواطر فمن أحب شيئاً أكثر ذكره فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة؛ 
ولذلك ترى من أحبٌ غير الله لا يصفو له عن الخواطر. 

٠‏ -التعظيم : وأا التعظيم فهي حالة للقلب تتولّد من معرفتين : أحديهما معرفة 
جلال الله وعظمته وهى من اصول الايمان فان من لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس 

الثانية معرفة حقارة النفس وخسّتها وكونها عبداً مسخراً مربوباً حتّى يتولّد 
من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله فيعبّر عنه بالتعظيم وما لم تمتزج 
معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الرب مما ينتظم حالة التعظيم والخشوع فان 
المستغني عن غيره الآمن على نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة ولا 
يكون الخشوع والتعظيم حاله لأنّ القرينة الاخرى وهي معرفة النفس وحاجتها لم 
تقترن إليه . 

-الهيبة : وأمًا الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولّد من المعرفة بقدرة الله 
وسطوته ونفوذ مشيئته فيه مع قلّة المبالاة به وانه لو أهلك الأُوّلِين والآخرين لم 
ينقص من ملكه ذرّة هذا مع مطالعة ما يجري على الأنبياء والأولياء من المصائب 
وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع على خلاف ما يشاهد من ملوك الأرض, 
وبالجملة كلّما زاد العلم باللّه زادت الخشية والهيبة. 

4 الرجاء: وأمّا الرجاء فسببه معرفة لطف الله وكرمه وعميم إنعامه ولطائف 
صنعه ومعرفة صدقه في وعده الجنّة بالصلاة فاذا حصل اليقين بوعده والمعرفة 
بلطفه انبعث من مجموعها الرجاء لا محالة. 


الصلاة الحقيقيّة / حقّ الصلاة 0 


1 الحياء: وأمّا الحياء فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن 
القيام بعظيم حقّ الله ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها وقلّة اخلاصها 
وخبث دخيلتها وميلها الئ الحظ العاجل في جميع أفعالها مع العلم بعظيم ما 
يقتضيه جلال الله والعلم بأنه مطلع على السريرة وخطرات القلب وإن دقّت 
وعويفودة:السارف ا اعسلة هنا اممف يخي القرور اعجالة سيق 
الحياء”". 

وقد تحدّث الحاج ميرزا جواد ملكي التبريزي عن عظمة الصلاة مشيراً إلى 
ما كتب الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي أ حول الصلاة وجمعه ألف مسألة عن 
موضوع الصلاة وسمّى كتابه بذلك «الألفية» كما جمع ثلاثة الاف مسألة مستحبّة 
حول الصلاة وسمّى كتابه بذلك «النفلية ». 

م أشار إلى جانب من فلسفة الصلاة في قوله تعالى: 

و إن الصّلاةَ تنْهى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرٍ 4!"". 

فالصلاة الحقيقيّة تنهى الانسان المصلى عن التحعاء واليتك وتصونه مده 
الانحطاط الأخلاقي. 

ومتى ما نهت الصلاة الانسان عن ارتكاب الفحشاء والمنكرات اكستسبت 
بذلك مصداقيتها لأنّ الآية القرانيّة أعلاه صر يحة في مفادها وتثبت هذه الخاصيّة 
للصلاة وقدرتها عن تهذيب الانسان. 

والصلاة التي يرافقها ارتكاب للفحشاء والمنكر ليست بصلاة وتصوّر عسن 


.717/1 11/١ كتاب أسرار الصلاة:‎ ١ انظر المحجّة البيضاء : ج‎ )١( 
(؟) سورة العنكبوت :الاية 6غ.‎ 


غ0" ...000000000000 . القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد فلا 
حالة من النفاق اذ لو ان في الصلاة ذرّة من الروح لردعت الانسان عن الفحشاء 
وعمل المنكر(". 

وهكذا لا توجد عبادة كالصلاة تشتمل على هذا الحجم الكبير من المسائل 
وباب الصلاة من أكثر الأبواب تفصيلاً في كتب الفقه وما ذكرناه في شرح كلمات 
الامام السجاد المضيئة إلا قطرات من بحر زخّار. 

وللصلاة آثار أخلاقيّة اجتماعيّة وفرديّة نشير إليها بايجاز. 


الآثار الفرديّة للصلاة 

إن من ا ثار الصلاة على مستوى الفرد انه يقف أمام الله عرّوجلٌ خمس مرّات 
بويا فينم قواه الروحيّة ويجدّد عزمه ويرسخه ويقوّي ارادته وبالتالي يصبح 
كالجبل في ثباته ورسوخه أمام عواصف الزمن. 

ومن آثار الصلاة فرديّاً انه يبتعد عن عالم المادّة قليلاً ويقترب من عالم 
الربوبيّة فيغتسل القلب من ادران المادة وينفصل عن صخب الحياة الدنيا ويضع 
قدميه في عالم مفعم بالسكينة والطمأنينة والسلام. 

وقد ورد في سيرة النبي الاكرم يه : انه إذا نزل به كرب وهم لجا إلى الصلاة 
ويستغرق في عبادة الله عرّوجِلٌ. ذلك ان الصلاة لقاء مع الله سبحانه وتعالى 
وحريّ بالانسان أن يشتاق إلى لقاء ربّه فيناجيه ويبنّه شكواه وحزنه وهمومه. 

قال رسول الله يَلَيْهُ: 


«إذا قام أحدكم يصلّي فإنّه يُناجي ربّه»'". 


.177- 1١175 أسرار الصلاة: ص‎ )١( 


الآثار الفرديّة للصلاة / حقّ الصلاة و اماس انا وار ل يلاستو ا ل 


فلا فاصلة بين العبد وربّه فانّ الله سبحانه يسمع ويرى. يسمع دعاءه ويرى 
خشوعه ودموعه والله سبحانه هو السميع المجيب, وقد قال عرَّوجِلٌ: (اذْعُوني 

ومن آثار الصلاة على صعيد الحياة الفرديّة للانسان انه يتخلّص من الأمراض 
النفسيّة كالانانيّة والغرور والتكبّر ذلك انّ الانسان معرض للاصابة بهذه الأمراض 
فما ان يشعر بالثراء أو يتربّع على كرسي ومقام حتّى يتسلّل إلى داخل نفسه التكبر 
والغرور والنرجسيّة وهذا ما يجعله بعيداً عن نيل الكمال الانساني الذي هو الهدف 
والقا امنيا ة الأنسان. 

يقول الامام الخميني 8 : 

لما كانت الصلاة هي المعراج الكمالي للمؤمن وقربان أهل التقوى فهي 
متقومة بأمرزيق أحدهها مقتمة [لآخر. 

الأوّل : ترك رؤية النفس وحبها وفي ذلك حقيقة التقوى وباطنها. 

الثاني : حب الله وطلبه وهو حقيقة المعراج والقرب ولهذا ورد في الأحاديث 
الشريفة أن «الصلاة قربان كل تقى» كذلك فانٌ القرآن الكريم هو نور الهداية 
ولكن للمتقين يقول تعالى : 

< ذلك الْكِنابُ لأرَيْبَ فيه هُدىٌ لِلْمُتَّقِينَ +7. 

واجمالاً فهذان الأمران يحصلان في المقامات الثلاثة: القيام. الركوع 
والسجود على نحو التدريج فيكون في القيام ترك لرؤية النفس بحسب مقام 
فاعلية الحق وقيموميته المطلقة. 


.7 سورة البقرة: الاآية‎ )١( 


0" 000000000000000.. القانون الأخلاقىي في رسالة الحقوق للامام السجاد لكلا 

وفي الركوع ترك لرؤية النفس بحسب مقام الصفات والأسماء ورؤية مقام 
اسماء الحق وصفاته . 

وفي السجود ترك لرؤية النفس مطلقاً وحبٌ الله وطلبه مطلقاً. 

ومنازل السالكين جميعاً هي من شؤون هذه المقامات الثلاثة كما هو واضح 
لأهل البصيرة وأصحاب العرفان والسلوك!". 

ومن آثار الصلاة على حياة الفرد ان المصلّي ينّجه نحو اصلاح نفسه 
وتحصيل الفضائل الأخلاقيّة إلى أقصئ ما يمكنه ذلك ويطهر قلبه من كلّ أشواك 
الرذائل. 

ومن هنا نلاحظ القران الكريم يصف المؤمنين ويشير إلى فلاحهم وفوزهم 
من خلال أدائهم الصلاة على أحسن وجه وعلى أساس خشوعهم في صلاتهم . 

قال تعالى فى سورة المؤمنون: 

."١4 )© قد أَْلمَ الْموْمِئُونَ (ي) الّذِينَ هُمْ في صَلاتِهمْ خَاشِعُونَ‎ ٠ 

و«أفلح» من مادة «فلح وفلاح» وفي الأصل بمعنى الصدع والقطع ثم 
استخدمت للنصر والفلاح والفوز وبلوغ السعادة والنجاح وفي الحقيقة ان 
الأشخاص الفائزين والمفلحين هم من اجتازوا الموانع وأزالوا العراقيل عن 
طريقهم حتّى وصلوا الهدف النهائي وشقوا طريقهم إليه. 

وأشار الراغب الاصفهاني في «مفردات القرآن» ان معنيين للفلاح ؛ دنيوي 
واخروي, وخلاصة الفلاح الدنيوي في ثلاث أمور: البقاء والغنى والعرّة والفلاح 


.415٠١ اداب الصلاة مغ‎ )١( 


(59) سورة المسوة: الاكن ادار 


العوامل الموْثّره في تكوّن الخشوع / حق الصلاة ا وو الست مم نو 


الأخروي في أربعة أمور : البقاء من دون فناء والغنى من دون فقر والعزّة من غير 
ذل والعلم الخالى من الجهل , وفي هذه الآية يعرف المؤمنون بصفة الخشوع. 
و«خاشعون» من مادة «خشوع » بمعنى حالة التواضع والأدب الجسمىي 
والروحي الذي تظهر آثاره على الانسان عند ما يقف أمام عظيم . 
وإلى هذا المعنى تشير الآبة الكريمة أي إلى الصلاة الحقيقيّة التي تتجلى 
آثارها في خشوع الانسان لا إلى مجرّد الألفاظ والحركات التي يؤْدّيها المصلي 
والتي تفتقد الروح. 


العوامل المؤثّره في تكوّن الخشوع 

١-انّأَوَّل‏ عامل في ظهور وتكوّن الخشوع هو المعرفة: معرفة الله والوجود 
وفلسفة الخلق وحينئذٍ تصغر الدنيا في نظر الانسان, ولقد وصف الامام علي اثة 
المتقين فكان من صفاتهم أنه «عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم»!". 

١‏ -عند ما يدخل في الصلاة فانه يستغرق فيها بحيث ينقطع عن كل شيء 
سوى الصلاة والتوجّه إلى الله ربٌ العالمين. 

"-يختار وينتخب مكاناً خاصّاً للصلاة بحيث لا يوجد فيه ما يخطف بصره 
ويشغل فكره ولذا جاء في آداب الصلاة كراهيّة الأداء أمام صور أو تمثال أو معبر 
أو أمام باب مفتوح. 

-اجتناب الذنوب التي تحول دون حصول حالة الخشوع. 

-وعي فلسفة الصلاة ومعانيها وحركاتها وأذكارها. 


)01( نهج البلاغة : الخطبة 14 .٠١‏ 


ب4ه” مد ارو انب معنت تن العامة الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اظل 
5-أداء المستحبّات والالتزام باداب الصلاة سواء في مقدّمات الصلاة وفى 
ذات الصلاة. 1 
وهذا العمل كغيره من الأعمال يحتاج إلى تمرين وممارسة والئ المواظبة 
وعدم الغفلة!١).‏ 


الآثار الاجتماعيّة للصلاة 

في طليعة الآثار الاجتماعيّة للصلاة هي تنمية حسّ المسؤوليّة ازاء الآخرين 
والتفكير في أوضاعهم الانسانيّة ولاشكٌ في انّ الانسان اجتماعي في طبيعته وقد 
جبلت خلقته على ذلك اذ تنبعث ميوله ذاتياً نحو الحياة الاجتماعيّة ومن أجل هذا 
تكونة التحنفات القرية: 

والانسان يعاني بطبيعة الحال من الحياة الفرديّة اذ يشق عليه أن يعيش وحده 
ولذا فان السجن الانفرادي حيث يحبس المرء وحده في زنزانة انفرادية يعد أقسى 
أنواع العقوبات بحق البشر. 

والانسان يشتمل على نوعين من الاحساس بالمسؤوليّة هما المسؤوليّة 
الفرديّة والمسؤوليّة الاجتماعيّة يقول القرآن الكريم: 

كلس بناكستث رهيتة7. 

وفي سورة النساء قوله تعالى : ١‏ وَمًا أَصَابَكَ مِنْ سَيْنَةِ َمِنْ نَفْسِكَ 04". 


.5١8-1١4 ص‎ .١4 التفسير الأمثل: ج‎ )١( 
.78 (؟) سورة المدثر : الآية‎ 
إفرة عور النساء: الاية 8 ا‎ 


الآثار الاجتماعيّة للصلاة / حقّ الصلاة وونط ني ونم وتان الور شر او ا 1 

أمَا على صعيد المسؤوليّة الاجتماعيّة فيختفي الجانب الفردي فثمّة واجبات 
ومسؤوليّات اجتماعيّة يتحمّلها الفرد. 

يقول الرسول الأكرم يُ: «كلكم راع وكنّكم مسؤول». 

ومن خصائص الصلاة انها توقظ في الانسان الاحساس بالمسؤوليّة 
الاجتماعيّة ومن أجل هذا حثت الشريعة الاسلاميّة على أداء الصلاة مع الجماعة 
وفضلت ذلك على أداء الفريضة فرادى ويبلغ التأكيد ذروته في الزام المسلم 
حضور صلاة الجمعة حيث يتجلّى البعد الاجتماعي واضحاً من خلال التعرّض الى 
القضايا ذات الصلة بالمجتمع وسياسة البلد وقضاياه المصيريّة!". وقد ندبت 
الشريعة وحبيت للمصلّين في صلاة الجماعة رص الصفوف واقامتها على نحو 
منظّم ثم يستحب للمصلَّي بعد الفراغ من الصلاة أن يصافح اخوانه عن اليمين وعن 
الشمال بعد الفراغ من الصلاة حيث تعمٌ روح الاخوّة والمساواة فلا فرق بين 
الأسود والأبيض والغني والفقير وتذوب جميع اشكال الطبقية. 

وعادة ما يحصل في صلاة الجماعة هذا الحس الاجستماعي في تفقد 
الآخرين: فان كان السبب في التغيب مشكلة ما بادر اخوانه الى نجدته والتضامن 
معه وان كان هريضا توجه اخوانه لعيادته وهكذا يتنامئ التماسك الاجتماعي 
وليزداد المجتمع قوّة بقوّة علاقات الافراد فيما بينهم وشسيوع روح الاخوّة 
والتضامن الاجتماعي. 


)١(‏ ونشهد محر دور صلاة الجمعة في الاطاحة بالأنظمة الاستبداديئية واجراء تغييرات 
جدذريّة في الاصلاح الشامل سياسياً وثقافيّاً واجتماعياً واقتصادياً. 0 المتر جم 0 


0 بلاطو و ادع فسا عو القانو 3 الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد نماثلا 


الآثار الأخلاقيّة للصلاة 

ترتبط مسألة القرب الالهي يعني قرب الانسان من الله بما يبذله الانسان من 
جهد على صعيد صقل نفسه وتزكيتها وتنميتها أخلاقياً من خلال التخلّص من 
الصفات الرذيلة والتحلى بالأخلاى الحستة والصفات الجميدة. 

قال تعالى في محكم كتابه الكريم : 

تَدْأَكْلحَ مَنْ تَرَكى () وَدَكَرَ اسْمَرَبهِ مَصَلَّى (©) ."١٠‏ 

والصلاة أداةللتنمية الأخلاقي حيث الاستمرار عليها والمواظبة في أدائها نمو 
مطرّد في جانب الخير وتراجع واضمحلال في جانب الشر في شخصية الانسان. 

قال تعالى: 9 إنَ الصّلاةَ تَنْهِى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُذْكَرٍ 04"". 

فالصلاة هى الأداة الأكثر تأثير أ في توبية الأسان وضعل تخصتة وارساء 
دعائم الاتو ا والطمآنينة في أعماقه وإلى هذا تشير الآيات الشريفة في سورة 


المعارج : 
د إن الإنْسانَ خُلِقَ هلوعاً 2 | إذامَةَ مَسَّهُ الشُّ جَرُوعاً له) وَإِذا مَسّهُ الْحَيْدُ موا ر) 
إِذَ الْمُصَلّينَ (2) الَّذينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ ذائِمُونَ 2) 4". 


وقد ذهب جمع من من المفسّرين إلى انّ معنى «هلوعاً» هو الحرص الذي يبديه 
اتناو الى تحياتةاديها دهت جره إن وحطتق امار هو اللدزون. 


.١68-١14 سورة الأعلى : الآيتين‎ )١( 
.5؟-١9 زفية سورة المعارج : الآيات‎ 


الصلاة وموانع الكمال / حقّ الصلاة و نوسلين روز واف ا عسل لون وان نج جد و ل وو ل 0 أكم" 


وينطوي التفسير إلى الأوّل على ثلاث نقاط أخلاقيّة سلبيّة هي الحرص 
والجزع والبخل فيما يشير التفسير الثاني إلى نقطتين هما الجزع والبخل'". 

وهنا يبرز دور الصلاة في هذه الآية في اجراء عمليّة تغيير واصلاح حيث 
للصلاة دورها في مكافحة الحرص والطمع والجزع وانبثاق نبع الطمأنينة في نفس 
الانسان وذلك من خلال ادراك الانسان الأجوبة المقنعة عن الأسئلة ذات الصلة 
عضي وغائته العياء اللانسنابتة: 

وقد روى العلامة النراقي في كتابه «جامع السعادات» عن الامام 
أميرالمؤمنين علي اذ وقد سئل ك3 عن فلسفة وتأويل السجود فقال ا39: 

«السجدة الاولى تأويلها: اللهمّ منها خلقتنا يعني الأرض وتأويل رفع رأسك. ومنها 


أخرجتنا. والسجدة الثانية, وإليها تعيدنا. ورفع رأسك ومنها تخرجنا تارة أخرى»!". 


الصلاة وموانع الكمال 

ان الصلاة هي التي تأخذ بيد الانسان وترشّد حركته في طريق الكمال ومن 
أجل هذا نرى أنّ الأمّة من أهل البيت 250 كانوا يستغرقون في الصلاة وكانوا في 
صلاتهم المثل الأعلى على مر العصور. 

وقد اشتهر صاحب رسالة الحقوق الامام على بن الحسين بعبادته حتى اشتهر 
بس« زين العابدين وسيّد الساجدين والامام السجّاد» مقتدياً بجدّه رسول الله يِل 
في عبادته وسيرته وخلقه العظيم . 


)١(‏ التفسير الأمثل : ج76. ص58. 


(؟) وسائل الشيعة: ج, ص 7١1١‏ حديث .48٠١8‏ 


ا 000000000202020 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ها 

ولقد كان رسول الله يَييهُ يقف في الصلاة حتّى تورم قدماه ويظمأ في الصيام 
حتّى يعطب فوه فقيل له يا رسول الله : ألم يغفر الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر, 
فقال: أفلا أكون عبد أ شكوراً. الحمد لله على ما أولى وأبلى, وله الحمد في الآخرة 
والاولى: والله لو تقطعت أعضائي وسالت مقلتاي على صدري لن أقوم له 
عرَّوجِلٌ بشكر عشر العشر من نعمة واحدة من جميع نعمه التي لا يحصيها العادون 
ولا يبلغ حمد نعمة منها على جميع ما حمد الحامدون. لا والله أو يراني الله لا 
يدل نت عن مره وذ كرفي ألو ل تار رلا علاة بولق لا أن على خل 
حقاً ولسائر الناس من خاصّهم وعامهم على حقوقاً لا يسعني إلا القيام بها حسب 
الا ا ال ار إلى السماء وبقلبي إلى الله ثمّ لم 
أرددها حتّى يقضي الله على نفسي وهو خير الحاكمين. وبكى نايْةِ ويبكى 
مالك ركان :فعا يسم عه رلك الالرة ومس لوالسميها وبدم عن تلب اليا 
من أين جاء ته ؛ ماله في الآخرة من خلاق. 

وقال ابن حجر في صواعقه: «إن زين العابدين هو الذي خلف أباه علماً 


وزهر | وعياةة6: 
وعن أبي حمزة الئمالي قال: كان علي بن الحسين ليذ يصلّي في اليوم والليلة 
ألف ركعة, وكان عظيم التجاوز والعفو والصفح ولقد سألت عنه جارية فقالت: 


أطنب أم أختصر. فقلت اختصري. قالت: ما فرشت له ليلاً فراشاً. ولا أتيت له 
بطعام نهاراً قط . وكان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة عند كل نخلة ركعتان, 
وكانت الريح تميله مثل السنبلة. 


وعن الباقر ىذ قال: «لَقَدْ بَلَعْ أبي زين العابدين فِي العبادة ما لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَنُ, 
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دَخَلْتُ عَلَيهِ يَومأُ فرَأَئِتُهُ قَذ اضفرٌ لَوْنّهُ مِنَ السَّهَرٍ وَرَمَصَتْ عَنْنَامُ مِنَ الْبكَاء وَدَبِرَتْ 
جَبْهنُهُ السَجُودٍ وَتَوَرَمَتْ قَدَمَاهُ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصّلاةٍ وَقَالَ َم أملِك نفسي جين رََيْتهُ 
تلك الخالة. فبكَيْتُ رَحْمَةٌ له فإِذَا مُوَ يُقكْرٌ قالَتفت إليّ بَعدَ هَُيْهَةِ فقَالَ: ا بن أعطِنِي 
بَعْض يِلْكَ الصّحُفٍ التي فيها عِبَادَهُ عَلِيّ بْنِ أبي طاليب 49 فَأَعْطْيْئُهُ فَقرَأْ فِيهَا شَيْئاً 
يَسبِيراً كُمٌ تَرَكَهَا مِنْ يَوِهِ نَضَجِرأ وَقَالَ: مَنْ يَقْوَى عَلَى عِبَادَةٍ عَلِيّ بْنِ أبي طاليِب». 
وكان ك3 يتعب نفسه في العبادة ويجتهد جهداً عظيماً حتّى خافوا عليه من 

التلف, ورقت له القلوب, وكانوا يتأسّفون عليه غاية الأسف, وأقبلوا يمنعونه 
ويحذّرونه لأجل ذلك لما يجدونه من الضعف والانكسار. وألحّواعليه في تخفيف 
العبادة والبكاء ترحّماً على نفسه وعلى جميع أرحامه وأقاربه روحي له الفداء. 

يحدّئنا المجلسي في (البحار): 

إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ الحُسَين هه أَنَتْ إلى جَايرَ نَ باش الأنصَارِي فَقَالتْ لَه: ا 

حِبَ رَسُولٍ الله إنَلَنَاعَلَيِكُمْ حَُقُوقاً. وَمِنْ حَقَنا عَلَيِكُمْأَنْإذَارََيْكُمْأحَدَنَا يُْلِكُ 
هالول دااع .عل عا 
اْحْسَيْن يقي أيه الْحْسَيْنٍ 34 قَدِ اْحَرَمَ ف وتو َقِنَتْ جَبِهَنَهُ وَوَرَمَتْ رُكُبَنَاهُ وَرَاحَنَاهُ. 
أذاب تَفْسَّهُ فِي الْعِبَادةِ. 

قال جابر: فأتيت إلى بابه واستأذنت عليه, فلمًا دخلت عليه وجدته وقد 

أضنته العبادة, جالساً في محرابه, فنهض الامام 3 وأجلسه بجنبه وسأله عن 
حاله سؤالاً خفيفاً. ئمّ أقبل جابر يقول: يابن رسول الله أما علمت أ الله خلق 
الجنّة لكم ولمن أحبّكم, وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم فما هذا الجهد الذي 
كلفته نفسك؟ 
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ولقد كان رسول الله َي يقف في الصلاة حتّى تورم قدماه ويظمأ في الصيام 
حتّى يعطب فوه فقيل له يا رسول الله : ألم يغفر الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر, 
فقال: أفلا أكون عب دأ شكوراً. الحمد لله على ما أولى وأبلى, وله الحمد في الآخرة 
والاولى؛ والله لو تقطعت أعضائي وسالت مقلتاي على صدري لن أقوم له 
عرَّوجِلٌ بشكر عشر العشر من نعمة واحدة من جميع نعمه التي لا يحصيها العادون 
ولا يبلغ حمد نعمة منها على جميع ما حمد الحامدون. لا والله أو يراني الله لا 
يشغلني شيء عن شكره وذكره في ليل ولا نهار ولاعلانية, ولو لا أن لأهلي علي 
حقاً ولسائر الناس من خاصّهم وعامهم علىّ حقوقاً لا يسعني إلا القيام بها حسب 
الوسع والطاقة حتّى أو اديها إليهم لرميت بطرفي إلى السماء وبقلبي إلى الله ثمّ لم 
أرددها حتّى يقضي الله على نفسي وهو خير الحاكمين. وبكى ليذ ويبكى 
عبدالملك وقال: شتان بين عبد طلب الآخرة وسعى لها سعيها وبين من طلب الدنيا 
من أين جاءته؛ ماله في الآخرة من خلاق. 

وقال ابن حجر في صواعقه: «إن زين العابدين هو الذي خلف أباه علماً 
وزاهدا واعبادة): 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: كان علي بن الحسين ىذ يصلّي في اليوم والليلة 
ألف ركعة, وكان عظيم التجاوز والعفو والصفح ولقد سألت عنه جارية فقالت: 
أطنب أم أختصر. فقلت اختتصري. قالت: ما فرشت له ليلاً فراشاً. ولا أتتيت له 
بطعام نهاراً قط . وكان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة عند كلّ نخلة ركعتان, 
وكانت الريح تميله مثل السنبلة . 


وعن الباقر .كذ قال: «لَقَدْ بَلَعْ أبى زين العابدين فِى العبادة ما لَمْ يَبْلعْهُ أحَدٌ, 
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«يَا مَنْ أَحَارٌَ كل شَيْء مَلَكُوتاً وَفَهَرَكُلٌ شَيْء جَبَرُوتاً أؤيج قلبي فَرَحَ الإقْبَالٍ عَلَيْدَ 


وَأَنْحِقْنِي بِمَيْدَانٍ الْمُطِيعِينَ لَكَ». 
م > كعك .ع افيه جع آه رفم يه دا لظ أف ننه رس ه ررح |4 
قال ثم دَخَلَ فِى الصّلاةٍ فلمًا أنْ رَايْئَهُ قَذْ هَدَاتْ عضاؤه وَسَكَنَثْ حَرَكاته 


ل ل ا 1 
دب إلى المؤجع الذي © ِلضَّلاةِ فإِذَا ِعَيْنِ تفيض بِمَاءٍ بِيَضَ فتهيّات للصلاة ثم 
قُنتُ خَلَْهُ ذا أن ِِحْرَاب كَأنهُ مُث في ذَلِكَ الوَقْتِ 2 نه كُلَمَا مد بآيَة فِيها ذِكْد 


الْوَعْدٍ وَالوَعِيدٍ يُردّدُهَا ِلّمْجَانٍ الْحَينٍ فَلَمَا أن تَقمَّ له الخلا رتت عائما وه 
لّ: 


9 ست مااي راوع 7 7 دراه 
«يَامَنْ قَصَدَهُ الطَّالِبُونَ فَأَصَابُوهٌُ مُرْتْبداً وَأَمََهُ الَخَائِقُونَ فَوَجَدُوهُ مُعْقِلاً وَلَجَا إلَيْه 


م 


الْعَابِدُونَ فَوَجَدُوهُ مُويْلاً مَتَى رَاحَهَ مَنْ نَصَبْ لِغْيْرِكَ بَدَنَهُ وَمَتَى فَرَحُ مَنْ قَصَدَهُ غير 
0 0000 ٌٍ 500 ه؟. .ه 2 5 ه 2و 2 
همته. إلهي قد تقشع الظلامُ وَلَمْ اقض مِنْ خِدْمَتِكَ وَطرا ولا مِنْ حاض حِيَاضٍ مُنَاجَاتِكَ 


لاه 2 000 رمتس اه و8 »© 2 ا ان 3 7 
ع ل ل لور ا ا ع 


فال له و ا َلك أ 


صَارَ بِجَنْبٍ الشّجَرَةٍ أَخَذَ ييَدِي فَخْيلَ إِلَنَ أن الأزض تمد مِنْ تخت قَدَ قَدَمِى فَلمًا 
القَجَرَ عَمُودُ الصّبح قَالَ لي أَبْدِرْ فَهَذِهِ مَّهُ قَالَ فَسَمِعْتُ الضّجّة و َرََيْثُ الْمَحَجة 
تأي توجوء كؤم الأرقة وتوم اقاقة من أت ققال لي أ أَقْسَمْتَ فَأْنَا 
راي انم و عرول اال طاية نتيا اي 

وروى طاووس اليماني قال: 

رأيت في جوف الليل رجلا متعلّقاً بأستار الكعبة وهو يقول: 


عي رااه ثم 80 هه 5 ا 97 رم وام اه - 
ألا أيّهَا الْمَامُولٌ في كل حَاجَتي ١‏ شَكَوْتٌ إِلَيِكَ الضّرٌ فَاسْمَعْ شِكَابِتِي 
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ألا يَا رَجَائِي أَنْتَ كَاشِفٌْ كُرْبَتِي 0 فَهَبْ لِي ذُنُوبِي كُلّْهَا وَاقْضٍ حَاجَتِي 

رادي قَلِيلٌ مَاأَرَاهَ مُبَلُاً أَلِلرَادٍ أنهي أُمْ لِبَعْدٍ مَسَافَتِي 

نيت بأعمَالٍ قِبَاحٍرَدِيةٍ 2 قَمَافِي الْوَرَى خَلْق جَنى كَجِنَاتِتي 

أنسخرقَنِي بِالنَارٍ يَاغَايَةَ المُتى ‏ فَأنْنَ رَجَائِي ثم أبن مَخَافْتِي 

فتأملته فاذا هو علي بن الحسين ! 

ثم انه ملكلا بكى وقال : 

-سبحانك تعصى كأنك لا ترى وتحلم كأنك لم تعص تنودّد إلى خلقك بحسن 
الصنيع كأن بك الحاجة إليهم وأنت يا سيّدي الغني عنهم 

ثم خرٌ إلى الأرض ساجداً. 

قال (طاووس): فدنوت منه وشلت برأسه ووضعته على ركبتي وبكيت حنّى 
جرت دموعي على خدّه, فاستوى جالساً وقال: 

-من الذي أشغلني عن ذكر ربّي ؟ 

فقلت: أنا طاووس يابن رسول اللّه, ما هذا الجزع والفزع ونحن يلزمنا مثل 
هذا ونحن عاصون جانون ؟! أبوك الحسين بن علي وأُمّك فاطمة الزهراء وجدّك 
رسول الله يليه . 

قال (طاووس): فالتفت إليّ وقال: 

«هيهات هيهات يا طاووسء دع عنك حديث أبي وأمَي وجدي. خلق الله الجنّة لمن 
أطاعه وأحسن ولو كان عبداً حبشيّاً وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولداً قرشيّاء أما 


سمعت قوله تعالى: « فَإِذا تفخ ذ في الصُورٍ قلا أَنْسابَ بَئِتهُمْ مذ ولا يسناء لون +1" 


.٠١١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
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والله لا ينفعك غداً إلا تقدمة (هدية) تقدّمها من عمل صالح»!!. 


الصلاة وغفران الذئوب 

يقول الامام زين العابدين لا في ختام حقٌّ الصلاة: «وَالطلَبٍ إِلَيْهِ فِي فكَاكٍ 
رَقَبَتِكَ الّتِي أحاطّث بها خَطِيَئُكَ وَاسْتَهْلَكَتْهَا دُنُوبُكَ». 

عن أبي بصير عن أبي جعفر #١‏ قال: «قال رسول النتهيل: لو كان على باب دار 
أحدكم نهر واغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات أكان يبقى في جسده من الدرن شسيء؟ 
قلت: لا. قال: فانَ مثل الصلوة كمثل النهر الجاري كلّما صلّى صلاةً كفرت ما بينهما من 
الذنوب». 

وهكذا تستحيل الصلاة إلى نهر يتدفق بالمياه الصافية يغتسل فيه المرء في 
اليوم خمس مرّات, فيتطهر قلبه وتصفو نفسه وتسمو روحه. 

وجاء في نهج البلاغة للامام أميرالمؤمنين علي ظة: 

«قَالَ فِي كلام يُوصِي أَضْحَابَه: تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصّلاةٍ وَحَافِظُوا عَلَيِهَا وَاسْتَكْدِرُوا 
ِنْهَا وَتَقَرّبُوا بها فَِنَّهَا كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَؤْقُوتاً ألا َسْمَعُونَ إِلَى جَوَابٍ أَهْلٍ 
النَّارٍ حِينَ سيْنُوا ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قانُوا لَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلّينَ وَإِنّهَا لَتَحْت الدنُوبَ حَثَ 
الْوَرَقِ وَنُطَلِقُهَا إطلاق الرّبّق». 

أجل انّ الصلاة تحط الذنوب كما الأشجار النفضية التي تنفض عن نفسها 
الأوراق الذابلة والصلاة تحطم القيود والأغلال والسلاسل وتحرّر الانسان من ذل 
الأسار للشهوات والغرائز الحيوانية فتنطلق به إلى عالم أرحب تحلّق فيه الأرواح 
البيضاء منتشية بالحب الالهي . 


)01 بحار الأنوار: ج17. ص١8‏ 85. 


المادّة الحادية عشرة: حقّ الصوم 
«وَأَمًا حَق الصّؤْم فَأَنْ تَعْلَمَ أَنهُ حِجَابٌ ضَرَبَهُ الله عَلَى لِسَاْكَ وَسَمْعِكَ وَبَصَرِكَ 
وَفَرْجِكَ وَبَطْنِكَ لِيَسْتْرَكَ به مِنَ النَّارِ وَهَكَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثٍ الصّوْمٌ جُنَّهُ مِنَ النَارِ فَِنْ 
سَكَدَْ أُطْرَافُكَ فِي حَجَبَتِهَا رَجَوْتَ أن تَكُونَ مَحُجُوباً وَإِنْ أَنْتَ تَرَكْمَهَا تَضْطْرِبُ في 
حِجَابهًا وَتَرْفَعٌ جَنَبَاتِ الْحِجَابٍ فَتَطَّلِعٌ إلى مَا لَيْس لَهَا بِالنَّظْرَةٍ الدّاعِيّة لِلشَّهْوَة وَالْقَوَةِ 
الْخَارِجَةِ عَنْ حَدَّ التَّقِيّة لله لَمْ تَأمَنْ أَنْ تَخْرِقَ الْحِجَابٍ وَدَ تَخْرْجٍ مِنْهُ وَلاقوَةَ إلا بالش. 
«الطرف» مصدر وجمعه «أطراف». 


يقال : نظر بطرف خفي أي غض معظم عينه ونظر بباقيها من الشوف أو الحياء: 


فلسفة الصوم في نظر الامام السجاد 4 
يرى الامام علي بن الحسين زين العابدين ان معظم فلسفة الصوم كعبادة 
يكمن في صون النفس وضبطها ومنعها عن ارتكاب الذنب ذلك ان الذنوب تصدر 
في الغالب من ناحية اللسان والعين والاذن والبطن والغريزة الجنسيّة ولهذا فان 
الصوم يأتي هنا لينزل الستائر دون هذه الميول ويحفظ هذه الجوارح من ارتكاب 
الذنوب. 
وذكر القرآن الكريم الى ان عبادة الصوم لم تختص بامة الاسلام وإنّماكانت 


الصوم قبل الاسلام / حق الصوم ا اا 
فريضة أوجب الله أداءها على الامم السابقة 

« يا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيِكُمُ الصّيام كَما كِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ 
تتَقُونَ 14". 

والكتابة فى الآية تعنى الفريضة والواجب الذي يجب تأديته والآية تخاطب 
الذين آمنوا لأن هذه العبادة يؤديها المؤمنون بما ينطوون عليه من القدرة والارادة 
حيث هذه الفريضة تعزز من ارادة الانسان المؤمن في نفس الوقت وبالتالي يمكن 
للانسان أن يضون نفسة: من الانرلاق وارتكاب الذنوب والاستجابة لنداءات 
الغرائز . 

ومن هنا نلاحظ الاشارة فى ختام الآآبة إلى مسألة التقوى وضبط النفس 
وَضِوْتَهَا عن ارتكات التتددحات: 

و«الصوم» لغوياً , بعني الامساك وضبط النفس واذا اختصّ الصوم بالالتزام 
بالصمت والامتناع عن الكلام دعى «صوم السكوت» وإلى هذا أشارت السيّدة 
مريم ابنة عمران كما ورد في القران الكريم: 

د فَإِمًا تَرِينَّ مِنَ الْبَسَرِ َحَداً َقُولي إِني نَنَْتُ لِلرَحْدْنِ صَوْماً فَآَنْ كلم الَيَوْمْ 
انسئًا 14 


الصوم قبل الاسلام 
تضمّنت الآبة أعلاه في سورة البقرة إشارة صريحة إلى ان الله سبحانه فرض 


.١81 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.55 (؟) سورة مريم: الآية‎ 


10 000000000000000 القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد الفلا 
الصوم على جميع الأمم السابقة «كما كتب على الذين من قبلكم» فهل ان التشبيه 
من ناحية العدد من جهات أخرى ؟ ان وجه التشبيه كما ذهب إلى ذلك المفسّرون 


هو في وجوب عبادة الصوم ويحتمل أن يكون الصوم المفروض على الأمم 
السابقة كان يشبه صوم الاسلام فى العدد والوقت والزمان. 


الصوم فى التوراة 

وردت عبادة الصوم في التوراة بالاشارة إلى صعود الجبل لاستلام الألواح 
وهي الواح العهد حيث مكث النبي موسى بن عمران غ3 أربعين يوماً وأربعين ليلة 
في الجبل لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماء»!". 


وفي الانجيل 

وفي الانجيل جاء انّ عيسى اك أخذه الروح إلى الفلاة ليجرّب ابليس وبعد 
أربعين يوماً وليلة من الصوم شعر بالجوع!". 

كما وردت في انجيل لوقا اشارات إلى الحوارئئين وصومهم بعد عيسى 
وامتناعهم عن الأكل والشرب أيّاماً". 

ولا تتضمّن الاشارات في التوراة والانجيل شيئاً عن كيفيّة الصوم باستثناء 


. انظر التوراة. سفر التثنية. الباب 9. الرقم‎ )١( 
.؟-١ انظر انجيل متى . الباب 4. الرقم‎ )1( 
.56 371 (؟) انجيل لوقا. الباب ه. الأرقام‎ 


زمان الصوم فى القرآن الكريم / حقّ الصوم امم طاو وا و لاو المج لوت ا ا كي 


زمان الصوم في القران الكريم 

وأيامامَغدُوداتٍ تمن كان مِنْكُمْ تريضً أ عَلئ سَفرِقِدَة من أيامٍأخَرَوعَلَى الي 
يُطيقُوتهُ ِْيَُطَامُ كين فَمَن نطو خَيرأ فهو خَيرَلَهُ وَأ تَصُومُوا خَيدْ لَكُم إن كنم 
تَعْلَمُونَ 74". 

والمراد من الأيّام المعدودات هي الأيّام المعيّنة المحدودة وحول هذا 
الموضوع ثمّة رأيان: 

١-انّ‏ المقصود ليس شهر رمضان المبارك بل الأيّام الثلائة من كل شهر وفقاً 
لما قاله ابن عبّاس اضافة إلى صوم يوم عاشوراء. وبعضهم يرى هذه الأيّام الثلاثة 
واجبأ وبعضهم يرآه مستحبّاً غير ان هذا الرأي قد نسخ بشهر رمضان. 

١‏ - والرأي الثاني يقول انّ المقصود شهر رمضان المبارك وأكثر المفسّرون 
على هذه الرأي ويقولون انّ الله عزّوجلٌ بيّن على نحو الاجمال في قوله «أيّاماً 
معدودات» وبيّن انّ الأيّام المعدودات هي شهر رمضان وهذا رأي أكثر اتقاناً ولا 
يحتاج إلى القول بالنسخ. 

ويستفاد من الاية الكريمة وجوب الافطار بالنسبة للانسان المسافر 
والمريض إذ لا تشمله شروط وجوب الصوم حيث الآية تشير الى فرصة قضاء 
الصوم بعد العودة من السفر والشفاء من المرض اذ لا يجوز الصوم خلالهما. 


وقد روى عبدالرحمن بن عوف عن رسول الله يَلِيّْهُ قوله الشريف: 


.١8)4 سورة البقرة : الآية‎ )١( 


ام ..........0000000.0.0.0.. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ك1 


«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر»!''. 

وروى هذا الموضوع عن الامام الصادق ليا أيضاً: 

«الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر»'". 

ويورد صاحب تفسير مجمع البيان في ذيل الاية الكريمة رواية تشير إلى 
عتيرة رسيول اله 112 وه 

«روى الْعيِّاشِيُّ بإسناده مرفوعاً إلى مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ أبي عَبْدِاسٍَظِة قَالَ: لم 
يَكْنْ رَسُولُ اليل يَصُومُ في السَفَرٍ تَطوٌعاً ولا فُريضَة يَكَذِبُونَ عَلَى رَسُول الله عل 
َزَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ وَرَسُولُ الويي# بكْرَاع الْعَمِيم عِنْدَ صَلاةٍ الْقَجْرٍ فَدَعَا رَسُولُ الل كلل 
بإاء فَشَرِبَ وَأَمَرَ النَّْسَ أَنْ يُفْطِرُوا فَقَالَ قَوْمٌ قَدْ تَوَجَّة النََّارُ وَلَوْ صُمْنًا يَوْمَنَا هَدَا 
فَسَمَاهُمْ رَسُولُ انيب الْعُصاة فَلَمْ يَرَانُوا يُسَمَوْنَ بدَلِكَ الاسم حَتَّى قُبِض رَسُولُ 


8 0 
ادنم يفكي . 


مفردة رمضان 
أصل مفردة رمضان من «رمض» وتعني اشتداد حرارة الشمس والتهاب 
الرمال ويبدو ان شهر رمضان صادف موسم القيظ وارتفاع درجات الحرارة عند 
ما بدأت العرب تسمية الشهور. 
وثمّة قول آخر يذهب إلى انّ رمضان من أسماء الله عرُوجِلَ ولذا جاء في 
الأثر لا تقولوا رمضان وقولوا شهر رمضان. 


)0010( مجمع البيان: ج ؟. ص غ/7. 
(؟) نفس المصدر. 


زفي تفسير مجمع البيان: ج ؟". ص 370 . 


الصوم والصبر / حقّ الصوم ا ل و ل و لكي ل حا ا “را عي 


وهناك قول ثالث يذهب إلى أنّ وجه التسمية جاء فق ان عفنا حرق 


الذنوب!" 


الصوم والصبير 
«عن أبي عبدالته !عا في قول الله عزّوجِلٌ ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصَّلَةٍ 4 قال: الصبر 
الصيام: وقال: إذا نزلت بالرجل النازلة الشديد فليصم فإن الله عرّوجلٌ يقول: 
واستعينوا بالصبر. يعني الصيام»!'". 
ويقول العلامة المجلسي في كتابه «مرأة العقول»: 
ل سمي الصوم صبراً لما فيه من حبس النفس عن الطعام 
والشراب والنكاح»'" 5 


فضيلة الصوم وآثاره في الروايات 
من خلال مطالعة الروايات الواردة في كتب الحديث نتعردف على فضيلة 
الصوم واثاره وهذه طائفة من الروايات في هذا المضمار: 
الرواية الاولى: 
«بنِيَ الإسلامٌ عَلَى خْمْسَةٍ أَشيَاءَ عَلَى الصّلاةٍ وَالرّكَاةٍ وَاْحَجَّ وَالصّوْمِ 
وَانْوَلاتة»!4) 


(1) تفن الت 

(1) مرأة العقول: ج7١.‏ ص .٠١١‏ 
(9) المصدر السابق . 

(4) المصدر نفسه: ص9١‏ . 


ويام ...000000000000 القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ظِل 

وقد عدّ العلامة المجلسي هذا الحديث حسناً وذهب الى أن هذه الأشياء ربما 
من المكملات لأنّ الاسلام بدونها يتزلزل أو انّ الايمان بها جزء من الاسلام أو انّ 
المراد من الايمان هو الاسلام كما يحتمل انّ المراد من الولاية هى المحبّة زائداً 
على الاعتقاد بالامامة. 

الرواية الثانية : 

«عَن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدالله عن ببائه: أن السَبِيَيَيْيةُ قال لأضحابه: 
ألا أَخْبرُكُم بش ءٍإِنْ أَنْتُمْ فعَُمُوهُ تبَاعدَ اشّئِطَانُ سِْكُمْ ما مَبَاعَدَالْمَشْرِق مِنَ لْمَغربٍ؟ 
قَانُوا: بَنَى قَالَ: الصّوْمُ يُسَوَّدُ وَجْهَهُ وَالصّدَقَةَ تَكْسيرٌ ظَهْرَهُ وَالْحُب فِي الله وَالْمُوَارَرَةُ 
عَلَى الْعَمَلٍ الصّالِحِ يَقْطمٌ دَابِرَهُ وَالإِسْتِغْقَارُ يَقْطَعُ وَتِيِنْهُ وَلِكُلٌ شَسيْء رَكَاءٌ وَرَكَاة 
الْأَبْدَانِ الصّيَامُ!". 

الرواية الثالثة : 

«عَنِ ابْنِ أبي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابنًا عَنْ أبي عَبْدِاتَ ك1 قَالَ: أؤحى الت عَزَوَجَلٌَ 
إلى مُوسَى غ3 ما يَمْنَعْكَ مِنْ مُنَاجَاتِي؟ فَقَالَ: يَا رَبّ جلك عَنْ الْمُنَاجَاةٍ ِخُنُوفٍ قم 
الصَّائْم فَأَؤْحَى الله عَزَوَجَلَ إِلَيِْ: يَا مُوسَى ذَخُلُوفُ فم الصَّائبْم أَطْيَبُ عِنْدِي مِنْ ريح 
المشك)»!")., 

ذكر المجلسي انّ السيّد الداماد يقول: الخلوف _-بضمٌ الخاء قبل اللام والفاء - 
رائحة الفم ثمّ يقول: ولا يدعي أحد انّ الروائح من الصفات التي لا تليق بالحق 
تعالى أو انه منرّه عن الرائحة لأنّنا نقول: المراد ب«اطيب» أقبل ورائحة فم الصائم 


.١58 المصدر نفسه: ص‎ )١( 


الصوم وغفران الذنوب / حقّ الصوم ب ا 00 
محل قبول الله تعالى أو انّ هذا الكلام يجري على سبيل الفرض يعني إذا تصوّر 
«الطيب» عند الله فرائحة الفم أطيب. 

الرواية الرابعة : 


«الصوم جُنَّهُ مِنَ النار»!١'‏ , 


الصوم وغفران الذنوب 

«عَنْ أبي جَعفراءة قَالَ: قال رَسُولُ اسييل لِجَابرٍ بْنِ عباتم يَا جَابِرٌ هَذَا شَهْرُ 
رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَقَامَ وزداً صِنْ لَيْلِهِ وَعَقٌ بَطْنَّهُ وَفَرْجُهُ وَكَفٌّ لِسَانَهُ خْرَجَ مِنْ 
دُُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشّهْرِ فقَالَ: جَابِرٌ يَا رَسُولَ اله مَا أَحْسَن هَذَا الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
:يا جَابِرُ وَمَا أشَدَّ هَذِهٍ الشرُوط»!". 

ونلاحظ في هذه الحديث الشريف الآثار التي أشار إليها الامام زين 
العابدين نا في حقّ الصوم وهي حفظ اللسان والبطن والعفّة وغفران الذنوب وقد 
جاء في حديث للنبى يِه أيضاً: 


«الصائمٌ في عبادة وإِنْ كان على فراشه ما لَمْ يَغْتَِ مُسلما!' 


الصوم ومساواة بين الفقراء والأغنياء 
«إِنْمَا فَرَضَ الله عَرَوَجَلَّ الصّيَامَ لِيَسْتَوِي بِهِ الْعَنِيُ وَالْفَقِيرُ وَدَلِكَ أن الْعَنِيَ لَمْ يَكُنْ 





.١7؟7ص المحجّة البيضاء: ج ؟.‎ )١( 
.7ا7/١ بحار الأنوار: ج ؟. ص‎ (١) 


ب" 000000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد يا 


لِيَجِدَ مس الْجُوع فَيَرْحَمَ الْقَقِيرَ لأنّ الْعَنِيّ كُُمَا راد شَيْئاً قَدَرَعَلَيْهِ فَأرَاد الله عَزَّوَجَلٌَ أن 
يُسَوَيَ َيْنَ خَلقِهِ وَأَنْ يّذِيِقَ الْعَنِيّ مَسٌ الْجُوع والأتم لِيَرِقٌ عَلَى الضَعِيفٍ فَيَرْحَمَ 
الْجَائْعَ»!". 

ونلاحظ في هذا الحديث عن الامام جعفر الصادق 326 جانباً من فلسفة 
الصوم فى شهر رمضان المبارك وذلك في ردم الهوّة بين طبقات المجتمع والتقليل 
من المسافة التي تفصل البؤساء عن الأثرياء. 

ودائماً ما تلعب الثروة دوراً في تقسيم المجتمع إلى قطبين فقير وغنى حيث 
تنمتع طبقة اجتماعيّة بالثراء فيما تعاني طبقة أخرى من شقاء الفقر. 

والأغنياء في الغالب لا يشعرون بمعاناة الفقراء لأنّهم لم يجرّبوا الجبوع 
فيحسون بالامه ولا يدركون معنى أن يبيت الفقير طاوياً من الجوع ؛ لكن هذا الغني 
المترف عند ما يصوم في شهر رمضان يشعر أنذاك ماذا يعني الجوع وماذا يعني 
الظمآء وحينئذٍ تتحّك عاطفته الانسانيّة تجاه الفقراء والجياع. 

ومن الناحية الفقهيّة لا يجوز للغني أن يكلف الفقير الصيام بدله مقابل مبلغ من 
المال وهذا جزء من فلسفة الصوم. 


الصوم في تهج البلاغه 
يشتمل نهج البلاغة للامام علي بلي على توصيفات عديدة للصوم فقد قال نيه 


و 
عنه : «زكاة البدن الصياحٌ»!'. 


)001 المحجّة البيضاء : ج ". ص 7؟١.‏ 
(؟) نهج البلاغة : الحكمة ١51‏ 


صيام بلا طائل / حق الصوم 001-11 ل 

وقال في مناسبة أخرى : 

«وصومٌ شهرٍ رَمضان فإِنَّهُ جُنَهُ مِنَ العقاب»''". 

وقال لاثلا يصف اخوانه من المؤمنين المتقين : 

«خُمْصٌ الْبُطُونٍ مِنَ الصّيَام ذُبْلُ الشّفَادٍ مِنْ الدُعَاءِ صُفْرٌ الْأنوَانِ مِنَ السَّهَرٍ عَلَى 
وُجُوهِهِمْ عَبَرَهُ الْحَاشبِعِينَ أُولَبْكَ إِخْوَانِيَ الدَاهِبُونَ!". 

وجاء فى احدى حكمه بذ : 

«والصيامُ إبتلاءً لإخلاص الخلقي»!"". 

وفي حكمة أخرى كذلك: 

«وقال !32 في بَعْضٍ الْأَعْبَاد: إِنَّمَا هُوَ عِيدَ لِمَنْ قبل اله صِيَامَهُ وَشَكَرَ قِيَامَهُ وَكلَّ يوم 
لا تغصبي الته فيه فَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ»!؟). 


وجاء فى وصيّته : 


«أوصيكم وَجِميعَ وُلدي... وَصلاحٌ ذاتٍ البين أفضَلٌ مِنْ عامّة الصلاة والصيام»!” . 


صيام بلا طائل 
وقال نايا في خطبة مشهورة تدعى «القاصعة »: 


ده لا ده وع وكوهم مه وي © ماه كر ري »م 2 ادكه © ديع تمه ثير 
«كَمْ مِنْ صَابْم لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِه إلا الظمَا وَالَجُوعٌ وَكَمْ مِنْ قابِمِ لَيْسَ لَهُ مِنَ قِيَامِهِ 


.١٠١١ المصدر السابق : الخطبة‎ )١( 
.١١١ المصدر السابق : الخطبة‎ )1١( 
.707 المصدر السابق : الخطبة‎ )"( 
(؛) المصدر السابق : الحكمة 8/؟17.‎ 
.1 7 المصدر نفسه : الوصية‎ )6( 


بم ااا 000000000000000 القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد قا 
إلا السّهَرُ وَالْعَنَاءُ حَبّدَا صَوْمٌ الأكْيَاسٍ وَإِفْطَارُهُم!". 

«وَعَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ الله عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصّلَوَاتِ وَالزَّكَوَاتٍ وَمُجَاهَدَةٍ الصيَام 
فِي الْأيّامِ الْمَفْرُوضَاتٍ تَسْكِيناً لأطْرَافِهِمْ وَتَخْشِيعاً ِأْنِصَارِهِمْ وَتَذْلِيلاً يِنْقُوسِهِمْ 
وَتَخْفِيضاً لَِلُوبِهمْ وَِذْهَاباً ِنْْتَلاءِ عَنّْهُمْ لِمَا في ذَلكَ مِنْ تَعْفِيرٍ عَنَاقٍ الْوْجُوهِ بِالتُرَابِ 
تَوَاضْعاً وَإِنْصَاقٍ كَرَابِمٍ الْجَوَارِحِ بِالأَرْضٍ تَصَاعْراً وَنُحُوقٍ الْبُلُونِ بِالْمُئُونِ مِنَ الصّيَام 

وهذا جانب من خطب الامام أميرالمؤمنين علي نيةٍ وحكمه ووصاياه 
وتشتمل على اشارات هامّة خاصّة فيما يتعلّق بالاخلاص في أداء العبادات, ذلك 
انّ العبادة الحقيقيّة هي ما تتصدر عن وعي وادراك مفعمة بالعاطفة النبيلة 
والاخلاص بعيداً عن كلّ اشكال الجهل والرياء وغياب الوعي والسطحيّة. 

وقد جاء في الحكايات انّ أعرابيَاً رأى قرب السوق رجلاً يصلي فأعجبته 
صلاة الرجل فتقدّم إليه وقال: ما أحسن صلاتك! 

فقال الرجل : وأنا مع ذلك صائم . 

فلمًا رأى الأعرابي ذلك اطمأنّ إليه فأودعه ناقته أمانة حتّى يرجع من 
التيو ف 

فلمًا عاد الأعرابي لم يجد الناقة ولم يجد الرجل فعرف أنه قد دع بصلاة 
الرجل فأنشد في الحال: 

صلّى فأعجبني وصام فرابني20 نح القلوص عن المصلي الصائم 

وقد تحدّث شيخ الفقهاء محمّد حسن صاحب الجواهر في كتاب الصوم بعد 

الاشارة إلى الرواية والحديث القدسي : 


.١ا/ المصدر نفسه : الوصية‎ )١( 


آثار الصوم لدى الغزالي / حقّ الصوم لم ان الاج واو و ل اه اموا موي31 


«الصوم لي وأنا أجزى به». 

يقول: 

«كان وجه اختصاصه تعالى بالصوم أنه أمد مخفي لا يمكن الاطلاع عليه لغير 
لله تعالى بخلاف غيرهكالحج والصلوة ولما فى الصوم من ترك الشهوات والملاذ 
في البطن والفرج الموجب لصفاء العقل والفكر بواسطة ضعف القوى الشهويّة وقوّة 
القوى العقليّة فيصل بسببها إلى دقائق الحكمة وإلى كمال المعارف الربّانيّة التي 
هي أشرف أحوال النفس الإنسانيّة »!". 

آثار الصوم لدى الغزالي 

يقول أبو حامد الغزالي ان الصوم لله وله شرف خاص وبالرغم من انه عبادة 
كسائر العبادات ولكنّة يمتاز بشيئين: 

١-انْ‏ الصوم «كف» وترك وهو أمر خفي لا يعلمه إلا الله بينما سائر العبادات 
هي في معرض المشاهدة من قبل الناس أمّا الصوم فلا يعلمه أحد إلا الله وهو عمل 
باطن يقترن بالصبر. 

١‏ - أنه ترك وفيه أكبر ضربة لعدو الله الشيطان لأنّ الشيطان إِنّما يجري في 
الانسان مجرى الشهوات والشهوات تقوى بالأكل والشرب ومن هنا قال رسول 
الله ييه : 


«إِنَّ الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيّقوا مجاريه بالجوع»! '". 


)01( جواهر الكلام: ج5١,‏ ص .١879‏ 
)1 كيمياء السعادة: ج١.‏ ص .٠١8‏ 
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فلا شيء يقهر الشيطا: ن مثل الجوع في الصيام انه يمثّل سدّأ قويّاً في مواجهة 
الشيطان وهو انتصار لله عرُّوجل ومن ينصر الله فانٌ الله ينصره. 
ال لد 0 


قال تعالى: 

و إن الله لا يفيك ما قوم حَتْى يُفيرُوا ما بنْفْسِهمْ 14" 

انّ قهر الشهوات يعني قهر الشيطان لأنّ الشهوات هي مراعي الشيطان. فاذا 
تركت الشهوات هكذا فانٌ الشبيطان سوف ينفذ إلى تلك المراعي ولن يخرج منها 
بسهولة والشيطان يحول دون رؤية الانسان لملكوت السماء. 

قال رسول الله يل : 

«لو لا أنَ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء»7". 


الصوم والسلامة البدنيّة 
ان جزءً من فلسفة الصوم يكمن في تحقيق السلامة البدنيّة للانسان ونظرة 
علميّة فى مضمار الأمراض التى تصيب الانسان ومنشأها العام ندرك انَّ مصدرها 


)01( سورة محمد : الآية /. 
(؟) سورة الرعد : الآية .١١‏ 
إفية المحجّة البيضاء : ج ؟. ص .١١6‏ 


الصوم والسلامة البدنيّة / حقّ الصوم ل الاس امسه اضاة اسحة اودوع ابا ام عو ارا 
ما يدخل الجهاز الهضمي للانسان. وفيما يلي بعض الأحاديث التي تشير إلى 
ذلك: 

١-قالرسول‏ الله يَيَلْه : 

«المعدة بيثُ كلّ داء والحميّة رأش كُنَّ واءع!"'. 

"قال موسى بن جعفر نِجة: 

«الحميّة رأ كلّ دواء والمعدّة بِيثُ الأدواء»!''. 

وقال 990 أيضاً: 


«ليس من دواء إلا ويهيج داء وليس شىء فى البدن أنفع من امساك البدن ممًا 


يحتاج إليه»' ". 
«صومُوا تَصِحكُواء. 


في الأحاديث الشريفة أعلاه التي تنبع من معين الوحي معالم مضيئة في 
طريق السلامة البدنيّة وهي جميعاً تشير إلى المعدة على انها مسركز الأمراض 
والاسقام. 

؛ - «وقال الأصبغ بن نباتة: سمعت أميرالمؤمنين92 يقول لابنه الحسننية: «يا 
بُنيَ ألا أعلّمُك أربع كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال: بلى يا أميرالمؤمنينء قال: لا 
تجلس على الطعام إلا وأنت جائع ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهييه وجوّد المضغ 
وإذا نمت فأعرض نفسك على بيت الخلاء فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب»!؟). 
)١(‏ سفيئة البحار: ج؟. ص8. 
(؟) المصدر السابق: ص 9/,. 
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وهذا الحديث هو الآخر يعزز ما أشرنا إليه في المعدة والطعام وطريقة تناول 
الغذاء وما يتّصل بكل ذلك هو الأساس في الصحّة والسلامة البدنيّة. 

ومن هنا فانّ من المفيد أن نلقي نظرة على ما يرد من الطعام والشراب الى 
أعضاء البدن من ترشّحات أثناء النوم في الليل. 

فحتئ الكلية لا تنسى حاجة الانسان إلى النوم فتقوم بالتقليل من ترشحاتها 
فلا يضطر إلى الاستيقاظ للادرار. 

وهكذا الجلد والكبد وكلٌ هذه الوظائف تقوم بها الأعضاء بصور غير إراديّة, 
ولكن الانسان وبإرادته يدخل ألواناً من الطعام والشراب؛ فبدل أن يتناول مسن 
طيّبات الطعام فانه يتناول المشروبات الكحوليّة ويتنفس الدخان المحمّل ببعض 
المواد الضارّة. 

وقد أثبتت الدراسات العلميّة حاجة البدن إلى أوقات يتوقف فيها الانسان 
عن تناول الطعام والشراب ومنح أعضاء البدن المخلتفة فرصة للتخلّص مسن 
السموم لأن الاكثار والاستمرار في تناول الطعام يؤدّي إلى تراكم السموم وعدم 
التخلّص منها وبالتالي فان عدم منح أعضاء الجسم اجازة اعتياديّة سوف يضطرها 
إلى أخذ إجازة مرضيّة ! 


الصيام وصحة الانسان 
قبل البحث في موضوع الصيام من الوجهة الطبيّة. يجب أن نشير إلى ناحية 
هامة, وهي أنّ الصيام في القرآن عبادة يجب الامتثال بها لأمر الخالق العظيم, ولا 
يجوز تعليقها بما يكشفه لنا العلم, فمجال العلم , مهما ارتقى محدود.ء ولا يمكن له 
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أن يستوعب كامل حكمة الله. في كلّ ما يروض عليه الكائن البشري. أو كلّ ما 
يروض به هذا الكون بشكل عام؛ ولكن هذا لا يمنع من التحدّث عمّا تكشف عنه 
الملاحظة أو يكشف عنه العلم من فوائد للتوجيهات الالهيّة. 

الصوم نظام حياتي غذائي دوريء يلتزم به الإنسان المؤمن شهراً في كلّ 
عام. وله تأثيره العميق على نفسيّته وجسمه, وهو تدبير وقائي. كما هو إجراء 
علاجي لكثير من الحالات المرضيّة. ولعلٌ الجهاز الهضمي أكثر الأجهزة تأترا 
بهذاالنظام, ولذلك فسنبدأ البحث بلمحة موجزة عن غريزة الهضم عند الإنسان: 

يشترك الفم وغدده اللعابيّة والمعدة وغددها ومفرزاتها. والكبد والبنكرياس 
ومفرزاتهما الهضميّة والصفراويّة والأمعاء ومفرزاتها المعويّة. تشترك كلها في 
عمليّة الهضم. لتحول لقمة الطعام إلى مستحلب قابل للإمتصاص في الأمسعاء. 
ويحمل الدم هذه الأغذية الممتصّة إلى الكبد حيث يقوم الكبد بتصفيتها. واختزان 
الزائد منها. وإعطاء البدن ما يحتاجه منها بشكل دقيق, ولا تنتهي عمليّة الهضم 
عند هذا الحد. بل تتورّع الأغذية بواسطة شرايين البدن إلى كل خلية فيه ولكن 
بالشكل المبسط الذي تستطيع أن تستفيد منه في الحصول على طاقتها. وعلى 
العداضر الاسناشية لهامن تفوضن أميدئةووسمة ؤمواد اخرى لسيلتات البناء 
والتكاثر والنمو. وتعطي هذه الخلايا ما تحويه من فضلات وبقايا تلك العمليّات 
إلى الدم ليقوم بطرحها عبر الكليتين أو الرئتين أو الأمعاء. ويشارك في هذه 
لعمليّات القلب وجهاز الدورا نكما يشارك بها الدماغ والأعصاب. 

وهكذا فعمليّة الطعام لا تنتهي ببلغ اللقمة, وإِنّما تبتدأ بهاء تلك اللقمة التي 

تحرك أجهزة البد ن كافة لتدبيرها. وإذا كان أكثرنا يقصّر في أداء أعماله اليوميّة 


غم" ..000000000000000000٠‏ القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاه اهلا 
سوا أكانت تلك الأعمال جهداً عضاياً أو نضا أو فك ريا فالقليل منا من يقر 
فى تشغيل معدته بما يلتهمه من الطعام طيلة النهار. ولذلك يغدو الجهاز الهضمبى 
أكثر الأجهزة عملاً وتحملاً لأعباء الهضم الكبيرة, فإذا أمكن أن نريح أعضاء 
الجسم كافة والجهاز الهضمي خاصّة, بنظام ثابت, طيلة شهر كامل . لحصلنا بذلك 
على فوائد عديدة لا يمكن إنكارها ومنها: 

١‏ -تخليص البدن من شحومه المتراكمة التي تشكل عبئاً ثقيلاً عليه . والتي 
تغدو مرضاً صعباً عند ما تزداد. ذلك المرض هو داء السمنة. فالجوع هو 5 
الوسائل الغريزيّة المجدية في معالجة السمنة وإذابة الشحوم المتراكمة وتصحيح 
استقلاب الدسم بالبدن ككل .كما تفي الانسان من مضار الأدوية المخففة للشهيّة 
أو الهرمونات المختلفة, التي قد يلجأ لهالمعالجة بدانته. 

'-طرح الفضلات والسموم المتراكمة. 

"' -إتاحة الفرصة لخلايا الجسم وغدده لأن تقوم بوظائفها على الوجه 
الأكمل وخاصّة, المعدة والكبد والأمعاء. 

إراحة الكليتين والجهاز البولي بعض الوقت في طرح الفضلات المستمر. 

تخفيف وارد الدسم على الشرايين, والوقاية من إصابتها بالتصلب. 

7 -الجوع يولد في الجسم رد فعل بعد الصيام, يتجلّى برغبة من الطعام. 
وبشعور بالنشاط والحيويّة, بعد أن اعتاد على تناول الطعام بشكل ممل . 

الصوم, إذا أحسن الالتزام بآدابه التي سنّها لنا الرسول يل يمثّل أرقى 
أشكال المعالجة بالجوع . هذا الشكل من المعالجة الذي بدأت اوروبا مع بداية 
نهضتها بالاهتمام به في معالجة بعض الأمراض. فكتب الطبيب السويسري 
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بارسيلوس يقول: «إن فائدة الجوع في العلاج قد تفوّق بمرّات استخدام 
الأدوية». 

ما الدكتور هيلبا 516108 فكان يمنع مرضاه من الطعام لبضعة أَيّام. ثم يقدم 
لهم بعدها وجبات غذائيّة خفيفة . والية تأثير الصيام, تعتمد على ما يمتلكه الجسم 
من قدرة على التأقلم مع مختلف الظروف. التي لا تتوفر فيها الأسباب الضروريّة 
للحياة بشكل كافيٍ, كنقص الغذاء والماء. حيث يضطر البدن لأن يعيش على 
حساب ما ادخره من مواد للحصول على طاقته ولبناء أنسجته, وفي هذه الظروف 
يختلف نمط الاستقلاب عنه في الحالة العادية. حيث يجري صرف الأغذية وفقاً 
لقواعد اقتصاديّة صارمة, نم يأخذ بحل أنسجته الداخليّة وفقاً لأهميتها. فيبداً بما 
يدخره من السكاكر, ثمٌ بالنسيج الشحمي, ثم بالنسيج البروتيني الكهل... إذاً 
فتعتمد المعالجة بالصوم على هدم الأنسجة المتداعية وقت الجوع. ثمٌ إعادة 
ترميمها من جديد عند العودة لتناول الطعام ولعلٌ هذا هو السبب الذي دعا بعض 
العلماء ومنهم باشوتين, لأن يعتبروا أنّ للصوم تأثيراً معيداً للشباب. ومن ناحية 
أخرى فللصوم انعاسكات نفسيّة حميدة على الصائم, يتجلّى ذلك. برقة المشاعر, 
ونبل العواطف. وحبٌ الخير. والابتعاد عن الجدل والمشاكسة. والميول 
العدوانيّة. ويحس الصائم بسمو روحه وأفكاره. وصدق الرسول يلي إذ يقول 
«الصيام جُنَةٌ فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث, ولا يجهل . فإن امرؤٌ قاتلة أو 
شاتمةُ فليقل: إن صائم». 

ما بالنسبة لعلاقة الصيام بالوظيفة الجنسيّة ‏ فتعتمد على تقوية الإرادة النفسيّة 
للإنسان بمجاهدة نفسه . والعزوف عن المعاصي التي تثير الوظيفة الجنسيّة كالنظر 
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والتفكير بالمعاصي والرذيلة, والتي تسبّب زيادة إفراز الهرمونات الجنسيّة, 
ولذلك فقد كان الصيام, الدواء الناجع الذي وجّه إليه الرسول عليه الصلاة والسلاء 
الشباب الذي لا يستطيع الزواج إذ قال: «يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة, 
فليتزوّج, ومن لم يستطع فعليه بالصيام فائّه له وجاءً» (أي وقاية من المعاصي ) 
ولاشك أن انحراف الشباب في الحياة الجنسيّة. سواء بتفكيرهم أو 505 
يعود بالأساس لعدم تهذيب عواطفهم وغريزتهم. وهذا هو السبب الأساسي في 
فشل معظم شسبابنا في أن يكونوا بقدر المسؤوليّة التي تواجه أمّتهم, والتي تتطلّب 
منهم عطاءً أكبر في ميادين العلم والعمل , وإيماناً أقوى من كلّ المغريات. ومن كل 
الخطوب والمحن. 

وبشكل عام فقد ثبت تأثير الصيام الجيّد على الكثير من الأمراض وأهمّها: 

١‏ -أمراض جهاز الهضم : كما في التهاب العكدةالحا يف ان انين 
المعالجة فيه هو الصيام لمدّة ١‏ ساعة, كما يفيد الصيام في تهيج الكولون, 
وأمراض الكبد, وسوء الهضم. 

" -البدانة. 

تصلّب الشرايين . وارتفاع ضغط الدم. وخناق الصدر. 

؛ -التهاب الكلية المزمن الحابس للصوديوم, أو المسبّب للوذمة. 

4 -الربو القصبي. 

1 -الاضطرابات النفسيّة والعاطفيّة . 

وقبل أن نختم البحث يجب التنبيه إلى نقطتين هامتين : 

أوَلاً: قد يسبب الصيام ضرراً بالنسبة لبعض الفئات من الناسء أو الذين لا 
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يستطيعون تحمّله ؛ أو يؤثر سلباً على بعض الأمراض. وهنا يفضل عدم الصوم إذا 
ثبت الضرر. والإفطار في تلك الحالات رخصة منحها الله لأولئك الناس. حيث 
قال في سورة البقرة: ؤوَمَنْ كان مريضاً أَوْ عَلئ سَقرٍقَعِدة من يام أَخَر7". 

انياً: لكي نحصل على فائدة الصيام المثلى. يجب الالتزاء الصحيح بآدابه 
التي منها: تأخير السحور. وتعجيل الفطور. وعدم الإسراف في الطعام كمّاً وكيفاً. 
فلا يجوز التهام كميات كبيرة من الطعام. كما لا يجوز الإسراف في تنويع 
الأطعمة. وللأسف. فان واقع الناس اليوم بالنسبة للصيام كواقعهم بالنسبة لمعظم 
العبادات هو اهتمام بالأسماء والمظاهر واهمال لروح تلك العبادات!". 


أسرار الصوم وشروطه الباطنيّة 

قال العلماء ان الصوم ثلاث درجات صوم العموم وصوم الخصوص وصوم 
خصوص الخصوص. 

ما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة, وأمَا صوم 
الخصوص فهو كز السمع والبصر اللسان واليد والرجل وسائر الجوارح. 

وجاء في كتب الحديث عن الامام الصادق ظِا: 

«إذًا صمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعكَ وَبَصَرّكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ وَعَدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا وَقَالَ ولا 
يَكون يَوْمُ صَوْمِكَ َيَوْم فِطرِكَ. وزات في آخر الخبر: ودع المراء وأذى الخادم وليَكُنْ 
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عَلَيِْكَ وقارٌ الصيام فإنّ رسول اَل سَمِع امْرَأةٌ تسب جَارِيَُ لَهَا وَهِيَ صَائْمَةٌ فَدَعَا 
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رَسُولُ ال ييه بطعام فَقَالَ: كُلِي. فَقَالَت: إِنّي صَابْمَةٌ فَقَالَ: كئق تَكُونِينَ صَائِمَةٌ وَقَدْ 
سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ إنَّ الصُؤْمَ لَئْسَ مِنَ الطّعام وَالشُرَابِ»!". 

وأمًا صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم والأفكار الدنيويّة 
وكفّه عمّا سوى الله بالكليّة. ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله 
واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا الا دنيا تزاد للدين فانٌ ذلك زاد الآخرة وليس من 
الدنيا حتّى قال أرباب القلوب: من تحرّك همّته بالتصرّف في نهاره لتدبير ما يفطر 
عليه كتبت عليه خطيئة فانّ ذلك من قلّة الوثوق بفضل الله وقلّة اليقين برزقه 
الموعود وهذه رنبة الأنبياء والصدّيقين والمقرّبين ولا يطول النظر في تفصيله قولاً 
ولكن في تحقيقه عملاً فانه اقبال على الله وانصراف عن غير الله وتلبّس بمعنى 
قوله تعالى : ١‏ قل الله ثم ذَرْهُمْ 74"". 

وقد روي عن الامام الصادق ليه انّهَ قال: 


«الصوم جُنَّهَ أي سبثرٌ مِنْ آفاتٍ الدّنيا وَحِجابٌ مِنْ عذابٍ الآخِرَة»!". 





.١7١ المحجّة البيضاء: ج؟. ص‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 
.١7١ (؟) المحجّة البيضاء: ج ؟. ص‎ 


المادّة الثانية عشرة: حقّ الحج 

«وَحَقُ الْحَج أن تَعلَمَ أَنّهُ وفَادَةٌ إلى رَبَكَ وَفِرَارُ إِلَئْهِ مِنْ ذُنُوبكَ وَفِيِهِ قَبُولُ توْبَتِكَ 
وَقَضَاءٌ الْفَرْضٍ الَّذِى أُوْجِبَهُ اله تَعَالَى عَلَيِك!". 

مفردة «الحج» في الأصل تعني القصد ولهذا اطلق على الجادة اسم 
«المحجّة» على وزن «مودّة» ذلك انِّالمحجة توصل الانسان إلى مقصده وكذلك 
تطلق على الدليل والبرهان فيقال «حجة» فبها توضيح المقصود في البحث وأما 
اطلاقها على هذه المناسك الخاصة فلأن القصد من الحركة والاشتراك في أداء هذه 
المناسك هو زيارة بيت الله الحرام. 


الكعبة أوّل بيت 
جاء في القرآن الكريم في سورة آل عمران قوله تعالى: 
إن لبت وْضِع لِلدّاسٍ للّذي بِبَكةَ مُبارَكاً وَهُدىَ للْالّمينَ () فيد آياتُ بيات 
مَفامُ إنزاهيم وَمَنْ َخَلَهُ كان آنا َيه عَلَى الثاس جم الْبيْتِ مَنِ استطاع إلَِْ سَبيلاً وَمَنْ 


ا 1112010-41 لم 


كثْر فَِنَّ الله َي عَنِ العالمينَ (2) كليل 





)١(‏ مكارم الأخلاق ص5١6.‏ جدير ذكره وكما أشرنا في المقدّمة لم يرد هذا الحق في نسخة 
« تحف العقول ». 
(؟) سورة آل عمران: الآيتين 951-/51. 
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والكعبة أَوّل بيت للتوحيد وأقدم معبد على الأرض فلا يوجد يومئذٍ بناء 
للدعاء والمناجاة مع الله عرّوجل إلا هذا البناء ووفقاً لما ورد في تاريخ الاسلام 
والروايات والمدوّنات إنّ أبا البشر ادم يِذ هو من بنى بيت الله الحرام ثمّ تعرض 
للغرق في حادثة الطوفان في عهد نبي الله نوح نيةِ فأعاد بناءه رسول الله ابراهيم 
الخليل والدليل على ذلك ما ورد في الاية (77) من سورة إبراهيم وقوله تعالى 
على لسان ابراهيم 391: 

ورَبا ني سكنت مِن دبي يواد غَِرٍ ذي رع عِنْدَ َك الْمحرم > . 

وف هذا اغتازةشريحة إلى وسوىا! نثار للكهية وعينو با وضيل تنا 
إبراهيم الآ الوادي في مكة ومعه زوجه السيّدة هاجر وابنه الرضيع اسماعيل 291. 

وكذلك ما ورد في الاية )١717/(‏ من سورة البقرة: 

َإِدْيَهَُ إنزاهيمٌ الْقَواعِد مِنَ الْبَتِ وَإسْماعيلٌ ربا َل نا إِنَكَ أَنْتَ المي 
الْعَلِيمُ 4. 

وفي النص القراني ما يشير إلى وجود أسس وقواعد للبيت وجاء سيّدنا 
إبراهيم اثلا فرفع هذه القواعد يعاونه في ذلك ابنه اسماعيل ل24. 

وأيضاً ما ورد في احدى خطب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ها : 

«ألا تَرَوْنَ أن الثه جَلَّ شَنَاؤْهُ اخْتَبَرَ الأوْبِينَ مِنْ لَدّنِ آدَمَ إلى الأَخِرِينَ مِنْ هَذَا الْعَالَم 
بأَخجَار لا نْضُرٌ ولا شَنْقَعُ وَلا تْئِصِرٌ ولا تَسْمَمٌ فَجَعَلَهَا بَِتَهُ الْحَرَام... كم أمرَ آَم وَوُلْدَهُ 
أنْ يَشْنُوا أَعْطَافَهُمْ تَحوّم(". 


ومن هذه النصوص ينضح انّ بناء الكعبة يعود إلى عهد أبي البشر ادم لظة ثم 


.١95؟ نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 


مزايا الكعبة / حقّ الح ا ا ل 


تعرض للغرق في الطوفان, حتّى جاء سيّدنا إبراهيم فرفع القواعد مسن بيت الله 
الحرام. 


مزايا الكعية 

أشرنا إلى انّ الكعبة الشريفة وحسب النصٌ القرآني الكريم هي أوّل بيت 
للتوحيد وفيما يلي اشارة الى طائفة من مزاياها : 

أوَلاً: انها مباركة أي مفعمة بالبركات والخير المنافع والفوائد الماديّة 
والمعتويّة قم الناىة المعدوتة هنا اهن مظاهر الجمال والحركة والحيوتة 
والوحدة خاصّة في أداء مناسك الحج حيث تتجلّى الروح الاخويّة والانسانية. 
وأمّا من الناحية الماديّة فقد ازدهرت مدينة مكّة عبر عصور التاريخ مع انها تقع 
في وادي جاف وفي ظروف مناخية قاسية فكانت مركزاً تجاريّاً حيويّاً ومكاناً 
فناا السك والجياةوالعمل. 

ثانياً: انها «هدئ للعالمين» فهي مركز لهداية جميع الناس حنَّى الوتنيين. 

الثاً: انها «آيات بيّنات» حيث تتجلى في هذا البناء المقدّس آيات الله 
سبحانه وتتألق في هذا المكان العظيم آيات التوحيد وما بقاؤها وصمودها رغم 
محاولات الأعداء على تدميرها إلا اية كبرى. 

وفي كلّ من معالمها ذكريات وأصداء قصص خالدة فلكلٌ من «زمزم» 
و«الصفا» و«المروة» و«الركن» و«الحطيم» و«الحجر الأسود» و«حجر 
اسماعيل» ذكريات عظيمة وايات الهيّة كبرى ونحن نعلم انّكلٌ من الجوانب 
الأربعة للكعبة يدعى «الركن» وأنّ الحطيم هو الفاصلة بين الحجر الأسود وباب 
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الكعبة العظمى حيث يبلغ الزحام في هذه الفاصلة ذروته وهو المكان الذي تاب 
فيه ادم ليا وتاب الله عليه وان «حجر اسماعيل» هو محل مقوّس الشكل في 
الضلع الشمالي الغربي للكعبة ويبرز مقام إبراهيم ليا في طليعة معالم بيت الله 
الحرام حيث وردت إليه الاشارة في القرآن الكريم وهو يشير إلى المكان الذي 
وقف فيه إبراهيم لبناء الكعبة أو المكان الذي ذّن فيه للناس بالحج. 

رابعاً: انه البيت الذي «من دخله كان آمناً» وقد استجاب الله سبحانه دعاء 
إبراهيم وقوله «رب اجعل هذا بلداً آمناً» وقد فصلت الكتب الدينيّة والفقهيّة في 
حرمة هذا المكان المقدّس واجنحة الأمان التي ترفرف فوقه وقد حوّمت كل 
اشكال الحرب والقتال والنزاع فيه حتى الحيوانات يمنع ويحرم اصطيادها وعلى 
من ارتكب ذلك كفارة ثقيلة يتعيّن على الشخص دفعها. 


الحج فريضة الهيّة 

يجب على المسلم أداء مناسك الحج مرّة واحدة في العمر طبعاً اذا توفّرت فيه 
العتروط التق توجب عليه أداء الفريضة, وإذا لم يؤدٌ المسلم هذه الفريضة في 
حياته يجب على ذريته ارسال من ينوب عنه في أداء مناسك الحج الواجب. 

وقد حدّد كبار الفقهاء الشروط الموجبة للحج: 

الأوّل:الاستطاعة البدنيّة. 

الثاني : الاستطاعة الماليّة . 

والثالث: فتح الطريق . 

وكنّا قد أشرنا إلى الآية الكريمة التى تشير إلى وجوب الحج وهي قوله تعالى: 
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َوه عَلَى الناس حِج الَْيْتِ مَنِ اشتطاع إِلَيْه سَبيلاً ». 

والآية توجب الحج على جميع الناس وبذلك فهو دين الهي في أعناق العباد 
«لله على الناس». 

ويستفاد من الآية أيضاً أن الوجوب لا يختص بالمسلمين فقط فالتعبير يشير 
إلى الناس وبالتالي فهو يشمل المسلمين وغير المسلمين. 

وتقول القاعدة المعروفة: «الكفار مكلّفون بالفروع كما أتهم مكلفون 
بالأصول» غير أن شرط القبول يتوقّف على اعتناق الاسلام وفي غير هذه الحالة 
فان عملهم يفقد قيمته الحقيقيّة ومن الممكن ان تشوبه الشبهة أيضاً!". 


ابن أبي العوجاء والامام الصادق اك 

ابن أبي العوجاء من كبار الزنادقة في عصر الامام الصادق بِظْ. وقد حضر في 
أحد مواسم الحج ومعه مجموعة من أصحابه وكان الامام الصادق يفتي الناس 
ويفسّر لهم آيات القرآن الكريم ويجيب عن المسائل بالحجج والبيّنات. 

فطلب أصحاب ابن أبي العوجاء منه أن يقوم للامام ويسأله عن مسائل تفحمه 
وتحرجه أمام الناس . فتقدّم ابن أبي العوجاء وخاطب الامام قائلاً: 

«إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت 
المرفوع بالطوب والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير اذا نفر؟ من فككّر في هذا 
وقدّر علم أنه فعل غير حكيم ولا ذي نظرء فقل فانك رأس هذا الأمر وسسنامه 
وأبوك عله وت امد 
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فقال الامام الصادق ا9ة: 

«إنّ من أضلّه الله وأعمى قلبه استوخم الحق ولم يستعذ به وصار الشيطان وليّه 
وربّه ويورده مناهل الهلكة ولا يصدره». 

وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في اتيانه فحتّهم على تعظيمه 
وزيارته وجعله قبلة للمصلين له فهوشعبة من رضوانه وطريق يؤدّي إلى غفرانه. 

فقال ابن أبي العوجاء : 

-لقد أحلت على غائب! 

فقال الامام الصادق 12: 

-كيف يكون يا ويلك غائباً من هو مع خلقه شاهد وإليهم أقرب من ححبل 
الوريد. يسمع كلامهم ويعلم أسرارهم, لا يخلو منه مكان ولا يشغل به مكان ولا 
يكون من مكان أقرب من مكانء يشهد له بذلك آثاره ويدلٌ عليه أفعاله. والذي 
بعثه بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة محمد يَِيْهُ جاءنا بهذه العبادة. فان 
شككت في شيء من أمره فسل عنه أوضحه لك. 

فبهت ابن أبي العوجاء وتلعثم ولم يقل شيئاً ثم انصرف خاسئاً لا يدري ما 
يقول. 

فقال أصحابه له : لقد فضحتنا بحير تك ما رأينا أحقر منك اليوم في مجلسه ! 

فقال لهم : 


-انه ابن من حلق رؤوس من ترون وأشار بيده إلى الحجاج وأهل الموسم!". 


.5١٠١ 17١5 ص‎ .٠١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 


الحج رحلة روحيّة 

يجب الانتباه إلى ان مناسك الحج وشعائره وأعماله إِنّما هي في الحقيقة 
توضيح للمقامات الروحيّة والمعنويّة للأنبياء والأولياء, انها عمليّة تحليل للمسيرة 
الروحيّة لاولئك السالكين إلى الله سبحانه والراحلين إلى المحبوب حيث يطوون 
المزاغل ويتطعون الستافات والستازل:منتازل السبووية ومتخطات القدري 
الربوبيّة وما حقيقة العبادة إلا حركة الروح الانسانيّة إلى الله . 

يقول انب الأكرم َيه : 

«إنّما فرضت الصلوة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لاقامة ذكر الله فاذا 
لم يكن في قلبك للمذكور الذي هو المقصود والمبتغى عظمة ولا هيبة فما قيمة 
ذكرك؟)7". 

وعليه انّ أعمال الحج ومناسكه وشعائره إنّما تمّل السيرورة الروحيّة 
المنظمّة للانسان الكامل الذي يطوي مراحل العبوديّة بدقة وحيث يقطع جميع 
علاقاته مع عالم الماديّة والبهارج الدنيويّة وينتشل نفسه من ظلمات الدنيا 


ليستغرق في أنوار عالم الربوبيّة . 
ان الحج الحقيقي حركة تحصل في داخل الروح, انها مسيرة تغيير تتم في 
جوهر النفس. 


وان مسألة الحج إِنّما هي مسألة تكامل واستحالة الناقص إلى كام وانتقال 
ما هو بالقوّة إلى فعل واستحالة الخام الى ناضج وعمليّة كيمائيّة يتبدّل فيها العنصر 


)010( الحج برنامج التكامل: ص١8‏ وص”57. 


1" 200000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اك 
إلى عنصر اخر ليس الحج رحلة ترفيهيّة ومجموعة حركات يدها حفنة من 
الجهّال. أين هذه التصوّرات السطحيّة الصبيانيّة من حقائق الحج السامية 
والتحوّلات المزلزلة التي يحياها السالكون إلى الله . 

يروي مالك بن أنس إمام المذهب المالكي في حديث له حول سيرة الامام 
الصادق االثْة : 

-«... ولقد حججت معه سنة فلمًا استوت به راحلته عند الاحرام كا نكلّما همّ 
بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد ان يخرٌ من راحلته. 

-قل يابن رسول الله ولابدٌ لك من أن تقول: 

فقال: 

«يابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول: لبّيك اللّهمّ لبيك وأخشى أن يقول عرّوجل لا 
لبيك ولا سعديك»7". 

انّ الانسان اذا أحرم جوهر روحه وبلغ بقدمه الكعبة واستلم بيده الحسجر 
الأسود وأقام قلبه في سفح جبل عرفات بلغ بروحه المشعر الحرام. وقطع بسكين 
اليقين والرضا هوى نفسه ثمٌ إذا عاد من حجّه عاد يحمل ياقوت السماء فهو حاج 
وال : فلست أنت بحاج إِنّما الجمل المسكين يأكل تنوكا ويحمل أثقالاً. 


الحج وغفران الذنوب 


الحج وسؤال غير الله / حق الحج وعم نيو مم ا 0 
دياره قد غفرت ذنوبه كيوم ولدته أمّهِ وفي هذا المضمار ثمّة روايات عديدة هذه 
اشارة إلى واحدة منها: 
«في الصحيح عَنْ أبي عَبْدِانكة عَنْ أبيه عَنْ آبَابِهِاكةِ أن رَسُولَ الله يي لَقِبَهُ 
أغْرَابيٌ فَقَالَ لَه: يَا رَسُولَ الله إنّي حَرَجْتُ أَرِيدُ احج ففَاتنِي وَأَنَا رَجُلُ مُمِيلُ فَمُرَْنِي أن 
أُصْمَّعَ في مَالِي ما أَبْنُعُ به مِثْلَ أَخْرٍ الْحَاجّ قَالَ َانْتقت إِلَيْهِ رَسُولُ اسم فقَالَ لَهُ: انطز 
إلى أبي قَبَئْسٍ فلؤ أن أبا قُبَئْسِ لَك ذَهَبَةُ حَمْرَاء أَنْققْتَهُ في سَبِيلٍ الله مَا بََغْتَ به ما يَبْعُ 
الْحَاجٌ كم قَالَ إِنّ الْحَاجَ إذَا أَحَدَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئاً وَلَمْ يَضْعْهُ إلاكتَبٍ الله لَهُ عَشْرَ 
حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عشْرَ سَيّنَاتٍ وَرَفَعْ لَهُ عَشَرَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا رَكِبَ بَعِيرَهُ لم يَرْفَعْ حُقَا 
وَلَمْ يَضْعَْهُ إلا عَمَبَ ادتهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فإِذًا طاف بِالْبَيْتٍ خْرَجٍ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذًا «سعى بَيْنَ 
الصّفا وَالْمَرْوَةٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِدَا وَقَق بِعَرَقَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذَُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرٍ 
الْحَرَامِ خْرَجَ مِنْ ذَنُوبهِ فَإِذَا زَمى الْجِمَارَ خَرَجٍ مِنْ ذَُنُوبِهِ قالَ: فَعَدّدَ رَسُولُ مط كذَا 
وَكَذَا مَؤْقِفاً إِذَا وَقَفَهَا الْحَاجُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِه ُمٌ قَال: أََّى لكَ أَنْ مَبْلُعْ مَا يَبْنُُ الْحَاجُث قَالَ أَبُو 
عَبْدٍانائ3: ولا تُكْتبُ علَيْهِ الذّمُوبُ أَرْبَّعَة أُشهْرٍ وَتُكَْبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ إلا أن يَأْتِيَ 


بكبيرّة» : 


الحج وسؤال غير الله 
رأى الامام السجاد ايا رجلاً متسوّلاً يسأل الناس فقال له 320 


«ويحك أغير الته تسأل فى هذا المقام؟ انه ليرجى لما فى بطون الجبال فى هذا 


اليوم أن يكون سعيدا(١).‏ 


)01 الوافي : ج ". ص ١‏ 1 . 


بم" لا الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد كلا 
يقول المرحوم الفيض بشأن هذا الحديث انّ سعادة كلّ شيء تسناسب شسأنه 
وعليه ربما يكون المراد من السعادة هو ما في بطون الجبال من نبات ينمو ثمٌ بعد 
تحوّلات متوالية يظهر بصورة نطفة يخلق منها انسان سعيد. 
وجاءت مفردة «الجبال» فى نقل اخر «الحبالى» وحينئذٍ يتّخْذْ معنى 


الحديث صورة أوضح . 

وجاء في الرزوانات أن رلا سال الامام الصادق في المسجد الحرام مسن 
أعظم الناس وزراً؟ 

فقال اكلا: 


«من يقف بهذين الموقفين عرفة ومزدلفة وسعى بين هذين الجبلين ثمّ طاف بهذا 
البيت وصلّى خلف مقام ابراهيم ثمّ قال فى نفسه أو ظنّ أن الله لم يغفر له فهو من أعظم 


الئاس وزرأن'". 
وقال ية ايضا: 


«ما من رجل من أهل كورة وقف بعرفة من المؤمنين إلا غفر الته لأهل تلك الكورة من , 
المؤمنين وما من رجل وقف بعرفة من أهل بيت من المؤمنين إلا غفر الله لأهل ذلك البيت 
من المؤمنين»!". ظ 

طبعاً تجب الاشارة الى أن أساس كل ذلك هو الايمان الذي هو ينبوع التقوى 
وأنّ الله عرّوجل إِنّما يتقّل من المتّقين. 


. 1١ الوافي : ج ؟". ص‎ 0١1) 
. المصدر نفسه‎ 0) 


بركات الحج الكبرى / حقّ الحج ا اجا او الم ا م قم 


الدعوة للحج منة الله على الانسان 

لقد من الله سبحانه وتعالى على الانسان وتوّجه بالكرامة وأيقظ فطرته التي 
استغرقت في نوم الغفلة وفجّر في أعماقه نبع معرفة الحق وعاطفة الشكران فدعاه 
إلى حجٌ بيته العتيق والطواف حوله. 

َي علَى الناسٍ جح البيتِ مَنٍ استَطاع َيِه سيلا 4!". 

ومن هنا فانٌ الحج هو تعبير عن الشكران للمنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم 
على الانسان إذ خلقه وكرّمه وجعله أشرف مخلوقاته. 


بركات الحج الكبرى 

من يتأمّل في الروايات إرازد# ول تواب الخيع بوتا فيد بسن ببركات 
وخيرات يمكنه أن يفهم جانباً من أسرار الحج وهذه أمثلة: 

«عَنْ سَعَدٍ الإسْكافٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْقرِاة يَقُولٌ: إن الْحَاجَ إِذَا أُحَدَ في جَهَازِهِ لَمْ 
يَخْطُ خُطْوَةَ فِي د شَيْء مِنْ جَهَازِهٍ إلا كَتَبَ الله عَزَوَجَلَ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ 
سَينَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ حَتَّى يَفْرُعٌ مِنْ جَهَازِهٍ مَتَى ما فرَغ2!". 

«قَالَ أَبُو عَبْدانَِ31: الْحُجّاحُ يَضْدُرُونَ عَلَى ثَلاثَةِ أضنَافٍِ صِئف يُعْشَقُ مِنَ التَار 
وَصِئْف يَخْرجُ مِنْ ذُنُوبِهِ َهيْنّةِ يَومَ وَلَدَنْهُ أمُهُ وَصِدْفٌ يُحْقَظُ فِي أَهلِهِ وَمَالِهِ فَدَاكَ أَدنَى 


م يَرْحِعُ به 4 الحاجخ»7". 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا9. 
(؟) الكافي : ج؛. ص4 6؟١.‏ 
(*) الوافى : ج ؟. ص 4 . 


الماذة الثالثة عشرة: حق الصدقة 
2 دوه وه هو أكئ كل كمون هدرف 0 0 
«وَامًا حَق الصّدّقة فان نَعَلَمَ انهَا ذخرّكَ عند رَبك وَوَدِيعَتَكَ التي لا تَحْتَاحٌ إلى 


08 فَي ثم مورو وين تيت ماكأي 2 ه 2ه 8ه 2 2 ه هودهوه* 1 30 ءءهًَ 
الإِشْهَادٍ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كنت بِمَا اسْتَؤْدَعْتَهُ سبرًا اؤثق بِمَا اسْتَؤْدَعْتَهَ عَلانِيَة وَكُنْتَ 


ع 


- 
٠ 


جَدِيراً أن تَكُونَ أُسْرَرْت إِلَيْهِ أمراً أعلَنْتَهُ وَكَانَ الْأَمْرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فيا سِرَأ عَلَى كل حَالٍ 
وَلَمْ تَسْتَظهز عَلَيْهِ فِيَما اسْتَوْدَعْمَهُ مِنْهَا إِشَهَادَ الأسْماع وَالْأَنْصَارٍ عَلَيْهِ بهَا كأمَهَا أؤثّق 
في تَفْسِك لا كنك لاسَثِقُ به فِي تَأدِيّة وَدِيِعَتِكَ إِلَيِكَ كُمَ نَم تَمتّن بها عَلَى أَحَدٍ بِأّهَالَكَ قدا 
امْتَنَدْتَ بها لم َأمَنْ أن مَكُونَ بها مثل تَهْحِينِ حَالكَ مِنهَا إَى مَنْ مَنْنْت بها عَلَْهِ لأنَّ في 
ذَلِكَ دبيلاً عَنَى أَسّكَ لَمْ ترد نَفْسَكَ بِهَا وَلَوْأَرَدْتَ نَفْسَكَ بِهَا لَمْ تَمتَن بهَا عَلَى أَحَدٍوَلَاقُوَّة إلا 
بااثو». 

تعني مفردة «هجن» الامتهان والخنوع والقبح و«هجّن» الأمر عابه 
واستقبحه. 

وقد أشار الامام السجاد ليلا في هذا المقطع بشكل عام إلى ثلاث نقاط : 

الاولى : ان الصدقة ذخر للمتصدّق ووديعة لا تقبل النفاد ولا الفناء وعليه فان 
على المتصدّق ألا ينظر الى الصدقة التي ينفقها بأنها مال قد خرج من يديه بل 
العكس تماماً ولعلَ أفضل مصداق هو قوله تعالى: 

ولا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدنيا 04". 

فالضدقة باقن وكالدة ولبيتت فانية: 


0١)‏ سورة القصص : الاية ل/ال/ا. 


الصدقة فى الرؤية القرآنيّة / حقّ الصدقة تج اوتا سو الس 
الثانية : إن صدقة السرٌ أفضل وأعظم درجة من صدقة العلانيّة لأنّ صدقة السرٌ 
لا تشوبها شائبة من الرياء فهى خالصة لوجه الله كما ان كرامة الذى يستلم 
الصدقة وماء وجهه في مأمن من أعين الناظرين. 
الثالثة: ان الصدقة يجب الا يشوبها المنّ لأنّ المنّ يمحق اثار الصدقة 
وسنشير إلى أن يد الله هي التي تستلم الصدقة قبل أن تقع بيد البائس والفقير, لآنّ 
الله هو المالك الحقيقى والانسان المتصدّق مجرّد واسطة. 


الصدقة في الرؤية القرانيّة 

ما أشار إليه الامام السجاد في حق الصدقة قد ورد في القران الكريم مع ذكر 
تشبيهات مختلفة وسنشير إليها الآ ان من الضروري ان نوضح بأن الصدقة عبارة 
عن شيء ينفقه الانسان من ماله قربة إلى الله وهي أعم من الزكاة وتطلق الصدقة 
على الواجب والمستحب الآ انّ الزكاة تطلق على القسم الواجب. 

قال الله عرّوجِلٌ في سورة البقرة: 
مِانهُ حَبّةِ وَافْهُ يُضْاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءٌ وَانْهُ وْاسِمٌ عَلِيمُ 774". 

وتصوّر الآية الكريمة الصدقة حبّة قمح تنبت منها سبع سنابل في كل سنبلة 
مئة حبّة ثم تضاعف إلى أكثر من ذلك لأنّ الله عزّوجل وادم عليم. 

وهكذا يبارك الله عرّوجل في الصدقة حيث الذين ينفقون الصدقات حبوب 
بر مباركة نامية فبقدر ما ينفق الانسان في سبيل الله فاته ينمو ويبارك الله فيه. 


.551١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


م 000000000000000 القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اكلا 


والمثل في الحقيقة قصّة محقّقة أو مفترضة ولها تشابه مع شيء اسه 
جهات معينة فيورد المثل لكي يعي المخاطب الجهات المشتركة المطلوب فهمها 
منه وفى الآية تمثيل للشخص الذي ينفق ماله فى سبيل الله إذان مثله مثل 
الشخص الذي بزرع بدره أو حبّة قمح في التربة فتنبت وتخرج منها سبع سنابل 
حت لواله تكن ليزه النكه تعقرقة ومضداق وكانت ورظية وعيالفة ذلك أن 
المراد منها بيان موضوع رضوان الله الذي يكمن في القيام بأيّ عمل ايجابي في 


الانفاق والمشكلة الطبقية 

في طليعة المشكلات الاجتماعيّة المستعصية التى رافقت مسار البشريّة 
قديماً وحتّى يومنا هذا هي مشكلة التفاوت الطبقي والتي أصبحت أكثر تعقيداً في 
الوقت الحاضر مع ما احرزه الانسان من تقدّم صناعي وتطوّر اقتصادي ونلاحظ 
في حياتنا المعاصرة كيف تتراكم الشروات الكبرى وتتركز في أيدي طبقة 
اجتماعيّة فيما تعيش طبقة أخرى الحرمان والفقر والجوع. 

ومن الطبيعي أن تفرز حالات التفاوت الطبقي أوضاعاً اجتماعيّة مضطربة 
وتترسب في العمق الاجتماعي توجّهات عدائيّة وشعور بالكراهيّة والحقد وقد 
تصل الأمور إلى الانفجار العام واندلاع حالة من الحرب الأهليّة كنتيجة حتميّة 
للتصدّع الاجتماعي بسبب التفاوت الطبقي. 

والتأمّل في آيات القرآن الكريم يكتشف مقاصد الشريعة الاسلاميّة وغاياتها 


الانفاق والمشكلة الطبقية / حقّ الصدقة و ا اع 


المنشودة في ردم الهوّة بين الفقراء والأغنياء. وتحقيق العدالة الاجتماعيّة بين 
أفراد المجتمع وهذا لا يتحقّق الا من خلال الأخذ بأيدي الفقراء ومساعدتهم على 
الحياة في ظلال أوضاع تحقّق على الأقل توافر مستلزمات الحياة الكريمة. 
ومن أجل ذلك نلاحظ انّ الشريعة الاسلاميّة حرّمت كلّ اشكال المعاملات 
الربويّة والزمت القادرين اقتصاديّاً بدفع الضرائب الشرعيّة والمستحقّات القانونيّة 
من قبيل الخمس والزكاة وغيرهما والحث الدائم على الانفاق وتقديم القروض 
الخالية من الفائدة (القرض الحسن ) والمعونات الماليّة وكل هذه الآمور تعد 
مفردات في البرنامج الاسلامي العام لمعالجة مظاهر التفاوت الطبقي في المجتمع . 


البواعث والنتائج الانفاق 

تشير الآية الكريمة إلى النتائج المترتبة على الانفاق : 

ؤي أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تبِطِلُوا صَدَقَاتَكُم بالْمَنٌ وَالأّذى كَالّدي يُنْفِقٌ الَهُرِثاء الثاس 
ولا يُؤْمِنٌ بالله وَالْيَْم | الأَخرٍ فَمَكَلهُ كَل صَفْوانِ عَلَيهِ نُرَابُ فَأَصَابَهُ وابلُ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا 
َقَدِرُونَ عَلى شَيْءِ مِمًا كَسَبُوا وَانَهُ لا يَْدِي الْقَوْمْ الْكْافِرِينَ 374. 

و«الصفوان» جمع ومفردة «صفوانة» وهي الصخور الصلدة وتصوّر الآية 
القرانيّة الذي ينفق أمواله رياءًكصخرة صمّاء تغطّيها قشرة رقيقة من التراب وقد 
نئرت فوقها البذور المستعدّة للنمو والانبات فهى في الهواء الطلق وتتلقّى أشعَّة 
الشمسء, وهنا تأتي زخات المطر فاذا بالمطر يزيل هذه القشرة من التراب بما 
فيها من بذور في حين ان البذرة تحتاج إلى عمق من التراب كي تنبت وهذا لا 
يتوفر في الصخرة الصمّاء التي تغطيها قشرة رقيقة من التراب. 


.5114 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


0 ...000000000000002 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه لكلا 


والقران الكريم يمثّل الانفاق من أجل الرياء أو الانفاق المزيج بالمنّ والأذى 
الذي يصدر عن القلوب القاسية كالصخور الصمّاء المغطاة بقشرة رقيقة من التراب 
اذ من المستحيل أن تجدي نفعاً بل تذهب جهود الفلاح ادراج الرياح. 

ومن أجل هذا يؤْكّد الامام السجاد أن يكون الانفاق المالي خالصاً لوجه الله 
لأنّ الانفاق في حقيقة الأمر يعود بالنفع على النفس الانسانيّة بالخير والببركة 
وعلى الانسان أن يمزج بين هذا الأعمال وبين الرياء والمن والأذى « ثم لم تمترث 
على أحد لأنّها لك». 

وقد ورد في التفسير حول هذه الآية. 

١-ان‏ جملة «لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى» تفيد بأن بعض الأعمال قد 
تتعدض نتائجها للاحباط . 

- أن الآية تشبه عمل المرائي بصخرة صمّاء تغطيها قشرة من التراب وفي 

هذا تصوير رائع لقلوب المرائين فالصخرة المغطاة بالتراب تمام أكعمل المرائي 
الذي 0 خي رأ ويضمر في الباطن شرا وهذه الأعمال لا تمتلك جذوراً 


ثابتة. وسوف تتعد 8 ض إلى تحدّيات الحياة وحوادئها فتكشف عن زيفهاكما 
تكشف زخات المطر حقيقة الصخرة الصمّاء التي لا تنبت فيها بدذور الخير'". 
مئال قراني | خر: 


ذَوَمَعَلُ لين يُنْفْقُونَ أمْوْالَهُهُ ابتغاءِ مَوْضات الله وَتَثْبِيتاً من أَنْفْسِهمْ كَمَثَلٍ جَنَة برَبُوَةٍ 
أضَابَها وابل قا نَث أُكُلَهَا صِعْمَينٍ فَإِنْ لَمْ يُصبْها وال فَطَلَوَاثهُ بما تَعْمَلُونَ يك 0 


.717 التفسير الأمثل: ج ؟. ص‎ )١( 
.556 (؟) سورة البقرة : الاية‎ 


صدقة الس والعلانية / حقّ الصدقة ب با اا م ع ا ا اع ل 


أما الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ورضوانه وترسيخ الصفات الانسانيّة 
في أنفسهم مثل جنّة غناء وبساتين خضراء فوق روابي خصبة تغمرها أَشعّة 
العمدى ودهين علنها انه الهراء,القلتية :واذا توخاك م لطر تدهم عيلدها. 
فتشرب الأشجار وترتوي النباتات ويسري النسغ في عروق الأشجار فتؤتى 
ثمارها أضعافاً تصور هكذا منظر خلاب لهذه المزرعة فوق الرابية حيث الأشجار 
السامقة المحملة بالثمار وقد ارتوت من مياه المطر وحيث نسائم الهواء المنعشة, 
هكذا الانسان الذي ينفق أمواله في سبيل الله ومرضاة الله وهكذا قلب الانسان 
المؤمن الذي ينبض بالخير والحب كرابية خضراء يسري في العروق نسغ الحياة. 

وهنا نذكر نقطتين : 

١‏ -أنّجملة «مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم, تبين بواعث الانفاق الصائب 
أولآ ترقا ا مستسانه وكايا تقوية روح الايمان في القلب وانبعاث 
السكينة والطمأنينة في نفس الانسان جرّاء تنامي المشاعر الانسانيّة السبيلة 
والاحساس بالمسؤوليّة ازاء اخوته في الانسانيّة . 

"-انّجملة «والله بما تعملون بصير» في آخر الآية هي تحذير إلى كل الذين 
يريدون القيام بأعمال الخير عليهم أن يدركوا وأن ينتبهوا إلى صفاء النية فأوّل 
شائبة في النوايا تهدّد قبول العمل من لدن الله عرّوجل١".‏ 


صدقة السرّ والعلانية 
يؤكد الامام السجاد بي على أن تكون الصدقات في السر بحيث يطرح صورة 


)١(‏ التفسير الأمثل: ج ؟. ص17؟. 


م ...000000002 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد للا 
معبّرة عن هذه السرّية تصل إلى خفاء الصدقة حتّى عن الآذان والعيون: وقد يبدو 
ان هذا يرتبط بالصدقة المستحبّة وإلا فانه لا بأس في دفع الصدقات الواجسبة 
كالزكاة علانية قال الله عزَّوجِل في ذلك: 

و إِنْ تُبِدُوا الصَّدَفاتٍ فَنِعِسًا هِيَ وَإنْ تُحْفُو ها وَتُْنُوهَا الْقُقَراء فَهوَ خَيْدُ لَكُمْ وَيُكَفُُ 
نك ين سيا واهبنا ُو بير 11. 

ولاشكٌ في أن لكل من الانفاق في العلن والسرّ ايجابيّات وفوائد. فمثلاً ان 
الانفاق الواجب في العلن ينطوي على حالة حث وتشجيع لافراد المجتمع في أداء 
هذا الواجب كما يدفع عن الانسان اتهامات حول تنصّله من هذه المسؤوليّة . 

وفي حالة الانفاق المستحب فان الاعلان عنه يتضمّن حالة من التبليغ الديني 
العملي من أجل الاسهام في تخفيف معاناة المحرومين والقيام بأعمال خيريّة من 
أجل الصالح العام . 

وعند ما يكون الانفاق في الخفاء فان ذلك يضمن خالصيته من الرياء على 
نحو كين كما انه يحفظ الكرانة الأشنائة الفقراءوالتحرومين” 

وقد جاء في بعض الأحاديث الشريفة ما يشير إلى استحباب الاعلان في 
الصدقات الواجبة واخفاء الصدقات المستحّبة فقد روي عن علي بن ابراهيم كما 
ورد فى تفسيره قول المعصوم ىه : 

«الزكاة المفروضة تُخرج علانية وتدفع علانية وغير الزكوة إن دفَعَهُ مبرًأ فَهُوَ 


أفضل»!". 


.77١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


دور الانفاق والصدقة فى حياة الانسان / حق الصدقة نمؤا ركم ا لدم لامو ارس ا 


ويستفاد من جملة «ويكفر عنكم سيّئاتكم» الدور الذي يؤديه الانفاق في 
سبيل اللّه في غفران الذنوب طبعاً ليس جميع السيّنات وعلى أيّة حال فان ما هو 
يؤثر في قيمة الانفاق هي النيّة الخالصة في العمل ولا يؤثّر اطلاع الناس أو عدم 
اطّلاعهم في هذا الامر شيئاً فما هو مهم علم الله سبحانه واحاطته وهو سسبحانه 
يعلم السرّ وأخفى. 


دور الانفاق والصدقة في حياة الانسان 

وَلَئْسَ عَلَيِكَ هُداهُم وَلَكِنَّ الله يَهدي مَنْ يَسْاءُ وَما تنِْقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفْسِكُمْ وما 
تنْفِقُونَ إل اتغاء وَجْه الله وما تنْفِقُوا من خَيْرِ يَف إِلَيِكُمْ وَأَنكمْ لا تُظْلَمُونَ +" 

جاء في تفسير مجمع البيان حول شأن نزول هذه الآبة الكريمة عن ابن 
عبّاس في أن المسلمين لم يكونوا مستعدّين للانفاق على غير المسلمين فنزلت 
الآية الكريمة تجيز لهم ذلك في حالة الضرورة ونفهم من جملة «وما تنفقوا من 
خير فلأنفسكم» في أنّ منافع الانفاق تعود حصراً على المنفق, ما يتضمّن حدّاً 
قويّاً على الانفاق باعتباره عمل انساني نبيل ذلك انّ الانسان عند ما يدرك 
عائديةالفائدة عليه ذاتيّاً فانّه سوف يندفع بقوّة للانفاق ويكون أكثر اقبالاً على 
أعمال الخير والاحسان. والانفاق له في الابعاد الماديّة والابعاد المعنويّة اثار 
جمّة فعلى الصعيد المعنوي ثمّة تأثير وأسع في تنميه روح الايثار والسخاء وحالة 
من الحب والاخوة في نفسيّة المنفق وفي الحقيقة انّ الانفاق هنا أداة ووسيلة 
مؤثّرة في تنمية ورشد وارتقاء الشخصيّة الانسانيّة. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 7/ا؟. 


مم ...000000000022 . القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاه ليا 


أمّا على الصعيد المادي فانٌ الانفاق سوف يسهم بشكل مؤثّر في التقليل من 
الهوة بين طبقات المجتمع وعند ما ينتشر على نطاق واسع فانّه سوف يقوم بردم 
هذه الهوة؛ ولقد أشرنا إلى ان وجود طبقة اجتماعيّة محرومة سوف يِوؤدّي إلى 
ترسّب مشاعر الحرمان في العمق الاجتماعي وهي مشاعر سلبيّة في النهاية قد 
يؤدّي تراكمها الى أن تتحوّل إلى ألغام خطيرة تهدّد الأمسن الاجستماعي بخطر 
الانفجار. ما يعود بالاضطراب على الحياة الاجتماعيّة العامّة وسلامة الاقتصاد. 

أمَا معنى «وجه الله » في الآية فان مفردة الوجه تعني الصورة وأحياناً تعني 
الذات ومن الممكن ان المعتى .هو أنه يي على المتفقين ان يتهدفوا سن وراء 
عملهم الذات الالهيّة حيث الوجه كناية عن ذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى ليس 
بجسم حتى يكون له وجه ولا صورة كما ان في جملة «وما تنفقوا من خير يوف 
إليكم » تصريح بأن كل الفائدة إِنّما تعود على المنفق اذا أنفق في سبيل الله ولا 
يوجد أدنى ظلم يلحق بالمنفق أبداً وتعدٌ هذه الجملة في الآبة الكريمة دليلاً 
واضحاً حول تجسّم الأعمال فالعمل سيعود على من قام به. 

ونختتم هذا الفصل بذكر بعض الروايات في مضمار الانفاق. 


الصدقة وآثارها في الروايات 
للصدقة والتصدّق آاثار جمّة أشارت إليها الروايات وفيما يلي طائفة منها: 


الصدقة وزيادة الرزق 


«عن الكوفي عن أبي عبداللهكة قال: قال رسول الله يَدهُ: تصدّقوا فإنَ الصدقة تزيد 


الصدقة وآثارها فى الروايات / حق الصدقة ا ل 


فى المال كثرة فتصدّقوا رحمكم الله»!". 
«عن أبي الحسن اا قال: استنزلوا الرزق بالصدقة»!". 


«عن الرضا عن آبائه !َه قال: قال النبي يََُْْ خير مال المرء وذخائره الصدقة»! ". 


الصدقة والشفاء من الأمراض 

«قال رسول الله يَدَيِهُ: داووا مرضاكم بالصدقة»!1'. 

«عن عبدالته بن سنان قال: قال أبو عبدالته الصادقاكا: داووا مرضاكم بالصدقة 
وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة فانّها تفك من بين لحي سبعمئة 
شيطان»!". 

«عن عبدالله بن سنان قال: عن أبي عبداله .12 قال: سمعته يقول: يستحب للمريض 


أن يعطي السائل بنده ودؤمر السائل أن ددعو له( . 


الصدقة والوقاية من البلاء 
دساس نن مدل وتوا ماعو ف 1 وك نوين تن رشو إرمسيعية 
«عَن مُوسَى بْنٍِ ابي الْحَسَنٍ عَنْ ابي الْحَسَنٍ الرّضَاَئةٍ قال: ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَابِيلَ 


ه ك5 هه م ف ام وا ان أ أ رع 2 0 ئ .»> ٠‏ كم كىم.> عش هل هو | 0 كع ده 
قخط شدِيد سِنِين مَنْوَاتِرَةَ وَكانَ عِندَ امْرَاةٍ لقمّة مِن خبّز فوّضعته في فمِهًا لتاكله 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج, ص /7ا50. 
(؟) المصدر السابق: ص 508. 
(") المصدر نفسه: ص .55١‏ 

(غ) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه: ص557. 


ثكم 0 القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ثلا 


فَنَادَى السَّابْلُ يا أمَةَ الته الْجُوعٌ فَقَالَتِ الْمَرْأَُ: أَتَصَدَّقُ فِي مِثلٍ هَذَا الزّمَان؟! فَأَخْرَجَنْهَا مِنْ 
فِيهَا وَدَفَعَتْهَا إلى السَّابْلٍ وَكَانَ لَهَا وَلَكُ صَغِيرٌ يَحْتَطِبُ فِي الصّحْرَاء فَجَاءَ النْبُ فَحَمَلَهُ 
فَوَقَعتِ الصّيْحَةٌ فَعدَتٍ الأَمّ في أَثَرِ الدَّنْبٍ فَبَعَتَ الته تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَبْرَئِيلَ!ائا قأخرج 
اْعُلامَ مِنْ قم الذَّنْبٍ فَدَفَعَهُ إلى أمّه. َال لَه جَبْرَئِيلٌ!2ة: يَا أمَة الله أرضبيتٍ نُقْمَةُ 
بلقمَة!". 

أجل نّ الامام السجّاد نيا يقول في حقٌّ الصدقة : وأمّا حقّ الصدقة فأن تعلم 
انها ذخرك عند ربّك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الاشهاد وهكذا تكون الصدقة 
سدَّاً يحمي الانسان من سهام البلاء وهذه رواية أخرى يرويها علي بن إبراهيم 
باسناده عن سالم بن مكرم عن أبي عبدالله الصادق ىه قال: 

مر يهودي إلى أن قال ) فقال النبي يي إنّ هذه اليهودي يعضه أسود في قفاه 
فيقتله. قال فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله فلم يلبث إن انصرف 
فقال له رسول الله يَتيْهُ (لليهودي ): ضعه فوضع الحطب فاذا اسود في جوف 
الحطب عاض على عود فقال يَيِيّ: يا يهودي أي شيء عملت اليوم؟ 

فقال (اليهودي): ما عملت عملاً إلا حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي 
كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين فقال رسول الله ييه : 

-بها دفع الله عنه . 

«ثمَ قال يَدَيهُ: إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان». 

«عَنْ حَنَانٍ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي جَعفرٍاغا قالَ: إن الصّدقَة لَتَذفَعُ سَبْعِينَ بَِيّهُ 


؟ ديوه 00 ب 0 _ء 00 85 د الفا و أ انوك م 
مِنْ بَلايَا الدّنْيَا مَعَ مِيتّة السّؤء إن صَاحِبَهَا لا يَمُوتُ مِيِتَةَ السّوْءِ ابّدا مَع مَا يُِدَخْرٌُ 


)١(‏ المصدر نفسه: ص717. 


الصدقة وآثارهافى الروايات / حقّ الصدقة ب زدآز زد ج0002 ل 


لِصَاحِبِهَا فِي الأخرة»١.‏ 

وكما أشرنا إلى ان الاعلان فى الصدقة والاخفاءكلاهما له ثواب الا ان الحث 
على صدقة الس ورد في كثير من الروايات: 

«عَنْ أبي عَبْدِاسِ عَنْ أبيهاتَغ قَال: قَالَ رَسُولُ اللهيثلة: صَدَقَةُ السّرٌ تُطفِىُ عضَبَ 
الرّت»!؟!. 

«عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي عَبْدِاِ!ك قَالَ: صَدَقَةُ الْعلانِيَة تَدْقَعُ سَبْعِينَ عأ مِنْ 
اع الام وَصَدَقَةُ السَرٌ مط عَضَبَ الرْبِ»9". 

«عَنْ الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنٍ الطّبْرِسِيُ فِي مَجْمَع الْبَيَانِ قَالَ وَقَالَاكِاِ: صَدقة السَّرّ 
تُطِفِىُ عْضَبَ الرّبّ وَتُطْفِىُ الْخَطِيِنَةَ كَمَا يُطْفِىُ الْمَاءُ الشّارَ وَتَدْفَعُ سَبْعِينَ بَابِا مِنَ 
الجتلاع»!). 

«عَنْ أبي عَبْدِاتِمئِة قَالَ: قَالَ رَسُولُ التهية: رض الْقِيَامَةٍ نَارٌ مَا خلا ظِلَ الْمُؤْمِنِ 
فَإِنَّ صَدَقِتَهُ ُظِلُهُ!0. 

وقال أميرالمؤمنين علي اظة: 

«صدقة السر تكفر الخطيئة وصدقة العلانية مثراة للمال»!١'.‏ 

«قَالئة: سَبْعَةٌ يُظِلّهُم الله فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لاظِلٌ إلا ظِلّهُ إلى أن قَالَ: وَرَجُلُ قَصَدَّقَ 
بِصَدَقةٍ فأَخْقَاهَا حَنَّى لَمْ تَعْلَم يَمِينْهُ ما سُنْفِقٌ شمَالُةُ!". 


)١(‏ المصدر نفسه: ص 518 -_/الا7. 
(؟) المصدر نفسه: ص 518 -/ا77. 

(") المصدر نفسه : ص5"8 _ /ا/ا؟. 
(4؛) المصدر نفسه : /الا؟. 

(6) المصدر نفسه: ص 5057. 

(1) شرح الغرر الدرر: ج4. ص7 .7٠١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج7. ص /ا7ا؟ . 


المادّة الرابعة عشرة: حقّ الهذي 
«وَأَمًا حَق الهذي فَأَنْ تُخْلِضٍ بِها الْإرَادَة إلَى رَبَّكَ وَالتَعَوُْضَ لِرَحْمَتِهِ وَقَبُولِهِ ولا 
تُرِيدَ عُيُونَ النَظِرِينَ دُونَهُ فَإِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ لَمْ تَكُن مُتَكَلّفاً ولا مُتَصمَّعاً وَكُنْتَ إِنَّمَا تَقْصِدٌ 
إِلَى الله وَاعْلَمْ أنَّ الله يُرَانُ بِالْيَسِيرٍ وَلا يُرَادُ بِالْعَسِيرٍ كَمَا أَرَادَ بِخَلْقِهِ التَئْسِيرَ وَلَمْ يُرِد 
بهمُ التَّمْسِيرَ وَعَذَلِكَ التََلْلُ أؤنى بك مِنَ التَدَهْقْنِ؛ لِأنَّ الْكلْقَةَ وَالْمَنُونَة فِي الْمُتَدَهْقِنِين 
َأمَا التَّدْلّلُ وَانّتَمَسْكُنٌ فلا كُقَةَ فيهمَا ولا مَنُونَةَ عَلَيْهِمَا ِأَنَّهُمَا الْخِلْقَهُ وَهُمَا مَؤْجُودَانٍ فِي 


الطّبيعة وَل قَوَة إلا بالله. 


مفردة «هدي» 
«هدي» على وزن «قَلُس» الذبح الذي يقدّمه الحاج في بيت الله الحرام في 
موسم الحج وغيره ويدعى «أضحية» ولعلّ علّة التسمية هو الاحترام والتكريم 
للكعبة بيت الله الحرام حيث انه في الهدي والهداية معنى اللطف أو أن التسمية جاء 
من سياق الهدية إذ يقال: «هدى العروس إلى بعلها» ومعنى اصطحاب العروس 
إلى بيت تفلي0. 
وجاء في القرآن الكريم: ( ولا تَحلِقُوارُوْسَكُمْ حَنْى يَبِلَُ الذي مَحِلَّهُ 4!". 


.١6١ قاموس القران: جلا. ص‎ )١( 
.١95 (؟) سورة البقرة: الاية‎ 


القربان, الأضحية / حق الهدى وج واه مه الو ع ا ا 


وقد جاءت تسمية «الهدية» من اللطف الذي يقوم به شخص إلى شخص آخر 
كما جاء في القرآً اع اا صر ررقي إن 
بدي ارم بم مرجع لون + 

وجاءت مفردة «الهدي» في القرآن الكريم سبع مرّات وهي تتحدّث جميعاً 
حول الذبح في الحج والعمرة ومفردها «الهدية» مثل «تمر» و«تمرة» والحج 
«هذي» على وزن فعيل كما ورد في المجمع'". 


القربان, الأضحية 

وهو ثاني أعمال الحج الواجبة التي يقوم بها الحاج في منى ويقصد فيه القرب 
من الله عرّوجل جاء في مجمع البحرين: «القربان ما يقصد به القرب من رحمة الله 
من أعمال البر»7". 

ونحن هنا بصدد شرح حق الهدي كما ورد في رسالة الحقوق ولذا من 
الضروري التطرّق إلى ما ورد منه في القرآن الكريم للكشف عن أهميّته. 

ووَأَنَكُوا الْحَيّ وَالْعْمْرَةَ لله فإن أَخْصِرْتّه قَما اسْتَيْسَرَ من الْهَدي وَلا تَخْلِقُوا ووشكه 
حَلى ين الي عله قن كان مِنْكمْ مريضاً أذ به أذ مِن رَأسه فيد ين صِيام أ 

صَدَقَة أَوْنْسُكِ فَإذا منت َمَنْ تَمتّمَِلْعُمرَةٍإِلَى الْحَج قَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدي 14!4. 

ونلاحظ في هذه الآية ان مفردة الهدي يتكدّر ذكرها ثلاث مرّات حيث 


.76 سورة النمل : الآية‎ )١( 
.١6١ قاموس القران: جلا. ص‎ )1( 
مجمع البحرين : مادة «قرب».‎ )1( 
.١95 (غ) سورة البقرة : الآية‎ 


عنس ...000000000002 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد لكا 


الاولى وقت الاحرام إلا إذا حال مانع دون ذلك من مرض أو خوف, وهنا يجب 
القيام بالأضحية والثانية في يوم العيد قبل حلق الرأس وبعد رمي جمرة العقبة وما 
لم يقدّم القربان فلا يجوز حلق الرأس, الثالئة : بعد الأمن فكل حاج يريد أداء حجّ 
التمبّع فانّه تتعيّن عليه الأضحية في أرض منى : 

انا أنه الّذِينَ آمَنُوا لأ تُحِلُوا شَعْائرَ الله وَلاً الشَهِرَ الْحَرْامَوَلاَ الْهَرْيَ وَلاَ الْقَلاَئدَ وَل 
آمينَ الْبَيْتَ الْحَرَام يَبتَعُونَ قَضلاً مِنْ رَبّهِمْ وَرِضُؤاناً و7١".‏ 

وتتضمّن هذه الآية ثمانية أوامر أحدها موضوع الهدي والقربان واللأضحية 
والقربان في الحج أعم من أن تكون فيه علامة أم لا فيما الهدي جمع هدية بمعنى 
الماشية التي تقدّم أضحية وقرباناً الى بيت الله . 

«القلائد» جمع قلادة حيث القلادة الشيء الذي يعلّق في عنق الانسان أو 
الحيوان. وتقصد الآية الماشية الني تقدم قرباناً في مناسك الحج وشعائره. 

وفي هذه يطرح موضوع الهدي أيضاً: 

وجَعَلَ اله الْكَْبََ البَيْتَ الْحَرْامَ قياماً للثاس وَالشّهْرَ الْحَرام وَالْهَدِيَ وَالْقَلائِدَ 4!". 

وهذه الابة أيضاً: 

ذ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَفدلُوا الصَّيِدَ وَأَنْثُمْ حرم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُْ مُتَعَمّداً قَجَرْاءِ مِثْلَ ما 
َل مِنَ النَّعم يَحْكُمُ به ذا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَْياًبَالِعَ الكَعبَة +1". 

واوا ل محل ذبح هذه الكقّارة نجد انّ الأمر الالهي باهداء الذبح الى الكعبة 


)١(‏ سورة المائدة : الآية ؟. 
(؟1) سورة المائدة : الآية /ا9. 


إفرة سورة المائدة : الآية 0 


نبذة عن تاريخ الأضاحي والقرابين / حقّ الهدي تمتو لايح امس الوا ام 


ويجب الاشارة إلى ان المشهور بين الفقهاء هو ان كفارة الصيد في حالة الاحرام 
للعمرة الذبح في مكّة والصيد في حالة الحج يكون الذبح في منى . 

م نلاحظ طرح موضوع الهدي مرّة أخرى: 

وهم الّينَ كََءُوا رَصَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرام وَالْهَدْيَ مغكوفا أن نّم 
مَحِلَّهُ 14", 

وهذه سبعة موارد اشارة إليها القرآن الكريم فى موضوع الهدي مؤكداً أهميّة 
وادراك سرٌ التشريع فيه وهو القرب من الله سبحانه حيث يكون الذبح عند بيته 
المحرّم. 


نبذة عن تاريخ الأضاحي والقرابين 
0 القرابين 5 0 ل 0 0 
وبااي بلي بط واو و سوعيديكي 
الانسان على وجه الأرض إذ نلاحظ في قصّة ّة ابنى ادم قابيل وهابيل وكيف قدّما 
قرباناً: 
د وَائلَ عَلَيهمْنَبَا ابن آدَم بِالْحَقٌ إذْة ََبَا انا متعيَلَ مِنْ أَحَدِ هما هما وَل يُتََيَلْ مِنَ الخَرِ 


عمق 


فال لأَفتلَنَكَ قال إنّما يَتقَيَلَ امه مِنّ الْمُتَّقِيتَ 4!"ا. 


)01 سورة الفتح : الآية 76 . 
)١(‏ سورة المائدة : الاية لا١7.‏ 


كام 0000000000000 القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ا 


ويستفاد من الآية الكريمة ان من الطرق في معرفة القرب من الحق هو في 
تقديم القربان حيث قدّم هابيل قرباناً وكذلك هابيل فتقبل من هابيل وظهرت 
أفضليته وقربه من الله سبحانه . 

وكان رسول الله ابراهيم الخليل يقدّم القرابين''" ويتصدّق بلحومها من أجل 
القربى من الله سبحانه وإلى هذا الموضوع أشار كتاب التوراة في سفر التكوين. 

وكذلك أبناء ابراهيم وذريته كانوا يمارسون هذا الطقس العبادي تقرّباً إلى الله 
والزلفى لديه. 

وكانت القرابين في عهد نبي الله موسى بن عمران نِىْةِ على نحوين الأوّل كان 
للذبح والآخر يطلق في البريّة وكان القسم الذي يقدّم للذبح يقسم هو الآخر إلى 
ثلاثة أقسام : 

١-ذبيحة‏ المحرقة. " _ذبيحة التكفير عن الخطيئة. 7'_-ذبيحة السلامة 
فالقربان الأوّل يحرق ويبقى جلده فقط الذي يخص به الكاهن والثاني نصف منه 
للحرق والنصف الآخر للكاهن والثالث يحل للجميع. 

وكان الرومان يقدمون القرابين لالتهم حيث يقوم الكهنة برش الماء والعسل 
وماء الورد أثناء الذبح. 

وتفيد المدوّنات التاريخيّة ان الانسان لم يقتصر في تقديم القرابين على 
الأغنام والماشية الأخرى والحيوانات بل تعدى الأمر إلى التضحية بالانسان 
فكان يذبح قرباناً. 

وقد مارست الشعوب القديمة هذا النوع من القرابين فكانت لدى الفينيقيين 


.7506 شرح رسالة الحقوق للقبانجى : ج١. ص‎ )١( 


الهدي أمر شرعي وعقلاني / حقّ الهذي لخو فوخو و لاد الا ال ا ا 


والكنعانيين والفرس والمصريّين والروم وفي سنة 1017م للميلاد أصدر مجلس 
الشيوخ الروماني قراراً يمنع ذلك. 

وكان قدماء المصريّين يحضرون سنويّاً فتاة عذراء ويلبسونها أجمل الحلى 
ثم يتم اغراقها في مياه النهر بكلّ احترام ويمارسون ذلك كطقس عنبادي وذلك 
تقرّباً لآلهتهم وقد استموّت هذه الظاهرة النكراء حتّى أيّام الفتح الاسلامي فأبطلها 
عمرو بن العاص بموافقة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب . 

وعند ما ظهر الاسلام منع جميع اشكال القرابين التي تقدّم إلى الأصنام وشرّع 
القربان الصحيح لاتباعه ومسألة تقديم القرابين مسألة تنسجم مع الفطرة البشريّة 
وقد جبل الانسان على ذلك فهو يحب أن يقدّم القرابين وقد ذكرت الشريعة على 
نحو صريح انه لا دماء القرابين ولا لحومها تصل إلى الله عرّوجل بل يناله التقوى 
والقرب منه ولذا يقصد في ذبح الأضاحي القرب من الله سبحانه حيث يذكر اسم 
الله عرّوجل حين المباشرة بالذبح. 


الهدي أمر شرعي وعقلاني 
ونستنتج ممّا مضى انّ الهدي أمر عقلاني وهو محل رضا وقبول الشارع 
المقدّس وذلك من أجل تهذيب النفس الانسانيّة والرقي بالروح وكذلك تعزيز 
النظام الاقتصادي في المجتمع حيث يشكل اللحم المادّه لغذائيّة الاساسيّة التي 
ينبغي توفيرها للشرائح الفقيرة من المجتمع حيث يكون ذبح الأضاحي فى سبيل 
الله وحده وقد ورد في الروات في علل الشرائع: 
«عَنِ الصّارِقٍ عَنْ آبَابْهِ2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الت ي: إِسَّمَا جَعَلَ الله هَذَا الأضحَى 


مام 00000000000000 . القانون الأخلاقىي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ا 


لِتَشّسِعَ مَسَاحِيُكُمْ مِنَ التّخم فَأَطْعِمُوهُؤ". 

«عَنْ أبي بَصبير عَنْ أبي عَبْدِاسئًة: قال: قُنْتُ له: ما عِلّةُ الْضْحِيّة؟ فقال: إِنّهُ يُْقرُ 
لِصَاحِبها عند أَوَّلٍ قَطْرَةٍ تَقطْرٌُ مِنْ دَمِهَا عَلَى الأْضٍ وَلِيَعْلَمَ الله عَرَوَجَلَّ مَنْ يَتَّقِيه 
ِالْعَيْبٍ قَالَ الله عَزَوَجَلٌ: ( لَنْ ينال الله لُحُومُهَا وَلا دِمَادُها وَلْكِنْ يَنْالهُ التقُوى مِنْكُمْ + كُمَ 
قَالَ: انْظر كَيْقَ قَبِلَ الله قَرْبَانَ هَابِيلَ وَرَدَّ قُرْبَانَ قَابِين»!"'. 

ونلاحظ في الرواية اشارة إلى ثواب صاحب القربان حيث يغفر له عند أُوّل 
قطرة من القربان والأضحية. 

«عَنْ عَلِيَ 12 أَنّهُ قَالَ: نَوْ عَلِمَ النََّسُ مَا فِي الْأضْحِيّةِ لاسْنَدَانُوا وَضَحَُوا إِنَّهُ لَيُغْفَرُ 
نِصَاجب الْأَضْحِبَّة عِندَ أَوّلٍ قَطرَةٍ تَقْطْرٌ مِنْ دَمِهَا»!". 

وفي وسائل الشيعة: «إِنْ رسول الله يديه قال لابنته فاطمة نلك : «اشهدي ذبح 
ذبيحتك فانَ أول قطرة منها يغفر الله بها كلّ ذنب عليك» إلى أن قال: «وهذا للمسلمين 
عامة»2), 

عن أبي الحسن موسىثة: قال: قال رسول الله يِه استفرهوا ضحاياكم فانها 


مطاياكم على الصراط»!". 


. 477 علل الشرائع : ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 778 . 

() المصدر نفسه . 

(؛) شرح رسالة الحقوق للقبانجى : ج١.‏ ص 775. 
(60) علل الشرايع : ص 4798 . باب 175. 


المادّة الخامسة عشرة: حق الحاكم 

«قَأمًا حَقُّ سَائِْسِكَ بِالسّلْطَانِ فأَنْ تَعْلَمَ أَنّنَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنَُ وَأَنَهُ مُئتلىَ فِيكَ بمَا 
جَعَلَهُ النَهُلَهُ عَلَيْكَ مِنَ السُلْطَانٍ وَأنْ تُخْلِضَ لَهُ فِي النصِيحَةِ وَأَنْ لا تُمَاحِكَهُ وَقَدْ بُسبِطَثْ 
عَنْكَ وَلايْضِرٌُ بدِينِكَ وََسْتَعِينُ عَلَيْهِ في ذَلِكَ بالله وَلا تُعَازَهُ!'' وَلا تُعَانْدهُ فَإِنْكَ إِنْ فَعَلْتَ 
تَكُونَ مُعِيناً لَهُ عَلَى نَفسِكَ وَشَرِيكاً لَهُ فِيِما أَتَى إِلَيِكَ ولا قُوّةَ إلا بادته». 

تعنى مفردة السلطة القدرة وجاء فى كتاب «المفردات» و«أقرب الموارد» 
ان السلطة تعنى تمكّن القدرة من القهر وقيل : سلطه عليه . 

وفي هذا المقطع من رسالة الحقوق يطرق الامام السجاد ايا حقوق القادة 
والحاكمين في المجتمع حيث يبيّن حقّ الحاكم والاداري الذي يقودالمجتمع 
حيث المقصود من السلطان صاحب السلطة والذي يمسك بزمام الأمور. 

ولقد أجمعت المجتمعات الانسانيّة والشعوب والأمم على ضرورة وجود 
القائد والحاكم والسلطان ففي ظل الحكومة والسلطة يمكن تنفيذ القوانين 
والضوابط الاداريّة واستتباب الأمن واقامة النظم وفي غياب النظام السسياسي 
تسود الفوضى في المجتمعات وينهار النظام الاجتماعى . 





. عازه مُعارّة: الصراع معه ومحاولة كل طرف التسلّط‎ )١( 
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ضرورة وجود الحاكم في رؤية الامام علي :ب 

قال الامام علي أميرالمؤ منين بظّة: 

«وَإِنَهُ لاد لِلنَّْسِ مِنْ مير بَرَأُْ فاج يَعْملُ فِي إِمرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فِيها الْكَافِرُ 
َيُبَلٌّ الله فِيها الأجَلَ وَيُجْمَعْ به القَيْءٌ وَيُقَاتلُ به الْعدُؤٌ وَتَأَمَنُ بِه السّبْلُ وَيُؤْحَدُ به 
للضّعِيفٍ مِنَ القوِيّ حَنَّى يَسْتَرِيحَ بَرِّ وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فاجِرٍ»!"2. 

وقد صرّح الامام علي بئذ بضرورة الحاكم والنظام السياسي والسلطة أبان 
أر الخوارج ورفعهم شعار «لااحكم الا لله». 

ويتضمّن نص الامام اشارة إلى وظائف الحاكم في ادارة شؤون البلاد ونشر 
الأمن وتحقيق العدالة الاجتماعيّة. 


ضرورة وجود الحاكم في رؤية الامام الرضااكًة 
يروي الفضل بن شاذان عن الامام على بن موسى الرضالية حول هذا 
الموضوع في ضرورة وجود الحاكم والاداري فقد جاء في حديث طويل 
«وَسِنْهَا أن لانَجدُ فِرْقَةٌ مِنَ الْفِرَقِ وَلَامِلةُ مِنَ الْمَِلٍ بَقُوا وَعَاشُوا إِلَا بِقَيّم وَرَئِيس لِمَا 
لايد لَهُمْ سنْهُ في أَمْرِ الدّينِ وَالدَّنْيَا َم يَجُرْ في حِكْمَةِ الحكيم أَنْ يَتْرُكَ الْخَذْقَ مِمًا يَعْلمُ أنه 
لابْدَ لَهُمْ سِنْهُ ولا قِوَامَ لَهُمْ إلا به فَيْقَاتِنُونَ به عَدُوّهُمْ وَيَقَسِمُونَ به فَيْنَهُمْ وَّقِيمُ لَهُمْ 
جُمعَتَهُمْ وَجَمَاعَتَهُمْ وَيَمْنَعْ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظُلُومِهِم»!". 


.4١ نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
(1؟) الحياة: ج؟. ص836".‎ 


أئمّة العدل وصفاتهم / حقّ الحاكم 0 ااا 


المجتمع . 


أَمْمّة العدل وصفاتهم 

حسب التقسيم القراني فار الأنقة حسمو ال سين :اكه ميعزل والبية 
ظلم وجور ولكل صفات خاصّة وخصال نشير إليها باختصار: 

وَجَعَلنَاهُم أَنْمَهَ يَهْدُونَ بِأَمْرنا وَأَرْحَيْنا إِلَنِهِم فِغلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَام الصّلاةٍ وَإِيسَاءَ 
الرَّكَاةٍ وَكانوا لَنْا غابدينَ ."١4‏ 

والخصائص التي تبينها الآبة الكريمة لأْئمّة العدل انهم ينصبون من لدن الله 
عرّوجل وان أولى خصالهم الهداية والارشاد اذ انهم يقومون بهداية مجتمعاتهم 
وارشاد الناس إلى جادّة الصواب. 

والخصلة الثانية انهم محل نزول الوحي الالهي الذي يتضمّن فعل الخير واقامة 
الصلاة وايتاء الزكاة وعبادة الله عرّوجل وانهم حلقة الوصل بين الخلق والخالق 
تبارك وتعالى كما ان ايتاء الزكاة يعبّر عن العلاقة بين الفقراء والأغنياء؛ وختاماً 
تشير الآية الى خصلة العبوديّة لله سبحانه حيث بلغوا الذروة في هذه الطريق 
وأصتيضوا |اقادةلمجتمعاتهم. 


القدادة عامل فى الانتصار 
سير القران الكريم إلى اعتبار القدرة والقوّة شرطأً للامام العادل ويسوق 


(1):-سورة الأنبياء : الآية عي 
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مثالاً على ذلك فى ي قصّة الملك طالوت, الذي كان رجلاً قوي الجسم تاه الله 
بسطة في جسمه وقدرة في جهازه العصبي اضافة إلى قدراته الروحيّة وشخصيته 
العلميّة وطاقاته الاداريّة والقياديّة وقد ذهب البعض إلى انّ علّة اتتخابه طالوت 
هي قامته المديدة وانه سمي «طالوت» لهذا السبب: 

َأَلَمْتَرَ إِلَى الْمَلامِنْ بي إشزائيل من بَعدٍ مُوسئ إِذْ فانُوا ِنبِيَ لَه ابَْثْ لَنا ملكا 
ايل في سَبيل الله 7" . ْ 

وأخبرهم نبيّهم بأنّ الله قد اختار لهم طالوت قائداً وزعيماً: 

(رَفالَ لَه نَيّهُمْ إن اله قد بََتَ لَكُمْ طانُوت ملكا انوا أنّى يَكُوُ لَهُ الْملكُ عَلَين 
وَنَحْنُ أَحَقُّ ِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُدْتَ سَعَدَ مِنَ امال فال إن الله اصْطفا عَلَيِكُمْ وَرْادَهُبَسْطَةٌ 
ني الْعِلْمِ وَالْجِسْم وَالْهُ يُوْتي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءٌ وَانَهُ وْاسِعٌ عَلِيمٌ .١4‏ 

وقد أشرنا في مطلع الحديث إلى ان القيادة عامل في الانتصار في حالة تمبّع 
القائد بالقوّة والقدرة الاداريّة والقياديّة والآية تشير إلى هذا الموضوع بوضوح 
فعند ما طلب بنو إسرائيل قائداً وزعيماً أخبرهم ودلّهم على رجل قوي من الناحية 
الجسمانيّة وبنطوي على شخصية علميّة وقد اعترض البعض على هذا التسرشيح 
متذرّعاً بالبعد الاقتتصادي حيث معيار الزعامة لدية قدراته الاقتصاديّة وامكاناته 
الماليّة وقالواكيف يكون قائداً علينا وهو رجل فقير؟! وقد فنّد القران هذا الرأي 
لأن الدخل الفردي الاقتصادي لا دخل له في شروط القائد الموفق والزعيم الذي 


يقود شعبه نحو النصر. 


.515 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.5141/ (1؟) سورة البقرة: الآية‎ 


القيادة عامل فى الانتصار / حقّ الحاكم ا 
طالوت وقيادة الجيش 

تصدّى طالوت لقيادة الجيش وأثبت جدارته في مدّة قصيرة كما أبت 
قدرات اداريّة في ادارة شؤون بلاده فكان اداريّاً موّفقاً وقائداً عسكريَّاً قويّاً. ثم 
عبأقوّاته لخوض حرب مصيريّة ضد الأعداء وأكّد على انّ الذين يرافقونه في هذه 
الحرب أن يكون همّهم الأُوّل الجهاد في سبيل الله وكان عاقبة أمره أن انتصر 
بنوإسرائيل على عدوّهم جالوت. 

وكان أحد الشروط الأساسيّة في ما حصل هو الاصطفاء الالهي لذي العلم 
والقدرة والتدبير حيث اختبر طالوت الفقير اقتصاديّاً ولكن العالم القوي: د إِنَّالله 
اصْطفاه عَلَيْكُمْ وَرْادَهُبَسْطَةَ في الْعِلْم وَالْجِسْمٍ ه. 

وأشار الامام زين العابدين في حقّ القائد ذي السلطة إلى ذلك بقوله: «وقد 
بسطت يده عليك» وان عدم ادراكك لهذا الأمر يؤدّي بك إلى الهلاك والموضوع 
الآخر الذي ذكره الامام هو ان علاقة الحاكم والمحكوم هي امتحان للطرفين 
واختبار وقد أشار القرآن إلى هذا الموضوع في قصّة طالوت في قوله تعالى: 

َفَلَمًا فصَلَ طَالّوتُ بِالْجُنُودٍ فال إن الله مبْتَلكُمْ بَِهَرٍ قَمَنْ شَرِب مِنْهُ َلَيِسَ مني 
وَمَنْ لم يَطعَمهُ فَإِنَهُ ِّى لأ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْقَةَ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قليلاً مِنْهُمْ 4!. 


حسن استغلال السلطة في قصّة ذي القرنين 
ذكر القرآن الكريم مثالاً آخر في قيادة المجتمع فكان شخص ذي القرنين 


الحاكم القدير والقيادي القوي الذي استثمر سلطته فى انقاذ شعب مظلوم ففى 
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مقطع من قصّته القرانيّة نقرأخبر وصوله إلى أرض فيصادف شعباً مقهوراً يتعدرض 
لغزو ظالم باستمرار وذلك في منطقة جبليّة : 

و حَتَى إذا بَلَعَ ب َئْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهمًا قَوْماً لا يَكْادُونَ يَفْقَهُونَ قَولاً +7". 

وكان أعداؤهم قوماً متوحشين فشكى زعماء ذلك الشعب من «يأجوج 
ومأجوج » وعرضوا عليه أموالاً من أجل بناء سد يحميهم من الغزو الوحشي . 

قالُوا يا ذَا الْقَرنَيْن إن 56 وَمَاجْوَنَ مُفُسِدَونَ في الأزض فَهَلْ تَجْعَلٌ لَكَ خَرْجاً 
عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا و نهم سد (ي) قال ما مَكَنَى فيه ره َي خَيدُ قأعيئُوني بُِوَة أَجْعلْ بَبَِكُم 
َبينهُمْرَدْماً() آثوني رُبَرَ اْحَدِيدٍ حَتى إِذا ساوئ بَيْنَ الصّدَقَئِنِ فال انْفُحُوا حَتّى ذا جَعَلَهُ 
ارا فال آثُوني أَفْر عَلَيِِ قطراً() .""١4‏ 

و«الرذم» في الأصل مل صدع بالصخور ثمٌ اتسع استعماله ليشمل معان 
أوسع فشمل بذلك أنواع السدود وحتّى التوصيلة في الثياب وقد ذهب فريق من 
المفسّرين إلى انّ الردم يعني السدّ المحكم والقوي والسد الحائل الذي يحجز بين 
شيئين أو يفصل بينهما . 

وبعد ذلك أمرهم ذوالقرنين أن يهيّئوا قطعاًكبيرة من الحديد حسيث «رُبر» 
جمع «رُبّرَة» علا وزن غُرفة بمعنى القطع الكبيرة والضخمة من الحديد فلما تسم 
تجهيزها أمر بوضعها فوق بعض حنَّى ملأ الوادي بين الجبلين و«صّدّف» بمعنى 
جانب الجبل والمفازة بين الجبلين حيث الممرٌ الذي يعبر منه الغزاة والمغيرون 
وكانت آخر خطوة أن أمرهم بافراغ النحاس المذاب فكان سدّاً فولاذيّاً مغطى 


.97 سورة الكهف : الاية‎ )١( 
.95-9+4 (؟) سورة الكهف :الاية‎ 


معرفة القائد العادل وطاعته / حقّ الحاكم ااعس وني ا لمكم وك قات 
بالنحاس يمنع من نفوذ الهواء والماء ويحفظ الحديد من التآكّل والتأكسد والخراب 
وقد نجح السدّ فى صد هجمات يأجوج ومأجوج وهنا نرى ذا القرنين فى منتهى 
التواضع والأدب والانسانيّة فلم يتباهة بعمله الجبّار وانجازه الكبير بل عبّر عن 
ذلك بأنه رحمة الله فكان ذا القرنين مثالاً للحاكم'" القدير والقوي الذي استشير 
سلطانه في خدمة الشعب والمجتمع وهذه من خصائص السلطان العادل الذى 
يعمل على انقاذ المجتمع ونجاته : 

«فإنٌ الرعية الصالحة تنجو بالامام العادل ألا وإنّ الرعيّة الفاجرة تهلك 
بالامام الفاجر»!". 


معرفة القائد العادل وطاعته 
قال الامام الصادق !19 
«خَرَج الْحُسَيْنٌ بْنُ عَبِيَ !3 عَلَى أضحابه فَقَالَ: أَنّهَا الَُّسُ إِنَّ الله جَلَّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ 
الْعِبَادَ إلَالِيَعْرِقُوهُ فَإذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَفْنَوَا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةٍ مَا سواه 
فقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا بْنَ رَسُولٍ الثم بأبي أَدْتَ وَأمّي فَمَا مَعْرِفَةُ الله؟ قَالَ: مَعْرَِةُ أَهْلٍ كل زَمَانِ 


2 َ. 8 6 2 دير 
إِمَامَهُمُ الذِى يَحِبُ عَلَيْهِنْ طاعَتّهُ!. 


نجاة الشعب المصرى على يد الحاكم العالم العادل 
جاء فى قصّة يوسف النبى يَيِيْة القرانيّة انّ يوسف با لمّا اطلق من السجن 





.6071 التفسير الأمثل : ج ؟١. ص‎ )١( 
.786 الحياة: ج ؟, ص‎ )) 
.5١7 (؟) المصدر السابق : ص 97" نقلاً عن بحار الأنوار: ج6. ص‎ 


9 0 0000000000000000.. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد افلا 


واتضحت للحاكم براءته ومنزلته العلميّة وعرض عليه تسنّم موقع حكومي قال 
يوسف 32 مقترحاً: 

( اجْعَلْني عَلى خَرْائْنِ الأزض إنْي حَفِيظٌ عَليم 74". 

وأصبح سيّدنا يوسف لاه عزيز مصر ومسؤولاً كبيراً جدّاً في البلاد وقد تعهّد 
بالمحافظة على ثروة البلاد وممتلكات الناس كما بين خبرته في ادارة الاقتصاد 
وانقاذ مصر من الأزمة المصيريّة القادمة وقد تحقّق ذلك من خلال خططه 
الاروائيّة والاقتصاديّة وتمٌ انقاذ الشعب المصري من مجاعة خطيرة في سنوات 
القحط والجفاف التى استمرت سبع سنين عجاف. 


السلطان العادل جدير بالاحترام 

جاء في العديد من الروايات عن النبي الأكرم يُِْ واله الأطهار 0 توصيات 
تؤكّد على وجوب احترام السلطان العادل والحاكم المنصف وهذه طائفة على 
سبيل المثال لا الحصر: 

١‏ -«قال رسول النهوَاٌ وقروا السلاطين وبجّلوهم فانّهم عر الله وظلّه في الأرض 
إذا كانوا عدولا١.‏ 

؟ -«وعن عمر قال: قلت للنبي يَِيْةُ أخبرني عن هذا السلطان الذي ذلت له الرقاب 
وخضعت له الأجساد ما هو؟ قال: ظِلُ الله في الأرض فاذا أحسن فله الأجر وعليكم الشكر 


وإذا أساء فعليه الإصر وعليكم الصير»!". 


86: سوزة رسف :الآية‎ 0١1) 
. المصدر السابق‎ )"( 


السلطان العادل جدير بالاحترام / حق الحاكم او ا اا 


ونلاحظ في حديث النبي يَلِيْهُ توصية بالشكر في مقابل وجود الحاكم العادل. 

“- وجاء عن الامام موسى بن جعفر2ِ1 انه قال لشيعته: «لا تذلّوا رقابكم بترك 
طاعة سلطانكم فان كان عادلاً فاسئلوا الله إبقائه وإن كان جائراً فاسئلوا الته إصلاحه 
فإنَ صلاحكم في صلاح سلطانكم وإنّ السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم فأحبّوا له 
ما تحبّون لأنفسكم وأكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم»!". 

وهنا نرى انّ الحاكم العادل يؤدّي دور الأب الرحيم والوالد الشفيق في ادارة 
شؤون البلاد وتنظيم أمور العباد. 

؛ - وقال النبييَيهُ: «زيّن الله السماء بثلاثة الشمس والقمر والكواكب وزين 
الارْض بثلاثة العلماء والمطر والسلطان العادل»!'). 

وندرك من خلال الحديث أن السلطان العادل باعث في انتشار العمران في 
البلاد وتقدم الحياة الانسانيّة نحو الامام. 


استفتاء هولا كو 

عند ما قام هولاكو باحتلال بغداد سئة 7 هأمر بجمع علماء بغداد في 
المدرسة المستنصريّة وتم توجيه السؤال التالى : 

دأيمًا أفضل السلطان الكافر العادل أو السلطان المسلم الجائر؟ 

واحجم العلماء عن الجواب, وكان السيّد رضي الدين حاضراً وكان عالماً 
مبرزاً له احترامه بين العلماء فلمًا رأى أحجامهم أخذ الورقة التي فيها السؤال 


)١(‏ المصدر نفسه: ص787. 
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وأفتى بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر وحينئذٍ بادر العلماء فامضوا 
فتوى السيّد ابن طاووس يله . 

وقد انطلق السيّد ابن طاووس في فتواه من حديث مسند إلى النبي الأكرم عَلل 
وقوله الشريف: «يبقى الملك بالعدل مع الكفر ولا يبقى بالجور مع الايمان»!١).‏ 


العلم والاطلاع على خصائص و مقوّمات الحكم 
إن من خصائص الحاكم الاسلامي العلم والاطلاع على قضايا الحكم وقد 
أشرنا فى قصّة طالوت إلى انّ الحاكم المطلوب أن يكون عالماً مدبّراً ومديراً 
والعلم بالنسبة للحاكم كالسراج الساطع الذي يضيء للحاكم طريقه في ادارة 
شؤون بلاده ومواطنيه فيخرجهم من الظلام إلى النور وقد قال بعض الحكماء: إن 
السلطان إذا كان مفتقراً إلى العلم كان كالفيل الهائج لا يمر بشيء إلا دمّره ليس له 
زاجر من عقل ولا رادع من علم. 


تقوى الله 
ومن خصائص الحاكم الموفق الخوف من الله تعالى وهذه الخصلة هي أصل 
الخير وأساسه ومفتاح النجاح لأنّ السلطان إذا خاف الله انتشر الأمن بين عباد الله 
وقد جاء في سيرة الامام علي يذ انه نادى على أحد غلمانه فلم يجبه فناداه مرارأ 


فدخل عليه رجل وأخبره قائلاً: يا أميرالمؤمنين انه بالباب واقف يسمع 
صوتك ولا يجيبك . 


العفو والصفح / حقّ الحاكم وو كم نان اماتخ نظ عه جع ا سو اس ا اا 

فخرج الامام ورآه فقال: أماسمعت صوني؟ قال الغلام: بلى. فقال 
الامام !ئة: فما منعك عن اجابتى ؟ قال الغلام: أمنت عقوبتك. قال الامام اظة: 
الحمد لله الذي جعلنى ممّن يأمنه خلقه. 


العفو والصفح 

ومن خصائص الحاكم المنشود العفو والصفح عن الذنوب والصفوات والعفو 
من أكبر خصال الخير لأنّه بالعفو تجتذب القلوب وتصلح النوايا وقد قال تعالى في 
محكم كتايه : 

وَليَعقُوا وَلْيَصْنَحُوا أَلذتّحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَك و 1. 

وقال الامام علي يه وهو من تربى في ظلال رسول الله عَبيه: 

«إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه»!"". 

وجاء في كتابه 341 إلى مالك الأشتر لمّا نصبه حاكماً على مصر: 

«ولا تندمنَ على عفو ولا تبجحنّ عقوبة»!". 
ونقرأً في مقطع آخر من عهده هذا إلى مالك الأشتر: 
«فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الته من عفوه 


وصفحه فائّك فوقهم ووالى الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك»!؟. 


)١(‏ سورة النور : الآية ؟؟. 

)) نهج البلاغة : الكلمات القصار 6 
(؟) نهج البلاغة . كتاب 67. 

(غ) المصدر نفسه. 


الوفاء بالعهد 
ومن الصفات البارزة في الحاكم المطلوب الالتزام بالعهود والمواثيق والوفاء 
بالوعود وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : 
وَأَْقُوا بالْعهْدِ إن الْعَهدَكانَ مَسْؤْلاً14". 


وعي ما يجري في البلاد والعلاقة بالشعب 

ومن الخصائص الهامّة في الحاكم أن يكون واعياً لما يجري من شؤون البلاد 
والعباد والعلاقة القويّة المباشرة مع الشعب ليمكنه الاطلاع عن كثب وقرب بما 
يحتاجه البلد وما يحتاجه الناس والاطلاع على مشكلاتهم وَرذية اسورد في 
احجامها الطبيعيّة بحيث لا يحصل خلط فلا يُصفْر الأمر الكبير ولا يضخم الأمر 
االسيط :و الضغين. 

يقول الامام علي هذ في عهده المذكور أعلاه: 
وَقَِهُ عِلْم بِالأمُورِ وَالإحْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطَعْ عَنْهُمْ عِلمَ ما اخْتُجِبُوا دُونْهُ قَيَضَْهْرُ عِنْدَهُم 
الْكبيرُ وَيَعْظُمٌ الصّغِيرٌ وَيَقْبّحُ الْحَسَنُ وَيَحْسُنُ القبيح وَيْشَابُ الْحَق بالتٍاطِلٍ»!". 

وفميا يلي نشير إلى دور الحاكم الطاغية وخصائص الطغاة وصفاتهم 
وتأثيرهم في مجتمعاأتهم وشعوبهم. 


.5”14 سورة الاسراء:‎ )١( 
.617 نهج البلاغة : كتاب‎ )١( 


الحكام الطغاة 

أشار القرآن الكريم إلى وجود نوعين أو قسمين من الحكام في المجتمعات 
الانسانيّة حكّام إلهيون يتصفون بالعدالة والانسانيّة وحكّام طغاة مستبدٌون. وقد 
أشار القرآن إلى دور الطغاة في حركة الأمم وحياتها ومصيرها: 

وَجَعَلَاهُمْأَنمَة يَدْعُونَ إِلَى الثار وَيَوْم القِيامَة لأ يُنْصَرُونَ 74". 

والسؤال هنا: كيف يجعل الله ألمّة وحكّاماً يحكمون بالباطل يقودون 
مجتمعاتهم إلى المصير الأسود؟ والجواب انّ ذلك يحصل باختيارهم وارادتهم 
ذلك أنّ الله سبحانه أرسل أنبياءه ورسله يدعون الناس إلى الخير والذي يحصل 
هو تمرّد على دعوة الأنبياء والمرسلين واتّباع الطغاة ومن أجل هذا لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة ومصيرهم يوم القيامة العذاب الأبدي. 

َأَْبَعنَاهُمْ في هذه الدنيا نه ويَوْم الْقِيامَةِ هُمْمِنَ الْمَفْبُوحِينَ 4". 

واللعنة الالهيّة هي الطرد من رحمته والحرمان من رأفته فهم مورد غضب الله 
وتطاردهم لعنة ولعنة ملائكته ولعنة المؤمنين. 

وقد أشار الامام الصادق يىِذ الى ان من خصائص أنْمّة الهدى انهم يقدّمون أمر 
لله على أمرهم فيما أَنمّة الضلال يقدّمون أمرهم على أمر الله'". 

وفيما كان الامام الحسين هذ في قافلته بانّجاه الكوفة سأله رجل في أحد 


)01( سورة القصص : الآية ١غ.‏ 
)0 سورة القصص : الآية "؛. 
(') التفسير الأمثل : ج7١.‏ ص ؟57. 
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تراس 2ع 


و 
.٠‏ 5 و - 9 الا سان إلى 4 ' 0 لم 
الامام 2ة: 
«إمَامُ دَعَا إِلَى هُدَى فََجَابُوُ إَِْهِ َإِمَامُدَعَا إلى ضَلالَة فَأَجَابُوهُ إِلَيْهَا هَوّلاءِ في 
تركب دع م ل ا لماو المأ عم رك رمه 0 
الْجَنْةِ وَهَؤُلَاء في النارٍ وَهُوَ قوْلهُ عَرَوَجَلَ: « فريق فِي الجَنْةِ وَفْرِيقَ فى السّعير '". 
وقال الامام الصادق اثا: 
«أنّ في ولابّة الوَالِي الْجَابْر دُرُوسَ الْحَقّ كله وَإِحيَاءَ الْبَاطِلٍ كله وَإِظْهَارَ ادلم 
وَالْحَؤْر وَالْفسَاد»!". 
«لكلَ شىء آفة يُفْسدُهُ وآفة هذا الدين ولاة السوىي!!. 
وقال الامام الباقر 91: 
«ثّلاثة لَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةَ صَاحِبُ هَوّى مُبْتَوِعٌ وَالإِمَامٌ الْجَابْرُ وَالْفَاسِقَ الْمُعْيِنُ 


مالف لفشسق)!". 


النظام الطاغوتي خر وج من النور ودخول في الظلام 
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: وِوَالَّدِينَ كَقَرُوا أَوْلِيِاوُهُمُ الطَاعُوتُ 
يُحِْجُونَُمْ ين التو إلى الات 014. 





.١ سورة الاسراء : الآية‎ )١( 

(1) تفسير نور الثقلين : ج؟. ص35 .١9‏ 
(؟) الحياة: ج؟. ص .1١868‏ 

(4) نهج الفصاحة: حديث 1500. 
(6) الحياة: ج؟. ص .1١6‏ 

(1) سورة البقرة : الاية لا6؟. 


الحاكم الخائن / حق الحاكم ا 
وقال الامام الصادق 391: 
«لادِينَ لِمَنْ دَانَ الله بوَلايَة إَام جَائْرِ لَيْسَ مِنَ الله وَلا عَثْتَ عَلَى مَنْ ذَانَ بوَلايَةِ مام 
عَاولٍ مِنَ التهقُنْتُ لا ين لِأُولَبْكَ وَلا عَتْبٍ عَلَى هَؤْلاء قال: سَعَمْ لادِين لأُولَئكَ وَلا عَْبَ عَلَى 
َؤُلاء ّم قَال: ألا تَسْمَعْ لِقؤلٍ الله عَرُوَجِلٌ: ( المهُوَلِيُ الَّذِينَ آمَُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظَلماتِ 
إلى الثور 034 


الحاكم الخائن 

ورد في رسالة الامام علي ىذ إلى أحد ولاته ويدعى «مصقلة بن هبيرة 
الشيباني» وكان حاكماً على «اردشير خُوٌه» وهي مدينة في بلاد فارس 

اكاب ال ماني للد نْ كُدْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أشسخطت رَبَكَ وَعَصَيْتَ إِمَامَكَ 
وَأَخْرَيْتَ أَمَانَتكَ بَلَغْني أَنْكَ تَقُسِمُ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ الََذِي حَازَنْهُ رِمَاحُهُمْ وَحُيُولُهُمْ 
وَأَرِقَتْ عَلَيْهِ ومَاؤُهُمْ فِيمَنٍ اغْتَامَكَ مِنْ أَعرَابٍ فَوْمِكَ. والرالاو اند وَبَرَاالنََّسمَةَ 
ين كان ذايكَ حقا نتجدن لك علي هواناوَلمحِقَ ني ميان قلا قشتهن بحق رَبك و؛ 
تُضلِح دُنْيَاكَ بمخق بِيِنِكَ فتَكُونَ مِنَ الأَخْسَرِينَ أَغْمَالاء!". 

وجاء في نقل آخر في بحار الأنوار قوله !32 

«أمّا بَعْدُ فإِنَّ مِنْ أغظم الْخَِامَةِ خِبَامَة الأمّة وَأَعْظَمُ الَغِش عَلَى أَهْلٍ الْمِصْرٍ عش 
الإمام وَعِنْدكَ مِنْ حَقْ الْمُسْلِمِينَ خَمْسْمِانَةِ ألفٍ دِرْهَم فَابْعَتْ بها إلَيّ حِين يَأْتِيكَ 


رَسُوبِي2!" 5 





.1 ١ص الحياة: ج ؟'.‎ (١1) 
.1١ (؟) نهج البلاغة : كتاب‎ 
.1 ١5ص (؟) بحار الأنوار: ج77.‎ 
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و 


ونلاحظ كيف يندّد الامام بالحاكم الذي يخون الأمّة لأن خيانة الأمّة هى 
خيانة عظمى من وجهة نظر الامام على نا . 


«جاء عن أبي ذر رحمه الله قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده 
على منكبي ثم قال: يا أباذر انك ضعيف وانَّها أمانة وإِنّها يوم القيمة خزي وندامة إلا من 


أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها»7". 


.7174 ص‎ .١ شرح رسالة الحقوق للقبانجى : ج‎ )١( 


المادّة السادسة عشرة: حقّ الأستاذ والمعلّم 

«وَأَمًا حَقُّ سَابْسِكَ بالْعِلم فَالتَعْظِيمُ لَهُ وَالتّؤْقِيرُ َمِجْلِسِهِ وَحُسْنُ الاسْيّماع لَه 
وَالإقْبَالُ عَلَيْهِ وَالْمَعُونَهُ لَهُ عَلَى نَفسِك فِيما لاغِنى بك عَنْهُ مِنَ العلم بأن تفرُع لَهُ عَفْلَكَ 
وَتُحَضّرَهُ فَهُمَكَ وَمُدَكْيَ لَهُ قَلْبَكَ وَتْجَلّي لَهُ بَصَرَكَ بِتَرْكٍ اللَدَاتِ وَنْقْصٍ الشّهَوَاتٍ وَأَنْ 
َعَْمَ أَنّكَ فِيَما أُلقَى إلَيْكَ رَسُونُهُ إلى مَنْ لَقِيَكَ مِنْ أَهلٍ الْجَهْلٍ فَلَزِمَكَ حُسْنْ التدِيّة عَنْهُ 
إَِيْهِمْ ولا تَحُنْهُ في تَدِيَةِ رِسَالَتِهِ وَالقِيَامِ بها عَنْهُ إَِا تَقنَدتَهَا وَلاحَوْلَ وَلاقُوَ وه إلا بادتو». 

أمَا النصّ الوارد في كتاب مكارم الأخلاق فقد تضمّن ما يلي : 

«وَأنْ لا تفع عَلَئْهِ صَوْتَكَ ولا تُجِيتٍ أحَدأ يَسْأَنَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ م هُوَ الَّذِي 
يُجِيبُ ولا تُحَدّتَ فِي مَجْلِسِهِ أحداً وَلا تَغْتَابٍ عِنْدَهُ أحدأً وَأَنْ تَدْقَعَ عَنّْهُ إذَا دُكِرَْ عِنْدَكَ 
بِسُوء وَأَنْ تَسْشْرَ عُيُوبَهُ وَتُظهِرَ مَنَاقِبَهُ وَلاْجَاِسَ لَهُ عَدُوَا ولا تُعَادِيَ لَهُ وَلِيَافَإَا فَعَلْتَ 
ذَلِكَ شَهدَتْ لَكَ مَلابِكَةُ الله عَزُوَجَلَ بِأَنّكَ قِصَدْنَه وَتَعَلّمْتَ عِلْمَهُ به جَلّ وَعَنّْ اسَْمٌهُ لا 

واشستمل النصان على مجموعة من الحقوق يمكن ايجازها بما يلى: 

-اجلال المعلم والاستاذ وتكريمه. 

"-معاونته بحسن الاصغاء في انتهال العلم والمعرفة. 

'-ايجاد الأرضيّة اللازمة للتعلّم من خلال الاقبال على المعلّم . 

؛ - عدم رفع الصوت على صوت المعلّم والاستاذ والتحرّث فى حضرته 
بهدوء. 


سام ٠‏ 000000000000000 . القانون الأخلاتي في رسالة الحقوق للامام السجاه لكلا 
-عدم الاجابة إذا سأله أحد غيرك. 
1-عدم الاغتياب فى حضرته. 
١‏ الدفاع عنه إذا ما انتقصه أحد في غيابه. 
-التستر على عيوبه. 
9-عدم التحدّث مع أحد في حضرته. 
٠-ذكر‏ ايجابياته وخصاله الحسنة في المجالس. 
١‏ عدم مجالسة أعدائه. 
١١‏ -عدم معاداة أصدقائه. 


منزلة العلم 

قبل البدء في الحديث عن حقوق الاستاذ والمعلّم من الضروري الحديث 
بايجاز عن منزلة العلم وقيمته في الرؤية الاسلاميّة والقران الكريم. 

إن قيمة العلم ومنزلته واضحة جدّأً للجميع والانسان يحب بفطرته وتكوينه 
العلم وهو خاضع في رحاب العلم وكانت أولى الكلمات المقدّسة التي تلقّاها 
رسول الله يليه تتمحور حول العلم ١‏ أفْرَأ باشم رَيْفَ الذي خَلَقَّ!'" حيث مسألة 
الربوبيّة وقضية الخلق والخليقة من القضايا الجوهريّة في العلوم. 

ويلي أمر القراءة باسم الرب طرح مسألة القلم وموضوع العلم والتعليم «الّذي 
عَلّم بالَلَمِ(ي) عَلَّمَ الإنسانَ ما لم يَعْلّمْ(ع) "١4‏ وعند ما يبدأ الوحي بهذه الكلمات 


.١ سورة العلق : الآية‎ )١( 
)؟) سورة العلق : الآية غ-6.‎ 


منزلة العلم / حقّ الأستاذ والمعلم مو لوف مو مق و اس 
وهذه المواضيع فانه يعبّر بوضوح عن منزلة العلم الرفيعة وقممه الشاهقة وما يسمو 
إليه الانسان من خلاله إلى الدرجات العلى والانتقال من عالم الناسوت إلى عالم 
الملكوت وبلوغ مرحلة القرب الالهي . 

يبلغ الانسان شأواً لا يرى غير الاله. 

فتأمّل كم هو رفيع مقام الآدمي. 

قال تعالئ في كتابه العزيز : ٠‏ كُلْ هَل يَسْتوِي الَدِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يعلَمُونَ إِنَنا 

ويقول القرآن الكريم: ٠‏ كُلْ لأ يَسْتَوي الْخَبِيتُ وَالطَيّبُ 4!". 

ويقول: 

وَما يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصيرٌ () وَل انماث َلآ الشُورٌ0) 7 الظَّلّ 5 
الْحَرُورُ () 4!". 

وبهذا فهو يحشد مفردات الخبث والعمى والظلمات في مصاف الجهل فيما 
يعبّر عن العلم بمفردات الطيب والابصار والنور والظلال والوارفة. 

ثم يبلغ بالعالم المنزلة الرفيعة عند ما يضعه القران الكريم الى جانب الله 
عرِّوجل في الشهادة على صدق الرسالات الالهيّة . 

كل كفى بالله شَهيداً بيني وَبَئنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكئاب 214. 

وقد شاء الله سبحانه أن يرفع العلم والعلماء الئ الدرجات العالية : 


.5 سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : الآية .٠٠١‏ 
(1') سورة الزمر : الآيات .5١-١9‏ 
(4) سورة الرعد : الآية 17. 
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مقام المعلّم والأستان 

«عَنٍ النبي يَيُ: زيَارَةُ الْعلَمَاءِ أَحَبُ إتى الث تَعَالَى مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً حَؤْلَ الْبَيْتِ 
وَأَفَضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ مَبِرُورَةَ مَقْبُولَةَ وَرََعَ الله لَهُ سَبْعِينَ دَرَجَةَ وَأَنْرّلَ النه 
عَلَيْهِ الرّحْمَةَ وَشَهِدَتْ لَهُ الْمَلائِكَةُ أنَّ الْجَنَةَ وَجَبَتْ لَهُ»!". 

وقال يَيهُ يحت على مجالسة العلماء : 

«قَالَ لحي الْجُنُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَامَرَةٍ الْعِلْم أَحَبٌ إلى الله مِنْ قِيَام ألفي لَيْلٍَ 
يُصَلَّى فِي كُلَّ لَيلةٍ أُلفُ رَكْعَةٍ وَالْجُلُوسُ سَاعَةٌ عِندَ مُدَاكَرَةٍ العم أَحَبُ إِلَى الله مِنْ أُلف 
غَرْوَةٍ وَقِرَاءَةٍ القَرْآنٍ كنّه. 

«قال النبي يي مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَفْعْدُ سَاعَةَ عِنْدَ الْعَالِم إِلَا نَادَاهُ رَبِّهُ عَرَوَجَلَّ جَلَسْتَ 


ِ 
- 
ه 4 . 3 


إلى حبيبي فَوَعِزتِي وَجَلابِي لأَسْكَدْتَكَ الجن مَعةُ ولا أَبَايِي»!؟. 

وفي هذا الحديث نلاحظ انّ الاستاذ الذي يكون في حالة تدريس العلوم 
يكون حبيباً لله ويعده الله عرّوجِلٌ بالجنّة مع الذي يطلب العلم ويصغي إلى المعرفة 
ويتلقى المعرفة ؛ مع الاشارة إلى ان هذا الحديث يشمل الاستاذ والطالب الذي 
يدرس العلم ويتلقاه في سبيل الله ورضوانه. 


.١١ سورة المجادلة : الاية‎ )١( 

(1) الحياة: ج؟. ص 777١‏ نقلاً عن عدّة الداعى : ص737. 
(*) المصدر السابق . 

(؛) المصدر نفسه نقلاً عن البحار: ج١.‏ ص .7١7‏ 


دور المعلم والاستاذ / حقّ الأستاذ والمعلّم عن اه 047 نان الم ساود اللوفاد و الا 


دور المعلم والاستان 
«عن الجوادا2ة: مَنْ أضفى إِلَى ناطق فَقَدْ عَبَدَهُ فإنْ كَانَ النََطِق عَنِ الته فَقَدْ عَبَدَادته 
وَإِنْ كَانَ الَاطِقُ عَنْ إِبْلِيس فَقَدْ عَبَدَ إنيس»!". 
وهكذا نكتشف مدى تأثير البيان والحديث والأفكار ومدى دورها في 
المجتمع ولدى المستمعين ومن هنا ندرك قوله تعالى الذين يستمعون القول 


وصايا الامام على غِةٍ لمالك الأشتر 
جاء فى عهد الامام على 321 لمالك الأشتر: 
«وَأَكِْر مُدَارَسَةَ الْعْلَمَاءِ وَُنَاقَمَةَ الْحُكَمَاءِ فِي تَْبِيتٍ مَا صَلّح عَلَيْهِ أَهْلُ بِلادِكَ 


وَإقامَة ما اسْتَقَامَ به النََّسُ من قبْيِك»!". 


دور الاستاذ 

١‏ -كان عمر بن عبدالعزيز يلعب مع اقرانه من صبيان بني أفئةاوكان يثرن 
بأشعار في هجو وذم ولعن الامام علي ك3. وذات يوم مر به استاذه فسمعه يقرأ 
تلك الأشعار. 

فلمًا جاء عمر إلى معلّمه واستاذه عامله بشدّة فسأله عمر عن سبب غضبه 


.575 تحف العقول: ص‎ )١( 


)) نهج البلاغة : كتاب رقم 617. 


11 000000000002000 . القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد أ 


فقال له: لقد سمعتك تشتم عليّاً فمتى علمت انه يستحق الشتم؟ 

فوعده عمر أن لا يكرّر ذلك أبداً. فلمًا أصبح خليفة أبطل لعن الامام على اها 
على منابر ا في كل انحاء الدولة وأمر الخطباء أن يقرأوا بدل ذلك الآبة 
الكريمة: ف إنَّ الله يَأ م ِالْعَْلٍ وَالإِحْسَانٍ 4 فكان هذا بتأثير من معلّمه!". 

؟ -وهذا معاوية بن يزيد بن معاوية لما جلس على كرسي الخلافة بعد هلاك 

أبيه أعلن من على المنبر اداتته لسياسة جدّه وأبيه وانّهما نازعا أصحاب الحق 
واغتصبا الخلافة, ئمّ أعلن استقالته. وحاول مروان ثنيه عن ذلك كما حاولت أمه 
أيضاً ولكن دون جدوى. 

وقد أثار هذا الاعلان هواجس بني أميّة فأجروا تحقيقاً في ذلك واكتشفوا ان 
معلمه «عمر المقصوص» هو الذي بذر حب عليّ وذريّته في نفسه فنشأ على حب 
أهل البيت, فحفروا له حفرة ودفنوه حيّاًا" وحتى معاوية توفي بعد أربعين يوماً 
في ظروقف غامضة وهكذا تدر ك مدى تاثير المعلم في حياة الانسان وفي حياة 
الامم والشعوب. 


انتخاب الأستاذ 
قال تعالى في محكم كتابه العزيز : 
« فَلينْظر الانسانٌ إلى طَعْامِه (2) أَنا صَبَبَِا اما صَبا(ج) تم َتنا اَْرْضّ سَفًا() 
ْنَا فيها حب (©) 4!". 


)01 انظر : الكامل لابن الأثير : ج 6. ص 73 1. 
(1) حياة الحيوان: ج١.‏ ص 88. 
(90) ساو شن الايات 2 1/37 


احترام حقوق الاستاذ / حقّ الأستاذ والمعلّم 8ب 0 0 00 


ويبدو من ظاهر الآيات أنّ الانسان ينبغي أن بنظر إلى طعامه فثمّة حديث 
عن انصباب الماء ثم انشقاق الأرض وخروج النباتات منها غير أن علماء الوحي 
الالهى فسّروا ذلك أيضاً بالغذاء الروحي. 

لا لد شان عن الفيض الكاشاني هذه الرواية: 

«عن الامام الماقر لب: أنه قيل له في قوله تعالى «فلينظر الإنسان إلى طعامه» ما 
طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه»!١.‏ 

وحينئذٍ يقول الفيض في هذا الموضوع إن الطعام قسمان: جسماني وروحاني 
ولأن الانسان مركب من جسم وروح فكما أنه بحاجة إلى غذاء جسماني فهو 
كذلك بحاجة الى غذاء روحي. وكما أنّ عليه أن ينظر إلى طعامه كيف ينزل المطر 
من السماء وكيف تنبت الزروع والأشجار في الأرض فكذلك عليه أن ينظر إلى 
غذائه من علوم يتلقاها ومعارف يطلبها وكيف ينزل الوحي من السماء على أرض 
النبوّة وقلب النبي الأكرم وأرواح من لديهم قابليّة الاستفادة من غيث الوحي 
والمقصود من هذا الغذاء أخذ العلم عن أهل البيت 82 . 

ومن الواضح ان للغذاء المسموم تأثيره السلبى على جسم الانسان وقد يؤدي 
بحياته كذلك فانّ للأفكار الضالة المنحرفة تأثير ها السلبي على روح الانسان وقد 
تدمّر صرح سعادته وتكوينه الآدمي الانساني وتؤدّي به الئ خراب الدنيا 
والآخرة ولقد تحدّئنا في هذا الموضوع في حق السمع . 


احترام حقوق الاستاذ 
«قال الباقرائة: إذا جَنَسْتَ إلى عَالِمِ فكُنْ عَلَى أَنْ تَسْمَعَ خرص مِنْكَ عَلَى أَنْ تَقُولَ 


.785 تفسير الصافي : ج ؟. ص‎ )١( 
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وَتَعَلّمْ حُمْنَ الإِسْتِمَاع كما تَتَعَلُمُ حُسْنَ الْقَوْلٍ ولا تَقْطَغْ عَلَى أَحَرٍ حَرِيقَهُ!". 

وهنا نلاحظ أنّ القدرة على الاصغاء من أبرز الصفات التي على الطالب 
وبشكل عام الانسان أن يتحلّئ بها . وهكذا يكون حسن الاستماع من آداب طلب 
العلم والمعرفة. 

كما ان عدم قطع الحديث على الاستاذ وبشكل عام على كلّ متحدّث من أبرز 
الصفات في المجالس وآداب اللقاءات الاجتماعيّة. 


حق الاستاذ عند الامام علىا19 

«عن الصادق ك1 قال: كان أميرالمؤمنين321 يقول: إِنَّ مِنْ حَقَ الْعَالِم أن لا تُكْثِر 
عَلَيْهِ السُؤَالَ وَلا تَجُرٌ بِتَوْبِهِ وَإِذَا دَخْلْتَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَْمٌ فَسَلّمْ عَلَيْهُمْ جِمِيعاً وَخُصَّهُ 
بِالتَّجِيَّة دُونَهُمْ وَاجِلِس بَيْنَ بَدَيْهِ وَلا تَجْلِس خَلْقَهُ وَلا تَغْمِرْ ِعَيْنَيِكَ وَل تُشِبرْ بِيَدكَ ولا 
تُكْيِرُ مِنْ قَوْلٍ قَالَ قُلانٌُ وَقَالَ فُلانُ خلافاً لِقَوْلِهِ وَلَاتَضْجَرْ بِطُولٍ صُحْبْتِهِ فَإِنّمَا مَثَلُ الْعَالِم 
مَثْلُ النَّخْلَةِ تَْتَظِرُ بهَا مَتَى يَسْقَطُ عَلَيِكَ مِنْهَا شَئْء»!". 

لاحظ كيف يفرد الامام على 32 للاستاذ والمعلّم منزلة رفيعة انه يبلغ به إلى 
أن يشبهه بالنخلة الباسقة التي تهب الظلال وينظر إليها الانسان وينتظر من مستئ 
يساقط رطبها و تعطي ثمرها وتمرها. 


منزلة المعلّم في القرآن الكريم 
تتضمّن سورة الكهف قصّة سيّدنا موسى بن عمران لىة مع العبد الصالح 


)١(‏ الحياة: ج 7. ص777؟, ح١,‏ ص71717. 
(؟) المصدر السابق نقلاً عن اصول الكافي : ج .١‏ ص77. 


منزلة المعلّم في القرآن الكريم / حق الأستاذ والمعلّم و ام قا يق جع تم و راق وم ا اوكا 
الخضر 3 وكيف قطع سيّدنا موسى بيذ المسافات الطويلة للقاء ذلك الانسان 
الصالح الذي أوتي علمأ الهياً وكان مع سيّدنا موسى اذ وصيّه «يوشع بن نون» 
ذلك الفتى الشجاع والرجل الرشيد في بني إسرائيل. 

نَوَجَدَا عَبْداً من عبادنا آتَئِنادُرَحْمَةٌ مِن عِنْدنًا وَعَلَّمْنَاءُ مِنْ لَدُنا علّماً .١04‏ 

وكان فى طليعة خصال وخصائص ذلك الانسان الصالح أنه وصل مقاماً رفيعاً 
وهو العنو دي له عرُّوجل وعند ما يصل الانسان إلى هذا المقام الشامخ حينئذٍ 
يفيض عليه العلم الربّاني ويتلقى الاشراق الالهي ومن أجل ذلك فقد علمه الله 
سبحانه . 

ومن المؤكّد انّ النلميذ وهو سيّدنا موسى الذي هو نبي بل هو من أولي العزم 
من الرسل يفوق استاذه في أبعاد مختلفة ومع ذلك فان لدى الخضر علماً يفتقده 
رسول الله موسى 446 ومن أجل هذا تحمّل النبى 140 عناء السفر والبحث عنه فلمًا 
التقاه عند شاطئ البحر: ْ 

فال لَهُ مُوسئ هَل أَتَبعكَ عَلى أَنْ تُعَلّمَنِ مِما عُلْنْتَ رُشْداً © فال إِنّكَ لَنْ تَستَطيعَ 
مَعِيَ صَبْراً() وَكَئِفَ تير عَلئ ما لَمْ تحط به حُبْراً() فال سَتَجِدُني إِنْ شاء الله ضابراً 
وَل أغصي لَكَ أثرأ©) ينا 

ونلاحظ هنا اداب التلمذة وطلب العلم؛ ذلك انّ سيّدنا موسى ليةٍ يقول 

١‏ -هل اتبعك ؟ أي انه على استعداد لاتباع الاستاذ وقد عرض عليه ذلك بكلّ 
ادب وتواضع . 


.560 سورة الكهف : الآية‎ )١( 
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" -ان اقتراح سيّدنا موسى جاء عن طريق السؤال وهذا منتهى التواضع 

ل 0 
الذي تلقاه ظلام الجهل الذي يعاني منه التلميذ . ْ 

؛ -ان من وظائف التلميذ ازاء استاذه هي النقاط التي اشير إليها الاتباع. 
التعلّم, الخدمة يعني انّ التلميذ يتوجب عليه في الخطوة الأولى أن يكون تابعاً 
لاستاذه لكي ا 

دوم خلال فول ننكدنا موس 321 رعدلن أن تعلية تعلمن» فاننا ندرك ان 
النبي اذ كان ينشد العلم فقط ولم يكن يبحث عن جاه أو مقام أو مال وهذه نقطة 
جوهريّة في العمليّة التعليميّة ينبغي أن يضعها التلاميذ والطلبة نصب أعينهم فلا 
ينبغي عليهم أن يتوقّعوا من الاستاذ أكثر من ذلك. 

1 ومن جملة «ممًا عُلّمتَ» تصريح من النبي موسى لظ في أن ما لدى 
الخضر من علم هو أساساً من الله عزّوجل ونستنتج من ذك بأن مقام الاستاذيّة هو 
من السماوات الالهيّة وأن الانسان يأخذ علمه من الله عرُّوجل. 

1 وتعني كلمة «رشد» ان سيّدنا موسى كذ كان يطلب مسترشداً الخضر 
وكان يريد الارشاد من ذلك العبد الصالح. 


النقاط التربويّة في حديث الاستاذ 
١-يستفاد‏ من جملة «انك لن تستطيع معي صبرأً» ان العمليّة التعليمئة تتطلب 
الصبر وأن الاستعجال وانعدام الصبر يضر بها كثيراً. كما نفهم المقام الرفيع 


النقاط التربويّة في حديث الاستاذ / حق الأستاذ والمعلّم نا مت و نك فقا 

؟ -أنّ الاستاذ نفى أن يكون لسيّدنا موسى ليذ الصبر الكافي الذي يؤهله 
لتلقى العلوم ولعلّ الاستاذ كان يهدف إلى اعداد تلميذه نفسيّاً لكي يمكنه ادراك 
فلسقةاما سيقو يدايق أعمال. 

"ان موسى ىذ قد تحمّل الكثير من الجهد والتعب بحثاً عن استاذ قدير ما 
يعني ان الحصول على الاستاذ اللائق يتطلّب العنا في البحث وتحمل المشاق. وقد 
لاحظنا في توصيات أهل البيت يخ تأكيداً على عدم طلب العلم إلا من منابعه 
الصافية . 

وحينئذٍ نلاحظ تلك الرحلة العلميّة لسيّدنا موسى مع معلّمه واستاذه كيف 
يقوم الاستاذ بثقب السفينة وكيف يسدّد ضربة قاضية لصبي وكيف يقوم باصلاح 
حائط كان على وشك الانهيار من دون طلب الأجرة وكان التلميذ في كل مرّة 
يعترض وفي النهاية يعرف أسرار ما قام به استاذه. 

وقد وردت هذه القصّة في سورة الكهف والغاية من وراء ذلك أن يدرك 
الانسان ما أشرنا إليه في النقاط أعلاه. 


منزلة الاستاذ في رؤية الغزالي 

يقول الغزالى : 

ان للانسان في عليه أريعة أحق ال : فحالة في اقتناء الأموال إذ لصاحب المال 
حال الاستفادة فيكون مكتسباً. وحال ادخار لما اكتسبه فيكون به غنيّاً عن 
السؤال, وحال انفاق على نفسه فيكون به منتفعاً. وحال بذل لغيره فيكون به سخيّاً 
متفضّلاً وهو أشرف حو الك 
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فكذلك العلم يقتنى كالمال فله حال طلب واكتساب وحال تحصيل يغني عن 
السوّال وحال استبصار وهو التفكر في المحصّل والتمتع به. وحال تبصير وهو 
أشرف الأحوال. فمن علم وعمل وعلّم فذلك الذي يدعى عظيمأ في ملكوت 
السماوات. فانّهكالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة . وكالمسك الذي يطيّب غيره 
وهو طيّب والذي يعلم ولا يعمل به كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العلم 
وكالمسنٌ الذي يشحذ غيره وهو لا يقطع. والابرة التي تكسو غيرها وهي عارية, 
وذبالة المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق. 

وفي مثله قيل : 


وماهوإلا ذبالة وقدت تضىء للناس وهى تحترق!١)‏ 


الاستاذ أو الطبيب الروحي 
انّ على التلميذ أن ينظر إلى استاذه كما لو انه الطبيب الروحي فكما ان 
المريض ينظر إلى طبيبه الذي يعالجه تلك النظرة من الإجلال لأنه يقوده نحو 
استرداد عافيته وصحته كذلك يجب على التلميذ أن ينظر إلى استاذه تلك النظرة 


ونصائحه وعليه أن يصغي إلى كلامه وأن يحذر من نزعات الغرور والتكبّر التي قد 


تنتاب التلميذ بعد حصوله على العلم'". 
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الاستاذ أو الطبيب الروحي / حق الأستاذ والمعلّم ا ا 
تمجيد الاستاذ تمجيد لمقام العلم 

كان أحد علماء السلف الصالح في فترة طلبه العلم وتحصيله إذا أراد الجلوس 
عند استاذه والاصغاء إلى درسه تصدّق ودعا الله سبحانه أن يخفى عنه عيوب 
معلّمه وأستاذه وأن يحصل على بركة علمه ومعارفه وكان عالم آخر يقول: كنت 
أتصفّح كتابي بهدوء تام هيبة لاستاذي أن يسمع خشخشة الأوراق!". 

وهذا السلوك يعكس مدى ما وصل إليه طالب العلم من رقي أخلاقي. 

يروي حمدان الاصفهاني انه زار «شريكاً» فدخل عليه أحد أبناء الخليفة 
العبّاسي المهدي فاستند إلى الجدار ووجّه السؤال إلى شريك حول حديث من 
الأحاديث, ولكن شريكاً لم يعبأ به ولم يكترث له. فأعاد الفتى السؤال ولكن 
شريك لا يجيب. 

فقال الفتى : اتستخف بأولاد الخلفاء ؟ 

فقال له شريك: لا ولكن العلم عند الله أعر. 

فجثا ابن الخليفة أمامه وقال: هكذا ينبغي طلب العلم'". 

أجل من هنا قال السجاد يذ ان على طالب العلم أن يعظم معلّمه واستاذه وأن 
يصغي في حضرته وأن يوقّره. 

ان المعلّم هو الأب الروحي الذي يغذو أبناءه بالغذاء الروحي السليم من كل 
السموم. 

وعلى التلميذ أن يسعى جاهداً في ستر عيوب استاذه وأن يثني عليه في 


. المصدر السابق‎ )١( 


44م فيه زر ال بكو نين القاورة الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اظِلا 


المحافل العامّة والمجالس . وعليه أن يدرك أنّ له من الحق في عنقه ما لا يقل عن 
حقو الو القوو: 

وقد سئل الاسكندر المقدوني: لم تحترم معلّمك وتجلّه أكثر من والديك؟ 

فقال: إِنّ أبويّ سبب في حياتي الفانية والمعلّم سبب في حياتي الباقية. 

إن من مراحل التكامل الاجتماعي ما يتوقف على وجود الاساتذة الأكفاء 
والمعلمين الذين يحملون هموم المسؤوليّة ازاء مجتمعهم والمعلّمون هم من ينهض 
من أجل بناء المجتمع والنهوض به حضارياً. 

ولقد القن سقزاط فى السخن وسيعن الةمقية إلى اانقاذه فعرطرا عليه مط 
لتهريبه من السجن ولكنّه رفض ذلك اذا كان ثمنه الاخلال بالنظام العام وانتهاك 
القانون. 

وقد جاء في سيرة الامام الحسين الشهيد 3 ان ««أبا عبد الرحمن سلمى » علم 
أحد أبنائه سورة الحمدء فما كان من الامام الحسين يكرمه بألف دينار من الذهب 
وألف حلّة وملا فمه باللؤلؤ. 

وقد استكثر بعضهم هذه الهداياالضخمة فردٌ الامام الحسين عليه قائلاً: 

-وأين يقع هذا من عطائه (يعني تعليم ابنه سورة الحمد)!". 


المادّة السابعة عشرة: حقّ المولى 

«وَأُمًا حَقُ سَابْسِكَ بِالْمُلْكِ فَنَحْوُ مَنْ سَابِسُكَ بِالسُلْطَانِ إلا أن هَذَا يَمْلِكُ مَا لا يَملِكُهُ 
ذَاكَ سَلْرَّمُكَ طَاعَمّهُ فِيّما دَق وَجَلَّ مِنْكَ (إلا أن يُخْرِجَكَ مِنْ وُجُوبٍ حَقَ الله وَيَحُولَ بَيْنَكَ 
وَبَيْنَ حَقَه) وَحُقُوقٍ الْخَلْقٍ فَذَا قضَيْتَهُ رَجَعْتَ إلى حَقَهِ فَتَشَاغَلْتَ به وَلا قُوَةَ إلا بالله». 

وجاء في نسخة مكارم الأخلاق: 

«وأمًا حقّ سائسك بالملك فان تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط الته عرّوجل فانّه 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

ومن خلال هذا النص ندرك انّ حقّ المالك يناظر إلى حد كبير حقٌّ السلطان 
أو الحاكم باستثناء الحقوق الخاصّة في مجال الطاعة التي يجب إلا تتعارض أو 


تحول دون أداء حقوق الله عرّوجِل وحقوق الناس. 


تاريخ الرق 
لا توجد معلومات أكيدة حول تاريخ ظهور الرق والعبوديّة وثمّة اراء حول 
نشأتها مختلفة ويذهب «مونتسكيو» إلى أن عوامل نشأنه' قد تعود إلى أحد 
الأسباب التالية: 
١‏ أن الحقوق والقوانين الدولية أوجبت اعتبار أسرى الحرب بحكم العبيد 
لحمايتهم من القتل . 


.وم دماح سوم حك لاو القاتوة الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ا 

؟ -انّ القانون المدني الروماني أجاز بيع المدين العاجز عن دفع ما بذمّته 
ديون أو يصبح عبداً للدائن. 

"ان القانون الطبيعي يجعل من ابن العبد عبداً وعلى هذا فان الابن يتبع أباه. 

-انّالاستعباد ناشئ من احتقار أمّة لآمّة آأخرى على أساس الاختلاف فى 
التقاليد والعادات. ١‏ 

4-إِنَ المنشأ الرئيسي للرق والاستعباد هو وجود فرد قوي واخر ضعيف في 
المجتمع الانساني فيستدعي ذلك طغيان القوي واستغلاله للضعيف . 

ويخلص مونتسكيو إلى القول: 

إن أرسطو يريد اثبات قوله في ان وجود العبد أمر فطري وانه سيبقى ذلك إلى 
الأبد وهذا يعني انّ الله خلق بعض الناس لكي يكونوا عبيداً للآخرين ولو اننا 
وافقنا قول هذا الفيسلوف ونظرنا إلى الرق على انه أمر فطرى فان العمل عسلى 
تحرير العبيد سوف يكون أمرأعديم الجدوى ومخالفاً للفطرة. 

وهذا موجز عن منشأ ظهور الرق في حياة البشر كما بحثه مونتسكيو في كتابه 


روح القوانين!". 
الاسلام والرق 
يرفض الاسلام أن يكون الرق أمرأ فطريّاً لأنّ الله سبحانه خلق الناس جميعاً 
أحراراً خلافاًللمنطق الأرسطى. 


«قال علي غ!: الناس كلّهم أحرار إلا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة»!'. 
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الاسلام والرق / حقّ المولى ااا 

وقال #لإكلمته المشهورة مخاطباً الانسان: 

«لاتكن عبد غدرك وقد جعلك الله حرّأ»!١'.‏ 

وهذان التصريحان صدرا عن انسان رفع لواء الحريّة والكرامة الانسانيّة في 
ظلال رسالة الاسلام كما جاء بها رسول الله يييهُ اخر المرسلين وخاتم النبيّين. 

فالانسان يولد حرّاً وإذاما أصبح رقيقاً وعبداً فان ثمّة ظروف خارجيّة تسمه 
بهذا الميسم اللانساني. وقد عانى الانسان في تاريخه الطويل من النظم الجائرة 
التي حاولت أن تجعل من الرق امراً فطريّاًكما هو الحال في امبراطوريّة روما 
حيث قاسئ العبيد ما قاساه من الظلم والقهر والاضطهاد. 

يقول «البيرمالو» في كتابه تاريخ روما ان العقائد الرومانيّة لا تنظر إلى 
الرقيق على انهم بشر وإنما سلع وأدوات ووسائل يمكنها النطق ولهذا فليس للعبد 
أي شكل من اشكال الحقوق»!". 

ويذكر مونتسكيو: انّ قانون أفلاطون يسلب من العبد حق الدفاع الطبيعي عن 
النفس, ففي حالة حدوث هجوم وفي حالة تعرض العبد للهجوم فلا يجوز له 
الدفاع عن نفسه بموجب القانون, وبهذا يكون قد خالف القانون اذا دافع عن 
نفسه, وفي نفس الوقت لا يجوز له مراجعة المحاكم فقد سلبه أفلاطون أيضاً حق 
الدفاع المدني. 

ولهذا فان قوانين حكومة اسبرطه قد قضت بأنه لا يمكن للعبد أن يتقدّم 
بالشكوى اذا تعض للتعذيب والايذاء الجسدي بل ويبلغ الاضطهاد الذي انصب 
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على العبيد في | سبرطه ذروته ان العبد لا يعد عبداً لشخص واحد بل للمجتمع 


ذروة القسوة والنذالة 

لقد وصل الانسان الروماني في تلك العهود الغابرة إلى مستويات رهيبة من 
الانحطاط الانساني بحيث اخترع أشراف روما من العبيد مادة للتسلية والتسرفيه 
بعد أن زجوا بآلاف العبيد البائسين في حلبات المصارعة بعد أن قاموا بتجويع 
الأسود والنمور ثم زج العبيد للتصارع معها. وتبلغ المتعة ذروتها عند ما تمزق 
تلك الحيوانا تالمفترسة أجساد العبيد المغلوب على أمرهم حينئذٍ تصجّ الملاعب 
باتصقيق الشادوهركات الترشعين _بالبهخة والانمها. 


استراتيجية الاسلام في تحرير العبيد والغاء الرق 

انّ من مسلّمات التاريخ في موضوع الرق انّ الاسلام ناهض ظاهرة الرق 
وانتهج أسلوباً تدرّجياً في تحرير العبيد, ذلك انّ الاسلام يقف على النقيض مسن 
ذلك تماماً فهى ندعو الى حرئة الانسان ويمجد كرامتة 

لكن السؤال هنا لماذا انتهج الاسلام أُسلوباً تدرجياً في مكافحة ظاهرة الرق 
والعبوديّة ولم يستخدم أُسلوباً آخر باصدار قرار مثلاً في الغاء نظام الرق؟ 

وفي معرض الجواب عن هذا السؤال يمكن القول ان الاسلام ظهر في بسيئة 
يشكل الرق أحد أعمدتها في الحياة الاقتصاديّة ومن هنا فقد كان الرق يشكل 


.4 روح القوانين : ص5‎ (١1) 


استراتيجية الاسلام فى تحرير العبيد والغاء الرق / حقّ المولى عا سو م اوه 
وضعاً اجتماعيّاً واقتصاديّاً قائمأكما انه جزء من النظام الدولي السائد آنذاك. 

ومن هنا لا يمكن الغاء نظام سائد مسن دون استكشاف ومعالجة جميع 
امتداداته الأخرى. 

وهكذا جاء الاسلام ليجد ظاهرة الرق نظاماً دولياً يشكل قاعدة عريضة 
للاقتصاد العالمي وأيضاً كان عرفاً دوليَاً تتعامل به جميع الدول المتحاربة التي 
تعمد الى استرقاق الاسرى. 

ولهذا عمد الاسلام إلى انتهاج اسلوب يكفل تجفيف الرق. 

كما انّ الغاء نظام الرق دفعة واحدة وبجرّة قلم كما يقال واصدار قانون بذلك 
سوف يترك مضاعفات خطيرة في الكيان الاجتماعي ولو أقدم على ذلك فقد 
بنفجر غضب العبيد وتتفجّر عقد الاضطهاد فينقضوا على أسيادهم في ثورة هائجة 
وتسيل أنهار من الدماء وتعم الفوضى . 

وقد حدث نظير لذلك من قبيل ما أشار إليه مونتتسكيو حول المفاسد التي 
تنجم عن الاقدام على تحرير العبيد واطلاقهم دفعة واحدة ليس من الصالح اطلاق 
اعداد كبيرة من العبيد بقانون لأن ذلك يودي إلى الاخلال بالنظام الاجتماعي ؛ 
فعلى سبيل المثال ما حدث في «فلسيني» ذلك ان العبيد الذين تسمّ تحريرهم 
واطلاقهم أصبح من حقهم الانتخاب والتصويت وأصبحوا يمثلون الأغلبيّة فيها 
فسنّوا قانوناً يقضي بأن يقوم كل شخص من الأحرار يقدم على الزواج بتسليم 
زوجته إلى أحد هؤلاء العبيد الذين تم اطلاقهم في ليلة الزفاف الاولى ليضاجعها 
ثم يقوم بتسليمها إلى زوجها في الليلة الثانية١".‏ 
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كما يمكن الاشارة إلى ماكتبه غوستاف لوبون في العبيد الذين عاشوا سنين 
متمادية حياة طفيلية بسبب نظام الرق الذي يحرمهم من الحريّة لهذا فقد نشأوا 
دون مهارات وتجارب كافية تمكنهم من الحياة المستقلّة؛ ولذا يمكن القول بأن 
الاسلام لو أقدم على تحرير العبيد دفعة واحدة فان افستقارهم للتجربة الكافية 
والمهارة المطلوبة سيجعلهم عاجزين عن تشكيل حياة متتقلة خة#وسيحلات اما 
حدث للعبيد في القارة الامريكيّة حيث تعرّضوا بسبب ذلك إلى الفناء". 

وفي ضوء الأسباب أعلاه يمكن القول انّ الشريعة الاسلاميّة لم تقدم على 
اطلاق العبيد وتحريرهم دفعة واحدة بل انتهجت منهجاً تدرجياً مكّنهم من 
استعادة حر يتهم. 

بنبغي أن نلاحظ الآليات التي اعتمدها الاسلام ا في الصميم 

06 بعة ومن ثم المنهج الأخلاقي الذي استند إليه في تحقيق الهدف النهائي 

وهو الغاء ظاهرة الرق من الحياة الاجتماعيّة 


طرق تحرير العبيد من الناحية الفقهيّة 
١‏ -المكاتبة وهي حقّ المملوك في أن يشتري نفسه من مالكه ولو بالاقساط 
وألزم المالك بقبول المكاتبة إذا علم بأن المملوك قادر على الوفاء كما حثٌ المالك 
وغيره على معاضدة المملوك في ذلك واذا ما عجز المملوك من الوفاءفي دفع 
المبلغ المطلوب يقوم الحاكم الشرعي بدفع ما تبقى من المبلغ من بيت المال. 
١‏ التدبير وهي قول المالك للعبد: أنت مدبر أي أنت حٌ بعد ادباري عن 


طرق تحرير العبيد من الناحية الفقهيّة / حق المولى لظا موا شفط قوط ما 


الدنيا أو بعد موتي. 
”_إذا أصبح المالك أباً. اماً. جداً, ابناً. ابناً لابن اخت. عمّة . خالة ابنة أخ ابنة 


؛ -من أعتق حصّته من مملوك فانّه يؤدّي إلى عتقه كله . 

6-اذا انجبت الجارية من سيّدها تصبح حرّة. 

5-اذاخرج الارقاء من دار الكفر ودخلوا دار الاسلام فانه يصبحون أحراراً 
سركي للك 

من آذئ مملوكه أو قطع عضواً من أعضائه أواخصاه فانه يصبح حرّاً. 

4-إذا اصيب المملوك بالعمى أو الجذام أو البرص أو العرج أو العجز. فانه 
يصح حرأ ويتم الانفاق عليه من بيت المال. 

9 -اذا توفي رجل ثري وليس له وارث فان العبد يتم شراؤه من ماله ويصبح 
حرا م يورّث ثروة الرجل المتوفى. 

٠‏ -جاء في وسائل الشيعة من الأخبار ما يشتشف منها أنّ المملوك المؤمن 
يعتق بعد سبع سنوات من الخدمة. 

١سانٌّ‏ أحد مصارف الزكاة الثمانية شراء العبيد وعتقهم. 

١١‏ -من نذر ولم يف بنذره أو أقسم وحنث بقسمه أو أفطر عن عمد أو قتل 
أحداً بالخطأ أو ظاهر امرأته فان احدى كفارات هذه الموارد عتق رقبة!". 


)١(‏ الاسلام وحقوق الانسان. نقلاً عن الكتب الفقهيّة من قبيل الجواهر وعلل الشرائع 
سال 


م ...00000000000 . القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد ثلا 


الطرق العمليّة والأخلاقيّة 

اعتمد الاسلام المنهج الأخلاقي لدعم برامجة الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
وجعل من الأخلاق محوراً أساسيّاً في صقل الشخصيّة الانسانيّة وعلى صعيد 
مكافحة ظاهرة الرق تبرز السيرة النبويّة الشريفة لتمثل زخماً أخلاقيّاً ومثلاً أعلى 
وقدوة كبرى. 

وقد أقدم النبي يَيِيْهُ على عتق غلامه «زيد بن حارثة» وحينئذٍ بدأ المسلمون 
من الصحابة بالتأتي بالنبي يَيْهُ وراحوا يعتقون غلمانهم. 

ولم يكتف النبي يَدِيْهُ باعتاق زيد بن حارثة بل وزوّجه ابنة عمّته زينب بنت 
جحش وعاش معها مدّة قصيرة كما قام بتنصيب ابنه أسامة بن زيد قائداً عاماً 
للجيش الاسلامي وهو ما يزال في مقتبل العمر وتحت رايته انضوى كبار 
المهاجرين والأنصار. 

وجاء في سيرة الامام على 191 انه اعتق ألف مملوك وكانت الأموال التي 
يحصل الامام عليها من كدّ يده أي كان يعمل في حفر الآبار وتفجير العيون ثمّ 
يقوم بشراء العبيد وعتقهي''". 

وكتب جرجي زيدان ان عبدالله بن عمر اعتق ألف مملوك وأعتق محمّد بن 
سينا شفع نهاك ". 


)001 سفينة البحار : ج ؟. مادة «عتق ». 
)؟) تاريخ الحضارة الاسلاميّة : ص 3584. 


الطرق العمليّة والأخلاقيّة / حقّ المولى اراي تراس و سارا دوسام ونام رمارة عوت وبا مم 
القواعد الأخلاقيّة 

وعد الاسلام الذين يطلقون عبيدهم ويهبوهم الحريّة في سبيل الله جزيل 
الثواب وعظيم الأجر يوم القيامة ويكمن في هذا حثٌ وتشجيع على تحرير العبيد 
واسترداد كرامتهم الانسانيّة يقول القران الكريم: 

ا نَجْعل لَه عَيَْينِ لي وَلِساناً وَسَفتَينِ (و) وَهَدَيْنَاه النَجْدَيْنِ (ي) قَلا افْتَحَم 
الْعمبَدريُ) رَما أَدْراكَ ما الْعقَبَهُ(نَ) فَكَ رَكْبَةِ) أَوْإطَعْامٌ في يوم ذي مَسْفَبَةٍ() يتيماً ذا 
عفري ج) أذيشكينا ذا مفزنة) 14. ٌْ 

وقال رسول الله عَلِيه : 

«من أعتق مؤمناً أعتق الله بكلّ عضو منه عضواً من النار». 

ومثله هذا الحديث عن الامام الصادق 3191: 

«من أعتق مؤمناً أعتق الله له بكلّ عضو عضواً من النار». 

وفي ختام هذه المادّة نذكر ان رسالة الحقوق صدرت في وقت كان فيه نظام 
الرق واقعاً دولياً قائماً وكان من الضروري تنظيم العلاقة الحقوقيّة والأخلاقيّة بين 
المالك والمملوك. 


المادّة الثامنة عشرة: حق المرؤوسين 
«قَأَمًا حُقُوقُ رَعِييِكَ بِالسُلْطَانٍ فَأَنْ تَعلَمَ أَنّكَ إِنّمَا اسْتَرْعَيْتَهُمْ بقضل قُوتِكَ عَلَيْهِم 
فَإِنَّهُ إنّمَا أحَلَّهُمْ مَحَلَّ الرّعِيَّة لك ضَعْفُهُمْ وَذُلّهُمْ فَمَا أؤلى مَنْ كَقَاكَهُ ضَعْفُهُ وَدُنهُ حَتَّى 
صَيِّرمُ لك رَعِيّة وَصَيّرَ حُكْمَكَ عَلَيْهِ َافِذاً لا يَمشَنِعُ مِنْكَ بعِرّةٍ وَلاقُوَة وَلا يَسْتَنْصِرُ فِيِما 
تَعَاظَمَهُ مِنْكَ إلا بالله بِالرَّحْمَةِ وَالْحِيَاطّة وَالْأنَاةٍ وَمَا أَوْلاكَ إِذَا عَرَفْتَ مَا أَعْطَاكَ الله مِنْ 
فض هَذِهِ الْعِزّةِ وَالقَوّةِ الَتِي قَهَرْتَ بها أَنْ تَكُونَ لله شاكراً وَمَنْ شَكَرَ الله أُْطَاهُ فِيَما أَنْعَم 
عَلَيْهِ وَلَا قَوَةَ إلا بالله». 
وجاء في نسخة مكارم الأخلاق: 
«وَأمًا حَقَ رَعِيِيِكَ بِالسُلْطَانٍ فَأَنْ تَعلَمَ أَنّهُمْ صَارُوا رَعِسِتَكَ يِضَعْفهِمْ وَقُوّيِكَ فَيَجِبُ 
أن تَعْدِلَ فِيهم وَتَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدٍ الرّجِيمٍ وَتَغْفِرَ لَهُمْ جَهْلَهُمْ ولا ُعَاجِلَهُمْ بِالْعُقُوبَةٍ 
وَتَشْكْرَ الله عَزوَجَلٌ َلَى ما آنَاكَ مِن القُوةٍ عَيِهِم». 
ونلاحظ فى هذا النص انّ الامام السجاد آة يجعل من العدالة والرحمة 
للمرؤوسين أداء الشكر على هذا المقام كما ويطالب المرؤوسين بالامتثال 
والطاعة للرئيس, الذي يطالبه الامام بأن يكون كالوالد الرحيم الشفيق الذي 
يعطف على أبنائه . 
ومطالبته للرئيس أن يكون كالأب الرحيم تعني ضمناً ان المرؤوسين قد 
يتصرّفون كالأنبياء وهم ليسوا بمنأى عن الخطأ ولذافالمطلوب من الرئيس الوالد 
أن يتجاوز عن اخطائهم ويصفح عنهم ويرشّد حركتهم وسلوكهم. 


العدالة / حقّ المرؤوسين 11 00 


العدالة 

يطلق أبناء النوع الانساني على أحد أفراد نوعهم ممّن لا يقصدهم بسوء ولا 
ينتهك حقوقهم ولا يميز بينهم ويقف على مسافة واحدة من الجميع وينظر إليهم 
نظرة مساوية مصطلح «العادل» وفي مقابل ذلك يصف من يتجاوز على حقوق 
الآخرين ويمارس التمييز في علاقاته ويقف إلى جانب القوي بالباطل بأنّه ظالم . 

وعليه يمكن القول ان الالتزام بالاستحقاقات واعطاء كلّ ذي حق حقّه هو 
الذي يجسد المعنى الحقيقي للعدالة الاجتماعيّة الانسانيّة والتي يجب الالتزام بها 
في القانون البشري وهذا هو معنى العدالة الذي يستند الى المنظومة الحقوقية. 

يقول مولانا جلال الدين في بعض أشعاره: 

ما هو العدل؟ وضع الشيء موضعه. 

-ما هو الظلم ؟ وضعه في غير موضعه, ما هو العدل؟ 

أن تسقي الأشجار ماءً؛ ما هو الظلم سقى الشوك ماء. 

ويقول الخواجه نصير الدين الطوسي في احدى رباعياته التي ينقلها «رياض 
العارفين»: 1 1 

ربما لا يوجد حكم سوى حكم. 

الحق هو حكم جاء من حكم الحق أن ما هو موجود هو الذي ينبغي. 

وكل ما لا ينبغي يجب ألا يكون. 

وقد دعا الله سبحانه جميع البشر إلى العدالة. 


8 ........0000.000000.0.. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه افلا 
إن اله يمر الْعَْلٍ وَالإِحسانٍ 14", 
وجاء فى الحديث الشريف عن النبى يَِيْهُ: 
«الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم»!. 


«عدل ساعة خير من عبادة ستّين سنة». 


الاختلاف بدن الجود والعدل 
يقول الامام على ليذ في الفرق بين العدل والجود: 
«العدل يضع الأمور مواضعها والجود يخرجها من جهتها والعدل سائس عام 


والجود عارض خاص. فالعدل أشرفهما وأفضلهماء»!. 


الأنبياء والدعوة الى العدل 
بعث الله سبحانه وتعالى رسله وأنبياء لدعوة الناس إلى الحق والعدل وإلى 
سلوك طريق التكامل الانساني الذي ينتهى بالسعادة. 
ويزخر القران الكريم في العديد من اياته بالدعوة إلى اقامة العدالة في 
الحيأة : 1 
١ - ١‏ يا أَيَّاالِّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ لله شُهَداء ِالْقِْطٍِ ولا يَجْرِمنُكُمْ سَتآنُ قَوْم 
عَلئ أتغُِوا اغرِنُوا هرَأََْبُ ُو وَائقُوا الله إن لله خَبيد بنا تون 404 0 


.5٠ سورة النحل : الآية‎ )١( 
4 (غ) سورة المائدة : الآاية‎ 


الأنبياء والدعوة الى العدل / حق المرؤٌ وسين 2 كوو لاوط واو 


تعد مسألة العدل في طليعة قضايا الاسلام ومن محاوره الأساسيّة الكبرى 
ذلك ان مسألة العدل تضرب بجذورها في جميع الاصول والفروع. حيث العدل 
من أصول الدين تماماًكالتوحيد. فالعدل يدخل في نسيج القضايا الاسلاميّة 
العقائديّة والسلوكيّة الفرديّة والاجتماعيّة. الأخلاقيّة والحقوقيّة وهو لا ينفك عن 
مسألة التوحيد أبداً وكذلك فاننا لا نجد أية قضية خالية من روح العدل وعليه فلا 
غرو أن يكون العدل أحد أصول الدين وأحد أهم الدعائم التي تكوّن البنية التحتيّة 
للفكر الاسلامي. 


العدل في القول 

؟ - ؤولا تَفْرَبُوا مال انيم إلا بالّتى جِيَ أَحْسَنٌ حَنْى يَبلْم أَضّدَهُ وَأَرْفُوا الْكَيْلَ 
وَالْميرَانَ بالقسْط لا نُكَلّفُ فسا إل وْسْعها َِذا كلتم فَاغْدِنُوا وَلَوْكَانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدٍ الله 
أَْقُوا ذلِكُم وَضَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَذكُونَ 114". 

ونلاحظ ان التعبير القراني يستخدم فعل النهي «لا تقربوا» وهذا ما نلاحظه 
في بعض الذنوب الاخرى., ويبدو أنّ القرآن يستخدم هذا التعبير في النهي عن 
ارتكاب بعض الذنوب التى تتعرّض فيها النفس للوسوسة في ارتكابها من قبيل 
الزنا والفحشاء وأموال اليتامى إذ يحذر القران من الاقتراب منها وتجنب الوقوع 
فيها : 


العدل فى الحكم 
0 دده اوش 2 2 057 َ. : 0 َي ىم و 
9-3٠١‏ إن الله يَامُرُكم أن تُوَدُوا الأمانات إلئ أَهْلِها وَِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الثاس أن تَحْكُمُوا 





دم .........0000000.00.0.. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد لك 
ِالْعَْلٍ إِنّ الله نِعِمًا يَعِظَّكُمْ به إن الله كان سَميعاً بصيراً ."١١+‏ 

ونلاحظ في هذه الآية الكريمة انّ الدعوة إلى اقامة العدالة في الحكم تأتي 
بعد أداء الأمانات إلى أهلها. والدعوة إلى العدالة موعظة رائعة ونصيحة حسنة 
وهي من صفات الله السميع البصير ما يعني أن على الحاكم أن يكون يقظأ 
يدرك أنّ الله يعلم كلّ أقواله وأفعاله. 

ونلاحظ اقتران العدل والاحسان في اية اشرق اضا: 

- و إن الله َم الْعَدلٍ وَالْاحْسَانٍ وَإِيناء ذِي الى وَيَنْهئ عَنِ الَْحْشَاءِ وَالْمدْكَر 

وَالْبغْي 9 علَكُمْ تَدَكْدُونَ 4!". 

ؤيا ذاود إنا نا َال لهي الأرضي فَاحكُمْبَنَ الثاس بالق ول تنيع تب اْهَوى 
َيُضِلّكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن الْذينَ يَضِلُونَ عَنْ سبيل الله َهُمْعَذْابَ شَدِيدٌ يما نشوا يوم 
الْحساب 76". 

وفي مطلع الآية الكريمة أعلاه نلاحظ ان جعل الخلافة في الأرض كان من 
لدن الله عزوجل ثمٌّ تحذير من الانحراف عن العدالة واقامة العدل. ثم الاشارة إلى 
أن آفة العدل هو اتباع الأهواء والذي هو بداية الضلال والضياع ونسيان يوم 
القيامة والحساب ويوم المعاد. 

وهذه آيات خمس مباركات تعبر بوضوح عن أهميّة مسألة العدالة في الحياة 
الانسانيّة ووجوب أن يكون الحاكم الاسلامي عادلاً وفيما يلي نظرة إلى هذا 


)001( سورة النساء : الآية 68. 


(؟) سورة النحل : الآية .5١‏ 


الحقوق المتقابلة بين الحاكم والشعب / حق المرؤوسين ا نح ا بن وار انض او 0 1 


الموضوع من خلال الروايات الواردة عن النبي ييه وآله الأطهار: 

أبُو عَلِيَ الأشعرِي عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيٍ اْكُوفِيٌ عَنْ عُبَيِسِ ْنِ شام عَن عبد 
الكريم عَنِ لْحَلَبيَ عَنْ أبي عَيْدِ اش اكلا قَالَ: الْعَذلُ أخلّى مِنَ الْمَاءِ مُصِبِيِهُ الظّمَانٌ ا أؤْسَعَ 
الْعَدْلَ إِذَا عُدِلَ فِيهِ وَإِنْ قل»١".‏ 

«عَنْهُ عنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبي عَبِداه !3 قَال: العذلُ أخلى مِنَ 
الشَهد وَأَنيِنُ مِنَ الرُئِدِ وَأَطْيَبُ ريحاً مِنَ الْمِسْكِ»'". 

«ففي الفقيه باسناده عَنِ ابْنِ أبي يَعْقُورِ قَالَ: قُلْتُ لأبي عَبْدِاسَ/2: بِمَ شُعْرَفُ عَدَالَة 
الرَجُلٍ َيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتّى تَقْبَلَ شَهَادَُهُ لَهُمْ وَعَلَئِهم؟ قَالَ: فقَالَ: أن تَعَرِفُوهُ بِالسّثرٍ 
َالْعَقَافٍ وَالْكَفٌ عَن الْبَطْن وَالْقَرْجِ وَالْيَدٍ وَاللّسَانِ وَيُعْرَفَ بِاجْتَِابٍ الْكَبَابُر الّتِي أَؤْعَدَ 
انه عَلَْهَا انار مِنْ شرْبٍ الْحَمْرٍ وَالزنَا وَالرْبَا وَعُقُوقِ الْوَالِديْنِ وَالْفِرَارٍ مِنَ الزّحْفٍ وَغَئْرٍ 


ذَيك»!". 


الحقوق المتقابلة بين الحاكم والشعب 

قال الامام على 26 في نهج البلاغة : 

أيّهَا الس إِنَّ بي عَلَتِْكُمْ حَقَا وََكُْ علي حَقَّ فَأَمًا حَقُكُمْ عَلَيّ فَالنّصِيحَةُ لَكُم 
وَتَوْفِيرُ فَئِئِكُمْ عَلَيَكُمْ وَتَعْلِيمُكُمْ كَيْ لا تَجْهَلُوا وَتَأَرِيبُكُمْ كَيْ مَا تَعلَمُوا وَأَمّا حَقَي عَلَيُْم 
فَانوَفَاءُ ِالْبَئِعَةِ وَالنْصِيحَةٌ فِي الْمَشْهَدٍ وَالْمَغِيبٍ وَالإِجَابَهٌ حِينَ أُدَعُوكُمْ وَالطاعَةٌ جين 


0 


آَ موك 2. 


.١17ص اصول الكافي: ج".‎ )١( 
.5١١ الميزان: ج3. ص‎ )9( 
نهج البلاغة : الخطبة 1؟.‎ )4( 
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ونلاحظ من خلال هذا النص انه ثمّة حقوق متقابلة بين الحاكم والشعب فمن 
واجبات الحاكم ازاء شعبه ترشيد الناس في حركتهم وتأمين المتطلّبات 
الاقتصاديّة وتأمين عمليّة التعليم والتربية وفي مقابل هذه الواجبات فان للحاكم 
حقوقاً على شعبه في طليعتها الوفاء لبيعته وتقديم النصح اللازم في السب والعلن 
والمشهد والمغيب وتلبية أوامرهوالاستجابة له والطاعة لقيادته. 

ويقول بيةِ في مناسبة أخرى: 

«وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَض سُبْحَائَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقٍ حَقُ الْوَابِي عَلَى الرّعِبَّةِ وَحَقُ الرّعِّة 
عَلَى الْوَابِي فَريضَةٌ فَرَضَها الله سُبْحَانَهُ ِكل عَلَى كل فَجَعَلَهَا نظام لألْقَتِهِمْ وَعِرَا لِدِينِهم 
فَنَيْسَتْ تَصْلُح الرّعِيّهُ إل ابضلاح الْوُلاةٍ ولا تَصْلُح الْوُلاهٌ إلا بِاسْتَقَامَةِ الرّعِيّة فإِذا أَدَتْ 
الرَّعِمَّة إِلَى الْوَابِي حَقَهُ وَأدَى الْوَاِي إِلَيْهَا حَقَهَا عَنَ الْحَقّ بَيْنْهُمْ وَقَامَنْ مَنَامِجٌ الدينٍِ 
وَاعْتَدَذَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلٍ وَجَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السّنَنُ فَصَلَح بِذَلِكَ الزَّمَانُ وَطُمِعَ فِي بَقَاءِ 
الدّوْلّة وَيَئِسَتْ مَطَامِعٌ الأغدَاع(". 

ونلاحظ فى هذا النص ان ثمّة معادلة حقوقيّة طرفاها الجهاز الحاكم 
والشعب. وان صلاح الشعب ير تبط بصلاح الحكم وصلاح الحكم يسشدر إلى 
استقامة الشعب وعلى هذه المعادلة الحقوقيّة تنهض دولة قويّة ومجتمع صالح. 

ويقول الامام ليه مستطرداً: 

«وَِذَا عَلَبْتِ الرّعِيّهُ وَالِيَهَا أؤ أَجْحَف الْوَالِي بِرَعِيِّتَهِ اخْتَلَقَتْ هَُالِكَ الكَلِمَةُ وَظَهَرَتْ 
مَعَالِمُ الْجَوْرِ وَكَشْرَ الإِدْغَالُ ِي الدّينِ وَتْرِكَتْ مَحَاحٌ السّنَنِ فَعُمِلَ بالّهَوى وَعُطْلَتٍ الْأَحْكَامُ 


5 0 0 00 4 24 وه ته 00 8 0 5 5 * ب توس كيت كةٌّ 
وَكَثْرَتٌ علل النفوس فلا يَُسْنَوْحَش لِعَظِيمِ حَقٍ عطل ولا لِعَظِيم بَاطِلٍ ييفعل فهنالك نذِل 


.5١1 نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 


الحقرق المتقابلة بين الحاكم والشعب / حق المرؤوسين ا ع كس 
الأبْرَارٌ وَتَعيرٌ الأشْرَارٌ وَتَعْظظُمُ تَبِعَاتُ الله عِنْد العِبَا!"/. 

والاخلال بهذه المعادلة الحقوقيّة بين الحاكم والشعب يؤدّي الى شيوع 
الفوضى وانتكاس المعايبر الأخلاقيّة وتراجع الحق أمام الأباطيل وانهيار الحياة 
الاجتماعيّة. 

ويقول الامام على ا في رسالة له إلى حرس الحدود: 

«فَإِنّ حقَاً على الْوَالِي أنْ لا يُغَيرَهُ عَلَى رَعِيّتِهِ فضْلْ نَالَهُ ولاطؤلٌ خُصٌ به وَأَنْ 
يَزِيِدَهُ مَا قَسَمَّ الثه لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنْوَاُ مِنْ عِبَادِهٍ وَعَطفاً عَلَى إِخْوَانِه!". 

وهكذا ينبغي أن يكون الحاكم أبأً رحيماً عطوفاً على شعبه قريباً منهم يشعر 
بالامهم ويتعاطف معهم. 

ويسمو الامام علي 3# بأخلاقيّة الحاكم إلى مستوى القدوة ومشاركة أبناء 
الشعب في حياتهم حيث يكون في الخط الأوّل أمام عاديات الزمن يقول :©ة: 

فنع من تفي بأن بُقَالَ أمِيرُالموْمنِينَ ولا أشَارِكُهُمْ في مَكَارهِ الدّطر» 

ومن أجل هذا قال الامام زين العابدين ليا حفيد صوت العدالة والانسانيّة : 
ِنّ على الحاكم أن يكون كالوالد الرحيم يغضٌ النظر عن أخطاء أبناء شعبه ويجعل 
من العفو عن مسيئهم شكراً لله على ما تاه من السلطة والنفوذ. 

وَصوداً إلى الامام على ىذ وتصريحاته وأحاديثه في هذا الموضوع نذكر 
جانباً من كتابه ك3 إلى مالك الأشتر لمّا عينه حاكماً على متم اذ يطلب منه الرحمة 


)0 المصدر نفسه : كتاب .6١٠‏ 


عدم 00000000000000000.. القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد ظة 
والحب لشعبه ويحذره من أن يكون ذئبأكاسراً يفترس مواطنيه: 

«وَأَشْعِر قَلْبَكَ الرّحْمَة بِالرٌعِيّة وَالْمَحَبّة لَهُمْ وَالنُطْقَ بهم ولا تَكُوسَنَ عَلَيِهِمْ سَبُعاً 
ضَارِياً تَغْتَنِمُ أكلَهُمْ فَإنَهُمْ صئقان إِمَاأَحٌ نك في الدّينٍ وَإِمَا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلق,!١.‏ 

ونلاحظ في هذا النص هذه اللافتة الكبرى حيث يتساوى الناس جميعاً ولا 
يفرّق بينهم عرق ولا دين ولا انتماء؛ فهم إمّا أخوة في الدين أو الانسانيّة. 

ومن قبل قال نْْاْ: «إذا كان الراعي ذئباً فالشاة من يحفظها؟!» 

ثم يلفت نظره إلى مسألة غاية في الأهميّة اذ يحدّره من التفتيش في مساوىء 
أفراد شعبه . 

«قَِنَّ فِي اناس عيوب اااي أحَق مَنْ سَتَرَهَا ولا تَكْشِقنَ عَمًا غَابٍ عَدْكَ مِنْهَا نما 
عَلَيِكَ تَطْهِيرٌ مَا ظَهَرَ لك». 

انّ على الحاكم أن يتغافل عن عيوب مواطنيه وقد قال الامام يِذ فى مناسبة : 
إن أفضل أعمال الكريم غفلته عمًّا يعلم وحتّى لا يصاب الحاكم بالغرور وهو 
المرض الذي عادة ما يبتلى به الحاكمون فانٌ الامام علي 341 ينصح الحاكم بأن 
بنظر إلى عظمة ملك الله عرّوجل الذي لا يعتدى على أهل مملكته وهو الرحمن 
الرحيم وقد ورد في أدعية أهل البيت +82 : 

«سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته». 


.617 المصدر نفسه ( فيض الاسلام ) : كتاب‎ )١( 


المادّة التاسعة عشرة: حقّ التلميذ والطالب 

«وَأَمًا حَقُ رَعِيتِكَ بالعِلم فأَنْ تَعْلَم أنَّ الله قَدْ جَعَلَكَ لَهُمْ فِيِما آنَاكَ مِنَ العلم وَوَلَاكَ 
مِنْ خِرَانَةِ الْحِكْمّة فَإِنْ أَحْسَنْت فَِما وَلَاكَ التهُ مِنْ ذَلِكَ وَقْمْتَ به لَهُمْ مَقَامَ الْخَازِنِ الشَفِيقٍ 
النَّْصح لِمَوْلاهُ فِي عَدِيدِهٍ الصَّابِرٍ الْمَحْشَببٍ الَّذِي إِذَا رَأى ذَا حَاجَة أَخْرَج لَهُ مِنَ الْأَمْوَالٍ 
الّتِي فِي يَدَيْهِ كُنْت رَامبداً وَكُْتَ لِذَلِكَ آملاً مُعْتَقِداً وَإلاكثت لَهُ خَابْنا وَلِخَلْقِهِ ظَالماً 
وَلِسَلَبِهِ وَعِزهِ مُتَعَرَضا». 

وجاء في نسخة مكارم الأخلاق: 

«قَإن أَحْسَئْت فِي تَعْلِيمِ النَْسٍ وَلَمْ تَخْرَق بهم وَلَمْ تَضَجَرْ عَلَيْهِمْ رَادَكَ اله مِنْ 
قَضْلِه وَإِنْ أنْت مَنّْغْت النَْسَ عِنْمَكَ أو خَرِقْتَ بِهم عِنْدَ طَلَبهمٌ الْعِلْمَ مِنْكَ كَانَ حَقَاُ عَلَى الله 
عَزَوَجَلٌ أنْ يَسْدُبَكَ الْعِلْمَ وَبَهَاءَهُ وَيُسْقِط مِنَ الْقنُوبٍ مَحَلّك». 

تشتمل هذه المادّة من رسالة الحقوق على موضوعات عديدة هى: 

١-انّ‏ العلم والحكمة التي يلقيها الأستاذ والمعلّم إلى تلامذته من نعم الله عليه 
فهو ذاتياً لا يملك شيئاً ومن هنا فعليه أن يتواضع وأن يحذر من الغرور العلمي. 

١‏ -انّ الأستاذ والمعلّم خازن للعلم والحكمة وعليه أن يوزع ما ائتمن عليه 
على الآخرين بالسويّة وأن يكون شفيقاً رحيماً عطوفاً على طلابه وتلامذته. 

"ان الامام السجاد يعتبر المعلّم والاستاذ خازناً للعلم والحكمة وعليه أن 
يكون سخيّاً في الانفاق كما هو الحال في انفاق المال فلا يكون بخيلاً في نشر 


م ...0000000002 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد نظ 


الحكمة والعلم والمعرفة. 

؛ -إذا قام الأستاذ بواجبه وأدّئ وظيفته فهو أمين موفق في أداء الامانة وإن 
لم يقم بما عليه فقد خان الأمانة ويكون ظالماً لغيره. 

وفي النتيجة على الأستاذ والمعلم ان ينهج منهجاً ايجابيّاً ييشوّق الطالاب 
والتلاميذ على الاقبال على طلب العلم والانتهال من المعرفة فكلّما كان طيّباً في 
تعامله مع طلابه كانوا أكثر اقبالاً على طلب العلم وبالعكس . فان الأستاذكلّماكان 
فظاً عصبي المزاج خشن الأسلوب عنيف الطبع فانٌ الطللاب سوف يصابون 
بالبرود وسوف يتراجعون علميّاً لأَنّهِ بأسلوبه الفظ سوف يطفئ الحماس في التعلم 
ويخمد شعلة طلب العلم ما يدفع بالكثيرين إلى ترك الدراسة؛كما انتهاج مثل هذه 
الأساليب يعكس بخلاً في نشر العلم والمعرفة. 

إن المعلّم القدير والموفق هو من تشتمل شخصيته علئ الصفات والخصائص 
التالية : 

١-انّه‏ لا يجلس على كرسي التدريس حتّى يتمتّع بالأهليّة وبعد أن يؤيّده 
الصالحون. 

؟ ‏ الأمانة فلا يؤدّيٍ إلى تحقير مقام العلم يعني ألا يستودع علمه لدى غير 
أهله . 

١‏ - أن يكون عاملاً بعلمه فيكون كالشجرة وعلمه كالثمار يقطفها طلابه من 
وجوده وسيرته فإذا لم يكن كذلك كان مصداق قوله تعالى: 

أَتَأمُرُونَ الثاس بالْير وَتنْسَوْنَ أنقُسَكُمْ 14"". 


.44 سوة البقرة: الآية‎ )١( 


الحقوق المتقابلة بين الحاكم والشعب / حقّ التلميذ والطالب ا لم 


ويقول الامام الصادق يه في تفسير قوله تعالى: 

َإِنَّما يَخْشَى الله مِنْ عبادِه الْعُلَمَاءُ14". 

«مَن صَدّق فِعلُهُ قَوْلَهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدَّقْ فِعلّهُ قَولَهُ فَلَيْسَ بِعَالِمٍء'". 

1د أن يكون عبن الخلق متواضعا يرعى تلاقذاته ييحتا لهو وقد قال :سول 
الله عليه : 

«عُلَمَاءٌ أَمَتِي كََنَِْاءِ بَنِي إسْرَائِيلَ!". 

فكما انّ العلم والتواضع وحسن الخلق من صفات الأنبياء فكذلك هي مسن 
قات العلماء: 

ه- ألا يمتنع عن تعليم البعض بحجّة عدم اخلاصهم في النوايا بل عليه أن 
يقبلهم وأن يوئر عليهم أثناء التدربس شيئاً فشيئاً في ايجاد الخلوص في النيّة في 
أنفسهم , وقد قال الامام على يِذ انّ العلم لدى البعض في غياب النوايا المخلصة 
كالجواهر لدى الخنازير: 

قال اميرالمؤمنين علي نيه : 

«لا مُعَلُّوا الجواهر في أعناق الخنازير»!؟. 

1-أن يبذل العلم متى ما راى الاستعداد لتلقي العلم كما ينبز الفلاح بذوره في 
الأرض الخصبة. روى جابر الجعفي عن الامام الباقر :كذ قوله الشريف: 


)١(‏ سورة فاطر : الاية 58؟. 
(؟) أصول الكافي: ج١.‏ ص55. 
(1') منية المريد: ص87١.‏ 
(4) المصدر السابق: ص .١84‏ 


٠‏ لاما م ا ا ل الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد نظ 
«زَكاةً العلم أن تُعلَمهُ عباد الله»7". 
أن يكون ثمّة تناغم وانسجام بين أفعال المعلّم وأقواله وألا تنقض أفعاله 
أقواله.كما لو يمارس عملاً يقول بحرمته. 
/-أن يظهر الحق في زمن البدع والفتن وفوضى الأفكار بعيداً عن المجاملة. 
قال رسول الله إا: 
«إذَا ظَهَرَتٍ البدع في أُمتِي فلْيُْظْهِرٍ الْعَالمٌ عِلْمَهُ فمَنْ لَمْ يَفْعلْ فَعلَيْهِ لَعْمَهُ التم»!"". 


واجبات الأستاذ ازاء التلاميذ والطللاب 

ان أن علميه الآداب والأخلاق الحسنة وأن يرشدهم إلى الصلاح ويرشّد 
حركتهم وسلوكهم ويزهدهم في الدنيا. 

١‏ -أن يوضح لهم فضيلة العلم ومنزلته الرفيعة وأن يرسّخ في أذهانهم بأن مقام 
العلماء كمقام الأنبياء. 

"-أن ير تضي لتلاميذه وطلابه ما يرتضي لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهلنفسه. 

؛ - أن ينهاهم عن اقتراف السيّئات وانتهاك القيم الأخلاقيّة ويحذّرهم من 
عواقب ذلك. 

4 -اجتناب التعالي والاستعلاء على التلاميذ والطألاب. 

قال رسول الله عَلْهُ: 

«َيّئُوا بِمَن تُعلْمُونَ وَلِمَنْ تَتَعَلّمُونَ مِنْهُ». وذلك بالتواضع للجميع. 


.1١ أصول الكافي : ج١. ص‎ )١( 
.0 1 أصول الكافى : ج١. ص‎ 50) 


واجبات الأستاذ ازاء التلاميذ والطلاب / حقّ التلميذ والطالب او ع سن ان ارما 

1 -تفقّدهم وتفقّد أحوالهم فاذا غاب أحدهم عن حضور الدرس ينبغي 
للمعلّم والأستاذ أن يسأل عن علّة غيابه فإن كان مريضاً عاده أو كانت عنده 
مشكلة وقف إلى جانب وسانده أو قضى حاجته. 

لاد أن يعر فةباسمةومشخصاته: 

8 -أن يتحرّى الطريقة السهلة في التعليم وأن يعلّم تلامذته ما يتوجب معرفته 
آخذاً بنظر الاعتبار أفهامهم وظروفهم . 

9 - أن يتوجّه إلى محل الندريس بشوق وحب وألا يطرح المسائل الصعبة 
التي يشق فهمها على طلابه وتلامذ ته . 

٠‏ -أن يساوي بين تلامذته حتّى في النظر فلا يفضل بعضاً على بعض فإن 
كان ثمّة اختلاف في السن فعليه أن يقدّم ذوي الفهم فيعاملهم باحترام أكثر لكي 
يكون ذلك حافزاً لغيرهم على الدراسة وطلب العلم والمعرفة.. 


الآداب التي يبنغي التزامها أثناء التدريس 

١-الخروج‏ إلى محل التدريس في وقار كامل وزيّ نظيف وبدن نظيف. 

؟ -ذكر الله أثناء الخروج وقراءة بعض الأدعية المأثورة عن النبي يِل 
والائقة الأطهار والتي تشتمل على مضامين راقية والطلب من الباري تعالى ذكره 
أن يجنبك الضلال والاضلال والشروع بالتدريس بعد الدعاء. 

”-السلام على الحضور وإن كان محل التدريس في المسجد فالأفضل أدارء 
ركعتين تحيّة المسجد والدعاء بأن يصونك الله سبحانه من الخطأ. 

؛ ‏ وبعد الجلوس في طمأنينة وسكينة ووقار نبدأ الدرس الذي أعددت 
نفسك له. 1 


ابام ...000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد كا 


الجلوس باتّجاه القبلة ما أمكن ذلك واجتناب اللغو من الكلام الذي لا 
طائل من ورائه. 

1-أن تكون نيّتك في التدريس خالصة لوجه الله سبحانه ونشر العلم 
والمعرفة: 

-اجتناب المزاح الباطل الا ما قلّ فانه كالملح في الطعام حيث يكون 
للطائف دور في الترفيه عن النفس اذا أتعبها الدرس وقد قيل انّالنفوس تتعبكما 
الأبدان فاهدوا إليها طرائف الحكم . 

#-الجلوس في مكان يمكن جميع التلاميذ من رؤية الأستاذ اذي يتعيّن عليه 
تو ربع نظراته بالتساوي واذاسئل عليه أن يقبل على السائل باهتمام كامل. 

1-أن يكون وجه الأستاذ هضّاً بِمّاً أثناء التدريس وألا يكون عبوساً مكفهر 
الوه 

٠-أن‏ يبدأ الدرس بآايات من القرآن الكريم والتبرّك بالتلاوة. 

-١‏ وفي طليعة الأمور المهمّة للأستاذ اذاسئل عن شيء لا يعلم جوابه أن 
يقول لا علم لي بذلك وقد جاء عن الامام علي :ك9 قوله : 

«إذا سئلتم عمًا لا تعلمون فاهربو. قالوا: وكيف الهرب؟ قال:ة: تقولون: الله 
أعلم»!". 


منزلة طلّاب العلم لدى رسول الله يله 
أورد الشهيد الثانى زين الدين الجبعى العاملى فى كتابه «منية المريد» العديد 


)01( اقعناسا مرح كتاني عنية امريد 2+1 1 


منزلة طلاب العلم لدى رسول الله / حقّ التلميذ والطالب اا امما ‏ لعيام 


من الاحاديث النبويّة الشريفة حول طلاب العلم ومنزلتهم: 
ه. ا يه ا 00 و دير وه ديف و دده كه 5 ووه عم .هم 

١‏ «مَنْ طلَبَ عِلما فَادْرَكَهُ كَتَبَ الله لَهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الآخِر وَمَنْ طَلَبٍ عِلْما فَلَمْ يُدْرِكْهُ 
كَتَبٍ الت لَهُ كفلاً مِنَ الأجر»١١".‏ 

ل :5 0 1 لهام 3 7 5 كر ك4 1 :ده / 1 2 8 

١‏ -«مَنْ أَحَبٌ أنْ يَنْظرَ إنى عُتَقَاءِ الله مِنَ النَارِ فليَنْظُرْ إنَى الْمُتَعَلْمِينَ فو الَّذِي نسي 
ا ا 0 2 ده د اشم وم ع هه ويد قا ل مرح زف ا لا 
بِيَدِهٍ مَا مِنْ مُتَعَلَم يَخْتَلِف الى بَابٍ الْعَالِمِ إلا كَتَبَ الله لَهُ بكل قَدَم عِبَادَةَ سَنَةَ وَبَنَى الله 

2 2 ًّ ف راقة د واه 0_8 5 5 ها كوو هوي "# دهده هم اه 0 
بكل قدم مَدِيئَة فِي الْجَنَةِ وَيَمْشِبِي عَلَى الأرْضٍ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَه وَيُمْسِي وَيُضْبح 
روك كوه ره عه اع عات 5م ى ديام ايد 
مَغْفُوراً لَهُ وَشَهِدَتٍ الْمَلائِكَة أنَّهُمْ عُتَقَاءُ الله مِنَ الثّار»!". 
- دمن طب الجلم فهو َالصَائْم نهارهُ اْقائِم َيه ون بَاب مِنَ العلم بَنَعَلمه 
م" دوس مو اوعه ركم موكو ” مر # معطومةه ١‏ 
الرَّجُلْ خَيْرٌ لَهُ صِنْ أن يَكُونَ لَهُ أبُو قبَيْسٍ ذَهَبا فَنْقَقَهُ فِي سَبِيلٍ الله»'". 
؛ - «مَنْ جَاءَهُ الْمَؤْتُ وَهُوَ يَطَْبُ الْعِلمَ ليحي به الإسلام كَانَ بَيْنَهُ َبَيْنَ الأَِْاء 


5 8 3 - ه ‏ ا هت 
دَرَجَةَ وَاحِدَهَ فى الْجَنَّة»!2. 





.٠١٠١ منية المريد: ص‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )'( 
نفس المصدر.‎ )"( 
نفس المصدر.‎ )4( 


المادة العشرون: حق الزوجة 


«وَأَمًا حَق رَعِيَّتِكَ بمِلكِ التّكَاح فأَنْ مَعْلَمَ أنَّ اله جَعَلَهَا سَكَناً وَمُسْكَرَاحَاً سينا 
وَوَاقِيَةَ وَكَذَلِكَ كل وَاجِدٍ مِنْكُمَا يَحِبُ أَنْ يَحْمَدَ الله عَلَى صَاحِبِهِ وَيَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِنْهُ 
عَلَيْهِ وَوَجَبَ أن يُحْمبنَ صُخبَة نِعْمَةٍ الله وَيُكْرِمَهَا وَيَرْفَقَ بهَا وَإِنْ كَانَ حَقَكَ عَلَيَِا أل 
وَطَاعَُكَ بها أَلْرْمَ فِيِما أَحَبَّتْ وَكَرِهَتْ (مَا لَم تَكُنْ) مَعصِيَةُ فَِنّ لَهَا حَقّ الرَّحْمَةٍ 
وَالْمُوَاْسَةِ وَمَوْضِعَ السّكُونٍ إِلَيْهَا قَضَاءً اللّدّةٍ الَّتِي لامُدَ مِنْ قَضَابْهَا وَذَلِكَ عَظِيمُ ولا 
قَوَّةَ إلا بالته». 

وجاء في نسخة مكارم الأخلاق: 

«فإنَ ها عَليكَ أن ترحمها لأنّها أسيرُكَ وتُْطعِمُها وتكسوها فإذا جَهِلَتْ عَفُوتَ غنهاء. 
أشرنا في ما مضى إلى موضوع الزواج وتشكيل الأسرة ودور ذلك في حماية 
المجتمع من انتشار الفحشاء والأمراض الناجمة جرّاء اقامة العلاقة الجنسية 
خارج اطار الزواج. 

وقد كنا ذكرنا انه ما بني في الاسلام بناء أكثر بركة من الزواج وهذا البناء 
المبارك ينهض على ميثاق مقدّس يربط بين الرجل والمرأة والقائم إلى آخر دقيقة 
في العمر والصرح الاسري لا ينهض على الفولاذ والحديد والاسمنت ولا يقوم 
على الآجر والطين وإِنّما هو بناء ينهض على الحب والأنس والمودّة والطمأنينة 
بناء ينعم بظلال كلمة الله عرَّوجلٌ الذي جعل من آياته هذا الحب بين المرأة 


المودّة والرحمة / حقّ الزوجة ل و ل 
والرجل بعد الزواج والانتخاب المشترك للحياة الزوجيّة تحت ظلال سقف واحد 
ومشاركة مستمرّة في شؤون الحياة وفي ظلال هذه الشجرة السباركة تسزدهر 
وتنفتح الأزهار وتظهر الثمار التي هي الأولاد والأبناء من بنين وبنات ينشأون في 
ظلال الوالدين ثمّ عند ما يكبرون يدخلون في خضم الحياة الاجتماعيّة شباباً 
والحن:. 


المودّة والرحمة 

وأولى الخصائص التي يشير إليها الامام السجاد.4ة هذا الشعور بالسكينة 
والطمأنينة حيث جعل الله سبحانه من ذلك آية من اياته الكبرى التي تدلّ عليه 
وعلى عظمته سبحانه : 

وَمِنْ آياته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفْسِكُمْ أَرُوْاجاً لِتَسْكْنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةٌ 
َرَحْمَة إن في ذَلِكَ لآََاتٍ لِقَوْمِ يَفَكوُونَ 774 

وجاء في سورة الاعر اف ما يشير إلى مسألة السكينة والطمأنينة أيضاً في 
قوله تعالى: 

د هُوَ الذي خَلَقَكُمْمِنْ نَفْسٍ وَاجِدَة وَجَعَلَ مِنْها زَرْجَها ليَسْكُنَ إِلَها 4!". 

وفي هاتين الآآيتين اشارة واضحة إلى ان مسألة السكينة الطمأنينة والسكينة 
هبة الهيّة كبرى. والسكينة هنا تشمل بعدي الجسم والروح والبعدين الفردي 
والاجتماعي . 


.؟١ سورة الروم: الآية‎ )١( 
.١88 (؟) سورة الاعراف : الآية‎ 


بام عوط سامون مجان .+ القاتون الأخلاقن افن. زسالة الحقوق للآمام السجاد ند 


ولا تمكن ان ينكز أحد الأمراض التي يتعرّض لها الانسان في اعراضه عن 
الزواج وكذلك ما يعانيه المرء على صعيد التوازن الروحي والحالة النفسيّة من 
الناحية الاجتماعيّة فانّ الأفراد العزاب لا يشعرون بالمسؤوليّة الاجتماعيّة أو ان 
هذا الشعور يكون في أدنى درجاته, ولهذا نجد ان معدلات الانتحار تكثر في 
أوساط الشباب الغير متزوّجين وهكذا في الاحصاءات الخاصّة بمعدلات 
المربعة. 

إنَ الانسان عند ما يودع حياة العزوبيّة ويدخل عالم الزواج ويعيش حياة 
مشتركة في ظلال سقف الزوجيّة والحياة الاسريّة هو انسان آخر؛ ذلك أن 
شخصيته تكتسب أبعاداً جديدة وينمو لديه الشعور بالمسؤوليّة الاجتماعيّة وهو 
شعور في غاية الأهميّة . 

وأيضاً تشير الآيتان الى جانب المودّة والرحمة أي النبع الفيّاض بالحب الذي 
يفجّره الزواج لدى الرجل والمرأة. 

وهذه العلاقة الحميمة هي التي تريطنتيهنا وما عوك عع القر ان بالموة: 
والرحمة حيث تمتزجان معأوتسهمان في تعزيز صلابة وقوّة الصرح الاسرق وقد 
يختلف الاثنان في ابعاد عديدة من قبيل : 

١-إِنّ‏ المودّة هي الباعث الابتدائي في بدء العلاقة الزوجيّة ثمّ يشهد تراجعاً 
أمام احساس الرحمة المتبادل بين الزوجين. 

١‏ - إن المودّة تكون لدى الكبار وهي الباعث الأساسي في الحياة المشتركة 
أمّا الصغار فانّهم ينشأون في ظلال الرحمة والرأفة والعطف الأبوي. 

”إن المودّة عادة ما تكون معادلة لها طرفان أمّا الرحمة فمن جانب واحد 


المودّة والرحمة / حقّ الزوجة اذ لي 181 اماه الداع سوه الا اس ا 
ولها بعد يتجلّى في الايثار"". 

وهكذا نلاحظ ان الحياة المشتركة بين الزوجسين تكون مفعمة بالسكينة 
والطمأنينة حيث ترفرف أجنحة الحب والتعاطف والمودّة في فضاء ينعم بالسلام. 

أمّا البناء الذي يقف في الطرف الآخر من الصرح الاسري فانّما هو بناء 
متزلزل ينهض على أساس ضعيف قد ينهار بين لحظة وأخرى. 

ِنّ الحياة الزوجيّة مدرسة اجتماعيّة يتعلّم فيها المرء الحقوق المتبادلة بين 
المرأة وزوجها والرجل وزوجته وهي حقوق لها بعد أن قانوني وأخلاقي فالحقوق 
القانونيّة تقضي بأن يتحمّل الرجل مسؤوليّة الانفاق على المرأة وتوفير الغذاء 
والكساء والسكن العيش الكريم في مقابل طاعة المرأة لزوجها وهذه الحقوق 
عبارة عن الدعائم الأساسيّة للصرح الامتر ي بما يمثّل الهيكل العام للبناء العائلي . 

وأمّا الحقوق الأخلاقيّة فهي الحقوق التي ينبغي الالتزام بها من قبل الزوجين 
وبالرغم من غياب الطابع القانوني أي عدم وجود الالزام القانوني الا انها من جهة 
ا ى تؤدّي إلى بناء اسري في غاية الجمال ينعم بالسلام والأمن العائلى حيث 
يعمل على تفجير نبع من المحبّة والحنان داخل البيت فاذا كان الجانب الحقوقي 
القانوني في العلاقة الزوجيّة بمثابة الهيكل الحديدي للبناء الاسري. فانْ الجانب 
الحقوقي الأخلاقي يمثل الطابع الجمالي حيث يبدو الصرح العائلي في غاية 
الروعة والجمال. 

ولقد قضى قانون الخليقة ومن أجل تعزيز العلاقة بين الرجل والمرأة فتنشأ 
علاقة اسريّة تنهض على ميثاق العلاقة الزوجيّة المقرّس فتكون الاسرة الدعامة 


)١(‏ انظر التفسير الأمثل : ج7١.‏ ص597. 


٠ 7‏ 000000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد الفلا 
الرئيسيّة للسعادة الانسانيّة. 

لقد قضى هذا القانون أن يكون الرجل بحاجة إلى المرأة والمرأة بحاجة إلى 
الرجل, حيث يحتاج أحدهما الآخر فمن الناحية المالية تستند المرأة الى الرجل 
في حين انه في تامين الشعور بالسلام والحنان يلجا الرجل إلى المرأة التي هي نبع 
فياض بالحنان والحب حيث يجد الرجل ظلالاً وارفة مفعمة بالسكينة والهدوء 
وفراغ البال(2, 


المسؤوليّة في النظام الأسري 

َالرّجالَ قَوْامُونَ عَلَى النْساءِ يما فَضَّلَ الله ب: 2 بَعْضَهُمْ عَلى بض وَبسنا أَلْقَقُوا مسن 
مالم فَالصالِحَاتٌ فَانئاتٌ خافظاتٌ لِلْقَيِبٍ ينا حَفِظ الله وَاللأني تَخَاقُونَ نُشُورَهُنَ 
عِظُومُنَ وَاهْجُرُوهُنَ في الْمَضاجع رَاضْرِبُوهُنَ إن أَطَفْتَكُمْ قَلا تَبهُوا عَلَيْهِنَ سَبيلاً إِنَّالله 
كْانَ عَلِيا كبيراً 4!"". ْ 

يجب أن نعرف بأنٌ الاسرة هي وحدة اجتماعيّة صغيرة وانهابحاجة إلى قيادة 
ومسؤول والرجل هو رئيس الاسرة وامرأته بمثابة المعاون والوزير المساند 
وبسبب بعض مواصفات الرجل والمقوّمات المتوافرة فيه فانه مؤهل لهذا الموقع 
في الاسرة. فمثلاً أن بعد التفكير لديه أقوى من الجانب العاطفي الذي يعدّ الطابع 
العام في سلوك المرأة وهو بعد يؤهلها للقيام بوظائف لا يمكن أن يودّيها الرجل 
كما انّ القوّة الجسمانيّة لدى الرجل أقوى من المرأة. 


.7181 37 نظام 0 ٍ في الاسلام : ص‎ 01١ 


المسؤوليّة فى النظام الأسري / حق الزوجة 10 ا 

فالرجل بما يمتلكه من قدرات عقليّة وتفوق هذا الجانب على الجانب 
العاطفي وبما يمتلكه من القدرات الجسمانيّة مؤهل لموقع المسؤوليّة فى الاسرة 
فهو يضع الخطط في قيادة الأسرة وعليه مسؤوليّة الحفاظ عليها والدفاع عنها. 

والجملة «بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا» تشير هي الاخرى إلى 
هذه الحقيقة, جدير ذكره انّاسناد مسؤوليّة الاسرة الى الرجل لا يعني تفوقه على 
المرأة في فغيد الاتسنائئة :وَل يعد :هذا امثيازا له لآن الله سيهانه كذ ساو نين 
عباده في الشخصيّة والكرامة الانسانيّة وأن قيادة الاسرة ليس منصباً يتبجج به 
الرجل انما هي مسؤولية وأمانة الهسيّة ومجموعة من الالتزامات القانونيّة 
والأخلاقية. 

والاية الشريفة تشير إلى وجود مجموعتين من النسوة الاولى, النسوة اللاتي 
صالحات قانتات حافظات للغيب ملتزمات بالنظام الأسري واعيات لحقوقهنٌ 
وواجباتهنّ التي تحدّدها الشريعة الالهيّة فهن يؤدين وظائفهنٌ على النحو 
المشروع بما حفظ الله . 

الثانية : النسوة اللاتي لا يؤدين واجباتهنّ ولا يقمن بوظائفهن والتزاماتهن 
في النظام الأسري وما يتعيّن القيام به في الحياة الزوجيّة المشتركة. 

والمجموعة الاولى تحظى بالمدح والثناء والتمجيد. 

ما المجموعة الثانية من النسوة فقد أشار القرآن إلى ضرورة التدرج معهنٌ من 
الوعظ والارشاد والنصح إلى اتخاذ اجراءات تأديبيّة'" من أجل اعادتهنّ إلى 
الالتزام بالنظام العائلي واستحقاقات الحياة الأسريّة والزوجيّة المشتركة. 


)١1(‏ التفسير الأمثل : ج”. ص ؟77. 


,بم و ل وو ا لقا ون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد اك 

والغرض من ذكر الآبة الكريمة هو الالتفات الى مسؤوليّة الانفاق على 
الاسرة وعلى المرأة إِنّما تقع على عاتق الرجل وقد ذكّر الامام السجاد ىذ الرجل 
بضرورة الالتزام بهذه الواجبات وتأمين الغذاء والكساء والسكن للمرأة وانطلاقاً 
من ذلك أفتى كبار الفقهاء بالاجماع في وجوب النفقة على الرجل . 

« أمّا نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الطعام والكسوة والسكنى 
والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن 
تكون عنده فاذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحقٌ 
النفقة والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز»١"‏ 

وقد أشرنا إلى وجود نوعين من الحقوق للمرأة: الأوّل الحقوق القانونيّة التي 
هي عبارة عن تأمين نفقتها وفي حالة امتناع الرجل عن أداء هذا الحق للمرأة فانٌ 
الشريعة وقانون الاسلام يمكنها من استعادة حقوقها من الرجل . 

الثاني : الحقوق الأخلاقيّة والانسانيّة الذي يؤدّيٍ التزامها من قبل الرجل إلى 
تأمين السعادة في الحياة الزوجيّة التى هدف الجميع. ذلك ان الشريعة الاسلاميّة 
عَدّدت قنما أكلاقية غلبا وأوضيت طرفي العلاقة في الحياة الأسرية بضرورة 
الالتزام بها الأمر الذي يفضي الئ اشاعة أجواء من الصفاء والتفاهم والحياة الهادئة 
ونجاح الأسرة وموفقيتها. 

وفيما يلي اشارة الى طائفة من التوصيات الأخلاقيّة الواردة عن النبي كله 
وآله الأطهار 820 . 


المسووليّة في النظام الأسري / حقّ الزوجة 0 ا 000 


«قَال رَسُولُ التويلة: خَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لأهْلهِ وَأنَا خَيْرُكُمْ لأهبِي»!". 

«قَال :َال الرَجُلٍ أُسَرَاؤْهُ فم أَنْعَمَ اله عَلَيْهِ نْعْمَةُ فلَيُوسَعْ عَلَى أُسَرَائِه!'" 

«عَنْ أبي جَعفراكة قَالَ: َال رَسُولُ اشويّة: أؤصَانِي جَبْرَئِيلُ!2ة بالْمزأةٍ حَتَّى 
َسْدْتُ أنَّهُ لا يَنْبَفِي طَلاقُها إلا مِنْ فاحشّة مُبَيّيَقه!". 

«من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة أعتق الله رقبته من النار وأوجب له الجنة 
وكتب له مائتي ألف حسنة ومحا عنه مائتي ألف سيئة ورفع له مائتي ألف درجة 
وكتب الله عرّو جل له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة»!*. 

ومن هذه الأحاديث الشريفة ندرك أنّ على الرجل أن يقود الأسرة في 
الطريق التي تؤدّي إلى السعادة وانه عليه أن يتحمل الكثير من أجل استقرار وأمن 
ل 

ولاشك ان الحياة الزوجيّة المشتركة فيها الكثير من المنغصات وان منعطفات 
الحياة تفرز احياناً مشاعر سلبيّة قد تنعكس على سلوك الزوجين ومن هنا يوصي 
الاسلام الزوجين أن يعملا على تجنب الاصطدام والعمل على اشاعة أجواء 
التفاهم والمحبّة. 

ومن هنا فانه ينبغي على الزوجين أن يبديا أقصى درجات التحمل والصبر 
وغض الظرف عن الاساءة وقد جاء في سيرة الامام الصادق 3#4: 


عه ل 5 ء 8 تا لشغذا ع هامةيه© أت 5 ني 0 8م 
«سَالَ إشحاق بْنْ عَمَّار با عَيْدٍالله21 عَنْ حق الْمَرْاةَ عَلَى :: حها. قال: يُشَيِعٌ بَطْنَهَا 


.5١6ص مكارم الأخلاق:‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 

(؟) وسائل الشيعة: ج4١.‏ ص ؟7؟١١.‏ 
(غ) المصدر نفسه . 


ارما .00000000000000 . القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاه الا 


وَيَحْسُو جُتْتَهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غفْرَلَهَاإِنَ إِيْرَامِيمَ خْلِيلَ الرّحْمَنِءْكة شَكا إِلى الله عَزوَجَلَ خُلّقَ 
مخ ولق اه الوا ل .“ولع وفيا قاو قا او 3ل رواسا نادي أ قفا وى انقارع رهن واوا خالا اقل و و د ا 2 
سَارَةَ فَاوْحَى الله عَرْوَجَل إِلَيْهِ انْ مَثْلَ الْمَرْاةٍ مَثل الضلع إِنْ اقَمْتَهُ انْكَسَرَ وَإِنْ تَرَكْنَهُ 


اسْتَمْتَعْتَ به0!". 5 


ثواب من أعان زوجته في شؤون المنزل 

قال رسول الله يَلِبْهُ لوصيّه علي جه : 

«اسْمَغ مِنَّي وَمَا أَقُولُ إلا مِنْ أَمرٍ رَبّي ما مِنْ رَجُلٍ يُعِيِنُ امْرَأَمَهُ في بَيْتهَا إلا كَانَ لَهُ 
بكلٌ ششَعْرَةٍ عَلَى بَدَبْهِ عِبَادَةُ سَنَةٍ صيام نَهَارُهَا وَقِيَامِ لَيَّْهَا وَأَعْطَاهُ الثهُ مِنَ الَّوَابٍ مِثلٌ 
ما أغطاهُ الصَّابِرِينَ دَاوّدَ النَِىّ وَيَعْقُوبٍ وَعِيسَى12)30". 

ومن المؤكّد انّ هذا الحديث سوف يدفع بالرجال إلى مساعدة أزواجهم 
وتقديم العون لهنّ وسوف يكون في نفس الوقت رادعاً لهم عن أيّ سلوك وتصرّف 
فيه شدة وقهر. 

«قَالَ رَسُولُ التويية: يا عَلِيُ مَنْ كَانَ فِي خِدْمَةٍ عِبَالِه فِي الْبَئْتِ وَلَمْ يََنَف حَتَبَ النه 
اسْمَهُ فِي دِيوَانٍ الشَهَدَاءِ وَكَتَبَ الثهلَهُ ِكل يَوْمِ وَلَيْلَةِ هْوَابٍ لف شَهِيدٍ وَكَتَبَ لَهُ ِكل قَدَم 
َوَابَ حَجَّةِ وَعْمْرَةٍ وَأَعْطَاهُ اله تَعَالَى بِكُلُ عزق فِي جِسَرِهٍ مَدِيمَةٌ فِي الْجِمّة,!". 

«وَقَالَ يَيهُ: يَا عَلِي خِدْمَة الْعِبَالٍ كَفَارَةٌ لِلْكَبَائرٍ وَيُطْفِىُ عَضَبّ الرّبٌ وَمُهُورُ حُورٍ 


الْعِينٍ وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ وَالدّرَجَات»!*. 


.5١6ص مكارم الأخلاق:‎ )١( 
.١17 جامع السعادات: ج ". ص‎ 1) 


ذءَ الرجال المتشدّدين مع المرأة / حقّ الزوجة اط لاد لصوت 


ذه الرجال المتشرّدين مع المرأة 
«قَالَ رَسُولُ اسيل ضَربَ امرأة بِغَيْرٍ حق فأنا خْضْمُهُ يَومَ القيامة لا تَضَرِبُوا 
نِساءَكُم فَمَنْ ضَرَبَهُم غير حق ققد غصى الله وَرَسُولَهُ!". 
«وقال يبي نَئْسَ مِنَا مَنْ وُسِعَ عليه ثُمَ قتر على عيايه»'". 
وَقالَ أبوالحسن الرضااكة: يَنْبَغِي لِلِرّجُلٍِ أن يُوَسّعْ عَلَى عِبَالِهِ كيلا َتَمَنُوا 


مومه" . 


وإلى هنا تطرقنا إلى ما ينبغي أن تكون عليه معاملة الرجال لأزواجهم وثواب 
من يقوم بمساعدة زوجته في انجاز الأعمال المنزليّة والتنحذير مسن اضطهاد 
الرجل للمرأة. 

وفي مقابل ذلك ثقّة احقوق للرجل غلى المرأء وتكة :واحيات للبهراة ازاء 
الرجل. 


حقوق الرجل على المراة 
م م ه5ى هه. د ه24 © ء هو. » ود م ة ها مت ه. مه 00 16 إلفي 
روى الحَسّن بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِنّة. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِم عَنَ ابي جَعْفر 2 
2 2-0 ورككه 0 ١د‏ 0 أي 7 5 5 0 - ٠.‏ ضح مد اه 
قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إَى النَبِيَ يِه فَقَانَت: يَا رَسُولَ الله مَا حَقُّ الزّْج عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فقَالَ لَهَا: 


0 عقا مق كه ماهد اراق 4ن ضيه له ٠‏ 5 35 . 3 000 
أن تَطِيعه ولا تَعْصِبَهُ وَل تَصَدَّقَ مِن بَيْتّهِ إلا بإِدْيْه ولا تَصُومَ تمموٌعا إلا بإِذْنْه وَلا تَمْنَعَهُ 


.١76 ارشاد القلوب: ج١. ص‎ 0١1) 
.1117 (؟) مستدرك الوسائل: ج؟. ص‎ 
. ١15 ص‎ .١6 وسائل الشيعة : ج‎ 7) 


عام 0000000 القانون الأحلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اظّه 
نَفْسَهَا وَإِنْ كَانّث عَلَى ظَهْرٍ قتَبٍ ولا تَخْرّج مِنْ بَتِهَا إلا بإِذْنِه وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَئْتِهَا بِغَيرٍ 
- لَعََنْهَا مَلائَه السَّمَاءِ وَمَلائِكَةُ الأرْضٍ وَمَلابْكَةٌ الفضَب وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى 
جع إلى بَبْتِهَا فقالث: يَا رَسُولَ الله مَنْ أعظمٌ اليس حَقَأً عَلَى الرَجُلِ؟ قَالَ وَالِدُهُ فقَالَتْ: 
ا ل 
مِكْلُ ما لَهُ عَلَيّ؟ قَالَ: لا ولا مِنْ كل مِائّة وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَانَتْ وَالّذِي بَعَقَكَ بِالْحَق سَِيَالايَمْلِكُ 
رَقَبَتِي رَجُلَْ أَدأو!"" 
وغن السّبئ يا أنَّهُ قالَ: حَقَ الرّجُلٍ عَلَى الْمرْأَةٍ إِنَارَهُ السَرَاجٍ وَإِضْلاحٌ الطّعام وَأَنْ 
تَسْتَقْبِلَهُ عِنْدَ بَابٍ بَيْتِهَا فَتَرَحَبَ وَأَنْ تقد إَِيْهِ الطّسْت وَالْمِنْدِيلَ وَأن تُوَضَّنَّهُ وَأَنْ لا 
تَمْنَعَهُ نَفْسَها إِلَامِنْ عِلّة!". 
وأَمَهُيِيّهُ قال لا مودي الْمَرأَةٌ حَقَّ الله عَزوَجَلَُ حَتَّى تُؤْدَيَ حَقَّ زَؤْجِهَاء!". 
وقال الصادق اجْة: أَيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها 


صلاة حتّى دسرضى عنهاء!؟!. 


0008 ع هي ألملا" نيهت كيده عةّم ءت مهي 00 7 © دوس ل هع ف انه 

عَنْ ابي جَعْفَريةٍ قال: إِنْ الله عَرْوَجَلَ كَتَبَ عَلَى الرّجَالٍ الْحهَادَ وَعَلَى النسّاء الْحَهَادَ 
2 2 كه روكة ريده ردر» 5 تك هم 2< عءة#, م ميعيف روه .ده 
فَجِهَادٌ الرَّجُلٍ انْ يَْدْلَ مَالَهُ وَدَمَهُ حَتَى يَُقَثَلَ فِي سَبِيلٍ الله عَرْوَجَل وَحَهَادَ المَرْاةِ ان تضير 


عَلَى ما قَرَى مِنْ أَذَى زَْجِهَا وَغَيْرَتِه». 


.١١4 مكارم الأخلاق: ص‎ )١( 
. 5١80 (؟) المصدر السابق : ص‎ 
. المصدر السابق‎ )'9( 
المصدر السابق‎ ):( 


جهاد المرأة / حقّ الزوجة 0 00 

ونلاحظ في هذا الحديث الشريف ان جهاد الرجل الانفاق على العيال وبذل 
المال والتضحية بالنفس والروح في سبيل الله أمّا جهاد المرأة فالصبر على أذى 
زوجها ومشاعر الغيرة التي تضايق المرأة عادة. 

فالمرأة تنتقل من بيت والديها إلى بيت زوجها. فهي تعيش حالة الحرمان من 
حب الأم ومن حياة هادئة وعلى الرجل أن يعوّضها عن ذلك, وقد تصادف المرأة 
في حياتها الزوجيّة ما قد يضايقها خاصّة مشاعر الغيرة ولذا فمن الضروري أن 
تسلك المرأة طريقها وتتصرّف على نحو لا يثير مشاعر الغيرة لدى زوجها. 

«يقول الصادق .12 أيمَا امْرَأَةٍ تطَيبَتْ لِغَيْر رَوْحها لَمْ تَقْبلْ سِنّْهَا صَلاةٌ حَتَى تَفْتَسِلَ 

وقالائ: أيما امرأة قالت لزوجها ما رأىت منك خيرا قط فقد حبط عملهاء»!". 

إن هذه الكلمات جارحة لأحاسيس وعاطفة الرجل ولا ينبغي ان مون 
الزوجة لزوجها هذه الكلمات القاسية. 

ان الالتزام بوصايا الاسلام من قبل الزوجين يكفل للحياة الأسريّة السعادة 
والصفاء ويشبع أجواء المحبّة بينهماكما يضمن للمجتمع المسلم الاحساس بالأمن 
الاجتماعي . 

جاء فى سورة البقرة: 

أجل َكُمْ ل الصّيام الَقَتُ إلى نسائِكُم من باس لكُمْ انتم باس لَهُنّ 6. 


(1') سورة البقرة : الآية /ا8١.‏ 


بكرم ٠00000000000000‏ . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد 1 
وهو تغبير لين :نهدا حيت تكون المرأة لباساً للرجل يستر عيوبه ويؤمن له 
حالة الدفٌ وكذلك عند ما يكون الرجل حلّة للمرأة يسترها وتتجمّل به. 
ومصطلح اللباس يتّسع ليشمل الحياة الانسانيّة كلّها لأنّه ل يمكن للانسان أن 
يستغنى عن الكساء والزي واللباس فى حياته الاجتماعيّة؛ من أجل هذا على 
الرجل أن يساند زوجته وعلى المرأة أن تقف إلى جانب زوجها عليهما أن 
يتعاضدان وأن يمسك أحدهما بيد الآخر ويمشيان سويّة فى طريق الحياة. 
وغنن ما يق أحدهما ضد الآخر وعد نا يننا زغان فائهمناسوف قطان ها 
والنزاع الزوجي لا يؤدّي إلا الى هزيمتهما لأنّه لا يوجد أي رابح في النزاعات 
الزوجيّة وسوف يحرق دخان المعارك عيون الجميع بما فى ذلك عيون الأبناء. 
وفي مقابل ذلك فانٌ الحب في الحياة الزوجيّة سوف يدخل البهجة والفرح 
والسعادة فى الحياة الزوجيّة والاسريّة وسوف يكفل للأبناء أجواءً صحيّة للنمو 
وقد روى الامام الصادق 34 عن جدّه رسول الله ييِيهُ قوله الشريف: 


2 00 86 .ع8 م 4 00 مجه راء 9 
«قَوْلُ الرّجُلٍ لِلْمَرأةٍ إنّي أَحِيّكِ لا يَدْهَبُ مِنْ لبها أبَدأ»!". 


.655 فروع الكافى: ج40. ص‎ (0١1) 


المادّة الحادية والعشرون: حق المملوك 

«وَأَمَا حَقَ رَعِيتِكَ بمِلكِ الَيِمِينِ فَأَنْ تَعَلَمَ أَنَّهُ خَلْقُ رَبَكَ وَلَحْمُكَ وَدَمُكَ وَأَنّكَ تَملِكُهُ لا 
أَنْتَ صَدَعْتَهُ دُونَ الله وَلا خََقْتَ لَهُ سَمْعاً وَلابَصراً وَلَاأَجْرَيْتَ لَهُ رِزقاً وَلَكِنَ الله كَقَاكَ ذَلِكَ 
ِمًا تَأكلُ وَُلْبِسَهُ مما تلبس ولا تَُلّقَهُ ما لا يُطِيقُ فإِنْ كرفت حَرَجْتَ إلى الله مِنْهُ 
وَاسْتَبْدَلْتَ به وَلَمْ تُعَذثِ خَلْقَ الله وَلا قَوَةَ إلا بالله. 

للامام السجاد ايلا في حقّ المولى نص تطرقنا إليه والنص الحالي ير تبط 
بحقوق الرقيق وكنا قد أشرنا فيما مضى إلى انّ الاسلام ظهر والنظام الرقّي قائم وله 
دافع دولي عالمي وقد اعترف الاسلام به على أساس الأمر الواقع ولم يشرّع 
قانوناً يلغي نظام الرق دفعة واحدة بل عمل على وضع آليات لتحرير الرقيق 
وتجفيف منابع الرق ذلك ان البعد الاقتصادي لم يكن يسمح يومئذٍ بالغاء هذا 
النظام الدولي القائم انذاك وبجرّة قلم كما يقال الاانه حثٌ المسلمين على معاملة 
الرقيق معاملة انسانيّة وشرّع لهم حقوقاً ألزم اتباعه بالاذعان لها وتأديتها. 


الاسلام وقيمة المماليك 
١‏ -الغى الاسلام الحدود الفاصلة بين السيّد والعبد فهم أخوة جميعاً على 


صعيد الانسانية . 


بام 000000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد بلا 


قال رسول الله عله : 

«إخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اله تَحْت أَنْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَحُوهُ تحت يَدِهِ فلَيُطْعِمَهُ مِمًا يَأَكُلُ 

١‏ -انّ النبي ييِيُْ أعاد إليهم الاعتبار الانساني الكامل بحيث يحذر من اطلاق 
مفردات لا تليق بكرامتهم الانسانيّة, فقال يَبَه: 

«لايقل أحدكم هذا عبدي وهذه أمتي وليقل: فتاي وفتاتي»!". 

"إن الاسلام جعل ايذاء المملوك بملك اليمين من أكثر الشرور التي يرتكبها 
المسلم فالذي يضرب عبده هو أكثر الناس شرا على سطح الأرض فقد روى 
الامام الصادق نليّةٍ عن جدّه رسول الله ييه قوله الشريف: 

«ألا أنبَتُكُه بِشّرٌ النَّأس؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: مَنْ سَاقَرَ وَحْدَهُ وَمَمَعَ رِفْدَهُ 
وَضَرَبٍ عَبْدَهُ»!". 
الامام على 2 وفتاه 

جاء في سيرة الامام علي ك3 انه دخل سوقاً من أسواق الكوفة فاشترى 
قميصين أحدهما بئلاثة دراهم والآخر بدرهمين فأعطى الذي اشتراه بثلاثة دراهم 
إلى فتاة قنبر وأخذ الذي بدرهمين, فقال قنبر: يا أميرالمؤمنين أنت تتخطب 
بالناس فخذ الذي بثلاثة دراهم, فقال34: وأنت شاب ولك شرخ الشباب وأنا 


.١١١ نقلاً عن نهج الفصاحة: ص‎ ,7١ 4 الاسلام وحقوق الانسان: ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نقلاً عن شبهات حول الاسلام.‎ 
.1١ (؟) المصدر السابق نقلاً عن بحار الأنوار: ج7١. ص‎ 


الاسلام وقيمة المماليك / حق المملوك 001 ا 


أ او اف لوو و ا عا م واه 00 . )1١)‏ 

«الْيِسُوهُمْ مِمًا تَلْبَسُونَ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمًا تاكلون» '. 

بل انّ رسول الله يَف أمر بتقديم العون لهم في انجاز الأعمال الشاقة التي قد 
يكلفون انجازها. 


أبوذر واقتسام الثياب 

واقتدى أبوذر برسول الله يِه في معاملته مع فتاه فقد اشترى بردتين 
ارتداهما مرّة ثم اعطى أحداهما إلى غلامه واكتفى بواحدة فقيل لو لبستهما معاً 
لكان أجمل فقال لهم لكني سمعت رسول الله له يقول: 

دنْبِسُوهُمْ مما تَبَسُونَ وَأَطْعِمُوهُمْ مِما تأكُون»!". 

ورأى النبي يَيُ رجلاً راكباً على دابته وخلفه غلامه يمشي فقال له النبي ل 
ارذفةفائه أخوك وروح همل روخك97, 

وهذه سيرة أهل البيت بلي تزخر بالمثل العليا في تعاملهم الانساني مع 
غلمانهم, هذا علي بن موسى الرضا م يأكل معهم على مائدة واحدة ويأمرهم ألا 
يمتثلوا أمره اذا كانوا على المائدة يأكلون حتّى يفرغوا من الأكل وتناول 
الطعاء!؟). 

وهذا جدّه الامام الصادق بِىِةٍ يعامل أحد غلمانه بكلّ لطف ومحبّة وقد كان 


)١(‏ المصدر نفسه . نقلاً عن نهج الفصاحة. 
(؟) المصدر نفسه . 
(1"') المصدر نفسه . 
(؟) المصدر نفسه . 


.وعم 000011 0 0 000 الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد نيلا 
غلامه دائم النوم في الليل والنهار فاستدعاه وعاتبه قائلاً له : انك لتنام في الليل 
والنهار فالليل لك والنهار للعمل!". 

وقام النبي يَيْيهُ بأعظم خطوة في ردم الهوة بين الأحرار والعبيد حسب القيم 
السائدة انذاك فقد عمد للمؤاخاة بين بعض الغلمان من قبيل بلال وزيد وغيرهما 
مع أحرار من قبيل خالد بن رويحة الخثعمي وحمزة بن عبدالمطلب عم النبي َه 
بل زوج زينب السيدة القرشيّة من زيد بن حارئة الذي كان بالأمس غلاماً 
للنبي ييْهُ وقصة زواج جويبر الذي يعدٌ من في أدنى ذلك السلم الاجتماعي 
الجاهلي من ابنة زعيم قبيلة فى مستوى زياد بن لبيد؛ قصّة مشهورة ثم وصلت 
ذورة الاجراءات النبويّة في مكافحة هذه الثقافة الجاهليّة والتمييز الاجتماعي في 
تسيفة اام ب زد بن حارثة قائداً أعلى على الجيش الاسلامي حيث انضوى 
تحت قيادته جميع صحابة الرسول من قبيل أبي بكر وعمر بن الخطاب وسائر 
المهاجرين الأنصار”". 


ثواب العتق 
حثت الشريعة الاسلاميّة المؤمنين على عتق العبيد وتحريرهم مسن نير 
العبوديّة وقد تضمنت بعض الكتب أبواباً مستقلّة تحت عنوان «كتاب العتق» من 
قبيل كتاب وسائل الشيعة حيث مطلع الباب حول استحباب العتق كعمل يترتّب 
عليه الأجر والثواب. 


ثواب العتق / حق المملوك ا ا ا 


تقول الرواية الاولى في هذا الباب: 
بن عمَارِوَحَفْصٍ بْنِ الْبَخْتَرِيء عَنْ أبي عَبدااته جَعْفرٍ بْنِ مُحمَدٍا أنه قال فِي الرَجُلٍ 
يُعْتِقُ الْمَمْلُوكَ قَالَ: يُعْتِقُ الله عَروَجَلٌ بكلٌ عُضُو مِنْهُ عُضواً مِنَ التّار!"". 

وجاء في الرواية الرابعة : 
بَشير انال قالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبِات/ك يَقُولُ: مَنْ أَغتّق سَسَمَةُ صَالِحَةٌ لِوَجْهِ الله كَفَرَ لَه 
عَنْهُ مَكَانَ كل عُضُو مِنْهُ عُضُوأً مِنَ النّارِه!"". 

وجاء في الرواية السادسة عن الامام الصادق نظِة: انّ أميرالمؤمنين علي ايا 
اعتق ألف مملوك من كد يده. 

وجاء في الباب الثاني من الكتاب عن الامام الصادق 32 أيضاً قوله : 

ومن كلّ ما سبق يتجلّى الجانب الانساني والأخلاقي في ما ورد من قيم 
رفيعة في نص رسالة الحقوق في هذا المضمار وقول الامام السجاد له بشأن 
حقوق المملوك بملك اليمين: 

وأمّا حق رعيتك بملك اليمين فأن تعلم أنه خَلْقُ ربّك ولحمك ودمك وأنك 
تملكه لا أنك صتسته دون الله ولا تخلقت له مف ولا يضرا وله ألخريك له:روفا 
ولكن الله كفاك ذلك ثم سخّره لك وائتمنك عليه واستودعك إيّاه لتحفظه فيه وتسير 
بسيرته, فتطعمه ممّا تأكل وتلبسه ممّا تلبس ولا تكلفه ما لا يطيق. 





)1( وسائل الشيعة: ج7١,‏ ص35 . 
)0 المصدر نفسه . 


حقوق الأقارب 


المادّة الثانية والعشرون: حقّ الأم 

«فَحَقٌ أمَكَ أن تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَئْكَ حَيِثُ لا يَحمِلُ أَحَدٌ أحدا وَأَطْعَمَتْكَ مِنْ قَمَرَةٍ قَلْبِهَامَا لا 
يُطْعِمُ أَحَدٌ أحدأ وَأَنّهَا وََئَكَ بِسَمْعِهَا وَبَصَرِها وَيَدِهَا وَرِجْلِهَا وَشَعْرِهَا وَبَشْرِهَا وَجَمِيع 
جَوَارِجِهَا مُسْتَيْشِرَةٌ ِدَلِكَ فرِحة مُوْمَلَهُ مُحْتَمِلَةُ لِمَا فِهِ مَكْرُومُهَا وَألمُهَا وَتْقْنُهَا وَعْمُهَ 
حَتَى دَفَعَنْهَا عَم يَدُالقدرَةِ وَأَخْرِجْتَ إلى الْأرْضٍ فَرَصِيَتْ أَنْ تَشبَعَ وَتَجُوعَ هِيَ 
وَتَكْسُوَكَ وَتَعْرَى وَتَرُوِيَكَ وَتَظْمَُ وَُِنَكَ وَتَضْحَى وَتَنَعَمَكَ بِبُؤْسِهَا وَتَلَذَدَكَ بالتّوم 
ِأَرَقِهَا وَكَانَ بَطْنّهَا لك وعَاءًٌ وَحُجْرُهَا لَكَ جِوَاءً وَشَدَيّهَا لك سِقاءً وَنَفْسُّهَا لَكَ وقَاءً كُبَاشِيرٌ 
حَنّ الدّنْيَا وَبَرْدَهَا لَكَ وَدُوئَكَ فَتَشْكْرُهَا عَلَى قَدْرٍ ذَلِكَ وَلا تَقَدِرُ عَلَيْهِ إلا بعؤن الله 


مفردة الأم 
الأّم تعني الأصل والأساس في كل شيء وتنضوي تحته أشياء أخرى. 
وقد جاء في الحديث: «اجتنبوا الخمر فانّها أَمّ الخبائث» ويمكن القول ان 
الأم هي القاسم المشترك المعنوي ومعناها الجامع والأصل والأساس7". 


0 النهاية لابن لامر «أم‎ )١( 


موارد استخدام مفردة «أم» فى القرآن الكريم / حقّ الأم 6 
وقد اشتهر استخدام هذه المفردة للأم الحقيقيّة بحيث ينصرف الذهن لدى 
سماعها إلى الأم على نحو المعنى الحقيقي وفي غيرها إلى المعنى المجازي. 


موارد استخدام مفردة «أم» في القرآن الكريم 


و 000 | 0 َي 
١‏ الام الحقيقيّة : و وَوْحَيْنا إلى أمْ مُوسئ أن ازضعيه 4!'!. 


ىرام رصت اما ااه 


الكناب مِنْهُ آياثٌ مُحْكَناتٌ هن أ 
الكاب َه ميات +71. 

ويذهب الراغب الاصفهاني واخرون الى ان كون مكة م القرى انطلاقاً من أن 
الأرطن امعد من تنحتها ويمؤحب الروايات ان أوؤليقعة انعقدت وحقت هي مكة 
المكرمة . 

واطلق القرآن الكريم على أزواج النبي ييه مصطلح أُمّهات المؤمنين وذلك 
في قوله تعالى: < الي أْلئ بالْمُؤْمِنِينَ من أيهم وََْوْاجهُأمهَائّهُم 14" 

وبالنظر إلى المعاني الثلاثة أعلاه يعني : «الأم الحقيقية, الأصل والأساس 
ومركز الشيء ومعظمه» فانّه ينضح لنا الترابط بينها فالأم بمنزلة الجذور والأصل 
والأساس للشجرة حيث الابن بمثابة الغصن الذي ينتمي في وجوده إليها وممن 
جذورها يستمد مقومات حياته وهذا يرتبط بنوع الجذور والأصل فكلما كان 
الأصل رفيعاً شريفاًكان الابن امتداداً لأصالة الأم وسمو مكانتها. 


)١(‏ سورة القصص : الآية /ا. 
(1) سورة ال عمران: الآية /. 
(5). سورة الأخزاب :الآية 3. 


٠ <0‏ 0 000000000000000.. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اكلا 


الأم وتحمل المشاق والمعاناة 

وبعد أن اتضح لنا المعنى اللغوي لمفردة «الأم» نتطرّق إلى ما ورد في هذه 
المادة من حقوق للأم. حيث يشير الامام السجاد ليذ إلى فترة الحمل ومشاقها 
وإلى معاناة الأم وهي تحمل في بطنها جنيناً يتغذى على ثمرة قلبها وهي مع ذلك 
مستبشرة فرحة يحدوها الأمل برؤية طفلها. 

وقد تطرّق القران الكريم إلى معاناة الأم في حملها ووضعها قال تعالى في 
سورة الااحقاف: 

رَوَصَّيْنَا الإنْسانَ يوالِدَيْهِ إخساناً حَمَلَْهُ ته ها وَوَضَعَنْهُ ها وَحَمْلَّهُ وَفِصَالَهُ 
تلأثونَ شَهِراً حَنَى إذا بَلَعَ أَسدَهُوبَلعَ أبعي سَنَةَ فال رَبٌ أَوْزِغْني أَنْ أَشْكْرَ نعممَكَ الي 
عدت علي َعَلئ ادي ْمَل ضالح نضا ولع لي في دربي ني تبث إل 
وَإِنْي مِنَ الْمُسْلِمِينَ كلل 

وجاء في سورة لقمان: 

ذوَوَضَّيْنَا الإنسانَ بوالِدَيْه حَمَلَيْدُ أت وَهْنا عَلى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اش 
لي وَلِوْالِدَيِكَ ِلَىّ الْمَصيرُ 74". 

وفترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر بها الأم فهي تتحمّل المشاق منذ 
اليوم الأوّل من انعقاد النطفة حيث تتعرّض الأم إلى حالات تغيير وتعاني مسن 
الآلام حيث ظاهرة الوحام جزء مما تعانيه المرأة الحامل وقد ذهب بعض الأطبّاء 


)1( سورة الأحقاف : الآية ١6‏ . 
(؟') سورة لقمان: الآية .١4‏ 


فترة الحمل / حق الأم 0 00 
في تفسير هذه الظاهرة إلى انّ الأم تعاني من نقص في بعض عناصر الجسم التي 
تؤثر بها الأم جنينها لكي ينمو ويكبر وتتحمّل هي مضاعفات هذا الدنقص في 
المواد. 


فترة الحمل 

وفي هذه الفترة وكلّماكان الجنين يتقدّم في نموه أكثر فانه يمتصّ من عصارة 
الروح التي ينمو في أعماقها فيترك النمو آثاره حتّى على عظام أمّه وأعصابها 
ويسلبها احياناً حلاوة النوم وفترات الاستراحة وتناول الطعام. 

وفي آخر فترة الحمل تعاني الأم في المشي وحتّى الجلوس والنهوض يصبح 
بالنسبة لها شاقَاً الا ان الأم تتحمّل كلّ ذلك بصبر؛ يتألّق في عينيها الأمل الذي 
يمدّها بالقوّة للمزيد من التحمّل والصبرء اذ تواجه كل هذه الصعوبات بابتسامة 
عريضة تشرق على وجهها وفي عينيها. 

ثم تأتي فترة المخاص ووضع الحمل التي هي من أشدّ اللحظات عذاباً وألمأ 
وقد يبلغ الألم احياناً مديات خطيرة تفقد الأم خلال ذلك حياتها. 

وفي هذه الفترة يتعيّن على الام الحامل أن توصل المسافر والأمانة إلى 
المحطّة الأخيرة بسلام وأمان ولذا فان الام تكون في غاية الحذر من أجل الحفاظ 
على الأمانة فهي حذرة في كلّ حركة من حركاتها وسكناتها في مشيها وفي ما 
تتناوله من غذاء وطعام. 

والمسافر الذي تحمله في رحلة شاقة تستغرق شهوراً طويلة رحلة لا 
تسفرق شهرا أو تهوين أ وخلانة و اللناشيعة تهور يت انذاة حعا عت ناك 


م ٠‏ 000000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد اظلا 


الرحلة يوم بعد آخر واسبوع بعد آخر حيث تدخل الرحلة مرحلة أكثر صعوبة بعد 
ولوج الروح فى الجنين وذلك بعد مرور أربعة أشهر وعشرة يام تقريباً بعد بدء 
الحمل حيث تبدأ تعاني من ضغوطات على البطن والجنين ولكن الأم تشكر الله 
تنتحانه لأنّ جنينها ينعم بالحياة فهي تصغي منتشية الى دقات القلب. 

وبعد هذه الفترة الطويلة الشاقة التي تعاني منها الأم ما اطلق عليه القرآن 
الكريم في قوله تعالئ : «وهناً على وهن» أي الضعف المتوالي بعد ذلك تبدأ 
مرحلة شاقّة أخرى وهي فترة الرضاع ورعاية الوليد حيث تبدأ مرحلة السهر 
الدائم والرعاية المستمرة وتأمين كل ما يحتاجه الوليد من احتياجات وتلبية كلّ 
ماهو لازم وضروري من أجل أن ينمو ويكبر. 

واذ يتعيّن على الأم أن تكتشف ذلك بنفسها لأنّ الطفل لا يعبر عن اححتياجاته 
بالكلام وإِنّما هو يبكي احياناً وعلى الأم أن تدرك سر بكائه فهي تهبّ لنجدته 
وتتفحص طفلها بلهفة؛ ترضعه ان كان جائعاً وتضمه إلى صدرها لتشعره بالحنان 
والدفٌ والأمان وتقلبه إن استمر في بكائه تتفحصه بعينين ثاقبتين وقد تبادر الى 
الطبيب المختص إن تعذر عليها اكتشاف ما قد يتهدّد صحّة طفلها. 


فترة الرضاع 
تستغرق هذه الفترة بحسب ما يشير القرآن الكريم عامين كاملين وقد جاء 
وَالْوْالِدَاتُ يُْضِعْنَ أَوْلادَهنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أزاد أن يتم الرَضاعَةَ 74". 


. 7775 سورة البقرة : الآية‎ )١( 


فترة الرضاع / حق الأم 0 

وجاء فى سورة الأحقاف اشارة إلى انّ مجموع فترة الحمل والرضاعة 
تستغرق ثلاثين شهرا: 

رَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَلأثُونَ شَهْراًو7". 

وعند ما نقوم بطرح فترة الارضاع البالغة عامين كاملين من مجموع الفسترة 
وهي ثلانين شهراً فانّ المدّة المتبقيّة للحمل تصبح سنّة أشهر فقط . فهل بالامكان 
أن تكون فترة الحمل سئّة شهور فقط ؟ 

وقد استنبط الفقهاء والمفسّرون من الروايات والآيات ان أقل فترة للحمل 
هي سنّة شهور وأن أقصر مدّة للرضاع هي عامان, وقد روي عن جالينوس وابن 
سينا مشاهدات لهم عن اطفال ولدوا بعد ستة أشهر من الحمل. 

وقد استنتج البعض من الآية أعلاه أن مدّة الرضاعة تقل وتزيد بحسب مدّة 
الحمل فاذا كانت مدّة الحمل تسعة شهور فان مدّة الرضاعة ينبغى أن تكون واحداً 
وعشرين شهراً على أساس أنّ مدّة الحمل الرضاع كلّها ثلاثون شهراً وإلى هذا 
يذهب ابن عبّاس'!". 

وهذاما يويّده القانون الطبيعى فالنواقص التى يعانيها الطفل بسبب قصر فترة 
الحمل تعوض في فترة الارضاع ولهذا نرى التعبير القراني: «وفصاله في عامين» 
وفي آية أخرى: «جولين كاملين». 

وعلى أيّة حال فانّ الأم خلال هذه المدّة البالغة ‏ شهراً (فترة الحمل 
والارضاع) تقوم بأكبر التضحيات والفداء من الناحية الروحيّة والعاطفيّة ومن 


)01( ضورة الأحقاف: الآية .١6‏ 
(1) التفسير الأمثل: ج١7.‏ ص 7717. 


٠00000000000000 ٠ 76‏ . القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد للفلا 
الناحية الجسميّة من أجل طفلها. 

وما يلفت الانتباه انّ القران يوصى بالوالدين بداية ولكن عند بيان المعاناة 
فانّه يشير إلى ما تعانيه الأم فينبه إلى عظيم فدائها وجليل ايثارها ثمّ يقول: و أن 
اشْكْرْ لي وَلِوالِدَْكَ 4 إذ الشكر يجب أن يكون موجّهاً في البداية إلى المنعم 
الأصلي ثمّ إلى الوالدين اللذين هما واسطة الفيض الالهي وانتقال هذهالنعمة إليك 
أيها الانسان. 


سهم الأم في بناء الولد 

في الآيتين السالفتي الذكر من سورتي الاحقاف ولقمان تعبير «ووصّينا 
الانسان بوالديه » ففي عنقه حقوق لهما أما أيهم سهمه أكثر ؟ فانّ القران يشير إلى 
الأم وما تعانيه في فترة الحمل والرضاعة حيث سهم الأب والأم سواء في مسألة 
انعقاد النطفة ثم تنفرد الأم بالمراحل التالية من خلال الحمل من تغذية ونمو في 
الرحم يقول الكسيس كارليل: للأب والأم في بناء الخلية الاولى دور متساو في 
تكوّنها وحبّى في جميع الخلايا التي نجم ظهورها عن الانقسام الا ان الأم واضافة 
إلى النصف في نواة الخلية لهاكل البرتوبلازم الذي يحيط بالنواة وعليه فان دورها 
أكبر في تكوين الجنين وأهم . 

إِنَّ دور الأب في التكاثر قصير ولكن دور الأم يمتدٌ إلى تسعة شهور وخلال 
هذه المدّة يتغذَّى الجنين على المواد التي يحملها دم الأم بعد تصفيتها فهو ينمو 
ويكبر على ذلك١".‏ 


)01 الطفل ( فلسفي ): ج١.‏ ص47. نقلاً عن الانسان ذلك المجهول: ص 0-4806 85. 


التأثيرات النفسيّة للأم فى الجنين / حق الأم طلا بتر عامط 2 الوخد رماوا موق فلع 


التأثيرات النفسيّة للأم في الجنين 

يتأئّر الجنين بجميع الحالات النفسيّة والجسميّة للأم ذلك انّ الجنين في بطن 
مه هو جزء منها وبمثابة عضو من أعضائها فكما أنّ المواد الغذائيّة التي تتناولها 
الأم تترك تأثيراً على الجنين كذلك فان اخلاق الام وأفكارها وحالاتها النفسيّة 
ترك هي الاخرى اثارها في جسم وروح الطفل. 

فاذا كانت الأم أَيّامِ الحمل تعاني من الخوف الشديد فان آثار ذلك تنعكس 
على الطفل؛ فقد ينخطف لون وجه الأم في حالات الخوف ولكن الجنين يعاني 
صدمة أكبر جرّاء ذلك ؛ جاء في كتاب «معجزة الغذاء »: 

«إذا خافت المرأة أثناء الحمل إلى حد انخطف لون وجهها واجتاحتها حالة 
من الارتجاف. فان ندوباً تظهر على جسم الطفل!". 

ان الغصص والهموم التي تجتاح الأم والاضطرابات التي تواجهها وتشاؤمها 
واحقادها وحسدها بل وجميع الصفات السيّئة وكذلك الصفات الحسنة تؤثّر في 
الطفل!". 


فترة الرضاعة فى القرآن الكريم 
وَالْوْالِدَاتُ يُرْضِْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَْنِ لِمَنْ أزاد أن يتم الرَضْاعَةَ وَعَلَى 
المؤلود لَهُرِْقهُنَ وَكِسْوَتهُنَ الْمغرُونٍ لا تُكَلّفُ تفْسٌ إل وسْعها لا تُضَارٌ والِدَةوَلَدِها 


.١75؟ص معجزة الغذاء:‎ )١( 
.1١8ص‎ .١ج‎ : الطفل‎ )١( 


6٠٠‏ وانن و مس خ باقن تنه القانورا الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد َيه 


َلامَوْلُوه لَه يوَلَدِِوَعلَى الْوارثِ مِقْل ذلِكَ فَإِنْ راذا فضالاً عَنْ تَاضِ مِنْهُماوَتشْاور فلا 
جُناحَ عَلَيِهِنا وَإِْ رتم أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُْلادَكُمْ قلا جُناح عَلَيِكُمْ إذا سَلَّتُمْ نا آنَيتُ 
الْمَغْرُو وَانَعُوا اث وَاْلَمُوا أن الله بما تَعْمَلُونَ يَصيدٌ ."١©‏ 

تعني الوالدة في اللغة العربية الأم الا ان مفردة الأم لها معنى أوسع فهي تطلق 
على الأم المباشرة وعلى الجدّة أو أم الأم واحياناً تطلق على أساس وجذر الشىء 
وأصله وقد أشرنا في مضى إلى ذلك. ْ 

وتشتمل الآرة أعلآه على مجشوعة امور فى مسال الرضشناعة والسفرق 
المختلفة للأم والأب والأبناء وهي عبارة سي اود 

١-للأم‏ حق ارضاع ولدها عامين كاملين ولها حق الحضانة وبالرغم من أن 
الؤلآيةللاث ال ان تعديكة جما وروحنا خلال هذ الندة يجب أن تكوة لين 
الأم من خلال عمليّة الارضاع التي ترافقها عاطفة الأمومة. 

ومن هنا يصبح حقّ الحضانة للام خلال هذه الفترةة: 

وَالْوْالِدَاتُ يُوْضْعْنَ أَرْلادَهُةَ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ 4. 

"-انّ مدّة الرضاعة ليست سنتين بالضرورة ذلك ان السقف الأعلى للارضاع 
هو هذه المدّة ٠‏ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتَدَالتَضاعَةَ » إلا انّ للأمتهات اختصار هذه المدّة بما لا 
يلق خررا ننتلاة الطفل . 

يتحمّل الأب جميع نفقات الأم خلال فترة الارضاع من غذاء وكساء 
حتّى في حالة الانفصال والطلاق لكي يمكن للأم ارضاع الطفل في ظروف طبيعيّة 
(وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ رِرْفُهُنَ وَكْسْوَتَهُنَ » حيث يتحمّل الأب هنا تغطية نفقات الام 
والطفل من غذاء وكساء. 


.77575 سورة البقرة : الآاية‎ )١( 


كيف يكون اللبن ؟ / حقّ الأم وان انمو اسع ل ماري 

؛ -لا يحق للأب ولا للأم الاستغلال والتلاعب بمصير الطفل في النزاع بينهما 
لأنّ ذلك سوف يتركه | ثارهالنفسيّة الخطيرة على الطفل « لأ تُضَارٌ وَالِدَه بوَلَّدِها وَلا 
مَوْنُودُ لَهُ وَلَدِهِ 4 وعلى الرجل رعاية حقّ المرأة في حضانة طفلها أثسناء فترة 
الرضاعة ويتوجب على الأم هنا ألا تستغل هذا الحق ضد زوجها الذي هو والد 
طفلها. 

-في حالة وفاة الأب فعلى الورثة التعهّد في تحمّل مسؤوليّة الأم أثناء فترة 
الارضاع و وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْل ذْلِكَ ». 

-يحق للأب والأم فطام طفلهما بالرغم من وجود سقف محدّد لفترة 
الرضاعة غير انه يجوز للأب والأم أن يتوافقا حول تحديد مدّة الارضاع مع 
الأخذ بنظر اعتبار الوضع الصحي للطفل ١‏ فَإنْ أ اذا فضالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُما وَتَشْاوُرٍ 

لا يجوز مصادرة حقٌّ الارضاع وحرمان الأم من حضانة ولدها إلا في 
حالة امتناع الأم عن ذلك أو وجود ما يحول دونه وفي هذه الحالة «قّلا جُنْاحَ 
عَلَيكُمْ إِذا سَلَمُْمْ ما آَم الْمَغْرُوفٍ + وتأمين حقوق المرضعة١".‏ 

انّ مسألة الرضاعة حقّ للأم الأمر الذي يجعل لها حقّاً في حضانة الطفل طوال 
تلك الفترة المقرّرة قرا نيّاًكسقف أعلى. 


كيف يكون اللبن؟ 
ات آم م 2 ا 8 0 و لل 2 م ا 1 1 
ة وَإِن لكم فِي الانغام لعِبْرَة نشقيكم مِمّا في بُطونه مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لبَنا خالصا 


.1786 17١ التفسير الأمثل : ج 7؟. ص‎ )١( 


٠ 1*‏ ا 0 القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه نبلا 
سائِغاً ِلشَارٍبينَ د 

وتفيد الآية الكريمة ان اللبن يتكوّن من «الفرث» الذي هو الغذاء المهضوم 
داخل المعدة ومن «الدم» وقد أثبتت الدراسات هذه الحقيقة القرآنيّة حيث يتم 
امتصاص الطعام وانتقاله إلى ملايين الأوعية الدمويّة المشعريّة النى تتّجه الى 
الثدي . ش 

ومادام الطفل جنيناً في بطن أَمّه فانّهِ يتغذّى على عصارة الغذاء في دم الأم 
عبر الحبل السري. 

وبعد الولادة يقطع الحبل السري وحينئزٍ تتوقف تغذيته من خلال الدم حيث 
ينتقل مصدر غذائه إلى حلمة الندي وثمّة تحول في كيفيّة الغذاء لأن الدماء التي 
تتدفق الى الثدي عبر الأوعية الدمويّة تتحوّل إلى لبن سائغ هو مركب وسط يجمع 
بين الفرث والدم؛ فهو ليس بالدم المصفى ولا بالغذاء المهضوم فهو أعلى من الثاني 
ولا يصل إلى الأوّل وتقوم الحلمة بالاستفادة من الحامض الاميني المخزون في 
الجسم في تكوين المواد البروتينيّة للبن. ولا توجد بعض مواد اللبن في الدم 
حيث تصنع في غدد الثدي من قبيل الكازوئين وبعضه الأجزاء الأخرى موجودة 
في اللبن وتدخل من خلال الترشح من بلازما الدم من قبيل الفيتامينات وملح 
الطعام والفوسفات وبعض آخر من المواد من قبيل السكر الموجود في لبن 
لاكتوز) الذي يؤخذ من السكر الموجود في الدم حيث يعمل الثدي عليه ويكون 
له دور في تغييره. 

ويلاحظ ان انتاج اللبن يأتي من خلال امتصاص المواد الغذائيّة عن طريق 


.37 سورة النحل : الآية‎ )١( 


اللبن ضئيل فى حجمه عظيم في فائدته / حقّ الأم لالط فاجو و وسو 1 
الدم والاتصال المباشر بين الدم وغدد الثدي وما يلفت الانتباه هنا لا رائحة الفرث 
ولا لون الدم ينتقل إلى اللبن ويقول العلماء يلزم انتاج لتر واحد من اللبن أو حليب 
الأم عبر ندي واحد تدفق ما يعاد ل خمسمئة ليتر من الدماء إلى الثدي لكي يمكن 
للدي امتصاص ما يلزمه لانتاج لتر واحد من الحليب وهنا تتجلّى بشكل واضح 
العبارة القرآنيّة «من بين فرث ودم»!". 

والمواد المعدنيّة في الحليب عبارة عن الصوديوم. البوتاسيوم, الكالسيوم, 
المغنيزيوم, الالمنيوم, النحاس ونسبة من الحديد وكذلك الفسفور والكلورء اليود 
والكبريت. ويوجد في اللبن بعض الغازات من قبيل الأوكسجين والنتروجين أو 
الأوووت:و افا حامضن الكربونيك وتوجد المواد السكريّة بقدركاف في حالة 
(لاكتوز) اضافة إلى الفيتامينات المحلولة فيه «1 . هم . 8 . 8» ولذا ورد عن 
النبي ييه قوله : 


«لمس يُجِزَي مكان الطعام والشراب إلا اللين» !"ا : 


اللبن ضئيل في حجمه عظيم في فائدته 

اللبن غذاء طيب سائغ خالص مفيد لكل الناس من كافة الفئات العمريّة فهو 
هام وحيوي للأطفال, مفيد جدّا للشيوخ ولذا يجوّز الأطبّاء لمرضاهم تناول اللبن 
وهو مؤثّر جدّأ في نمو العظام وقوّتها ولهذا ينصح الاطبّاء المصابين بالكسور 
تناول الحليب وأحد معاني الخلوص الآصرة ولعل في التعبير القراني وتوصية 
الحليب «لبئاً خالصاً» اشارة إلى تأثيراته القويّة في 15 العظام. 1 
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ومن المهم التطرق إلى مسألة الرضاع ودخولها في أحكام الشريعة الاسلاميّة 
إذ نرى الفقهاء يصرّحون بأنّ الطفل اذا رضع من حليب غير أُمّه حتّى يشتدٌ عظمه 
وينبت فانها تصبح من محارمه. 

ويقول الفقه الاسلامي بأن خمسة عشر رضعة متوالية بل الرضاع المستمر مدّة 
يوم وليلة يجعل هذا الحكم نافذاً. 

ألا يمكن الاستنتاج من الحكمين أعلاه انّ الرضاعة المستمرّة مدّة يوم وليلة 
يؤثر في اشتداد العظم وانبات اللحم'"". 

ويجدر ذكره ان الشريعة الاسلاميّة تولي أهميّة فائقة إلى حليب «اغوز» 
الذي يطلق عليه العرب «لباء» بحيث نجد الكتب الفقهيّة تقول: انّ حياة الطفل 
تتوقف عليه ولهذا تعد ذلك من الواجبات”". 

وثمّة اشارة إلى الرضاعة في سورة القصص في قصّة سيّد موسى بن 
عر 

وَأَرْحَبنا إلى أم مُوسئ أن ضيه فَإِذا حِفْتٍ عَلَيْهِ لقي فى الْيَهو1". 

انَّكثيراً من الصفات والسجايا تسنتقل من الأم إلى طفلها عن طريق 
الرضاعة وقد خاطب الامام على !2 ابنه محمّد بن الحنفيّة عند ما أمره بالتقدّم في 
حرب الجمل فتهيب الهجوم أمام وابل كثيف من السهام التى كانت تتّجه نحوه 
كالمطر. 





)١(‏ التفسير الأمثل: ج١١.‏ ص ؟55. 
(؟) شرح اللمعة . كتاب النكاح : ج 0. ص 3 6غ]. 
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عاطفة الأمومة / حق الأم فا نو نط ف فجورة انتوم اناط ماوحة وتو وي 1 1 
حينئذ أخذ الامام الراية منه قائلاً : 
«أدركك غوق هن املق 
فنسب ترردّده إلى ما ورث من أَُمّه ونقرأ في طفولة سيّدنا محمّد يَيِيُ انه امتنع 
عن الرضاعة من بعض المرضعات ورضع من السيّدة حليمة السعدية. 


الأم توقف كلّ حياتها على طفلها 

منذ الصرخة الاولى التي يطلقها الطفل إيذاناً بالقدوم إلى هذا العالم والأم 
توقف كلّ وقتها وحياتها ووجودها على طفلها ذلك أن أدنى غفلة من الأم عن 
طفلها الصغير يعني المجازفة بمصيرة وقد يكلفه ذلك حياته. 

ولذا نلاحظ الأم ترعى ابنها ليل نهار وتسهر الليل من أجل أن ينام طفلها 
بسلام. وهي تفعل كل ذلك دون شكوى وتضجّرء بل تقبل على هذه التضحيات 
والمعاناة بلذّة «مستبشرة بذلك» كما يقول الامام السجاد اك. 


عاطفة الأمومة 
الحب من حاجات الانسان الأساسيّة. يولد الانسان ويولد لديه البحث عن 
الحب. حتّى يمكن القول انّ الحب يأتى بعد الغذاء والماء فى سلسلة احتياجات 
الانسان. ْ ْ 
ويؤكد علماء النفس أن أقوى النزعات الروحسيّة الحنان والحب حيث لا 
يقتصر ذلك في مرحلة الطفولة بل ان هذه النزعة ترافق الانسان في جميع مراحل 
الحياة. 
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تلن نزعة الحب وحالة الانفراد به لدى الاطفال بشكل واضح للعيان 
حتّى ان التقليل من التدليل للطفل يدفعه إلى محاولة استعادة المكانة بمختلف 
الممارسات واذا ما لاحظ الطفل ان والديه يتّجهان بجزء من العاطفة والحنان الى 
طفل اخر تفجرت لديه حالة من الغيرة والحسد ازاء ذلك الطفل. وفي عالم الكبار 
نشاهد هذه الحالة واضحة في عالم المرأة التي لا تنظر باتياح أبداً إلى ضرّتها. 
وفي عالم اليافعين والفتيان نلاحظ حالة شديدة من التنافس للفوز بالحب 
واختطاف القلوب. 

ويذهب بعض علماء النفس إلى أنّ الأطفال يشعرون باحتياج خاص إلى 
الاحساس بالدفٌ لا يمكن تأمينه الا في احضان الأم الدافئة لهذا نلاحظ الطفل 
يلجأ إلى حضن أَمّه ليستشعر الدفٌء واذا لم يتوفر هذا الاحساس وإذا تعذّر تأمين 
هذه المشاعر فانٌ ذلك سوف يلقي بظلال قاتمة على روح الطفل وعالمه النفسي. 

وقد ذهب أحد كبار علماء النفس إلى القول أنه يجب أن يوضع الطفل في 
احضان أَمّه بعد الولادة مباشرة وعدم نقله إلى قسم الرضاعة لأن ذلك المكان لا 
يؤْمّن له الاحساس بالدفٌ الذي هو مطلب أساسي جدّاً. 

وذهب آخرون إلى ضرورة وجود أم إلى جانب الطفل الوليد اذا تعذّر وجود 
أمّه الحقيقيّة إلى جانبه حتّى يمكن تأمين هذا الحنان ولهذا تسعى الدول إلى ايجاد 
مؤسّسات للحضانة تتوفر فيها هذه الرعاية. 


هل يدرك الطفل فقدان الدف والحنان 
لا يستطيع الطفل في هذه الفترة الكلام ليعبّر عن ذلك ولذا يبقى الجواب عن 


ايثار الأم / حقّ الأم ا سي ا ام ا يو الوا 
هذا السؤال فارغاً غير انه يمكن القيام بعدّة اختبارات ورصد نتائجها فقد اتّجه 
العلماء إلى اجراء هذه الاختبارات على مجموعة من القردة حيث أوكلت رعاية 
بعض صغار القردة إلى الة فشوهد انّ الصغار تتعامل معها كما تتعامل الصغار مع 
الأم. 

وقد لوحظ انّالصغار تتّجه أكثر إلى عصاملفوفة بالاسفنج والقماش علما بأنّ 
الأم الآلة كانت تمنح لبناً دافئاً ومع ذلك فانٌ الصغار كانوا يفضلون الأمالاسفنجيّة 
حيث امكان الاحتضان فيها أفضل . 

وقد لوحظ فى هذه الاختبارات انّ الصغار تهب للجوء إلى تلك الأم البديلة 
بمجرّد الشعور بالانزعاج والضغط , فهل يمكن الاستنتاج من هذه الاختبارات ان 
صغار القردة تحتاج إلى الشعور بالدفٌ والحنان من خلال بدن الأم وهكذا بالنسبة 
للأطفال أيضاً!". 


ايثار الأم 
تؤثر الأم وجود ابنها على وجودها وحياته على حياتها ولذا فهي تغذَّي 
نفسها من أجله وتضحي بحياتها من أجل انقاذ حياته كما يمكنها أن تتحمّل شوكة 
في عينها الا انها لا تحتمل أنين طفلها. 
يقول الامام علي بن الحسين السجاد 11: 
«فرضيت أن تشبع (ابنها) وتجوع (هي) وتكسوك وتعرى وترويك وتظمأ 
وتظلك وتضحى وتنعمك ببؤسها وتلذذك بالنوم بأرقها. 
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وللأم عاطفتان ازاء ابنها احداهما مفعمة بالمشاعر العاطفة والحنان العميق 
ولاك ى عقلانيّة فالعاطفة الجياشة بالحنان هي عدم تحمّلها لأن ترى الدموع في 
غَيِيه أو تمع أنيئه والعقلانيّة هي أنها تبادر إلى أخذ ولدها إلى الطبيب في حالة 
مرضه فتضعه بين يدي الطبيب يجري عليه ما يرى من الجراحة وهي تعلم ان 
الطبيب الجراح سوف يفتح بطنه ويستأصل جزءاً من أمعائه ومع ما يصاحب هذه 
الجراحة من دماء تتدفق منه ومع ذلك فهى تتحمل كل ذلك بقلب منفطر وعينين 
اين 

فاذا سئلت لماذا تضعين طفلك بين مباضع الجرّاح قالت لأنّها تؤثر سلامته 
وعافيته ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتحمّل هذه الآلام واجراء هذه الجراحة. 


الجنّة تحت أقدام الأمّهات 

وقد بلغت منزلة الأم شأوا بعيداً حبّى بلغت المدى الأبعد بحيث نرى سيّدنا 
محمد يَيِيهُ يشير إلى الجنّة فاذا هي عند قدمي الأم. فاذا كانت الجنّة تحت ظلال 
السيوف. سيوف الذين يسيرون في طريق الله فانها أيضاً تحت أقدام الأمّهات. 

قال رسول الله يلي : 

«الجنًّة تتح أقدام الأمّهات»!١".‏ 

وجاء في الأحاديث والأخبار: 

«قال موسى بن عمران: يا ربّ أوصني! قال: أوصيك بي. قال: رب أوصني! قال: 


اوصيك بى ثلاثاً. قال: ربّ اوصنى! قال: اوصيك بأمك. قال: يا رب أوصني! قال: اوصيك 
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بامك. قال: يا رب أوصني! قال: اوصيك بأبيك». 

«جاء رجل إلى النبي يرث فقال: يا رسول الله من أبرَّ؟ قال: أمّك. قال: ثمّ من؟ قال: أمك. 
قال: ثم من؟ قال أُمَك. قال: ثم من؟ قال: أباك». 

ومن الروايتين أعلاه ينضح على نحو جلي أنّ حقّ الأم أهم وأعظم من حقّ 
الأب بل يمكن أن نستلتج بأنه يمثل ثلائة أضعاف حق الأب فالأم تتحمّل ثلاث 
مرائء ل مرتعلة الجمل وعركلة الرضاغة:ومرخلة التربنة: 

وبالرغم من أن الأب يتحمّل مسؤوليّة الانفاق على الأم والطفل إلا ان 
ارتباطه بالطفل أضعف قياساً بالأم وعلاقتها الوثيقة بطفلها ورعايتها له. 


خدمة الأم أم الجهاد؟! 
جاء رجل وأمّه إلى النبيءَيهُ وهو يريد الجهاد وأمّه تمنعه فقال النبييَلِيُ: عند 


امَك قِرّ وإنْ لك من الأجر عندها مثل مالك من الجهاد»!١'.‏ 


. المصدر السابق‎ )١( 


المادّة الثالثة والعشرون: حقّ الأب 

«وَأَمًا حَق أبيك فَتَعَلم أنّهُ ُلك وَأَنّكَ فرْعٌهُ وَأَنّكَ لَؤلاهُ لَمْ تَكُنْ فَمَهْما رَأَنْتَ في 
نَفْسِكَ مِمًا يُعْجِبّكَ فَاعْلَمْ أنَّأََاكَ أضْلُ السَّعْمَةِ عَلَيْكَ فيه وَاحْمَدٍ الله وَاشْكَرْهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ 
وَلا قَوَّةَ إلا بالله». 

بداية يشير الامام زين العابدين ىذ في هذه المادّة الحقوقيّة الأخلاقيّة إلى 
أصل علمي فلسفي وإلى هذه الحقيقة العلميّة وهي أنه لو لا وجود العلّة ما وجد 
المعلول واذن فان وجود المعلول وجود غير مستقل وهو وجود مرتبط بغيره. 

وتتجلّى هذه القاعدة في كلّ ثنايا الوجود فنرى الامام يذكّر الأبناء بمنزلة 
الأب ودوره في وجودهم. وليعلموا ان الآباء هم الأصل والجذور وانّهم فروع من 
تلك الأصول. 

فكلّ ما ينبع من الابن وكلّ ما يتجلى فيه من تفوّق وعبقريّة فانٌ عليه أن يعلم 
انه مدين في كل ذلك إلى والده وأنّ عليه أن يشكر الله عرّوجل على هذه النعمة 
حيث الأب هو أصلها. 

والموضوع المهم الآخر الذي يشير إليه الامام السجاد بهذ هو ان الابن عند ما 
يولد ويلج ميدان الحياة المادية فانه يبدأ حركته التكامليّة . 

أما الأب فمن الممكن أن يكون في ظروف قد استكمل فيها نموه المادّي أو 
في الخطئ الأخيرة من حركة نموه فهو بعد ذلك يتجه نحو النقصان. 


خدمة الأم أم الجهاد ؟! / حقّ الأب فو قن نه تله طن ساك اوس ا ا 


واذن فان الأب يغادر القمة متّجهأ نحو الوادي في حين يتحرّك الابن في 

وفي الوقت الذي يعاني فيه الأب من الضعف والاجهاد وتراجع قواه كينا نعلا 
آخر فان الابن يشتد ساعده وتتنامى قدراته ونشاطه ويصبح أكثر قوّة من والده, 
وربما يؤر هذا المشهد عليه فيغترٌ بقوته وينتابه شعور بتفوقه على أبيه ما يجعله 
ينسى أو يتناسى ضرورة احترامه لوالده ويقصّر في واجبه ازاءه. 

من أجل هذا فانّ الامام يْة يذكّر الابن بهذه الحقيقة اذا ما انتابته مشاعر 
التفوّق والغرور والاعجاب بالذات والنرجسيّة؛ انّ عليه أن يضع نصب عينيه أن 
كل ما فيه وما يتمتع به إِنْما يعود إلى الأصل في وجوده وهو الأب فالوالد يمثل 
الجذع في شجر ته وانه مجرّد غصن وفرع يستند إلى الأصل وانه لو لا الأب ماكان 
له هوق 

والموضوع الثالث الذي جاء في النِصّ الحقوقي أعلاه هو ضرورة وعي هذه 
النعمة واثارة جس الشكر ازاء هذه النعمة إذ يتعيّن على الابن أن يستكشف دقائق 
نعم الله سبحانه وأن يؤدذي شكرها فيكون بارأ بأبيه ووالده كما أمر الله تسبارك 
وتعالى وأن ينقذ نفسه من شرور السقوط في براثن العقوق. 

ويختتم الامام كلامه في هذا المضمار مشيراً إلى حق الأب ومعرفة نعمة 
وجوده والتوفيق في أداء شكر هذه النعمة من خلال رعاية حقوق الأب إِنْما هو 
توفيق من الله سبحانه ينعم به على عباده الصالحين وهذا لا يتيسّر إلا بلطفه 
سبحانه فعليه أن يسأل الله عرّوجل ذلك. 

وكنّا فيما مضى قد ذكرنا ايات في القران الكريم وردت في سورتي لقمان 
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والأحقاف وتشتمل على وصايا الهيّة ببرَ الوالدين والاحسان إليهما وفيما يلى 
اشارة إلى ما بعض وما ورد في الروايات في بيان منزلة الأب فى سياق تسفسير 


منزلة الأب في الروايات 

عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ مَحْبُوبٍء عَنْ أبي وَلَادٍ الْحَنَاطِ قَالَ: سَأْلْتُ أبَا عَبْداهَه32 عَنْ قَوْلٍ الله عر 
وَحَلَ + َبَالوْالِدَيْنِ إخساناًء' "ما هَذَا الإِحْسَان؟ فَقَالَ: الإخْسَان أن تُحْسِنَ صُحُبَتَهُمَا وَأَنْ 
لا تكَلَّقَهُما أنْ يَسْأَلاكَ شَئِئاًمِمَا يَحْتَاجَانٍ إِلَيْهِ وَِنْ كَانًا مُسَتَغْبْتَيْنٍ ألَيْسَ يَقُولُ النه 
عَرُوَجَلَ: < أن تَنالُوا الي حَتَى تُنْفِقُوا مِمَا تُحبُون>». 

«قال أبو عبدالله91ة: وَأَمًا قَوْلُ الله عَزوَجَل < إِمّا يَْلُعَدَ عنْدَكَ الكبَر أَحَدٌهُما أؤكلامُنا 
قلات هما أب وَلا رهما + قال: إن ضْجَرَاكَ فلا تقل هُمَا أ وَلاتَنَرهُمَا إن ضَرَبَاك. 
قَال: ووَقُل لَهُّما ولا كريماً+ قالَ: إن ضَرَبَاكَ فق لَهُمَا غَفَرَ انه لَكُمَا فََلكَ مِنكَ قَولٌ كرِيم 
قال: موَاخْفِضُ لَهُنا جاح الذّلَ مِنَ الرَحْمَةِ» قال: لاثفلاً عَيْنَيِكَ مِنْ التظر إَِيْهِا إلا 
ِرَحْمَةٍ وَرِقَّةٍ ولاتزفغ صَوْتكَ قؤق أَضْوَاتِهِما وَلايَدَكَ فؤق أَْدِهِمَا وَلاتَقَدَمْ قدَامَُمَ!"" 

واستكمالاً للرواية أعلاه جاء ما يلى: 

«ابْنُ مَحْبُوبٍ. عَنْ خَالِدٍ بْنِ نافع البَجِلِيّ عنْ مُحَمَدٍ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أنا 


32 تَ ع رك ًّ ةد 0 صلاننه وت سه و 5 3 ٠.‏ نت امكل 0 9 
عَبْدِاسَهائة يَقولُ: إن رَجُلاً اتى الدّبى يدَيدْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوْصِنِي فَقَالَ: لا تشرِك باللهِ 
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منزلة الأب فى الروايات / حق الأب داسو ام ل 11 
شَيْئاً وَِنْ حُرّقْت بِالنَارٍ وَعُذّبْتَ إلا وَقَلْبْكَ مُطْمَئِن بالإيمانٍ وَوَالِدَيْكَ فَأَطِعْهُمَا وَبَرُهُمَا 
حَسّيْنِ كا أَوْمَيتَينِ وَإنْ أَمَرَاكَ أن تَخْرّجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَافْعَلْ فإِنُ ذَلِكَ مِنَ الإيمان»!1) 

وفى هذا الحديث الشريف توصية أكيدة من النبي َل لكل مسلم في بر 
الوالدين حيّين أو ميّتين وطاعتهما حتّى لو وصل الأمر الى التخلّي عن المال 
والأهل وعد ذلك يله من الايمان. 

وجاء في الرواية الخامسة من هذا الباب ما يبيّن بعض تفاصل حقّ الأب 
على الأرم» 

«عَلِي بْنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ ْنِ عِيسَى بْنِ عُْبَيْد عَنْ يُونْس بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عن 
دُرْسْتَ بْنٍ أبي مَنْصُورِ عَنْ أبي الْحَسَن مُوسَى32 قَالَ: سَأَلَ رَجُلَّ رَسُولَ الله ييل ما خق 
الْوَالِدٍ عَلَى وَلَدِهِ؟ قال: لا يُسَميهِ باسْمِه وَلا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلايَجْلِسٌ قَبْلَهُ وَلايَسْتَسِبٌ 
13" . 

وآذنَفان الأبق لأ يتبفن له أن يسن والدهباسمة وال يتقدّمه في المشي ولا 
يجلس قبل والده وألا يعمل أمراً يوجب سبّه من قبل الآخرين 

وجاء فى الرواية الثالئة عشرة من هذا الباب: 

«مُحَمَدُ بْنّ يَحْيَى... عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لأبي عَبْدِاسَهة إِنَّ أبي قَدْ كبر 
جِدَأ وَضَعْف فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إذا أرَادَ الْحَاجَةَ فَقَالَ إن اسْتَطعت أن تَلِىَ ذَلِكَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَلَقَمْهُ 


م تك رم 4ه 
بنَدِك فَإِنَهُ جُنَة لك عدا" ٠‏ 





)010( نفس المصدر: ص ١68‏ . 
(') المصدر نفسه. 
(1') المصدر نفسه: ص .١١١‏ 


٠00000000000... 5‏ . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد بلا 


لقد كان الوالد فيما مضى يحنو على ولده الصغير ويطعمه بيده ويأخذ بيده هنا 
وهناك ويحمله على عاتقه ثم يكبر الابن ويضعف الأب فيصبح شي خاًكبيراًضعيفاً 
يحتاج إلى الرعاية وفي هذه الحالة على الابن أن يؤدّي واجبة تجاه أبيه فيحنو 
عليه ويطعمه بيده ويحمله اذا تطلب الأمر ذلك. 

وفي عالمنا اليوم تنتشر مؤسّسات لرعاية المسئّين لايواء الشيوخ والعجزة 
والمسئين والفقراء والمرضى وهي ظاهرة حضاريّة وعمل خيري. 

إلا انه من المؤسف جدّاً أن تنحوّل هذه الدور إلى جحيم لا يطاق بالنسبة الى 
الأجداد أو الشيوخ الذين يقسو عليهم أبناؤهم فيأتوا بهم إلى هذا المكان فيعانون 
الغربة والوحدة بعد أن اجتنّوا من بين أبنائهم وأحفادهم اجتثاثاً. 

وما أكثر الذين لم يتحمّلوا هذه الصدمة فتسرع بهم الخطئ إلى الموت كمداً 
وحسرة بعد أن تنتابهم مشاعر مؤلمة جد بأنْهُم قد باتوا شيئاً اضافتاً وعبٌ على 
المجتمع وأشياء لا أهميّة لها ولا شأن. 

ان حقوق الوالدين كبيرة جدأً ويجب أداؤها حتّى لولم يكونا مسلمين وحتّى 
لو لم يكونا صالحين. 
عَنَّ وَجَلَّ لِأَحَدٍ فِيهنّ رُخْصّة: أدَاءُ الأمَامةِ إتى الْبَرَ وَالْفَاجِرٍ وَالْوَقَاءُ ِالْعَهْدٍ لِلْبَرْ وَالْقَاجِرٍ 


وَبِرّ الْوَالِدَئْن بَرَّيْنِ كَانًَا أو فَاحِرَيْن»! 0 


واجبات الشباب 


الآثار الدنيويّة لقتل الأب / حقّ الأب 0011 ااا 
الشباب المؤمن بشريعة الاسلام السمحاء والذينن بودن رستول الله عَلله والة 
الأطهار ويتّبعوا أمره أن يعوا جيداً حقوق الآباء والأمّهات وما جعل الله لهما من 
عظيم المنزلة وأن يدركوا جيداً ا نكلمة «أف» أو التأفف منهما أمر تحاسب عليه 
الشريعة الالهيّة بل وحبّى حدّة النظر إليهما ولو كان الحق إلى جانبه واتهما 
يضطهدانه . 

قال الامام الصادق ا99: 


«مَنْ سَظَرَ إلى أَبَوَيْهِ سَظَرَ مَاقِتٍ وَهُمَا ظَالِمَان لَهُ لَمْ يَْبَلِ اللهُلَهُ صَلاقً»!١.‏ 


الآثار الدنيويّة لقتل الأب 

يروي محمّد بن سهل انه حضر في بلاط المنتصر ذات يوم ووقعت عيناه على 
سجّادة ايرانية وقد نقشت عليها صور بعض السلاطين وإلى جانبها كتابات باللغة 
الفارسيّة فقأ بعضها وكانت تقول هذه صورة «شيرويه» الذي قتل أباه خسرو 
برويز ولم يحكم سوى ستة أشهر . 

وتقول الرواية ان محمّد بن سهل نظر إلى وجه المنتصر وأدرك أنه لن يحكم 
أكثر من سئّة أشهر كذلك ؛ فقد جاء إلى الحكم بعد قتل أباه. 

أجل كان المتوكل هو الخليفة العبّاسي وقد اشتهر بحقده وكراهيته للامام 
أميرالمؤمنين علي 91ة. 

وكان المخنثون في بلاطه يقومون بحركات سخيفة بهدف الاساءة إلى مقام 
اميرالمؤ منين ني وقد شعر المنتصر ولي العهد بالغضب ازاء هذه السلوكيّات ما 


)١(‏ اصول الكافي : ج؟. ص ة54. 


0 ......00.2.0.2.2.-0000.0.02. القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد لظا 


حمله على انتقاد والدة بمرارة الأمر الذي دفع بالمتوكل إلى أن يأمر المطربين 
والمهرجين بأن يغْنّوا هذا البيت الشعري الهابط : 
غضب الفتى لابن عمّه رأس الفتى في حر امه 

بل ودفعه إلى ما هو أبعد من ذلك بعد أن اقتنع بضرورة خلعه من ولاية العهد 
واغتياله. 

ولكن المنتصر راح هو الآخر ينسق مع بعض القادة الاتراك وفيهم ضباط 
كبار للقيام بمحاولة انقلابيّة قبل يومين فقط من تنفيذ خطة اغتيال المنتصر ونجح 
الانقلاب العسكري الذي انتهى بمصرع المتوكل وكبير وزرائه الفتحم بن خاقان 
وأعلن عن خلافه المنتصر الذي كان في الخامسة والعشرين من عمره كان ذلك 
فى #اشوال ١117‏ هواستمرت خلافة المنتصر سنّة أشهر فقط . 

ْ لم يكن المتوكل أباً طيّباً وهو ممّن يشملهم الحديث النبويّ |!* ررف حيث 

قال النبى يَيدهُ لعلى نك : 

«ي عل عن اله َالِدَيْن حمَلا وَلَدَهُمَا عَلَى عُُوقهقا!". 

ومع ذلك لم يعش المنتصر أكثر من سنّة أشهر بعد والده الطاغية الأرعن الذي 
كان كثيراً ما يتعمّد اهانة ولده أمام أركان حكمه. 

يقول الامام علي 391 : 

«الافراط في الملامة تشب نيران اللجاج». 


الحقوق الفقهيّة للأب على الابن 
يقول المحقّق الأردبيلي : 


الحقوق الفقهيّة للأب على الابن / حقّ الأب ع باج الم و و 110 1 


«العقل و النقل يدلان على تحريم العقوق و يفهم وجوب متابعة الوالدرين 
وطاعتهما من الآيات والأخبار... وقال الفقهاء في كتبهم للأبوين منع الولد عن 
الغزو والجهاد ما لم يتعين عليه بتعيين الإمام أو بهجوم الكفار على المسلمين»7". 

ويقول الشهيد الأوّل في القواعد: 

«لااريب أن كل ما يحرم او يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين وينفردان 
بأأمور: ١‏ تحريم السفر المباح بغير اذنهما وكذا السفر المندوب. ١‏ قال بعضهم: 
يجب عليه طاعتهما ف كل فعل وإن كان شبهة لأنّ طاعتهما واجبة وترك الشبهة 
مستحب. 1-لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلوة فليتأخّر عن الصلوة 
وليطعهما. ؛ -لهما منعه من الصلوة جماعة في بعض الأحيان. © -لهما منعه من 
الجهاد مع عدم التعين)١".‏ 
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المانّة الرابيعة والعشرون: حقّ الابن 

«وَأَمًا حَقَ وَاَدِكَ فتَعلمُ أنه مِئْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجلٍ الدَّنْيَا بِخَيْرِهِ وَشَرٌه وَأَّدَ 
مَسْنُولٌ عَم وُلَِّتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبٍ وَالدَّلالَة إلَى رَبَّهِ وَالْمَعُونَةِ لَهُ عَنَى طَاعَتِهِ فِيكَ وَفِي 
نَفسه فَمُتَابٌ عَلَى ذَلِكَ وَمُعَاقَبٌ فَاعْمَلْ فِي أُمْرِهِ مَل الْمُترَيْنِ َْسُنْأَكَرُهُ عَلَْهِ فِي عَاجِلٍ 
الدّْيَا الْمُعَدّرُ إَى رَبّهِ فِيِما بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بِحُسْنِ الْقِيَامِ عَلَئْهِ وَالأَخْذِ لَهُ مِنْهُ وَلاقُوٌة إلا 
بالثو». 

يتضمّن النص أعلاه نقاطاً حول حقوق الابن على الأب يتوجب أن يأخذها 
بنظر الاعتبار وه : 

١-على‏ الأب ألا ينسى أبداً أنّ الابن إِنّما هو منه وإليه في الدنيا والآخرة. 

؟ -ان المسؤوليّة التربويّة للابن تقع على عاتق الأب وعليه أن يرشده ويرشّد 
حركته فى الحياة. 

7 -على الأب ألا ينسى اثار هذه المسؤوليّة فهو سيئاب على ذلك بحسن 
تربيته ويعاقب اذا أهمل في هذه الجانب. 

؛ -على الأب أ 
الله سبحانه. 

وقد ألمحنا فيما مضى وأوردنا ما قاله امامنا وسيّدنا السجاد ةا فى حق 


ن يبذل قصارى جهده في تربية ابنه بحيث يكون معذوراً أمام 


الأبوين والوالدين وما يتوجب على الابن من وظائف ازاء والدته ووالده وفي 


الحقوق الفقهيّة للأب على الابن / حق الابن سو لو ارب باق ا و 1 


مقابل ذلك يورد الامام السجاد حقوقاً للابن على والديه وأبويه. 

ولاشكٌ ان دعائم شخصيّة الابناء إنَما تتشكل منذ اللحظات التي يلتقي فيها 
الرجل والمرأة في ظلا ل كلمة الله سبحانه ويعيشا معاً تحت ظل سقف واحد وعند 
ما تتشكّل هذه الأسرة وتنبت شجرة الزواج المقدّسة فان ثمارها ول ريب هم 
الابناء. 

ومن المؤكّد ان مجموعة من السجايا والأخلاق والطباع التي سيتحلى بها 
الأبناء نما تعود إلى ما يرثه الأبناء عن الأباء من الارث الجيني؛ حيث الابناء 
مرآة تنعكس فيها طبائع الآباء والأمّهات وهذا هو قانون الخليقة فالجيل الجديد 
يرث عن الجيل السابق بحكم القوانين الحيويّة والطبيعيّة التي تسود عالم النبات 
والحيوان والانسان وهذا الموضوع بحد ذاته يحتاج إلى تفصيل لا مجال له فى 
هذه الدراسة الموجزة. 

ومنذ أن يفتح الطفل عينيه ويلج عالم الحياة الدنيا فان شريعة الاسلام 
السمحاء تحدّد مجموعة من الوظائف والمسؤوليّات التي يتعيّن على الأبوين 
القيام بها وأدائها حيث يتوجب على الآباء والأمّهات معرفتها أوّلاً والطلب من الله 
سبحانه والتوفيق للعمل بها ثانياً وفيما يلي نشير إلى هذه الواجبات بايجاز. 

وبغية تحقيق السعادة والموفقيّة والنجاح للأبناء يتعيّن على الأباء الانتباة إلى 
أمرين أساسيين أُوَلاً بعث القابليّات البنّاءة وثانياً القضاء على النزعات الضارّة 
والهدّامة. 

ان المريّي الموفق هو من يكشف عن القابليّات والامكانات التي يشتمل 
عليها الطفل ومن ثمٌ تربية وتوجيه الطفل بما يحقق وينمّي هذه القابليّات الايجابيّة 


.1 ...0000000002 القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد لكا 


البنّاءة ومن جهة أخرى محاصرة النزعات السلبيّة النى قد يرثها الأبناء عن الآباء 
والقضاء عليها. 

يقول الامام الصادق ني في هذا المضمار: 

«وَيَجِبُ لِلْوَلَرِ عَلَى وَالِدِهِ ثلاث خِصَال: اخْتِيَارُهُ لوَالِدَتِهِ وَتَحْسِينُ امه وَالْمُبَانَعَةُ 
فى قأدنيه)7. 

ويقول الامام السجّاد ليذ فى الصحيفة السجّادية فى أحد أدعيته: 

«وأعمّي على تربيتهم وتأديبهم وبرّهم»!". 

ومن هذا النص ندرك ان مسؤوليّة التربية مسؤوليّة كبيرة وحسّاسة بحيث 
يطلب الامام كذ من الله أن يمدّه بالقدرة على أدائها. 


حقوق الأبناء 

منذ اللحظة التي يفتح فيها الطفل والابن عينيه على هذه الدنيا اذا بالشريعة 
الاسلاميّة تسن له حقوقاً أكيدة له وفي طليعتها انتخاب اسم حسن جميل له وفي 
هذا المضمار روايات وأخبار كثيرة نشير إلى بعضها: 

«قال النبي يي مِنْ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسّنَ اسْمَهُ وَيُحَسٌنَ أَدَبَه. 

«وَعَنٍ السَبِيّيَِيهٌ قَال: سَمُوا أُوْلادَكُمْ أُسْماء الْأنْبِيَاء وَأَحْسَنُ الْأسْمَاء عَبْدّاِ 
وَعَبْدُالرَ حمَن»!*. 
)١(‏ تحف العقول: ص778. 
(؟) الصحيفة السجاديّة . دعاؤه لية لولده. 


(؛) مكارم الأخلاق: ص .١٠١‏ 


النبي / حقّ الابن 0 


ونلاحظ في الحديث أعلاه انّ النبي يي يجعل إلى جانب حق الابن في 
الحصول على التعليم وأيضاًحقه في الزواج وأن تكون له حياته الزوجيّة المستقلة 
فان اتتخاب اسم جميل له من حقوقه الأكيدة أيضاً. 

وقال الامام علي ئْذ في نهج البلاغة حول حقوق الابن على الأب: 

«وَحَقُ الوَلَدٍ عَلَى الْوَالِدٍ أن يُحَسّنَ اسْمَه وَيُحَسّنَ أَدَبَهُ وَيُعلْمَهُ القرآن»!"" 

ونلاحظ في هذا الحديث أيضاً مسألة اتتخاب الاسم الذي ينبغي أن يكون 
اتتخابا موفقاً. 


النبي يَلِْهُ يغيّر الأسماء القبيحة 

عرف عن رسول اله يْهُ انه كان يغيّر الأسماء القبيحة ويضع بدلها أسماء 
تحجلة تحيننة» وكان هذا يه ثر قمعا ف شتخصةة الانبنا ديل الضلوات اماعليه 
كان يقت حتى أسفاء البلذان: 

«عَنْ جَعْفَر بِنِ مُحمد. عَنْ آبَابُه22 أنَّ رَسُولَ الِْيَكية كان يُغَيّرُ الأسْمَاء الْقَبِيحَة فِي 
الرّجَالٍ وَالْيُلْدَان»!"). 

«وعن ابن عمر ابنة لعمر كان يقال لها عاصية. فسمّاها رسول الله يَيَْهُ جميلة»!". 

«وعن أبي رافع انّ زيبن بنت أَمّ سلمة كان اسمها بِرّةء فقيل تزكي نفسهاء فسمّاها 
( 


رسول الله يه زينب»!؛ : 


.59١ نهج البلاغة : الكلمات القصار‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


)غ0 صحيح مسلم : ج1. ص ١77‏ . 
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ع 
أؤلادهم»7". 


الاسم القبيح عامل تحقير 

كان جارية بن قدّامة زعيم قومه وقد وقف إلى جانب أميرالمؤمنين ليلا ضد 
قاور 

ومعنى «جارية» الحيّة من جنس الأفعى كما ورد في أقرب الموارد. 

كان الرجل قويّاً بليغاً في خطابه صريح اللهجة وشاء القدر بعد استشهاد 
الامام يِذ في المحراب وتنازل الامام الحسن عن الخلافة حقناً للدماء أن يقف 
وجهاً لوجه مع معاوية وقد أراد الأخير انتهاز الفرصة في اهانة جارية بن قدامة 
السعدي فقال له: 

-ما كان أهونك على قومك أن سمّوك جارية. 

فقال جارية على الفور: 

-ماكان أهونك على قومك اذ سموك معاوية وهي الانثى من الكلاب. 

فاستاء معاوية وقال: اسكت ثكلتك أمّك ! 

فقال جارية: يا معاوية أن القلوب التي أبغضناك بها ما تزال في صدورنا. 

فقال معاوية: لا أكثر اللّه في الناس مثلك يا جارية!". 


)0010( وسائل الشيعة: ج 6, ص .١١6‏ 
(؟) المستطرف: ج١.‏ ص088. 


دور الحب في تربية الأبناء / حقّ الابن ا 


مقاوئة "يها ول التكيل يختضومة دائما فقال له اسفك عدر بك وليسى لله :شتريك 
وأنت ابن الأعور والصحيح خير من الأعور فكيف أصبحت سيّداً لقومك؟ ! 

فقال شريك:وَالله أنت معاوية وما معاوية الاكلية غوت واستعوة ميت 
معاوية وأنت بن حرب والسلم خير من الحرب وأنت ابن صخر والسهل خير من 
الحزن فكيف أصبحت أميرالمؤمنين؟ ! 

فلم ينبس معاوية ببنت شفة وطلب منه مغادرة المجلس'!". 

فكما ان عدم التناسق في اشكال الجسم ووجود عاهات بدنيّة يونّر في إشارة 
الاحساس بالنقص فكذلك الاسلام يبعث فى النفس ذات التأثير السلبى. ومن هنا 
تأتي توصيات الشريعة الاسلاميّة في ضرورة انتخاب أسماء جميلة للأبناء لأنّ 
الاسم الجميل يؤْثّر تأثيرأملحوظأً في بناء الشخصيّة وفي السلامة النفسيّة ويصون 
الابن من عقدة الصغار والاحساس بالدونية. 

لقد تحدّثنا حتّى الآن بايجاز عن واجبات الآباء ازاء أبنائهم فيما يحض 
انتخاب الأسماء الجميلة لابنائهم وبناتهم ونتحدّث فيما يلي حول واجب آخر 
أشار إليه الامام السجاد 9 وهو قوله 391: 

«وَأَسّكَ مَسْنُولٌ عَم وُلّيِتَهُ مِنْ حُسْنِ الأدب وَالدّلالّة إلى رَجّه». 


دور الحب في تربية الأبناء 
لاشكٌ ولا ريب في انه مثلما ان الطفل يحتاج من الناحية الجسميّة الغذاء 


)١(‏ ثمرات الأوراق: ص4ه. 
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اللازم الذي ينميه فانه من الناحية الروحيّة والنفسيّة أيضاً يحتاج إلى ما يلزمه من 
غذاء. 

ِنّ غذاء الجسم يتمّ تأمينه من حليب الأم وما أودعه الله فى اللبن من المواد 
الغذائيّة تنناسب مع أوضاع الجسم ومزاجه. الا أن غذاء الروح إنَما يتم تأمينه من 
خلال التعاليم اللازمة والاشراف الدقيق الذي ينهض بمسؤوليّة الأب والأم. 

انّ الطفل بحاجة إلى الغذاء وبحاجة إلى الحب والعاطفة والحنان. 

قال النبي الأكرم يليه : 

«أَجِبُوا الصّبْيَانَ وَارْحَمُوَهُمْ وَِذَا وَعَدْتْمُوهُمْ شَيْئا فَُوا لَهُمْ فإَِّهُمْ لاتَدِرُونَ إلا أَنَّكُم 
تَرْرُقوتَهُؤي!". 

وايتشمل هذا الحديك الغر يك على مو ضوعيق تزيو من امهنا بهت الابناء 
وغمرهم بالحنان والآخر الوفاء بالوعود لهم ؛ لأن عدم الوفاء لهم سيفتح لهم باب 
الخيانة والغدر وعدم الوفاء؛ والتعبير عن الحب والحنان للأبناء يتمٌ بالقبلة والمسح 
على الرأس واحتضان أكفّهم الصغيرة بلطف . 

قال النبي ع0 : 

«قَبَُوا أؤلادِكُم فإنَ لَكُمْ بكلٌ قُبْلةِ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّه مَسِيرَةَ حَمْسِمِانَة ام" 

وقال الامام علي /غة: 

«قُْلهُ الْولَدٍ رَحْمَةٌ وَقبْلَهُ اْمرْأَةٍ شَهْوَةٌ وَقَبَْةُ الْوالِدَيْنِ عِبَادَةٌ وَقُبْلَهُ الرّجُلٍ أَخَاهُ 
دِين»'". 


وقد حدّدت الشريعة الاسلاميّة لهذه الممارسات والقبلة تحديداً سقفاً زمنياً 


)001 مكارم الأخلاق: ص .5١9‏ 
(؟) المصدر السابق: ص 7؟؟. 
(') مكارم الأخلاق: ص .7١٠١‏ 


الافراط فى الحب / حقّ الابن ا ااا اا ا 


بعدها ينبغي الامتناع عن التقبيل. 

يقول الامام الصادق نه : 

«إذَا بَلَعْتِ الْجَارِيَةُ سِتٌ سِنِين قلا تَقَبَلُهَا وَالْعْلامُ لا يُقَبّلُ الْمَزْأة إِذا جَارَ سَبْعَ 
سنين»!". 

وقد جاء في التاريخ : 

قبل رسول الله يليه الحسن والحسين نيا فقال الأقرع بن حابس: ان لي 
عشرة من الأولاد ما قتّلت واحداً منهم. 

فقال يي : ما علىّ إن تزع الله الرحمة منك ! 

أو (قال)كلمة نحوها. 

لقد وصف النبي كَل الأقرب بن حابس بالقسوة لأنّه لم يقبّل أبناءه العشرة 


ابدا. 


الافراط في الحب 

وفي الوقت الذي تحث فيه الشريعة الآباء على محبّة أولادهم والحنان عليهم 
إلا انها تحذّر من الافراط في ذلك لما يترتّب على هذا الافراط من | ثارسلبيّة في 
تربيتهم حيث تظهر أثار ذلك في المستقبل . 

جاء في الأحاديث الشريفة: 

«شرٌ الآباء من دعاه البرّ إلى الافراط وشرّ الأبناء من دعاه التقصير إلى 
العقوق»!"). 


)010( مكارم الأخلاق: ص .77١23‏ 
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ومن خلال هذا الحديث ندرك ان مصدر المشكلات هو من الافراط فى 
الحب إلى حدّ الدلال هذا من جهة الآباء وعلاقتهم بالأبناء ومن الجانب الآخر 
عند ما يبلغ تقصير الأبناء ازاء ابائهم حدّاً يوصلهم إلى العقوق . 

انّ الافراط في حبٌ الابن سوف يجعل منه نرجسيّاً مستبدّاً فيما بعد وسوف 
تكون هذه النرجسيّة خطراً عليه وعلى الآخرين. ذلك انّ الافراط في الحب 
يؤدّي بالابن إلى تتضخم ذاته بشكل مخيف لا يمكنه بعد ذلك أن يرى الآخر, 
فيكون انانياً نرجسيّاً معقّداً نفسياً. 

يقول الامام علي نيه : 


«شرٌ الأمور الرضا عن النفس!!١).‏ 


البنات خير الأولاد 

ينبغي أن نعي جيداً قدر ما انعم الله سبحانه على الآباء من الذريّة والأبناء؛كما 
ينبغي أن نعي انّ الأبناء نما هم أمانة الهيّة واننا نتحمّل المسؤوليّة ازاء هذه الأمانة 
فنسعى في تربيتهم ليكونوا أفراداً صالحين. 

وفي الشريعة الاسلاميّة ومن خلال الأحاديث الشريفة ندرك انه ينبغي على 
المسلم المؤمن بالله ورسوله وأهل بيته أن يغمر أبناءه بالحنان وأن يكون نصيب 
البنت أكثر من الصبي . 


«عن حذيفة اليمانى قال: قال رسول الله وَلِلُْ. خير أولادكم البنات»!. 


)010( شرح الغرر والدرر: ج4. ص77١.‏ 
(1) مكارم الأخلاق: ص9١؟1-١١5.‏ 


الافراط فى الحب / حقّ الابن ااا ا 
تونق وروا ات انف افر ف لمر ونوا ظ و " أوضو من رق الاق ور مد وما لحي كن لش 6م 
«وعنه قال: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَالْبَنُونَ يْعْمَهَ فَالْحَسَنَاتٌ يُتَابُ عَلَيْهَا وَالنْفْمَّة يُسَالٌ 
عَنْهَا!". 
60 . ص إنه ع 1م مام 2 00 ردريدة له 
«وَبشْرَ الي يَيِيْهُ بابّْة فَنَظَرَ فِي وُجُوهٍ أاضحابه فَرَأَى الْكَرَاهَةَ فِيهم فَقَالَ: ما لَكُمْ 
رَيْحَامَة أ شَمُّهَا وَرِزْقَهَا عَلَى اينه»". 
«قَالَ رَسُولُ اله يَيهُ: نْعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ الْمُخَدَّرَاتُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَاحِدَهٌ جَعَلَهَا الله 
.5 > ي« و مهيهه© 9 ع ء ء, 14م 00 0 كركه رره لله 1ك وبي 4ك أ. 54م 3 
سبثراً مِنَ الدّار وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اذَْتَانٍ أَْخَلَهُ الل بِهَا الْجَنَةَ وَمَنْ بَكُْنْ لَهُ ثلاث أؤ مِتُلَهُنٌ 
مِنَ الأَخْوَاتٍ وُضِع عَنْهُ الْحَهَادٌ وَالصَّدَقَةُ!”". 
«وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ التي َيل مَنْ دَخَلَ السُوق فَاشْترَى تَحْفَةَ فَحَمَلَهَا إلى 
وك كاه اه ولك ١‏ “هد 2 .2ك 00 و قيقع رع يعو د يومد 
عِبَالِهِ كَانَ كَحَامِلٍ صَدَقَةٍ إلى قوم مَحَاوِيج وَلْيَبْدَاْ الإِنَاثٍ قبْلَ الدَّكُورٍ فإِنَّهُ مَنْ فرُحَ ابْنَُ 


كر هن مه 6 م 2 )ع 
فَكَانْمَا اغْدَقَ رَقِبَهَ مِنْ ولد إشماعيل»!". 


التربية الهادفة 

يقول الامام السجاد 4 في حقّ الأبناء مخاطباً الأب: 

«فَاغْمَلْ في أُمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَرَيّنِ بَحْسُنْ أَشَرُهُ عَلَيْهِ فِي عَاجلٍ الدَنْيَاء. 

أي أن تكون تربيته هادفة حيث ينظر الأب إلى ابنه كمشروع واعد بالعطاء 
في المستقبل يوّتي أكله بعد حين؛ حيث يطمح الأب إلى أن يرى ابنه موققاً ناجحاً 
والننانا ضالعا محيو السيرة. 





.5١6 مستدرك الوسائل : ج؟١ ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )( 
(غ) المصدر نفسه.‎ 
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وقد أشرنا فيما مضى إلى ان الافراط في الحب والدلال سوف يفضى الى أن 
شيع الأ تمحدنا اناك سيدا رتسي إلى للك انه لزن كن معتمد ا عن لفدنة 
وسيبقى مستنداً إلى الغير, وعند ما يصطدم بالواقع فيما بعد؛ فانه سوف يضحي 
بكرامته . 

إن على الآباء ان يربّوا أبناءهم على العرّة والكرامة والاستقلال وأن يعتمد 
الابن على نفسه في انجاز بعض الأعمال ليكون ذلك تمريناً له عند ما يدخل 
ميادين الحياة في المستقبل . 

يقول الامام الصادق ليا وهو يروي عن تجربة لقما ن الحكيم في تربيته لابنه : 

«عَنٍ الصّادِقٍ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ لُقْمَانٌ: يَا بُنَيّ إِنْ تََدَّيْتَ صغيراً انُتقئْت به 
كبيراً وَمَنْ عَنَى بالأدب اهْتَمَ به وَمَنِ اهْتَمَ به تَكَلّفَ عِلْمَهُ وَمَنْ تَكَلّفَ عِلْمَهُ اند شنَدٌ لَهُ طَلمُه 
وَمَنِ اشْتَدٌ لَهُ طَلَبُهُ أدْركَ به مقعة7". 

وجاء في مقطع اخر من هذه الوصايا المصيريّة : 

«بُني َنِم نَفْسَكَ التُؤدَةَ فِي أُمُورِكَ وَصَبَّرْ عَلَى مَنُونَاتٍ الإِخْوَانِ نَفْسَكَ وَحَسَّنْ مَع 
جَمِيع النَّاس خُلُقَكَ يَا بُنَيّ إنْ عَدِمَكَ ما تَصِلُ به قَرَابَتَكَ وَتَتَقَضّلُ به عَلَى إِحْوَانِكَ فلا 
يَعْدَمَنكَ حُسْنُ الْكُلّقٍِ وَبَسْطُ الْبِشْرٍ فإِنّهُ من أخسن خُلُقَهُ أَحَبّهُ الأخْيَارُ وَجَانْبَهُ القُجّارُ 
وَاقْنَعْ بِقَسْم الله لِيَضْفُوَعَيْشُكَ قن أَرَدت أن تَجْمَعْ عِزَ الدّنْيَا اطغ طَمَعَكَ مِمًا فِي أَنْدِي 
النَّْسٍ فَإِنَمَا بَنَعَ الأنِْيَاءُ وَالصّدَيِقُونَ ما بَلَعُوا بقطع طْمَعِهِم!". 

وهنا نلاحظ انّ لقمان الحكيم يربّي في نفس ابنه روح العزّة والكرامة والسمو 
على الماديات, وأشار إلى ان هذا هو طريق الأنبياء. 


)١(‏ المصدر نفسه 


المادّة الخامسة والعشرون: حقّ الأخ 

«وَأُمًا حَقُ أَخِيك فَتَعَْمْ أنه َكَ التي تَنْسُطُّهَا وََهرُكَ الَّذِي تَلجَا إِليْهِ وَعِرّكَ الّذِي 
تَعْتَمِنُ عَلَيْهِ وَقُؤْئْكَ الَتِي تَصُولُ بهَا وَلا تَتَخِدْهُ سلاحاً عَلَى مَعْصِيَةٍ الله ولا عُدّةَ إلظلم 
بِحَقْ الله ولا تدغ نُصْرَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَعُونَتَهُ عَلَى عَدُوٌهِ وَالْحَوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيَاطِينهِ 
وَتأرِيَةَ النَْصِيحَةٍ َيِه وَالإفبَالَ عَلَيْهِ في الته فَإنِ انْقَاد لِرَبّه وَأَحْسَنَ الإجابة لَهُ إلا فَلْيَكُنٍ 
التهآشَرَ عِنْدَكَ وَأَكْرَمَ عَلَيْكَ مِْه». 

أشار الامام السجاد ث3 في حقّ الأخ إلى ثلاثة مواضيع : 

١‏ أن الأخ بمثابة اليد والسند والقوّة. 

١‏ -الا يدع الانسان نصرته ومساندته ومدّ يد العون إليه والوقوف إلى جانبه 
ضدْ عدوه. 

٠١‏ - أن يقوم الانسان بحماية أخيه من تسلّط الشيطان عليه فينصحه ويرشَّد 


أقسام الأخوّ ة في الاسلام 
تعد مسألة الأخوّة واحدة من أهم المسائل الاسلامية والقرآئئة وتنقسم إلى 
قسمين : 
الأوّل: الأخ لقره ٍ الذي يشاطر المرء في الوالدين حيث الأب والأم من 
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أقرب العلاقات بينهما وما يوجب التوارث عن بعضهما حيث يصنّف من الطبقة 
الثانية في مسالة الارث في الفقه الاسلامي وتترتّب على ذلك الأحكام في هذا 
المضهان: 

الثاني: الأخ الايماني حيث المسلمون في الحقيقة أخوة أنّ هذه الأخرّة 
عامل للوحدة بين المسلمين في جميع أنحاء العالم. 

الأخ في اللغة الرفيق والصاحب وجذر ذلك «أخو» وفي الأصل تطلق على 
من يشترك مع الشخص في الأب والأم أو أحدهما وفي «المفردات» تطلق مفردة 
الأخ على الأخ بالرضاعة أيضاً. 

واستعمال الأخ كالأب والأم واسع جداً. وقد ورد في كتاب المفردات وبعد 
ذكر معناه الأصلي انكل من اشترك مع غيره من القبيلة أو في الدين أو في الصنعة 
أو في المعاملة أو في المودّة أو في غير ذلك فانّه يطلق عليه «أخ». 

وقد ورد استخدام المفردة في القرآن الكريم فاطلقها على المعنى الحقيقي 
وعلى المعنى المجازي أيضاً واستخدمها للاثنين معاً ويذهب فريد وجدي في 
دائرة المعارف إلى ان مفردة «إخوان» هي جمع «أخ» بمعنى الرفيق أما إذاكانت 
مفردة «أخ » بمعناها الحقيقي في الاشتراك في الأبوين أو في أحدهما فان جمعها 
يكون في هذه الحالة «اخوة» غير ان هذا يصطدم مع القرآن الكريم الذي استخدم 
مفردة «اخوانهنٌ» في سورة النور لتدلٌ على المعنى الحقيقي وفي ضوء الاستخدام 
القراني فان الفرق بين «الأخوّة» و«الاخوان» هي ان مفردة اخوان تطلق على 
الأخوّة بالنسب وغيره يعني على المعنى الحقيقي والمجازي أيضاً فيما الأخوة 
فتطلق على المعنى الحقيقي فقط كما هو الحال في سورة يوسف: ولأ تَقْصُُصُ 
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رُوْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ )١!4‏ وفي سورة النساء : فإ كان لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأمّهِ السّدُ سٌ "١4‏ أما 
في الآية: و نما الْمُِيئُونَ إِخْرَة4!" فانٌ القرآن الكريم يعبر الاخوّة الايمانية أخوة 


قيقبّة كا 


اهمية الأخوّة الاسلاميّة 

يقول القرآن الكريم: (إنَمَا الْمُؤْمِنُونَ | إخْوَهٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أَخَرَيْكُمْ وَانَقُوا الله 
َعَلْكُمْ يُوِحَمُونَ !0). 

ترفع هذه الآية الكريمة أحد أهم الشعارات العميقة والمؤثّرة البالغة الدلالة 
والمعنى, حيث الاسلام يعتبر المؤمنين جميعاً أخوة تربطهم آصرة قويّة للغاية فهم 
أخوة ؛فالماسمون في الرؤية الاسلاميّة ميّةكالجسد الواحد والأسرة الواحدة وتتجلى 
هذه المعاني العميقة في موسم الحج في صورة معبّرة ومؤثّرة. 

لقد جاءوا من كل حدب وصوب ومن الجهات الأربع فالتقوا في ظلال بيت 
اله ومناسك الحج الأكبر أخوة متحابّين. 

وبعد هذا البيان القرآني الكريم يأتي الرسول الأرم يَِهُ فيقول: 

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه0". 


.6 سورة يوسف : الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساء : الآية .١١‏ 

امور الععرات اليه 

(4) قاموس القران: ج١.‏ ص17 -58. 
(6) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 

(1) المحجّة البيضاء: ج؟. ص 577. 
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وقال يَِيُهُ فى حديث آاخر: 
«مثل الاخوين مثل البدين تغسل احداهما الاخرى!١)‏ 


وهذه صور اخرى معبّرة عن هذا التلاحم بين الاخوين. 


المؤمن أخو المؤمن 

قال الامام أبو عبدالله الصادق اكه : 

«المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله. لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشّه ولا يعده عدة 
فمخلفه!"'., 

وجاء في حديث آخر: 

«عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالشه اثلا يقول: المؤمن أخو المؤمن كالجسد 
الواحد إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده وأرواحهما ص روح واحدة 
وان روح المؤمن لأشدّ اتصالاً بروح الله من اتتصال شعاع الشمس بهاء»!"". 

وقد نسب إلى أميرالمؤمنين 32 قوله : 

أخاك أخاك انّ من لا أخاً له كساع إلى الهيجا بغير سلاح 


الأخوة نعمة كبرى 
قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: 
١‏ وَاعَْصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعاً ولا تق دَقُوا وَاذْكُدُوا نمت الله عَلَيِكُمْ إِْ كن أغذاءً 


. المصدر السابق‎ )١( 
.١11ص (؟) اصول الكافى: ج".‎ 
البصيدن الشيايف.‎ )( 


ثواب زيارة الأخ المؤمن / حق الأخ ا 0 
لف بين كُلُوبكُم َأَصْبَحْتُم بنِْمَتِه إخؤاناً74". 

وقد نزلت الآبة الكريمة أعلاه بشأن ما حصل من نزاع بين قسبيلتي الأوس 
والخزرج الكبيرتين. على خلفية نعرات جاهليّة قديمة . 

وكان النبي يَْيهُ عند ما هاجر إلى المدينة المنوّرة تم الاعلان عن ميلاد مجتمع 
جديد هوالمجتمع المسلم حيث المسلمون أخوة يجمعهم الدين الواحد فتآلفت 
القلوب بين القبيلتين وانصهروا ضمن بوتقة الأنصار الذين نصروا رسوا الله 
ووسالتة غير ان الأيادي الخبيثة التي لم يرق لها هذه العلاقات الاخوية الايمانيّة 
فاندسوا في مجلس ضم رجالا من القسبيلتين وغاظهم هذه الروح الاخوية. 
فانشدوا اشعاراً تعود إلى حقبة الصراع الدامي بين الأوس والخزرج واستيقظت 
الروح الجاهليّة والحميّة والعصبيّة والاحقاد القديمة وكادت الفتنة أن تقع بعد 
تبادر الفريقان إلى حمل السلاح والاصطفاف للحرب. وققبل أن تندلع شرارة 
المعركة حضر رسول الله يليه وتمكن بكلماته المؤثّرة من اطفاء نار الفتنة. 

وقد أوصى رسول الله يدْةٌ ومن أجل ترسيخ حالة الااخوة بين المسلمين 
قائلاً: 


«اذا احب احدكم أخاه فليخبره) !"ا 1 


ثواب زيارة الأخ المؤمن 
يشتمل الكتاب الجليل الموسوم ب«الكافى» على باب تحت عنوان «باب 
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3 000000000000000 القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاه كلا 
زيارة الاخوان» حيث يتضمّن روايات عديدة في ثواب زيارة الاخوان وهذه 
أمئلة فى ذلك: 

«عن أبي عبدالله (الصادق)72 قال: من زار أخاه في الله قال الله عرّوجل: إِيَاي زرت 
وثوابك علي ولست أرضى لك ثواباً دون الجمّة»!". 

وجاء في رواية أخرى : 

«عن أبي حمزة عن أبي جعفر (الباقر).2ة قال: إنّ العبد المسلم إذا خرج من بيته 
زائراً أخاه لله لالغيره التماس وجه الله رغبةً فيما عنده وكل الله عزّوجل به سبعين ألف 
ملك ينادونه من خلفه إلى أن يرجع إلى منزله ألااطبت وطابت لك الجنة»!". 

ومن خلال هد ةالأحادية تدرك او الستلمن متلون تيجا رادا سيدا 
واحداً وأسرة واحدة حيث الاسلام حبل الله المتين وميئاقه الالهي العظيم الذي 
يوحد المؤمنين ويصهرهم في بوتقة واحدة مفعمة بالحب والموّدّة واللاخوة 
اللاسكة 


الاخوان صنفان 

الإِخْوَانُ صِئْقانٍ إحْوَانُ ادق وَإِخْوَانُ الْمُحَاشَرَةٍ فَأمًا إِهْوَانُ الشَّةٍ فَهُمُ القكُ 
وَالْجَنَاحٌ وَالْأَهْلُ وَالْمَالُ قدا كُنْتَ مِنْ أَخِيكَ عَلَى حَدٌّ الذّقة فَابْدُلُ لَهُ مَائَكَ وَبَدَنَكَ وَصَافٍ 
مَنْ صَافَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ وَاكْتّمْ سِرَهُ وَعَيْبَهُ وَأظهز مِنْهُ الْحَسَنَ وَاعْلَمْ أَيّهَا السَّائْلُأَنَُّمْ 


2 > وأساه ؟.ء 25 8ك يثعربوث ره يت #6 س2 6و ين هو وات مو 
قل مِنْ الْكِبْرِيتٍ الأَحْمَر وَأمَا إِخْوَانٌ الْمُخَاشْرَةٍ فَإِنّكَ تْصِيبُ لَذَْنَكَ مِنْهُمْ فلا تَقطَعَنَ ذَلِكَ 


. ١77 المصدر السابق : ص‎ )١( 


التزام منهج الانصاف / حق الأخ ااا ا 0 
مِنْهُمْ ولا تَطَلُبَنَ ما وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ ضَمِيِرِهِمْ وَابْدْلُ لَهُمْ ما بَدَنُوا لَك من طلاقة الْوَجْهِ 
وَحَلاوَةٍ اللّسَان»7١".‏ 

وفى هذا النص يحدّد الامام علي أميرالمومنين لظ واجسبات الانسان 
والتز أنناثة ازاء الأصدقاء والاخوان وكيفيّة التتعامل بينهم حسب شدّة العلاقة 
السائدة فيما بينهم . 

فهناك حالة من التلاحم بين الأصدقاء الصميميّين الحميمين حيث تسود حالة 
التلاحم والتضامن والتكافل والتضحية والايثار. أمّا أصدقاء المجاملات فانٌ 
العلاقة السائدة لا تتعدى ذلك. 


التزام منهج الانصاف 

يقول الامام علي نظ : 

«مع الانصاف تدوم الاخوة»(". 

وجاء في سيرة النبي ع في طفولته : 

«فلما صار ابن سبع سنين قال لأمه حليمة: يا أمي أين إخوتي؟ قالت: يا بني إنهم 
يرعون الغنم التي رزقنا الته إياها ببركتك. قال: يا أماه ما أنصفتني. قالت: كيف ذلك يا 
ولدي؟ قال: أكون أنا في الظل وإخوتي في الشمس والحر الشديد وأنا أشرب منها 
اللين»!". 

وفي هذا يقول الرسول الأكرم عَليه: 


(؟) المصدر نفسه : صض8١7.‏ 
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#ث رق حبوعة ث ا يك 0 اذل نكن عد يوهمء هه 0000 
«سَيّدُ الأعْمَالٍ ثلاثة: إِنْصَاف النّاسٍ مِنْ نَفْسِكَ حَنَّى لاترضى بِشَيْء إلا رَضِيت لَهُمْ 


مِثْلَهُ وَمُوَاسَائَُكَ الأحَ فِى الْمَالٍ وَِكْرٌ الله عَلَى كل حال»!١.‏ 


أنواع الاخوان 
قال الامام الصادق 191 : 
«الإخق ان مَلاثَةَ فَوَاحِدٌ كَالْغِدَاءِ الذي يُحْتَاجٌ إِلَيْهِ كل وَفْتِ فَهُوَ الْعَاقِلُ وَالثَانِى فى 


مَعْنَى الدَّاءِ وَهُوَ الْأَحْمَق وَالثَالِتُ فى مَعْنَى الدَّوَاءِ فَهُوَ التّبيب»!". 


حقوق المؤمن على أخيه المؤمن 

قال رسول الله ييه : 

«لِلْمُسْلِمٍ عَلَى أَخِيهِ ثَلاثُونَ حَقَاً لا بَرَاءَةَ لَهُ م سِنْهَا إلا بالأدَاء أو الْعَفْو يَغْفِرُ زَْمَهُ 
وَيَرْحَمٌ عَبْرَتَهُ وَيَسْتْرُ عَوْرَتَهُ وَيُقِيلُ عَشْرَتَهُ وَيَقْتِلُ مَعْذِرَتَهُ وَيَرُدُ غِيِبَتَهُ وَيدِيمُ نَصِيحَتَهُ 
وَيَحْقَظُ خُلّتَهُ وَيَرْعَى ذَمتَهُ وَيَعُودُ مَؤْضَقّه. 

وَيَشْهَدُ َيْتَتَهُ وَيُجِيبُ دَعْوَنَهُ وَيَقبَلُ مَرِيّتَهُ وَيُكَافِىُ صِلَتَهُ وَيَشْكْرٌُ يَعْمَتَهُ وَيُحْسِنٌ 

وَيُرْشبِدُ ضَالّتَهُ وَيَرْدُ سَلامَهُ وَيُطَيّبُ كَلامَهُ وَيُبِرُ إِنْعَامَهُ وَيُصَدّقُ أَقْسَامَهُ وَيُوَابِي 
وَلِيّهُ ولا يُعَادِيه وَيَنْصُرُهُ ظالماً وَمَظْلُوماً فَأمّا نُصْرَئَهُ ظالِمأ فيَرْدهُ عن ظُلْمِهِ وَأمًا 
نُصْرَئَهُ مَظلُوماً فبُعِنهُ عَلَى أَخْذٍ حَقَهِ وَلا يُسْلِمُهُ وَل يَْدْلُهُ وَيْحِبُ لَهُ مِنَ الْخَيِرٍ مَايُحِبُ 


لنَفْسه وَبَكْرَهُ لَهُ مِنَ الشّرّ مَا يَكْرَهُ لنتفسه7". 


)010( ع ص .73١8‏ 
(؟) تحف العقول : ص 7559. 
02 بحار الأنوار: ج 7/4 . ص375. 


الحقوق العامة 


المادّة السادسة والعشرون: حق المنعم بالولاء 

«وَأمًا حَق الْمُنْعِمِ عَلَيَْ بالَلاء فأنْ مَعَلَمَ أَنّهُ أْقّق فِيكَ مَالهُ وَأَخْرَجَكَ مِنْ ذُلْ الرّق 
وَوَحْتشْتهِ إلى عِزّ الْحُرّيّةِ وَأَنْسِهَا وَأَطْلَقَكَ مِنْ أَسْر المميكة وَقَنُ عَنْكَ حَقّ الْعُبُورية 
َأَؤْجَدَكَ رَائْحَةَ العِرَّ وَأَخْرَجَكَ مِنْ سجن الْقَهْرٍ وَدَقَعَ عَنْكَ الْعُسْرَ وَبَسَطَ لَكَ إِسَانَ 
الإنْصَافٍ وَأَبَاحَكَ الدُنْيَا كُنّهَا فملّكَكَ نَفْسَكَ وَحَلَ أُسْرَكَ وَفَرّعْكَ لِعِبَادَةٍ رَبَكَ وَاحْتَمَلَ بِدَلِكَ 
التّفْصِيرَ فِي مَالِه فتَعْلَمَ أنّهُ أؤتى الْحَلْقٍ بكَ بَعْدَ أُولِي رَحِمِكَ فِي حَبَاتِكَ وَمَوْتِكَ وَأَحَقَ 
الْخَلق بِنَضرِك وَمَعُونَتِكَ وَمُكَانْقتِكَ فِي ذَاتٍ الله قلا تُؤْثِرْ عَلَيْهِ نَفْسَكَ مَا اختاج إِلَيِكَ 
أحدأ». 

نلاحظ في هذا المقطع أنّ الامام علي بن الحسين السجاد ليلا يكشف عن 
عدد من الحقوق للمولى الذي يقوم باطلاق عبد من أسر العبوديّة والرق وذلك 
للاعتبارات التي أثبتها سلام الله عليه وفي طليعتها انه قام بتحريره من ذلك الرق 
إلى عر الحريّة والانسان الذي يعيش حالة الرق هو أكثر الناس شعوراً بقيمة ما 
حصل عليه من انطلاق في الدنيا وكأنّه قد حصل على جناحين يطير بهما في سماء 
الحياة؛ لقد كان مجرّد أداة وآله أما الآن فهو حب فى العمل والسكن وحتّى فى 
التفكير واتّخاذ القرار والاسهام في النشاط الاجتماعى. 


ع .000000000000020 . القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد ثلا 
ولقد كنا تطرقنا في فصول سابقة إلى حقّ المالك وحق العبد وذكرنا بضعة 
أمور تتعلّق بالموضوع ومنها ظهور العبوديّة والرق والمنهج الذي ابتدعه الاسلام 
في القضاء على هذه الظاهرة تدريجيّا. 
ولذا لن نكرّر ما أشرنا إليه إنَمانستكمل الموضوع بالاشارة إلى حريّة العقيدة 
والرأي. 


حريّة الفكر 

تعد حب الفكر والتفكير فى طليعة الحقوق الانسانيّة أصالة, ونعنى بحريّة الفكر 
هو حق الانسان أن يفكّر في أي موضوع بالطريقة التي يؤمن بها من دون أن تكون 
للآخر سلطة في ذلك فهو حر في أفكاره وفي توجيه هذه الأفكار. 

وربما يقال ان جسم العبد يخضع لسلطة المولى أما فكره فهو حر ولا يمكن 
امتلاكه غير انه من الواضح جدَّاً ان أرضيّة التفكير مسدودة في الواقع على العبد 
وحتّى لوسلمنا أنّ المملوك حر في التفكير ولكن هل يمكنه أن يخطو ولو خطوة 
واحدة فى طريق تحقيق ما فكّر على أرض الواقع, أبداً ؟! 

واذن فانّ للمنعم على هذا الصعيد حق على المحرّر (بفتح الراء) أو (اسم 
المفعول ) لأنْه نقله من ذل الرق إلى عر الحريّة وأجواء الانطلاق في الحياة يفكر 
بحريّة ويعمل بحريّة ويسعى إلى تحقيق ما يصبو إليه دون أن تكون لأحد سلطة 
عليه تقعمه وتحول دون ما يريد تحقيقه . 

يقول الامام علي أميرالمؤمنين في هذا المضمار: 


حريّة العقيدة / حق المنعم بالولاء اا 


«من استقلٌ وجوه الآراء عرف مواقع الخطأء!"'. 

والاسلام لا يصادر حريّة الفكر والعقيدة بل العكس أنه يجعل منها محوراً 
أساسيّاً في الحياة بل المحور أكثر أهميّة في حياة الانسان يقول الامام اك: 

«تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة». 

ومن هنا نلاحظ القرآن الكريم يمجّد التفكير والفكر الح والانتخاب الواعي 
في الحياة الفكرية. 

قال تعالى: 

تبسر عِبادِ(ي) الَِّينَ يَسْتمعُونَ الْقَولَ فَيّعونَ أحْسَنَهُ أُولئكَ الذِينَ هَدَاهُمْ اله 
َأولئِكَ هم أُونُوا الألباب (2) 4 

وجاءت اية ار 


وقُلْ هَل يَسْتَوِي الأغمئ وَالْبَصيرٌ أقلا تتفَكَرُونَ 4!". 


حريّة العقيدة 
تظهر العقائد القلبيّة والمعتقدات الدينيّة لدى الناس بسبب بعض العوامل 
والمقدّمات الخاصّة, حيث يكون للتعليم الذي يتلقاه الفرد والبيئة التي ينشأ فيها 
وعوامل أخرى أدوار في بلورة وصياغة الأفكار التي تترسخ في ذهن وقلب 
الانسان. 


.) نسخة فيض الاسلام‎ (١114 نهج البلاغة : الكلمات القصار رقم‎ )١( 
.١8-1١١/ (؟) سورة الزمر : الآيتين‎ 
٠ فر سورة الانعام : الآية‎ 


1 ا فد اس اش ا تقالو الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد لبا 


ولذا فان عمليّة التغيير في كل ما ذكرناه إِنْما تحصل بنفس العوامل, يعني انّ 
العقيدة ننشأ بهذه العوامل وتتغير من خلالها. ولذا لا يمكن لوسائل الاكراه 
والضغوط أن تغيّر من عقائد الانسان وقناعاته القلبيّة. 

ومن هنا نلاحظ الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى: 

ولأ إكزاة فِي الدّينٍ قَد تَيّنَ الوْْدُ مِنَ الْقَىّ +7". 

وأيضاً هذه الاشارة العميقة إلى ما يتبلور من عقيدة في القلبب: 

وَل شاء رَبّكَ لَمَنَ مَنْ فِي الأض كُلَهُمْ جَميعاً أَكَأَنْتَ تُكْرهُ النّاس حَبّى يَكُونُوا 
مُوْصِنِينَ 14" . 

وكذلك قوله: 

َرَكُلٍ الْحقٌ مِنْ رَبّكُمْ فَمَنْ شاء فَلْيدمِنْ وَمَنْ شاء فَلْيكُْر نا أَعْمَدنَا ِلظَالِمينَ 
اراً»”. 

وقوله أيضاً: 

تَذَكْرْإِنَّما أَنْتَ مُدَكَرُ ©) لشت عَلَِهمْ ِمْسَنِطِرٍ ©) »41 

وقوله أيضا: 
بحفيظ 004. 


.7605 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟') سورة يونس : الآية 9. 

(؟') سورة الكهف : الآية 759. 

(4) سورة الغاشية : الآيتين ١17-؟7.‏ 
(0) سورة الأنعام : الآية 4 .٠١‏ 


حريّة التملك / حق المنعم بالولاء الوه اقفن واس فخ حبار سا مالس و اه 

وهذه الآيات تبيّن الحرّية في العقيدة والفكر وانه لا اكراه في ما يتبناه ويؤمن 
به الانسان من العقائد الدينيّة وان حق الاختيار والانتخاب مكفول للانسان ولهذا 
فان الاسلام هو دين العقل والعلم والمنطق وهو يرفض التقليد الأعمى. وينعى 
على الناس عقائدهم الوثنيّة التي يرثوها عن الآباء والأجداد من دون التأمّل فيما 
يعبدون ويدعوهم إلى التدبّر والتأمّل والتعفّل في مسألة الدين والعقيدة. 


حريّة التملك 

ويشير الامام السجاد يليه إلى مسألة هامّة أيضاً وهي الملكيّة الفرديّة في قوله : 
«أَبَاحَكَ الدَنيَا كنّهَاه حد هذه الملكية من المسائل الفطريّة والتي تكسب الحياة 
معناها ومتعها وتألّقها ومن هنا نرى الاسلام يحمي هذا الحق الانساني ويدافع 
عنه . 

يقول القرآن الكريم : 

لِلرَجالٍ َصيبٌ مِنَا اكْتَسَبُواوَلِلنّساءٍ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبنَ .)١(4‏ 

فأيما انسان يحصل على مال من مصدره الصحيح فهو ملك له لا يجوز للغير 
العدوان عليه او مصادرته. 

ويا أَيَّا الِّينَ آمَنُوا لا تَكُنُوا أَمْوالَكُم بَتَكُم الباطل إل أن تَكُونَ تَجارَةٌ عَنْ 
تَراض 1# 

وعلى هذا فان المال الذي يحصل عليه الفرد عن طريق التجارة والعمل هو 


)01( سورة النساء : الاية 7 
(؟) سورة النساء: الآية 9؟. 


:1 .00000000000000 القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اقلا 


ملك له يحق له التصرّف به كما يشاء في الاطار المشروع ولو ححاول الغير 
مصادرته وتصدّى له المالك وقتل في سبيل ذلك فهو شهيد 

جاء في الأثر: 

«من ققل دون ماله فهو شهيد»١".‏ 

طبعاً ا نّالملكيّة الفرديّة وحقّ التملّك لا يعني فتح الأبواب على مصاريعها في 
تحصيل الثروة إِنْما ثمّة مصادر مشروعة للكسب المشروع من قبيل الزراعة, 
والرعي والتجارة والصناعة وغيرها ممّا يحصل عليه الفرد جرّاء العمل المشروع 
والقانوني. 

أما ما يحصل عليه المرء من خلال الطرق غير الشرعيّة من قبيل الغش في 
المعاملات والتطفيف في الوزن والربا والغصب وحتّى الأموال التي يحصل عليها 
الانسان من المصادر الشرعيّة لكنّه لا يدفع ما يترتّب عليها من الضرائب الشرعيّة 
تضاف إلى الثروة الحرام. 

وَالَِينَ يَكْتِرُونَ اذَه وَالِْضّة وَلاْيُِقُونها في سَبيلٍ اله قمَشْرْهُمْبعذَابٍ أليم (©) 
يَوْمَ يُْمئ عَلَيْهَا في نار جَهَنمَ تدُكُوئ بها جِباهُهُم وَجُنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هذا ما كََرْئُم 
ِأَنُْسِكُمْ فَدُوقُوا ما كلتم تَكيرُونَ () ."١4‏ 

ومن هنا نلاحظ الاشارة إلى حقوق المنعم بالولاء وانه ينبغي أداء ما يترتّب 
على ذلك من حقوق ازاء تصل إلى مساندته ونصرته وتقديم العون له وإيثاره بما 
يحتاج إليه. 


.٠١7ص الاسلام وحقوق الانسان. نقلاً عن العدالة الاجتماعيّة:‎ )١( 


."6-714 سورة التوبة : الآيتين‎ )١( 


المادّة السابعة والعشرون: حقّ العتيق أو المحرّر 

«وَأَمًا حَقُ مؤلاك الْجَارَِةٍ عَلَيْهِ َعْمَتَكَ أن تَعْلَمَ أن لله جَعَلَكَ حَامِيَةُ َلَيِْ وَوَاقِيَة 
وَنَاصرا وَمَعْقِلا وَجَعَلَهُ لك وَسِيلَةُ وَسَبَبا َيْنَكَ وَبَئْنَهُ فَبالْحَرِيّ أن يَحْجْبَكَ عَنٍ لتر 
فَيَكُونَ فِي ذَلِكَ قَوَابُكَ مِنْهُ في الآجلٍ وَبَحْكُمَ لَكَ بِمِيِرَاثِهِ في العاجل إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَحِمٌ 
مُكَاقََةٌ لِمَا أَنْقَقْتَهُ مِنْ مَالِكَ عَلَيْهِ وَقْمْتَ بِهِ مِنْ حَقْهِ بَعْدَ إنْقَاقٍ مَالِكَ فَإِنْ لم تَحَفْهُ خِيق 
عَلَيْكَ أَنْ لايُطَيّبَ لَك مِرَائَهُ وَلا قُوَّةَ إلا بالله». 

وجاءت هذه المادّة في نسخة مكارم الأخلاق كما يلى: 

«وَأَمًا حَقُ مَوْلاك الَّذِي أَنْعَمْت عَلَيْهِ فَأنْ سَعْلَمَ أنَّالله عَزَّوَجَلَ جَعَلَ عِتقَكَ لَهُ وسِيلةٌ 
إَِئْهِ وَحِجَاباً لَكَ مِنْ الّارٍ وَأَنَّ َوَابَكَ فِي الْعَاجلٍ مِيرَائَهُإذَا َم يَكُنْ لَهُ رَحِمٌ مَُافََةَ لما 
أَنْقَقْتَ مِنْ مَالِكَ وَفِي الآجلٍ الْجِمّة». 

إنْ مفردة «مولى» الذي تكرّر ورودها في النص يمكن تطبيقها على الرب. 
المالك, السيّد . المنعم, المعتق (بكسر التاء ). الناصر, المحبٌء التابع الجار, ابن 
العم , الحليف, الصهر , العبد. المعتق (بفتح التاء) والمنعم, ويتّضح المعنى 
المطلوب من خلال السياق١".‏ 

وفي هذه المادة الحقوقيّة من الرسالة فا نكلمة «مولى» تأتى بمعنى المعتّق 
( العتيق ) الذي حرّره المالك والسيّد وقد سبق الحديث عن حقوق المولى المعتق 


)١(‏ النهاية لابن الأثير: ج4. ص8؟5. 
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أو المحرّر وهنا تدور هذه المادة حول الذي أعيدت إليه حرّيته واذن فثمّة حقوق 
متبادلة بين الطرفين المالك والمملوك. 

وهذه رؤية انسانيّة بعيدة تعالج ما يخالج المرء والمالك تحديداً عند ما يقدم 
على عتق مملوكه فقد ينتابه شعور بالتعالي عليه والاغترار بنفسه مسن خلال 
احساسه بالتفوّق والتعبير عن منّه وتفضله. 

ومن هنا ينطلق الامام السجّاد بايذ فيذكّر المالك بحقوق مملوكه بالأمس لأن 
ما قام به من عمل في تحرير مملوكه يترتب عليه ثواب أخروي جزيل فقد 
يحجبك عن النار ومن زحزح عن النار وادخل الجنّة فقد فاز. 


واجبات المعتق 

عند ما يقوم المالك بعتق مملوكه فان هذا العمل الانساني يكون سبباً في 
التقوّب إلى عرَّوجِلَ ويكون حاجباً للمالك دون النار والفوز يوم القيامة. هذا في 
الآخرة أمّا في دار الدنيا فانٌ المّعق الذي لا وارث له اذا توفي حق لسيّده السابق 
أن يرثه طبعاً اذا أعتقه في سبيل الله . 

وفي النتيجة ان تحرير وعتق المملوك واطلاقه له ثواب أخروي وكذلك له 
جزاء دنيوي أيضاً. ولقد كنّا تحدّئنا عن حقوق المملوك ونشير هنا إلى واب 
العتق. 


ثواب المعتّق 
جاء فى وسائل الشيعة, كتاب العتق في الحديث الثاني من الباب الأوّل: 


أئمّة أهل البيت / حقّ العتيق أو المحرّر اا 


«عن زرارة عن أبي جعفر غ1 قال: قال رسول الله َّي: من أعتق مسلماً أعتق الله 
العزيز الجبّار بكلّ عضو منه عضوا من النار»!١).‏ 
وخاء ف ديت اخر: 
0 20 رودت كن أن 5 وه ضؤاف ل 06 
«عن أبي عبدالته ك3 في حديث أن فاطِمة بِنْتَ اسَدٍ قالث لِرَسُولٍ اش يد يَؤْما إني 
0 و وكوي _ 5 6 0 0 مودره 080 8 ؟ ميمه 8 ممه . ل 2 
أرِيدُ أَنْ أغتّق جَارِيَتِي هَذِهِء فَقَالَ لَهَا: إِنْ فعَلْتٍ أَغشّق الت بِكُلُ عُضْو مِنْهَا عُضُوأً مِنْكِ مِنَ 


التَّاره!؟ 


أئْمّة أهل البيت220 وتحرير العبيد 

جاء في رواية في هذا الباب: 

«عن أبي عبدالتهايًة: إن أبا جعفراكة مات وترك سدّين مملوكاً فأعتق ثلثهم عند 
موته»!". 

لقد كان رسول الله ييِيْدُ والأَئمّة من آل البيت م رادة في هذا الطريق فقد 
كانوا يقتنون الغلمان والجواري مدّة يتشبون خلالها أخلاق الاسلام وادابه حمّى 
إذا وضح له طريق الحياة. حرّروهم واطلقوهم. بل ويضيفون أحياناً إلى ذلك 
هبات جزيلة تعينهم على صر وف الحياة. 


.6 - وسائل الشيعة: ج17١. ص3‎ )١( 


المادّة الثامنة والعشرون: حقّ ذي المعروف 

«وَأَمًا حَق ذِي الْمَعْرُوفٍ عَلَيْكَ فأَنْ تَشْكَرَهُ وَتَدْكُرَ مَعْرُوقَهُ وَتَنْشُرَ لَه الْمَقَانَة 
الْحَسَنَةَ وَتُخْلِصَ لَهُ الدّعَاءَ فِيّما بَيْنَكَ وَبَيْنَ الله سُبْحَائَهُ فَإِنَّكَ إِذَا فعنت ذَلِكَ كُدْت قَدْ 
شَكَرْتَهُ سبِرَأ وَعَلانِيَةَ كُمَ إِنْ أَمْكَنَ مُكَافأَتُهُ بِالْفِعْلٍ كَاقَاتَهُ وَإلاكُنت مَرْصّداً لَهُ مُوَطُنَاً 

في أعماق كلّ انسان نزعة في عرفان المعروف وشكرانه فهو يميل فطريّاً إلى 
الثناء على من يعمل له معروفاً فتراه ينتظر الفرصة لجبران المعروف فاذا وجد 
انسان يفعل عكس ذلك فان هذا شذوذ يدل على نذالة ذلك الانسان وانحطاطه 
الأخلاقي. وإلا فانّ الانسان السوي لابدٌ وأن ينظر إلى من عمل معروفاً وخيراً له 
نظرة حب واحترام وينتظر أَوّل فرصة لجبران ذلك؛ ذلك انّ جزاء الاحسان هو 
الاحسان وهو خلال ذلك لا ينفك يمتدح ذا المعروف ويثني عليه ومن هنا ينظر 
الامام السجاد 9 إلى ذي المعروف فيحدّد ما يترتّب على ذلك: 

أوَلاً: انّ عليه أن يكون شاكراً لمن يعمل المعروف. 

ناناً: أن لكر مفروقه اانه و نهر عن ذ كرا جنا بين النامن وثالنا أن 
يخلص له الدعاء يطلب من الله أن يكافئه ويجزيه خيراً على ما قام به. وبهذا 
يكون الانسان قد أدَى شكره سرّأ وعلناً. وبعد ذلك ينبغي عليه أن يستثمر أوّل 
قوضة لتغيرا #سعروفةا واكينانة: 


الاساءة والاحسان / حقّ ذي المعروف اموأ وساي كد دعم سافن البب مك وار وتوا 5 


الاساءة والاحسان 

يقول القران الكريم في الاساءة والاحسان وانّهما أمران مختلفان : 

ؤوَلانَسْتَوِي الْحَسَنَهُ وَلا السّيْنَُ اذقَعْ بالّتى م هِيَ أَحْسَُ فَإِذا الذي بَينَكَ وَبَيِنَهُ عَدَاوَةٌ 
0 ولي حَمية»!". 

ثمّة معادلة واضحة وهي الاحسان مقابل الاحسان ولكن ماذا عن الاساءة؟ 
إن القرآن الكريم يحث الانسان على أن يقابل الاساءة بالاحسان أيضاً. ولعلّ هذا 
يعود إلى أن هذا العمل وهو مقابلة الاساءة بالاحسان قد يفعل أثره في اجتئاث 
نزعة الشر والاساءة في نفس الانسان وبذلك تتحوّل العداوة إلى صداقة . 


جواب التحئّة 
يقول القران الكريم: 
وَإِذا حُبَيتُمْ بتَحِيّة فَحَيُوا أَحْسَنَ مِنْها أَوْرُدُوها إن لله كان على كل شَيْءٍ 
5 يبأ»!")., 


التحيّة في اللغة مشتقة من الحياة وتعني الدعاء للآخر بالحياة فمرّة تكون 
على نحو القول: «السلام عليك» أوسلام عليك أو القول «حيّاك الله » وهي تعبير 
عن الحب والمودّة تجاه الآخر الآ ان ثمّة روايات وأحاديث وما ورد في التفاسير 
تدخل بعض الممارسات التي تتضمن اشارات عن المحبّة للآخر لتدخل ضن 


)١(‏ سورة فصّلت: الآية غ74. 
0( سورة النساء : الاية 1خ 
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مفهوم التحيّة . فقد جاء في تفسير علي بن ابراهيم راوياً عن الامام محمّد الباقر !39 
والامام جعفر الصادق َيه قولهما: 

«المراد بالتحية السلام وغيره من البرّ». وقد جاء في سيرة الامام الحسن اه 
أن جارية له حيّنه وقدّمته له طاقة من الرياحين (باقة ورد) فاطلقها قاتلاً: أنت 
حرّة لوجه الله ولما تساءل البعض دهشة قال لِية: إنّ الله تعالى يقول: ١‏ وَإِذا حبْيتُ: 


يه © مك 2 فو كع 1ه ١‏ ع 6 
بتَحيَّةِ فَحَيُوا بِاحْسَنَ مِنْها أؤرُدوها 4 فرايت الاحسن منها عتقها . 


الاحسان جزاء الاحسان 

يقول القران الكريم: 

د هَلْ جَرْاءُ الإحسان إلا الإحسانٌ 04". 

بالرغم مما ورد في الروايات أو ما ورد في بسعض التفاسير من أن الآبة 
الكريمة إِنّما تشير إلى التوحيد والمعرفة أو الاسلام غير أن هذه مصاديق واضحة 
وإلا فان هذه المفردة تشمل كل عمل خير وقد جاء في حديث للامام الصادق 392: 

«آيَةُ في كِتَابٍ الله مسجل قَلْتُ: مَا هِي؟ قَالَ: قَوْلُ الله تَعَالَى: هَلْ جَرْاءُ الإخسان إِلَا 
الإخسانٌُ جَرَتْ فِي الْكَافِرٍ وَالْمُؤْمِنِ وَالْبَرَ وَالْفَاجِرٍ وَمَنْ صُنْعَ إِلَْهِ مَعْرُوفٌ فَعَلَئِْهِ أن 
الْفَضْلٌ بِالإيْتِدَاء»!". 


.85 سورة النساء : الآية‎ )١( 
.5٠ سورة الرحمن : الآية‎ )1( 


الاحسان الالهي / حقّ ذي المعروف ب ماسوو 0 

ويفسّر الراغب هذه المفردة فيجعلها أسمى من العدالة ذلك انّ العدالة تعني 
انصاف الانسان من نفسه وأداء ما عليه أما الاحسان فانه يتجاوز ذلك الحدّ إلى ما 
هو أبعد من الواجب في العطاء وأخذ ما دون الاستحقاق. 


الاحسان الالهي 

قال الله عزوجل في سورة القصص: 

و ولا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدنيا وَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ الث إلَيِكَ 4!. 

وهذه حقيقة ساطعة في أنّ الانسان يتطلّع إلى احسان الله دائماً فهو يطلب 
الخير كلّه من الله عرّوجل بقلب مفعم بالرجاء والأمل فكيف به والحال هكذا أن 
يمرٌ بالذين يتطلعون إلى إحسانه دون أن يكترث لهم أو يعبا بهم ؟ 

فقذتننياذ لذت كير يحول به أخرى وهي قوله تعالى في الآية )١7(‏ مسن 
سورة النور حول العفو والصفح بين الناس: 

وَوَلْيَعُوا وَليَضْنَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ لله لَكُمْ > . 

حيث يمكن تفسير هذه الآية على نحو اخر وهو ان الله عرّوجل يرزق 
الانسان ويهبه هبات عظيمة قد لا يحتاجها في حياته الشخصيّة بحيث تتكوّن لديه 
قدرة عقلية قد تكفي لادارة دولة وليس أسرة صغيرة وقد يرزقه قدرات علمية 
كبيرة تكفي لمجتمع كبير؛ وقد يرزق الله الانسان ثروة كبيرة يمكن أن تسيّر بها 
عملية تنموية اجتماعية واسعة جداً وهذه المواهب السنية الالهيّة تفرز فهماً في إن 
هذه الهبات ليست حكراً على شخص واحد فقط بل إِنّ للآخرين حقوقاً في ذلك 


)01( سورة القصص : الاآية 77 . 
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وان الانسان الذي وهب هذه الثروات العقليّة والماليّة إِنَما هووكيل لله عرّوجل فى 
انتقال هذه المواهب والهبات إلى الآخرين, يعني ان الله أعطاك ما أعطاك لتعطي 
الآخرين نيا . 


التودّد إلى الآخرين 

بتضح ممّا ورد من الآيات الكريمة أن القران الكريم يحث على الاحسان 
إلى الآخرين خاصّة اولئك الذين احسنوا إلينا وقد اشتملت كتب الأحاديث على 
العديد من الوصايا التي تؤكّد على هذا الموضوع وثمّة باب في كتاب (الكافي) 
وهو كتاب جليل تحت عنوان «التحبّب إلى الناس والتودّد إليهم». 

«عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي جَعْقَرِئ قال إن أعرَابيَا مِنْ بَنِي تَمِيم أثى النَِيَيَدهُ فقا 
له: أُؤْصِنِي فَكَانَ مِمًا أؤصّاه: تَحَبِّبِ إِنَى النَسٍ يُحِبُو3َ!". 

«عَنْ سمَاعَة, عَنْ أبي عَبْدِاتهكةٍ قَالَ: مُجَامَلَهُ النّْسٍ نت الُعقل»2. 

«قَالَ رَسُولُ الله يَيه: التَوَدُدُ إنَى النَّاس نِضف الْعقل»!. 

«قال رسول الَهيليُهُ من أولي معروفاً فليكافئ به فان لم يستطع فيذكره فان ذكره 
فقد شكره»!". 


2001 ل ون وا وأو ا اوشار واو اوم وه رو مرا عء#مرةه مود طن .هه 
«قال سول الله يَفِ: اضمّع الْمَغْرُوف إلى مَنْ هُوَ أَهنّهُوَإِنَى مَنْ لَئْسَ مِنْ هله إن لَم 


.١67 التفسير الأمثل : ج“١. ص‎ )١( 
.1117 51437 (؟) اصول الكافىي: ج ". ص‎ 
.1117 51475 (؟) اصول الكافي: ج؟. ص‎ 
.1117 117 اصول الكافي: ج؟. ص‎ )4( 
.5١١ شرح شهاب الاخبار: ص‎ )6( 


التودّد إلى الآخرين / حقّ ذي المعروف م ل ا 


رمه “مم وءه مه كك بوكء )01( 
بَكن هو من اهله فكن انت من اهله») '. 


وفي ختام هذه المادّة نتحدّث عن «المعروف» وهو اصطلاح جامع لكل فعل 
حسن يؤيّده العقل أو الشرع وكذلك فانه اسم جامع لكل من يطيع الله عرّوجل 
ويحسن إلى الناس في الواجبات والمستحبات. 

والمعروف ضد المنكر وهو مختص بالأفعال الواجبة والمستحبّة شرعاً وعقلاً 
ولا تدخل الأفعال المباحة فيه ذلك انّ الفعل المباح خال من الرجحان وكل شيء 
لا رجحان فيه لا خير فيه والمعروف كله خير وقد جاء في الحديث: 

«يأتي أهل المعروف يوم القيمة فيغفر لهم لمعروفهم وتبقى حسناتهم تامة 
فيعطونها لمن زادت سيّئاته على حسناته فيغفر له فيدخلون الجنة فيجتمع لهم 


الاحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة»!"'. 





. المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) شرح رسالة الحقوق للقبانجي : ج ؟. ص /اه‎ 


المازّة التاسعة و ار ون: حقّ المؤدّن 

«وَأمًا حَقٌ الْمُؤْذَّنِ فأَنْ تَعلَمَ أنه أنّهُ مُدَكرّكَ بِرَبّكَ وَدَاعِيكَ إلى حَظَك وَأَفْضَلُ أَغْوَابِكَ عَلَى 
قضاء القريضة التي اْتَرَضَهَا الله عَلَيْكَ فَتَشْكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ شُكْرَكَ لِلْمُحْسن إِلَيْكَ وَإِنْ 
كُنْتَ فِي بَيْتِكَ مُتَّهَما!'" لِذَلِكَ لَمْ تَكْنْ لله فِي أمرهٍ مُتَّهَماً وَعَدِمْت أَنّهُ نِعْمَةُ مِنَ الله عَلَيْكَ ا 
شك فِيهَا فَأَحْسِنْ صُحْبَةَ نِعْمَةٍ للم ِحَمدٍ الله عَلَيْهَا عَلَى كَل حَالٍ وَلا قُوَةَ إلا بالل». 

وخلاصة هذا الحق أن يعرف الانسان ان للمؤدن في عنقه حق لأنه ينهض 
بمهمّة كبيرة : 

١‏ -انه يذكر الناس بربّهم عرّوجل. 

١‏ -انه يدعوهم إلى نيل نصيبهم من جهة أداء الصلاة لله تبارك وتعالى. 

"انه خير معين على أداء الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. 

وعلى هذا و للانسان 
اشكالات على المؤدّن وظنّ به سوءٌ فينبغي الا يتعدّى ذلك إلى الأذان فلا علاقة 
بالأذان بالمؤدّن وإنّما هو نداء الهي قاين" يدعوهم إلى الصلاة. 

فالمؤدّن نعمة من نعم الله عرّوجل على عباده وعلى الانسان أن يحسن 
الصحبة لهذه النعمة ويحمد الله عرّوجل على كلّ حال. 

وعادة ما تستغرق الانسان الحياة المادية وهموم العيش فتصرفه بعيداً عن 


.5560 جاءت مفردة « متّهماً » فى نسخة تحف العقول « مهتمَّأ». انظر ص‎ )١( 


المعنى اللغوى للأذان / حق المؤدّن اا 


ذكر أله عرّوجل وهنا يبرز دور المؤذن واضحاً في تذكير الانسان بالله عزّوجل 
فيكون المؤدّن في هذه الحالة منادياً باسم الله 

وفي تلك اللحظات التي يغفل فيها الانسان عن ربّه اذابصوت الأذان ينساب 
في ايقاع مؤثر يجد طريقه إلى القلب فتضيء الكلمات جوانح نفسه فينتبه من 
غفلته وينهض إلى الصلاة وإلى ذكر الله سبحانه وتمجيده وحمده. 

وقد اشتملت الكتب الفقهيّة والحديثية على اشارات في أهميّة المؤدّن وهنا 
يناله من الثواب الجزيل . 

وقد حددت كتب الفقه حقوقاً للمؤدّن :: نشير إليها فى ما بعد غير ان الامام 
السجاد اك يذكّر المسلمين بحق المؤذن من الناحية الأخلاقيّة. 


المعنى اللغوي للأذان 
الأذان في اللغة بمعنى الاعلان وقد جاء في سورة التوبة قوله تعالى : 
وَوَأَذْانُ مِنَ الله وَرَسْولِه إِلَى الثّاس "١+‏ 
حيث يتمٌ الاعلان عن أمر بصوت مرتفع يسمعه الناس ولهذا اصطلح على من 
يرفع الأذان للصلاة ب«المؤذن» حيث يعلن دخول وقت الصلاة. 
وقد جاء في سورة الاعراف: 


َه 


٠‏ فادن 90 بَيْنَهِم ا 
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زمن تشر بع الأذان 

تم تشريع الأذان في السنة الاولى للهجرة في المدينة المنوّرة وثمّة أقوال 
أخرى في هذا الموضوع أما سبب تشريع الأذان فيعود إلى تنامي اعداد المسلمين 
ممّا تطلّب تعريفهم بمواقيت الصلاة. 

فتشاور المسلمون في ذلك في اتنّخاذ علامة يعرفون بها الوقت الذي يصلّي 
فيه النبي يِيهُ حتّى لا تفوتهم صلاة الجماعة. فأشار بعضهم بالناقوس فقال 
النبي يَيْهُ هو للنصارى وأشار بعضهم بالبوق, فقال يَيُ: هو لليهود. وأشار بعضهم 
بالدف. فقال يَييْةُ: هو للروم. وأشار اخرون بالنارء فقال يَيِيُ: ذلك للمجوس, 
وأشار غيرهم بالرايه فاذا رآها المسلمون أخبر بعضهم بعضاً فلم يعجبه كلّ ذلك 

وهبط جبرئيل بئذ على النبي ييهُ وكان وقتها نائماً ورأسه في حجر علي 39 
يروي الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه «من لا يحضره الفقيه »: 

«عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبي عَبْدااته!1 قَالَ: لَمًا هَبَط جَبْرَئِيل!ئِةٍ بالأدانٍ عَلَى 
رَسُولٍ النويفلة كان رَأْسْهُ فِي حِجِرٍ عَلِيَاكِ1 فأذْنَ جَبرَئِيلٌ!12 وَأقَامَ فلمًا انتبّة رَسُولُ 


اللْميدِيهُ قَالَ: يَا عَلِيُ سَمِعْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: حَفِظت؟ قَالَ: سَعَمْ قَالَ: انع بلالا فعلّمْه!". 
الأحكام الفقهيّة للأذان 
يستحب للرجل والمرأة على السواء رفع الأذان والاقامة قبل أداء الصلاة: 


«المحكى عن المشهور ‏ كما عن جماعة كثيرة ‏ استحباب الأذان والاقامة مطلقا 


الأحكام الفقهيّة للأذان / حق المؤذن تشفط عات خججوسة جه كام كس مارم 2 قر ١‏ 


وعن الجُمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهدّب وكتاب أحكام 
النساء للمفيد انّهما واجبان على الرجال في الجماعة»!'. 

وقد ذكر الفقهاء الموارد التى يسقط فيها الأذان كما يلي : 

. -عند اقامة صلاة العصر في يوم الجمعة أثناء اقامة صلاة الجمعة أو الظهر‎ ١ 

؟-عند اقامة صلاة العصر في يوم عرفة اذا صلّيت مع الظهر. 

صلاة العشاء ليلة عيد الأضحى لمن كان في المشعر الحرام وصلّيت مع 
المغريت: 

؛ -صلاة العصر والعشاء للمرأة في الاستحاضة حيث يجب عليها اقامة صلاة 
العصر بعد الظهر مباشرة وصلاة العشاء بعد المغرب مباشرة. 

4 -لصلاتي العصر والعشاء لمن لا يمكنه السيطرة على التبول أو التغوّط وفي 
هذه الموارد يسقط الاذان في حالة اقامة الصلاة بعد الصلاة السابقة دون فاصلة 
زمنية أو بعد فاصل زمني قليل!". 

وقد ذكر الفقهاء في باب الأذان والاقامة شروطأ: 

الأول النية في الشروع والاستمرار حتّى النهاية, واذن لا يصح الأذان ولا 
الاقامة من دون قصد القربة. 

الثاني : الايمان اذ على المؤذن أن يكون مؤمناً وفي حديث الامام الصادق ما 
يدل على ذلك؛ ولم يشترط في الأذان البلوغ خاصّة في الأذان الاعلاني وقد عدّ 
بعض الفقهاء الذكر شرطأً فى الأذان الاعلانى واشترط الذكوريّة فى الأذان 
والاقامة. 1 ْ 1 


)١(‏ انظر العروة الوثقى . فصل الأذان والاقامة. 
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الثالث: الترتيب بين الأذان والاقامة. 

الرابع : الموالاة بين جمل الأذان. 

الخامس : أن يكون الأذان بالعربيّة الفصحى. 

ويستحب الأذان في غير الصلاة في الموارد أدناه على ما ذكر بعض الفقهاء : 

١‏ -قراءة الأذان في الأذن اليمنى للطفل بعد ولادته وقراءة الاقامة في أذنه 
السرف: 

؟ في الفلوات والبراري الموحشة التي يخشى من وجود الغيلان والسحرة 
والجن فيها. 

١‏ - يستحب الأذان في أذن الشخص الذي لم يتناول اللحوم على مدى 
لتقي يوه . 

هذه أحكام الاذان والاقامة في الفقه الشيعي وامّا في الفقه السني فقد أفتى 
فقهاؤهم باستحباب الأذان والاقامة على قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في 
جميع الصلوات في الحضر والسفر؛ جماعة وفرادى؛ فلا تتجب في جميع 
الأوقات. أما أحمد بن حنبل فيقول بانهما واجب كفائي وكذا يذهب أصحاب 
مالك الى ذلك أيضاً!". 


الاختلاف في ألفاظ الأذان 
يذهب الشيعة إلى تكرار « حي على خير العمل» مرّ تين بعد جملة «حىّ على 
الفلاح» فيما يذهب السنّة إلى تكرار جملة «الصلاة خير من النوم» ع تنو 


.1١ شرح رسالة الحقوق للقبانجي : ج ؟. ص‎ )١( 


فصول وكلمات الأذان / حق المؤذن ا 26 

وهذا الاختلاف ناشئ من اعتقاد الشيعة في أن هذه الجملة «حي على خير 
العمل» كانت جزء من الأذان في عهد رسول الله يَنِيةِ ولذا كانوا يأتون بها بعد 
وفاته يليد واستمد عليها الأئمّة الأطهار ني لبيك وقد روي عن الامام علي ليه قوله : 

«سمعت رسول اله يْْةْ يقول: إن خير أعمالكم الصلاة وأمر بلالا أن يؤذّن دحي 
على خير العمل». 

أمَا أهل السنّة فيعترفون بوجودها على عهد النبي طَنه الا انْ عمر خشسى 
انصراف المسلمين عن الجهاد واستحسن قراءة «الصلاة خير من النوم». 

وقد روى التفتازاني وي حاص لي برح الدع عترين الخطاي 

«انه كان يقول: ثلاث كرّ على عهد رسول الله يَيِيهِ أنا احوّمهنّ وأنهئ عنهنٌ : 
متعة الحج ومتعة النكاح وحي على خير العمل »!'". 

ونقل القوشجي في أواخر بحثه الامامة من شرح التجريد الحديث أعلاه 
وأضاف إليه قوله الخليفة : « وأعاقب عليهن ». 

ولااندري إلى أيّ شيء يستند الخليفة في اجتهاده هذا؟ هل يعد نفسه مشرّعاً 
وهل يحق له نقض التشريع الالهى والاجتهاد في مقابل النصوص؟ 


فصول وكلمات الأذان 
وفقاً للروايات وهي جمّة كثيرة ‏ الواردة في وسائل الشيعة أنّ الأذان هو 
القول: «الله أكبر» أربع مرّات ثم «أشهد أن لا إله إلا الله» مسرّتين و«أشهد أن 
مدا رضد ل الله» مرّتين و«حيّ على الصلاة» مرتين و«حيّ على الفلاح» 


.99 المصدر السابق: ص‎ )١( 
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مرتين و«حي على خير العمل » مرتين و« الله أكبر» مرّتين و أخير «لا إله إلا اللّه» 
مر انين . 

وأمّا الشهادة الثالئة وهى «أشهد أنّ عليّاً حجّة الله» فهى ليست جزءٌ من 
الأذان ولكنّها من الذكر المستحب. 


فلسفة الأذان في كلام الامام الرضااكًة 

روى الشيخ الصد وق يِه عن الامام الرضا ايه انه قال: 

«إنّما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة.. منها أن يكون تذكيراً للساهي وتنبيهاً 
للغافل وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عن الصلاة وليكون ذلك داعياً الى عبادة 
الخالق مرعَباً فيه مقرَأً بالتوحيد مجاهراً بالايمان معلناً بالاسلام مؤدّناً لمن ينساها 
وإِنّما يقال مؤدَن لأنه يؤذّن بالصلاة. 

فان قال: لم بدأ بالتكبير قبل التهليل ؟ قيل : لأنّه أراد أن يبدأ بذكره واسمه لأنّ 
اسم الله تعالى في التكبير في أوّل الحرف وفي التهليل في آخر الحرف فبدأ 
بالحرف الذي اسم الله في أُوّله لا في آخره. 

فان قال: فلم جُعل مثنى مثنى ؟ قيل : لأن يكون مكرراً في أذان المستمعين 
مؤكّداً عليهم إن سها أحد عن الأوّل لم يسه عن الثاني ولأن الصلاة ركعتان ركعتان 
فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى . 

فان قال: فلم جعل التكبير في أول الأذان أربعاً؟ قيل: لأنّ أوّل الأذان إِنَما 
يبدو غفلة وليس قبله كلام يتنبّه المستمع له فجعل ذلك تنبيهاً للمستمعين لما بعده 
في الأذان. فان قال: فلم جُعل بعد التكبير شهاد تين ؟ قيل: لأنّ أول الايمان إِنّما 


ثواب الأذان / حق المؤدن الج ا مه له مه لقنلل الس محر الم ا وك لما 


هو التوحيد والاقرار له عرّوجل بالوحدانية والثاني الاقرار للرسول بالرسالة وان 
طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ولأن أصل الايمان انما هو الشهادة فجعل شهادتين 
شهادتين في الأذان كما جعل في سائر الحقوق شهادتين فاذا أقر لله بالوحدانية 
وأَقد للرسول بالرسالة فقد قد بجملة الايمان لأنّ أصل الايمان انما هو الاقرار 
بالله وبرسوله. 

فان قال فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة؟ قيل: لأن الأذان إنّما 
وضع لموضع الصلاة وإِنّما هو نداء إلى الصلاة فجعل النداء إلى الصلاة في وسط 
الأذان فقدّم المؤدّن قبلها أربعاًء التكبيرتين والشهادتين وأخّر بعدها أربعاً يدعو 
إلى الفلاح حنّاً على البرّ والصلاة ثمّ دعا إلى خير العمل مرعَّباً فيها وفي عملها 
وفي أدائها ثم نادى بالتكبير والتهليل ليتم بعدها أربعاًكما أتمٌ قبلها أربعاً ليختم 
كلامه بذكر الله كما فتحه بذكر الله تعالى!". 


ثواب الأذان 
«عَنْ مُعَاوِيَةَ ْنِ وَهْبِ, عَنْ أبي عَبْدِاه/ئة قَالَ: قال رَسُولُ التوعة: مَنْ أَذنَ فِي ضر 
مِنْ أمصارٍ الْمُسْلِمِينَ سَنَةٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَهُ"1. 
«عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ جَعقرٍ, عَنْ أبيه. قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الشّام عَلَى أبي عَبْدااه 19 


دم ,من 4ه اانه ل اك ا 2 070 2م كر م 03 
َقَالَ لَه: إن أَوّلَ مَنْ سَبَق إنى الْجَنَّةِ بلالُ, قَالَ: وَ لِم؟ قَالَ: لأَسّهُ أَوّلُ مَن أدُنَي. 


.١147ص‎ .48١ج بحار الأنوار:‎ )١( 
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«قَالَ رَسُولُ التويّاةة: الْمُؤْدْنْ الْمُحْشَسِبُ كَالشَاهِرٍ سَيْفَهُ فِي سَبِيلٍ الله الْقَاتِلٍ بَيْنَ 
الصّقيْنِ!". 
«قَالَ عَلِي ئة: يُحْشَرٌ الْمُؤْذُْونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طِوَالَ الأغنّاق!"2. 
وروى الصدوق نه في حديث المناهي عن الامام الصادق لذ عن ابائه : 
«قَالَ قَالَ رَسُولُ اتِيَي: مَنْ أذّنَ مُحْتَسِباً يْرِيدُ بِذَلِكَ وَجْه الله أغطاهُ الله كَوَابٍ 
أرْبَعِينَ ألق شَهِيدٍ وَأَرْبَعِينَ ألق صِدّيقٍ وَيَدْخُْلُ في شَفاعَتِهِ أَرَبَعونَ ألق مُسِيءٍ مِنْ 


04 
لي 


لوي او لفدر كد أي عت لوشوق كما كتهت واه أ وق وم لو د و كك امه 
امَتَى إلى الْجِنَةَ الا وَإنَ الْمُؤْدْنَ إذَا قَال: اشَهَدُ أن لا إِلَهَ إلااش؛ صَلَى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الى مَلَكَِ 


وا ٠‏ تَعْقَرُوا كه وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَة فِي ظل الْعَرْشِ حَتَى يَفْرُغَ الله من جسساب الْخَلائْق 


لم22 5 5-8 ,يء ءََ 8 لا 5300007 7 
وَيَكْتَبُ تَوَابٍ قَوْلِهِ اشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله أزْبَعُونَ الى مَلَكِ»!". 


المادّة الثلاثون: حق الامام في الصلاة 

«وَأَمًا حَقَ إِمَامِكَ فِي صَلاتِكَ فَأَنْ تَعَلَم أنّهُ قَدْ تَقنّدَ السََّارَةَ فِيّما بَيْنَكَ وَبَيْنَ الله 
وَالْوقَادَةَ إلى رَبّكَ وَتَكَلّمَ عَنْكَ وَلَمْ تَتَكَلُمْ عَنْهُ وَدَعَا لَكَ وَلَمْ شَدْعُ لَهُ وَطَلَبَ فِيكَ وَلَمْ تَطْلُيْ 
فِيه وَكَقَاكَ هَمَّ الْمّقَامِ بَيْنَ يَدَى الله وَالْمُسَاءَلَةِ لَهُ فِيكَ وَلَمْ تَكْفِهِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ في شَيْء مِنْ 
ذَلِكَ تَفصِيرٌ كَانَ به دُونَكَ وَإِنْ كَانَ آثِمالَمْ فَكُنْ شَرِيكَهُ فيه وَلَمْ يَكْنْ لَكَ عَلَيْهِ فَضْلُ فَوَقَى 
نَفْسَكَ بِنَفْسِهِ وَوَقَى صلاتك بصلاته فَتَشْكْرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلا حَوْلَ وَلا قَوَةَ إلا بالله. 

في هذه المادة حديث عن صلاة الجماعة وعن حق الامام في هذه الصلاة 
وما يجب على المأموم من الشكران للامام وذلك لأن الامام قد ناب عن المأموم 
في اقامة هذه العلاقة وأداء مهمّة السفارة مع الرب تبارك وتعالى وما تضرّع إليه 
بالدعاء للمأموم. 

ان امام الجماعة وهو يقف في المحراب انما ينوب ججميع المأمومين فهو 
كالقائد في الحرب ضد الشيطان وهو الحادي لقافلة قلوب المصلَّين الى ربٌ 
العالمين متواضعاًلله عمّن يوم من المؤمنين يتكلم بالنيابة عنهم فهو ينوب الفقراء 
أمام الغني المطلق والمرؤوسين أمام الرئيس الأعلى . 


الحكمة من تشريع صلاة الجماعة وآثارها 


شرع الله عرّوجل بعض العبادات لتؤدى جماعة فى زمان واحد ومكان واحد 


٠ 1‏ 000000000000000 القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ا 
لغاية سامية . ولهذا فان الدين الاسلامي الحنيف دين سلام ووداد وألفة ووئام. 

وقد شرعت صلاة الجماعة لأمور كثيرة منها: 

١‏ -استيلاء عظمة الله تعالى على النفوس وأخذ رهبته بمجامع القلوب بما 
تحدثه هيئة المصلين وقيامهم في صعيد واحد للعبادة. 

١‏ ظهور جماعة المسلمين في مظهر القوّة والشوكة بهذه الاجستماعات 
المتكرّرة التي تنبئ بائتلافهم ووحدتهم ممّا يدعو إلى تعظيم أمر الدين ورجوع 
مناوئيه بالخيبة والخسران. 

١'-تنبههم‏ إلى الانتظام في أمورهم والاعتدال في أعمالهم بطاعتهم للامام في 
الصلاة وما يرونه من استقامة صفوفهم واتحادهم في تلك المتابعة. 

- أنس بعضهم ببعض في تلك الاجتماعات وحصول الصلة والألفة فيما 
بينهم اذا ما اجتمعوا في كلّ يوم خمس مرّات مؤتلفين مر تبطين متحدين في عمل 
واحد وصعيد واحد. 

ه-حصول الاعتماد من بعضهم لبعض في أداء شهادة أو معاملة أو غير ذلك 
اذاما رأوهم يصلون ملتزمين بأداء الوظائف الدينية, لاسيّما هذا الركن الجليل. 

7 لأن العبادة في الجماعة عبادة ظاهرة لخلق الله تعالى مكشوفة للناس 
وذلك أدعى لتكون حجّة لله على خلقه بالغة يوم الحساب. 

7 -ان الصلاة لمن أقرب مواضع القرب من الله ومن أبلغ مظان استجابة 
الدعاء وطلب الغفران فاذا أراد العبد الاعتذار إلى ربه وطلب رضاه كان هذا الجمع 
من المسلمين شفعاء له عنده وكان العفو عنه أقرب. 

4-الاقبال على الله بانتظارها والاعراض عن الدنيا بالمشي إليها. 


اهمية صلاة الجماعة تكمن فى اعلانها / حق الامام في الصلاة اع سن وما ا 1 

9 تأدية هذه الاجتماعات للصلاة الى انشاء المساجد أو عمارة خرابها 
ولولاها لحصل التساهل والتسامح لعدم الحاجة إلى ذلك. 

٠‏ -ادراك الصلاة التي هي عمود الدين في أول وقتها بسبب هذا الالتسزام 
فان المنفرد ربما تكاسل أوتسامح حتى يفوت وقتها. 

١‏ أن صلاة المسلمين بعضهم وراء بعض ممّا يبعد الكبر ويخضع النفس 
وهي خلَّة محمودة لدى الله والناس محببة لصاحبها في القلوب. 

. تعلّم من لا يحسن الصلاة بدخوله مع الجماعة‎ ١ 

١١‏ -اجتماع الاخوان المسلمين مع بعضهم وتفقد كل حال الآخر وافشاء 
السلام فيما بينهم واظهار الأخوّة والعطف على بعضهم إلى غير ذلك ممّا لاحاجة 
الى الاطالة فيه!". 

ان صلاة الجماعة أفضل وسيلة لمكافحة التمايز الطبقي والتمييز العنصري بين 
البشر حيث تعمل صلاة الجماعة في أُسلوب اقامتها على التقريب من النساس 
وتجسير العلاقات الاخويّة واشاعة روح المحبّة بين الجميع. 


اهمية صلاة الجماعة تكمن فى اعلانها 

«فِي الْعِلَلٍ وَعْيُونِ الأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الأتِي عَنِ القضْل بْنِ شَادَانَ عَنِ الرضَائِة قَالَ: 
إِنّمَا جُعِلَتِ -: لِنَلَا يَكُونَ الإِخْلاصٌ وَالتَّوْحِيدُ وَالإِسْلامُ وَالْعِبَادَةُ بت إلا ظاهراً 
مَكْشُوفاً مشهورا أن فِي إِظْهَارِهٍ حُجَّةَ عَلَى أَهْلٍ الشَّرْقٍ وَالْعَرْبٍ بله وَحْدَهٌ وَلِيَكُونَ 


لديو ريكو هم نت.يٌ وبع" كوس تيع .4م 5 لقة يارت 2000 7 0 
الْمُنَافِق وَالْمُسْتَخِف مُؤٌدَيا لِمَا أقرٌ به يُظْهِرٌ الإسلام وَالْمُرَاقبَةَ وَلِيَكُونَ شَهَادَاتٌ النّاس 
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بالإسلام بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ جَابْرَةَ مُمْكِنَةَ مَعَ مَا فيه مِنَ الْمُسَاعَدَةٍ عَلَى الْيرٌ وَالتَفْوَى 
وَالرَّجْرٍ عَنْ كَثِيرِ مِنْ معاصي الله عَرُوَجَلٌ!". 

وجاء في رواية أخرى حول فضيلة صلاة الجماعة : 

«عن أبي عبدالتها2ْة عن أبيه قال: قال رسول الله يَُ: من صلّى الخَّمس في جماعة 
فظْنُوا به خَيرل!"". 

وهذا ما المحنا إليه سابقاً وأشارت إليه الرواية عن الامام الرضا اغة وقوله: 
«إنما جعلت الجماعة حتئ يكون الاخلاص والتوحيد والاسلام والعبادة لله 


ظاهراً مكشوفاً مشهوراً لأنّ في اظهاره حجّة على أهل الشرق والغرب. 


من أسرار الصلاة جماعة 

إن الحكمة الأساسيّة في تشريع صلاة الجماعة تكمن في اتحاد القلوب 
المؤمنة في أمر الله عرّوجل ولهذا الاتّحاد فوائد عظيمة تصب في تعزيز الاسلام 
وبالإضافة الى دور صلاة الجماعة في تكامل النفوس وسمّوها وحثها على 
الاسراع في السير الى الله وهي في غاية التأثير في استمطار الفيض الالهي ذلك لو 
انَّ رحمة الحق تبارك وتعالى شملت حال أحد المصلين في الجماعة فانها تشمل 
الذين معه حتّى لو لم يكن لهم استحقاق في ذلك. 

وان مثل اجتماع القلوب مَتَل اجتماع المياه القليلة واتّصالها ببعض وحيئئذٍ 
تخرج عن كونها ماءً قليلاً قليلاً وعند ما يصبح الماء بقدر «الكر» فلن يتنجس 
بالنجاسة القليلة ولن يفقد طهارته. 


)01( عيون أخبار الرضا: ج؟. ص .٠١5‏ 
(؟) المصدر السابق : ١/ا”.‏ 
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والخلاصة ان ما هو مهم هو ائتلاف القلوب واذن فان من وفق لتأليف القلوب 
في طريق الله عرّوجل ومن خلال صلاة الجماعة فكل ماوردفي الأخبار 
والروايات حول فضيلة صلاة الجماعة كائن من نصيبه باذن الله . 

أما الذي يشارك في الصلاة جماعة وقد شاع الحقد والكراهيّة بين أفرادها ثم 
يأمل بأن يناله ثواب هذه الصلاة. فان هذه الآمال والأماني باطلة بل ان من يظن 
ذلك فهو يخدع نفسه انّ الامام الذي يمتلك بين جوانحه قلباً طاهراً وروحاً بيضاء 
نقية فلا محالة من حبٌ الناس له وان الله عزّوجل سيؤلف بين قلوب المؤمنين 
الذين اجتمعوا للصلاة خلفه. 

ما الجماعة التي يلتئم شملها بالأجسام والأبدان دون القلوب والنفوس بل 
العكس تموج في نفوسهم الكراهية والحسد بين بعضهم البعض خاصّة اذا كانت 
هذه العلاقة أو هذه المشاعر بين المأموم والامام فان من الواضح ان هذه الجماعة 
لا يغمرها النور الالهي ولا السكينة ولاافضيلة لهذه الجماعة أبدأ ذلك ان معظم 


ثواب صلاة الجماعة 
جاء في الرواية عن أبي سعيد الخدري عن النبي ييَِيدُ قال: 
أتاني جبرئيل بئذ ومعه سبعون ألف ملك بعد صلاة العصر. فقال: يا محمّد إِنّ 
الله يقرؤك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك. 
قال: يا جبرئيل وما تلك الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات والصلوات 
الخمس في الجماعات. 
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قلت: يا جبرئيل وما لأمّتي في الجماعة؟ 

قال: يا محمّد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد منهما بكلّ ركعة مئة وخمسين 
صلاة وإذا كانوا ثلاثة كتب الله تعالى لكل واحد بكلّ ركعة مئتين وخمسين صلاة 
وإذا كانوا أربعة كتب الله تعالى لكل واحد بكلّ ركعة ألفأ ومئتي صلاة وإذا كانوا 
خمسة كتب الله لكل واحد بكلّ ركعة ألف أو ثلاثمئة صلاة وإذا كانواسيّة كتب الله 
تعالى لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمئة صلاة وإذا كانوا سبعة كتب الله تعالى 
لكل واحد بكلّ ركعة أربعة الاف وثمانمئة صلاة وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكّ 
واحد منهما بكل ركعة تسع مئة ألف صلاة وستمئة صلاة, وإذاكانوا تسعة كتب الله 
لكل واحد منهما بكلّ ركعة تسعة عشر ألف صلاة وإذا زادوا على عشرة فلو 
صارت بحار السماوات والأرض كلها مداداً والأشجار أقلاماً والملائكة كُنَاباً لم 
يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة. 

يا محمّد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له من سبعين حجّة وألف عمرة 


سوى الفريضة(". 


حكايات حول أنْمّة الجماعة 
رأينا أن نختم هذا الفصل بما أورده السيّد القبانجي في كتابه شسرح رسالة 
الحقوق من حكايات تحت عنوان نوادر أنمّة الجماعة: 
١-صلَّى‏ أعرابي مع إمام في الصف الأوّل وكان اسمه مجرماً فقرأ: ألم نهلك 
الأوّيين فتأخّر الأعرابي إلى الصف الثاني فقرأ الامام ثم نتبعهم الآخرين, فتأخّر 


حكايات حول أثمّة الجماعة / حق الامام فى الصلاة ا ا 
الأعرابى إلى الصف الثالث فقرأ الامام:كذلك نفعل بالمجرمين. 

فقال الأعرابي: والله ما أراد غيري فأخذ نعله وهرب من المسجد. 

١‏ -اشترك ثلاثة أخوة في بناء مسجد اسم أحدهم ابرأهيم والنانى مسوسى 
والثالث الحاج أحمد, وعيّنوا له إماماً فقرأ الامام في الصلاة وهم خلفه في الصف 
الأوّل: «إنّ هذا لفى صحف الأولى, صحف ابراهيم وموسى». 

فلمًا فرغ من الصلاة دعاه الحاج أحمد فقال: ألم تعلم انني أنا وأخوتي 
ابراهيم وموسى بنينا هذا المسجد من مالنا جميعا ونقوم بنفقتك كلنا؟ فقال: نعم 
قال: فلما تذكر أسماء اخوتي في الصلاة ولا تذكر اسمي؟ 

قال: إن هذا قران ولا تجوز الزيادة فيه. 

قال: بل هذه محاباة منك لاخوتي واللّه لئن لم تذكر اسمي بعد هذه المرّة 


فلمّاكانت الصلاة الثانية قرأ الامام إنّ هذا لفى الصحف الاولى صحف ابراهيم 
وموسى والحاج وين 


فلمًا فرغ سأله الناس وقالوا: هذه الزيادة ليست فى القرآن. 

قال: انها نزلت البارحة بعصا غليظة . 1 

'-اشترى امام جماعة سطلاً فاستحى أن يجعله قدامه فى الصلاة فجعله 
خلفه. فلمًا ركع شغل قلبه به وظنٌ انه شرق فأراد أن يقول ريّنا لك الحمد. فقال 
ربّنا لك السطل . فقال له بعض المأمومين : السطل خلفك لا بأس عليه . 

-كان رجل يصلّي خلف امام فقرأ الامام الفاتحة ثمّ ارتجّ عليه فجعل 
يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكرّرهاء فقال رجل من خلفه: ليس 
للشيطان ذنب إلا انك لا تحسن القراءة. 


المادّة الحادية والثلاثون: حقّ الجليس 

«وَأَمًا حَق الْجَلِيس فَأَنْ نَلِينَ لَهُ حَنَكَ وَتْطِيبٍ لَهُ جَانِبَكَ وَتْنْصِقَهُ فِي مُجَارَاةٍ الفْظِ 
وَلا تُغْرِق فِي نَرْع اللّخظِ إِذَا لَحظت وَتَقْصِدَ فِي اللَّفْظِ إلى إِفْهَامِه إِذَا لَفَظت وَإِنْ كُدْت 
الْجَلِيسَ إِلَيْهِ كُنْتَ في الْقِيَامِ عَنْهُ ِالْخَِارٍ وَإِنْ كَانَ الْجَالِسَ إِلَيْكَ كَانَ بِالْخِبَارٍ وَلا تَقُوم إلا 
ِإِذنْه وَلا قَوَّةَ إِلا بالله». 

«وتّنسئ زلاته وتحفّظ خدراته ولا تسمعه إلا خيرأ». 

وعلى هذا فانٌ حق الجليس يتلخّص فى طيب التعامل معه وانصافه فى 
الحديث حيث يكون الهدف أن بشسعر بالارتياح, ويكون الانصراف ورك 
المعلسى ياذثه: اذا كان هن الجليس وبالعكين اذاكنت أنت الخليين: 

ويتوجب عليك التجاوز عن أخطائه وحفظ ما قام به من أعمال ايجابيّة . فلا 
يسمع منك إلا ما يطيب خاطره. 


الانسان كائن اجتماعى 
المراد من الجليس هنا من يجلس الى شخص مذّة زمنيّة موقتة في مجلس 
واحد أو تتكدر جلساته يومياً وسواء كان الجليس موقتاً أو دائمياً فان جسلسته 


ارين لوقا معينة . 
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وثمّة نزعة فطريّة مودعة في نفس الانسان في الاختلاط مع غيره وتجاذب 
أطراف الحديث والكلام معه والانسان لايمكنه أن يعيش وحيداً فلو قدّر للانسان 
أن يعيش وحيداً في جزيرة تشبه الجنّة من حيث الوفرة في كلّ شيء فانه يشعر انه 


يعيش في جحيم وسيعاني من احساس مرير بالغربة. 


دور الصديق في بناء الشخصيّة 

ان للصديق والرفيق دور وتأثير كبير في شخصيّة الفرد وفيما يتعلق بمصيره 
في الدنيا والآخرة ذلك انه يترك أثراًواضحاً سلبيّاًكان أو ايجابيَاً في سلوك وحياة 
الفرد ويصل تأثير الصديق في حسياة الانسان مستوى نلاحظ فيه انّ النبي 
الأكرم يَيهُ يجعل منه معياراً فى شخصية الانسان. 

يقول يِه : 

«المرء على دين خليله وقرينه»'"". 

وحتى يكون فقدانه خسارة كبرى. 

يقول الامام على 1 : 

«من فقد أخا في الله فكأنما فقد أشرف أعضائه»١!".‏ 

ولذا فان من الضروري والحال هكذا أن نتععرّف على الطريقة المثلى في 
اتتخاب الصديق الجدير بالصداقة . 

يقول الامام الصادق ىذ في مسألة انتتخاب الصديق : 





)01( الشافي : ج .١‏ ص ١57‏ . 
)3 شرح الغرر والدرر: جة. ص "/ا. 


ا لاوش مسده بمو فون القانوة الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد نايا 


«مَنْ غَضِبٍ عَلَيْكَ قلات مَرَاتٍ فَلَمْ يَقُلُ فيك * شَرَأ فَاتَّخِدْهُ لِنَفْسِكَ صَدِيق»١١.‏ 


صداقات ثابتة وأخرى متزلزلة 
يقوال الامام علي أميرالمؤ منين عه : 


«من اتخذد أخا بعد حسن الاختبار دامت صحيته وتأكدت مودته» !"ا 
وقال 321 أيضاً: 


«من اتخذ أخا من غير اختبار ألجأه الاضطرار إلى مرافقة الأشرار»!") 


آثار مجالسة الأشرار 
روى السيّد عبدالعظيم الحسني عن الامام الباقرنائة عن آبائه الكرام ان 
الامام على أميرالمؤمنين ىذ قال: 


«مُجَالَسَةٌ الأَضْرَارٍ تورث سُوءًَ الظّنّ بالأَخْيَار,!؟ا 

وروى الامام جعفر الصادق ك1 عن ابائه الكرام عن جدّه الرسول الأكرم عَلِي 
انه قال: 

َلاثَة مُجَالَسَتُهُمْ ثْمِيتُ الْقَنْبَ الْجُلُوسٌ مَع الْأنْدَالٍ وَالْحَدِيُ مَعَ النَّسَاءِ وَالْجُُوسُ 


َه 
مَعَ الأَغُنِيَايِ!* 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي: ج؟". ص7817. 

(؟) شرح الغرر والدرر: جة. ص 2-1937 594. 
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(6) المصدر السابق . 


دور الصديق في بناء الشخصيّة / حقّ الجليس 9ب 0 اا 00 

والأحاديث أعلاه تنهى عن مجالسة الأشرار لأثر ذلك في موت القلب 
وكذلك مجالسة الأثرياء الذين ابطرتهم الثروة. 

وقد جاء في الأخبار: 

«عَنْ أبي جعقر الْبَاقِرٍ!9ة أنّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا فُلانُ لا تُجَالِسٍ الأغمنِيَاءَ فِنَّ الْعَبْدَ 
يُجَاِسُهُمْ وَمُوَ يَرَى أن به عَلَيْهِ نِعْمَةَ فما يَقُومُ حَتّى يَرَى أنْ لَئْسَ به عَلَبْهِ نِعْمَةُ»!". 

وهذا يؤدّي إلى الغفلة عن الاحساس بالنعمة وبالتالي نسيان الشكر الذي 
يديم النعم. 

وجاء في حديث عن الرسول الأكرم نهي عن مجالسة الموتىء فقيل له يا 
رسول الله وما الموتى؟ 

قال ييه : «كل غني مترف»'!". 

ذلك انّ الترف يؤْدّي إلى البطر في الحياة ويفضي بالمترف إلى الغفلة عمّا 
حوله من الحقائق فهو سكران في ثروته لا يعي عمّا حوله ؛ الأمر الذي يؤدّي إلى 
سريان هذه الحالة في من يجالسه. 

جاء في كتاب «صفات الشيعة» للشيخ الصدوق ف راوياً عن الامام 
باقر عن بائه الكرام عن جدّه أميرالمؤمنين 2890 أنه قال: 

«مُجَالْسَةٌ الأشْرَارٍ تُورِثُ سُوءَ الظظّنٌ ِالأَخْيَارٍ وَمُجَالْسَهُ الأَخْبَارٍ تُلْحِقُ الأشسرّار 
بِالْأخْبَارٍ وَمُجَالسَهُ القُجَارِ لَِأبْرَارٍ تلْحِقُ الْقُجَّارَ بالأَئْرَارٍ فمَنِ اشْتَبَة عَلَيِكُمْأَهْرُهُ وَلَمْ 


ت., 4 يدو 1 _ويء وس كم 6 1 . "1 د 4 
َعْرِقُوا ِيمَهُ فَادْطُرُوا إلى خُلَطَابهِ إن كَانُوا أَهْل بِين الله فَهُو عَلَى بِين الله وَإِنْلَمْ يَكُونُوا 


.١195-١94 المصدر نفسه: ص‎ )١( 
.١95-١9515 المصدر نفسه: ص‎ )١( 
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عَلَى دِينِ الله قلا حَظ لَهُ فِي دِينٍ الله إن رَسُولَ انمع كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُوْصِنُ بالله 
وَالْيَوْم الأَخِرٍ قلا يُؤْاخِيَنَ كَافِراً ولا يُخَابِطَنَ فَاجراً وَمَنْ آحَى كَافِراً أؤ خَالَطَ فاجراً كَانَ 
فاجراً كَافِر!". 
جالس هؤلاء 

قال الامام زين العابدين ىذ يوصي أولاده: 

«عَنْ عَلِيّ م بْنِ الْحُسَيْن ك1 أنّهُ كَانَ نّ يَقُولُ لِبَيْبه: جَالِسُوا أهْلَ الدّينِ وَالْمَعْرِفة. قَإنْ لَم 
تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَالْوَحْدَةٌ آنْسُ وَأَسْلَمُ فَإِنْ أَبَيْتُمْ إلامُجَالَسَةَ النَّْسٍ فَجَالِسُوا أَهْلَ الْمُرُوَّاتِ 
فَإِنَّهُمْ لا يَرْفْفُونَ فِي مَجَالِسِهن!"2. 

وقال الامام الصادق َيه : 

«مَن جالسَ أهل الريب فَهُوَ مُرِيبٌُ»!". 


مجالسة العلماء 

إِجْلِسُوا عِنْدَ كل عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنَ الْخَمْسٍ إلى الْخَمْسٍ مِنَ الشّكْ إلى الْيَقِينِ وَمِنْ 
الرّيَاء إلى الإخلاصٍ. وَمِنَ الرّعْبَةِ إلى الزَّهْدِ وَمِنَ الْكِبْرٍ إِنَى التَّاضُعء وَمِنَ الْعدَاوَةٍ إِلَى 
المَحَبّة2!؟. 


عن الصادق كه 


.١95-١914 المصدر نفسه: ص‎ )١( 
.١9١ (؟) بحار الأنوار: ج ؛لا. ص‎ 
.١97ص‎ : )ع المصدر نفسه‎ 


جالس هؤلاء / حقّ الجليس و جنا لم01 ااام ممه وق اما و 0 
الإْوَانٌ ثَلانَةُ قَوَاحِدٌ كَالْغِدَاء الَّذِي يُحْتاجٌ إِلَْهِ كل وَْتِ فَهُوَ الْعَاقِلُ وَالثَّانِي فِي 


مَعْنَى الدّاء وَهُوَ الْأَحْمَقٌ وَالثَالِثُ فِى مَعْنَى الدَّوَاء فَهُوَ اللّبيب». 


رواية من السيرة الشريفة 

روى سلمان وخباب قال: جاء الأقرع بن عابس التميمي وعيينة بن حصن 
الفزاري وعبّاس بن مرداس وذووهم من المؤلفة قلوبهم فوجدوا النبي ييه جالساً 
2 ناس من ضعفاء المؤمنين. فلمّا رأوهم حوله عه حقروهم فأتوه يَديهُ فقالوا: يا 
رسول لله لوجلست في صدرالمجلس ونفيت عنا هؤلاء وارياح جبابهم (وكانت 
عليهم جباب من صوف ) جالسناك وحادثناك وأخذنا عنك. فقال يَيهُ: ما أنا 
بطارد المؤمنين, قالوا فأنا نحب أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا فيه العرب 
فضلنا؛ فان وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هؤلاء الأعبد (يعنون فقراء 
الملسملين ) فاذا نحن جئناك فأقمهم عنا فاذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. 

قال: نعم, فقالوا: فاكتب لنا بذلك كتاباً. فدعا بالصحيفة وبعلي 320 ليكتب 
ونحن قعود في ناحية, فنزل جبرئيل ىه بقوله قال: «ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي» إلى اخر الآبة فرمى يذ بالصيحفة ودعانا فأتيناه وجلسنا عنده 
وكا ندنوا منه حتّى تمس ركبتنا ركبته وكان يقوم عا إذا أراد القيام فنزلت 
«واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم» الآية, فترك القيام عنّا إلى أن نقوم عنه 
وقال يي : الحمد لله الذي لم يمتني حتّى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمّتي 


معكم الحياة ومعكم الممات7". 


اع .00000000000000 القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد اا 

وكان القعقاع بن شور معروفاً بحسن المجالسة فاذا جالسه رجل فعرفه 
بالقصد إليه جعل له نصيباً في ماله وأعانه على عدوه وشفع له في حاجته وغدا إليه 
بعد المجالسة شاكراً. 

وقسم معاوية يوم آنية من الفضة ودفع الى القعقاع حظه منها فآثر به القعقاع 
أقرب القوم اليه فقال الرجل : 

وكنت جليس قعقاع بن شور ولا يشقى بقعقاع جليس 

ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس١"‏ 


صفات الصديق الطيب 

عن الصادق.32: الصَّدَاقَةٌ مَحْدُودَةٌ فَمَنْ لَمْ مَكُنْ فيه تِلْكَ الْحُدُودُ فلا تَنْسْبْهُ إِلَى كَمَالٍ 
الصَّدَاقَةٍ وَمَنْ لَمْ يَكُّنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْحُدُودٍ فلا شَنْسُبْهُ إلى الصَّدَاقَةٍ أَوَّنُهَا أن تَكُونَ 
سَرِيرَئَهُ وَعَلانِيَتهُ لَكَ وَاحِدَةَ وَالَّاِيَةُ أنْ يَرَى رَيْنَكَ رَئْنَهُ وَشَيْنَكَ شَيْنَهُ وَالثَالِتَةُ أن لا 
يُغَيْرَهُ عَنّْكَ مَالُ ولا ولايَةٌ وَالرَّابِعَةٌ أن لا يَمْنَعَكَ شَيْئاً مِمًا تَصِلٌ إِلَيْهِ مَفْدْرَهُ وَالُخَامِسَةُ 


ع ٠.‏ 0 00 2 0 - 
أنْ لا يُسْلِمَكَ عِنْدَ النْكَبَاتِ»!". 


. المصدر السابق‎ )١( 
(؟) جوامع الحكايات: ص7.‎ 


- 
« 


المادّة الثانية والثلاثون: حقّ الجار 

«وَأَمًا حَقَ الْجَارٍ فَحِفْظَهُ غَابْباً وَكَرَامَئُهُ شاهِداً وَنُصْرَئُهُ وَمَعُوسَئُهُ فى الْحَالَئِنٍ 
جمِيعاً لا تَتَبّْ لَهُ عَوْرَةٌ ولا تَئْحَتْ لَهُ عَنْ سَوَأَةٍ لِتَعْرِقهَا قَإِنْ عَرَفْتَهَا سِنْهُ مِنْ غَيْرٍ إِرَادَةِ 
لَمْ تَصل إِلَنْهِ لانْطِوَابِهِ عَلَيْهِ لا نَسَمّعْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُ للا تُسَْلِمْهُ عِنْدَ شَرِيدَةٍ ولا 
أن شَكُونَ سلما لَهُ تَرُدُ عَنْهُ ِسَانَ الشُتِيمَةٍ وَتْنْطِلُ فيه كَئْدَ حَامِلٍ النْصِيحَةِ وَتُّعَاشِرُهُ 


مُعَاشسَرَةٌ كَرِيمَةٌ وَلاحَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بالل». 


مفردة الجار وموارد استخدامها 
تطلق مفردة الجار على ما كان قريباً وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : 
«قطع متجاورات, أي متقاربة من بعضها البعض ."١»‏ 
كما ورد قوله تعالى: 
و َإِنْ أَحَدَمِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَك فأَجِرْه»!"". 
أي إن لجأ أحد المشركين إليك فامنحه الأمان, ولعلّ هذا يعني انّ الجار يأمن 





)١(‏ قاموس القران: ج؟. ص88. 
(1) سورة التوبة : الآية 5. 


ع 0٠‏ 000000000000000 القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد كلا 


جاره ويقول راغب في مفرداته ان حق الجار كبير عقلاً وشرعا ولذا يطلق على 
من كان له حق كبير أو يرى حق الآخر كبيراً وجاء في القرآن الكريم : 

ولا غالِبَ لم الْيَوْمَ مِنَ الناس وَإِنَى جارٌ لَكُمْ 374". 

ولقد أشار القرآن الكريم في آياته إلى حقوق الجار كما في قوله تعالى : 

(وَاعْبُدُوا الله ولأ تُشْرِكُوا به سَيْئا وَبالَْالِدَيْنِ إخساناً ا القَربى وَالْينامئ 
وَالْمَساكين وَالْجْارٍ ذي القزبى وَالْجَارِ الْجُنْبٍ وَالصّاحِبٍ ِالْجَنْبِ وَابْن السَّبيلٍ وَما مَلَكَتْ 
الذالك ينا ْ ْ 

وتشير جملة «والجار ذي القربى» إلى الجار القريب, وقد ذهب المفسّرون 
مذاهب شتى في تفسير المقصود من الجار ذي القربى فبعض ذهب الى انّ المراد 
الجار الذي تر د أواصر القربى» فيما استبعد آخرون هذا المعنى بدليل الجملة 
التالية التي تدلّ على القرب المكاني ذلك انّ الجار القريب له حقوق أكثر من الجار 
البعيد وتصل ذروتها عند ما يكون منزل الجار ملاصقاً تماماً وتعني «والجار 
الحتب» الجار البعيد مكاناً وقذ ورد في الروايات ما يشير إلى هذا المعنى حيث 
عدّت أربعين داراً من الجيران وسنشير إلى هذا الموضوع في محله. 

انكلمة الجوار تحمل مفهوما محدودا ينحصر بالجار القريب, ولذا ومن اجل 
الاهتمام بسعة هذا المفهوم من وجهة نظر الاسلام لا مناص من الاشارة إلى الجار 
البعيد وقد يفهم من الجار البعيد الجار غير المسلم ؛ ذلك ان حق الجوار في الاسلام 
ليس حكراً على المسلمين فقط بل انه يتسع ليشمل غير المسلمين أيضاً الا اذا 
كانت بينهم وبين المسلمين حرب واقعة!". 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية 14. 


(؟) سورة النساء : الآية 75. 
(؟) التفسير الأمثل : ج ”. ص 0-158١‏ 581. 


حقوق الجار فى الروايات / حقّ الجار تمي تتم وام وخا ءالكوو اناد و وا 1 


حقوق الجار في الروايات 

تشتمل كتب الحديث والرواية على روايات وأحاديث كثيرة في توضيح 
حقوق الجار ودوره في توفير الأمن الاجتماعي ونفتتح هذا الموضوع بحديث 
نبوي شريف يفصّل في حقوق الجار. 

يقول الرسول الأكرم يَبَيهُ: 

«مَنْ عَلَقَ بَابَهُ حَؤْفاً مِنْ جَارِهٍ عَلَى أَهْلِه وَمَالِهِ فَلَئْسَ جَارُهُ بِمُؤْمِنِ قَقِيلَ لَه يَا 
رَسُولَ الله فَمَا حَقّ الْجَارٍ عَلَى الْجَارِ؟ فَقَالَ: مِنْ أَذنى حُقُوقِهِ عَلَيْهِ إِنِ اسْتَفْرَضَهُ أَقْرَضَهُ 
وَإِنِ اسْتَعَانَه أَعَانَهُ وإِنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَعَارَهُ وَِنِ احْتَاج إِنَى رِقْدِهِ رَفَدَهُ وَإِنْ دَعَاهُ أَجَابَهُ 
َإِنْ مَرِضٌ عَادَهُ وَإِنْ ّات شَيِّعْ جَنَارََهُ وَإنْ أُصَابَ خَيْرا فرح به وَلَمْ يَحْسُدْهُ عَلَيْهِ وَإِنْ 
أَصَابٍ مُصِيبَةٌ حَزِنَ لِحُرْنِهِ وَلايَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ ببِنَاء سَكَنَهُ قيُؤْذِيَهُ بإِشْرَافِهِ عَلَيْهِ وَسَدَهِ 
َنَافِدَ الرّبح عَنْهُ وَإِنْ أَهَدِي إلى مَدَزِلِه طَرْقةٌ أَهَْى له مِْها إَِا عَلمَ أنه لَئْسَ عِندهُ مِتْنُهَا أو 
فلْيَسْتْرْهَا عَنّهُ وَعَنْ عِبَالِهِ إِنْ شَحَّتْ نَفْسّهُ بها كُمَ قَالَ اسْمَعُوا مَا أقُولُ لَكُمْ لَم يُوْدَ حَقَّ 
الْجَارٍ إلا قَلِيلُ مِمَّنْ رَحِمَهُ الله وَلَقَدْ أُوْصَانِيَ الله بِالْجَارٍ حَنَّى ظَنَدْتُ أَنّهُ سَيُورِكُه7". 

ونلاحظ في هذا الحديث الشريف ثلاثة مواضيع مهمّه تتفي سنا ئها وود 
فى الحديث: 

أولاً الاحساس بالأمن والأمان على العرض والمال بحيث يشعر الجار 
بالأمن والطمأنينة فليس بمسلم أساساً من خافه جاره والشعور بالأمن حق أكيد 
يجب أن يكفله الانسان للجيران فهو مسؤول عن أي اخلال بهذا الحق. 
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والموضوح الثاني يتعرض إلى مسألة البناء حيث يتوجب على المسلم أن 
يؤْمّن لجار أشعة الشمس والنور ونسائم الهواء الطلق وأن الانسان اذا بنى منزله 
بحيث يكون مصدر ايذاء للجار خرج عن دائرة الايمان كأن يستطيل في البناء 
حتى يشرف على منزل جاره. 

ومجتمعاتنا المعاصرة تعاني اليوم من هذه المشكلات فالبناء العمودي أصبح 
ظاهرة تلقي بظلالها وآثارها السلبيّة على العلاقات الاجتماعيّة بشكل واضح 
وتسبب القلق للكثيرين. 

والموضوع الثالث هو أن يقوم الانسان باهداء جزء ممّا يشتريه إلى جاره 
واذا تعذر عليه ذلك فليستره عن الجار خاصّة مع الأطفال حيث تأخذ هذه 
المسألة ابعادأأحساسة جداً. 

وقد بلغت توصيات السماء بالجار حتّى ظَنَّ رسول الله ييه أنَّلسريعة الالهيّة 
قد تقرّر للجار سهماً من الميراث. 


إيذاء الجيران 
عن أبي عبد الله الا : 
«ملعون من آذى جاره»١١".‏ 
وفي المقابل يأتي الحديث الشريف: 
«القطب الراوندي في لب اللباب عن النبييَدْرْمُ: انه قال: من مات وله جيران ثلاثة 


كلهم راضون عنه غفر له»(". 


(؟) المصدر السابق . 
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وقال: 
«قال يي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤن جاره»!". 


«قال يَلْيِهُ: حرمة الجار على الجار كحرمة أمّه»!". 


الشكوى من الجار 
«وعنه ءا قال: شكى رجل إلى رسول النهوَثِيُهُ جاره فأعرض عنه ثمّ عاد فقال 
رسول الله يَدِبْةٌ لعلى وسلمان ومقداد اذهبوا ونادوا لعنة الله والملائكة على من آذى 


جاره»!". 


«قال رسول الله وليه البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة في الديار»!*. 
«فقه الرضاكة: واحسن مجاورة من جاورك فان الله تعالى يسألك عن الجار وقد 
روي عن رسول النْهوَياهُ أنّ الله تبارك وتعالى أوصاني في الجار حتّى ظننت أنه 
ء. (60) 
برهدىي» 1 


وجاء عنه يديه : 


«عن النبي يَيْْةُ قال: ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع»!". 


. المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
. المصدر السابق‎ )1( 
. المصدر السابق‎ )4( 
. المصدر السابق‎ )6( 
. المصدر السابق‎ )1( 


17 مط وان سد ننسو ومو العاف الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد اللا 


وجاء في رسالة الامام علي أميرالمؤمنين بذ إلى واليه على البصرة عثمان بن 
حسف الأنصاري: 


«ءَآبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى»!" 


الجار السيّء 


«عن رسول الله يَدَبُهُ أنه قال: أعون بالله من جار سوء في دار اقامة تراك عيناه 


ويرعاك قلبه إن رآك بخير ساءه وإن رآك بشر سرّه»' ". 


الجار قبل الدار 


«عن النبييَبْْةُ أنه قال: التمسوا الجار قبل شراء الدار والرفيق قبل الطريق» "١‏ 


حدود الجار 


«دعن أبي عبدالله ا قال: قال أميرالمؤمنين.2ة: حريم المسجد أربعون دارا 


والجوار أربعون داراً من أربعة جوانيها»!؟. 


وقد ورد عن الامام السجاد مئل ذلك في حدود الجوار. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق . 
(') المصدر السابق . 
(:) المصدر السابق . 


المارّة الثالثة والثلاثون: حقّ الصاحب 

«وَأَمًا حَق الصّاحِبٍ َأَنْ تَصْحَبَهُ بالفضل مَا وَجَدْتَ إِلَيْهِ سبيلاً إلا فلا أقلّ مِنَ 
الإِنْصَاف وَأَنْ تُكْرِمَهُ كَمَا يُكْرِمُكَ وَتَحْفَظَهُ كَمَا يَحْفَظّكَ وَلا يَسْبِقَكَ فِيَما بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ إلَى 
مَكْرّمَةِ فَإِنْ سَبَقَكَ كَافأتهُ ولا تَقْصِدَ به عَمًا يَسْتَحِقُ مِنَ الْمَوَدّةٍ مُلْزِمُ نَفْسَكَ نَصِيحَتَهُ 
وَحِبَاطْتَهُ وَمُعَاضَدَتَهُ عَلَى طاغة رَبَّهِ وَمَعُونَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِيّما لايَهُمٌ به مِنْ مَعْصيّة 
َبَّهِ ثُمَّ تَكُونٌ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ ولا تَكُونٌ عَلَيْهِ عَذَااً وَلا قَوَّةَ إلا بالله». 

وبيدور هذا الئنص حول ما يلى : 

١‏ -المصاحبة بالفضل ما أمكن وذلك يعني تكون للمرء المبادرة في عمل 
الخير له أو على الأقل التزام حالة الانصاف معه حيث الاكرام مقابل الاكرام. 

؟ -الاحترام الكامل والمتقابل والافادة من أول الفرص في اكرامه ومكافأته 
على كل عمل طيب يقوم به. 

"-عدم التقصير في مودّته ومحبّته ومحادئته بما ينمي القيم الأخلاقيّة لديه. 

؛ - تقديم النصح له باسلوب لا يخلّ باحترامه ومنعه من ارتكاب الذنوب 
والمعاصي فتكون له رحمة لانقمة وعذاباً. 

والصحبة تعني الرفقة والملازمة والصاحب هو الرفيق الملازم والى هذا 
المعنى يذهب الراغب الاصفهاني فيقول انها تطلق على ما تكون ملازمته كثيرة : 
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ويا ضاحِبى السّجْنٍ أَْبِابٌ متَفقُونَ خَيُ أ لله لاجد الْقهارُ 4'"". 

< ما اتَّخَدَ صاحِبَةٌ وَل وَلّداً)؟. ا 

وما ضلَ صَاحِبُكُمْ وَما غَوئ 04"., 

وقد وردت مفردة «أصحاب» سبعاً وسبعين مرّة في القرآن الكريم وأكثرها 
مضافة الى الجنّة والنار والجحيم واحياناً الى السبت « أصحاب السبت, أصحاب 
مدين, أصحاب الكهف, أصحاب اليمين, أصحاب القبور, أصحاب الفيل»!. 

ومن هنا نلاحظ انّ مفردة أصحاب تطلق على الصديق أيضاً فنرى كيف ان 
يوسف يخاطب من معه في السجن بهذه المفردة. 

ويمكن القول ان الصاحب تعني الصديق وتعني الرفيق في السفر سواء طالت 
العدة او قضرث تيت :يعر تن لدسحعق على الاننان توح علية اذاو 


التناغم الأخلاقي والتأثير في الآخر 
انّ من خصائص الانسان تأثره وتطبعه فهو يؤثر ويتأثر من الآخر وان احدى 
الطرق في تبلور الشخصيّة الانسانيّة هي في تأثره بالآخر وثمّة مشهد في يوم 
القيامة عند ما نلاحظ الانسان وهو يعض على اصبع الندم لأنه اتخذ صديقاً 
وصاحباً جرّه إلى جهنّم وبئس المصير. 
يقول القرآن الكريم : 


.79 سورة يوسف : الآية‎ )١( 

(1) سورة الجن : الآية 7. 

ف سورة النجم : الآية 3 

(؛) قاموس القرآن: ج؛. ص .٠١9‏ 


أصدقاء السوء / حقّ الصاحب اس 01 ا وول ادي متي او 1 

وَيَدْمَ يعض الظَالِم على يَدَيْهِيَُولُ يا لَب انَّخَدْتُ مَعَ الدَسُولٍ سَبيلاً (397) 

يا وَيْكَتئ لبتي لم أَنَخِدْ فُلأنأ ليلا ) لَفَدْ أَصَلَّي عَنٍ الذّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جاءني وَكَانَ 
الشَيْطانٌ للإنسانٍ خَدُولاً (9) »7". 

والعض على وزن السدٌ ويعض على وزن يسدٌ وهى في اطباق الأسنان في 
الفكين على شيء وعند ما يعض الانسان علئ أصبعه فانه يعبر عن ذروة الندم وقد 
ذهبت مثلاً فيقال عض فلان اصبع الندم. 

ويبدو ان هذا المشهد في يوم القيامة سيكون ظاهرة لمن جرّه صاحبه إلى 
النار ولمن تأثر بطباع صاحبه وصديقه فكان مصيره هذا المصير البائس. 


أصدقاء السوء 

ولكي لا يبتلى الانسان بهذا المصير يوم القيامة فقد حذر أهل البيت لكة 
الانسان من مصاحبة الأشرار خوفاً من انتقال طباع السوء والشر كما تنتقل 
الامراض. 

«عن علي ا#ة: لاتصحب الشرير فان طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم»!". 

وقال الامام الصادق م19: 

«من يصحب صاحب السوء لا يسلم»!". 

وقال الامام الصادق اا : 


)١(‏ سورة الفرقان: الآيتين /ا58-51. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج .٠١‏ ص؟77؟. 
(؟) مستدرك الوسائل : ج؟. ص 16. 
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«من لم يجتنب مصاحبة الأحمق يوشك أن يتخلّق بأخلاقه»!". 

وفي هذه النصوص الرائعة أشارات واضحة في ان الانسان يتأثر كثيراً بمن 
برافق ويصادق وعادة ما تنتقل أخلاق الآخر الى الانسان تنيجة لهذه العلاقة فاذا 
بالانسان يتغيّر ويتحوّل وتتغير طباعه وأخلاقه. 

ونحن نشاهد في حياتنا اليوميّة كيف تسري بعض الأمراض والاوبئة نتيجة 
للاقئراب والاحتكاك فالزكام ينتقل من المريض إلى السليم المعافى نتيجة اقترابه 
وانتقال فيروس المرض إليه وهذه الظاهرة لا تنحصر في الأمراض الجسميّة فان 
الأرواح تتأثر أيضاً فالانسان المريض روحياً يؤثر في غيره نتيجة لهذه العلاقة. 

ومن هنا يقول الامام الصادق اذ ان مصاحبة الانسان السيّء تؤثر في 
الانسان ويصاب بنفس المرض الروحي الذي يعاني منه صاحب السوء 7 
الغباء والبلادة تنتقل من خلال المصاحبة والصداقة. 


حكاية 

يحكى انّ شخصاً طلب من عامل أن يحفر له بئراً في باحة بيته فاجتمع من 
الززاي كل كبر فاستها ماح النيت ضديقا لهم اللعمقى فاعنار الأحيق غلية 
أن يحفر بئرأ أخرى ويلقي التراب ب فيها وفعل الرجل بهذه المشورة ولما ألقى في بئر 
التراب نظر فاذا تل آخر أكبر من التلّ الأوّل فأشار عليه بحفر بئر اخرى وهكذا! 


مشورة 
يحكئ انه كان لرجل بقرة وانه ذات يوم ادخلت رأسها في جرّة ظنت فيها 


. 34 المصدر السابق : ص‎ )١( 


لا تصاحب هؤلاء ولا تصادقهم / حقّ الصاحب اساي 1ه اتنا نع اسه ا ل 


شيئاً تأكله فلمّا ادخلت رأسها لم تستطع اخراجه وحار الرجل ماذا يفعل. 
فاستشار رجلاً أحمق في ذلك ولما نظر الأحمق إلى رأس البقر في الجرّة قال: 
الأمرسهل, اذبح البقرة! فذبحها. 

فقال الأحمق : والآن اكسر الجرّة واخرج الرأس'١".‏ 

وروي عن سليمان النبي لِظةٍ انه قال: 

«لا تحكموا على رجل بشيء حتى تنظروا إلى من يصاحب فانما يعرف الرجل 
بأشكاله وأقرانه وينسب إلى أصحابه وأخدانه»!". 

وقال الامام علي أميرالمؤمنين 391 

«لااخير في صحبة من اجتمع فيه ست خصال: إن حدّثك كذبك وإن حدّثته كذبك 
وإن ائتمنته خانك وإن ائتمنك اتهمك وان أنعمت عليه كقّرك وإن أنعم عليك من 
تمق 

وفي هذه الموعظة الرائعة يكشف الامام عن خصال مقيتة اذا اجتمعت في 
الأقيتاق قن القباء اتخاذءصوينا كلهي فيه 


لاتصاحب هؤلاء ولا تصادقهم 
«قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين /يا: أوصاني أبي فقال: يا بني لااتصحبن 


خمسة ولا تحادثهم ولاترافقهم في طريق فقلت جعلت فداك يا أبة من هؤلاء الخمسة قال 


)010( كشكول الطبسي : ج١.‏ ص77١.‏ 
(") اثنا عشريّة : ص 37١‏ . 
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لاتصحبن فاسقا فإنه يبيعك بأكلة فما دونها. فقلت: يا أبة وما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم 
لا ينالها. قال: قلت: يا أبة ومن الثاني قال: لا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك في ماله 
أحوج ما كنت إليه. قال: فقلت: ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذابا فإنه بمنزلة السراب 
يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد. قال: فقلت: ومن الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمق فإنه 
يريد أن ينفعك فيضرك. قال: قلت: يا أبة من الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم فإني 
وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع»!". 

وقد أشار الامام السجاد إلى المواضع الثلاثة التي لعن الله فيها قاطع الرحم : 

١ - ١‏ فَهَلْ عَسَيُْمْ إن ليم أن تْسِدُوا في الأرْضٍ وتْقَطْعُوا امَك( أُولئِكَ 
الْذَيْدَ لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمَهُْ وَأَعْمئ أَنَصارَهُْ2) 4 

والنص القرآني يتحدّث عن بعض المنافقين والتولي هنا بمعنى الاعراض 
واذا ما جاءت بمعنى الولاية فان معناها يكون اذا امسكتم بزمام الحكم فانكم لن 
تفعلوا سوى الافساد في الأرض وقطع العلاقات مع الأرحام وهو ما يذهب إليه 
معظم المفس رين . 

؟ - ( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميفاقه وَيَقْطَعُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصَلَ 
وَيُفْسِدُونَ ني الأزضٍ أولئِكَ َهُه اللّْنَة وَلَهُمْ سُوءُ الدار +0". 

والآية تشير إلى اولئك الذين استغرقهم حب الدنيا فاذا هم ينقضون الميئاق 
مع له عرُّوجل ويقطعون العلاقة مع الأرحام وقد أمر الله عرّوجل بصلة الأرحام 


.157 كشف الغمة: ج؟. ص‎ )١( 
.77 2-371 سورة محمد يَبَيْةُ : الآيتين‎ )١( 


(*) سورة الرعد : الآية 76. 


وصايا الامام الحسن المجتبى / حقّ الصاحب الخ سا الي باح العو امن ل فا 


والتواصل معهم واذا بهم يفسدون في الأرض فاستحقوا بذلك لعنة الله . 

٠"‏ - و الّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميئاقِه وَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ 
وَيُفْسِدُونَ في الأزض أولئكَ ه الْخاسِرُونَ 74). 

وقد أوصى رسول الله يخي بصلة الأرحام فقال صلوات الله عليه : 


«صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار»!"". 


وصايا الامام الحسن المجتبى.2ة 

«وقال الامام الحسن السبطابْة يوصي جنادة بن امية: واذا نازعتك نفسك إلى 
مصاحبة الرجال فأصحب من إذا صحبته زانك وإذا خدمته صانئك واذا أردت معونة 
أعانك وإن قلت صدق قولك وإن صلت شد صولك وإن مددت يدك لفضل مدها وإن بدت 
منك ثلمة سدها وإن رأى منك حسنة عدّها وإن سألته أعطاك وإن سكت عنه ابتدأك وإن 
نزلت بك احدى الملمات واساك»١".‏ 

وقال الامام أميرالمؤمنين علي اق1: 

«لااتصحب الا عاقلاً تقياً ولا تخالط إلا عالماً زكيّاً ولاتودع سرّك إلا مؤمناً وفيء!؟). 

«وقالليةِ: واعلموا ان صحبة العالم واتباعه دين يدان به وطاعته مكسبة 


للحسنات ممحاة للسيّئات وذخيرة للمؤمنين ورفعة في حياتهم ومماتهم»!". 


)١(‏ سورة البقرة : الآية /ا7. 

(1) التفسير الأمثل: ج١.‏ ص 6 .٠١‏ 

(؟) شرح رسالة الحقوق للقبانجي : ج7: ص .5١٠١‏ 
(4) المصدر السابق: ص ٠١9‏ . 

(6) المصدر السابق : ص ٠١9‏ . 


المادّة الرابعة والثلاثون: حقّ الشريك 

«وَأَمًا حَقّ الشّرِيكٍ فَإِنْ غَابٍ كَقَئْتَهُ وَإنْ حَضَرَ سَاوَئْتَهُ ولا تَعْزِمْ عَلَى حُكْمِكَ دُونَ 
حُكْمِهِ وَلا تعمل بِرَأَيكَ دُونْ مُنَاظَرَتِهِ وَتَحْقَظُ عَلَئْهِ مَالَهُ وَتَنْفِي عَنْهُ خِتَانََهُ فِتِما عَزَ أو 
هَان فإِنَّهُ بََعَنا أنّ يَد الله عَلَى الشْرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوََا وَلَاقُوَة إلا بالله». 

الشرك والشركة والمشاركة لها معنى واحد وهى الشراكة والاشراك والى هذا 
تشير الاية الكريمة: 

وَاشْدذبه أزري ©) وَأَشْرِكْهُ في أثري (©) ل 

وجاء فى سورة الفرقان: 

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَّرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ."١4‏ 

وتأتى بمعنى النصيب كما فى الآية: 

وأمْلَهُمْ شِرْكٌ نِي السّماواتِ 14 

والمشرك من جعل لله عرّوجل شريكاً له!؟". 


.75737١ سورة طه : الآيتين‎ )١( 
5 (؟) سورة الفرقان : الآية‎ 
.1٠١ سورة فاطر : الآية‎ )'( 


الشركة من وجهة نظر فقهية / حقّ الشريك ااا اط 1 انم باتفواوج اسبطو ا ا ا ا 


الشركة من وجهة نظر فقهية 

«لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كلّ واحد 
من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه»!'. 

واشترط بعض الفقهاء صيغة الشركة سواء باللغة العربية أو بغيرها من اللغات 
واشترطوا في ذلك بأن يكون الشريك مكلّفاً وعاقلاً وأن يكون ذلك عن قصد 
واختيار وله حقّ التصرّف بالمال ولذا لا تجوز الشركة مع السفيه. 

ويقول العلامة الحلّي في كتاب «قواعد الأحكام»: 

«وأقسامها أربعة: شركة العنان وهي شركة الأموال وشركة الأبدان... وشسركة 


المفاوضة... وشركة الوجود... والكل باطل سوى الأوّل»!'). 


التزام الآداب في المعاملات 
التجارة والمعاملات والصفقات المالية في الشريعة الاسلاميّة لها قواعد 
يتوجب الالتزام لها حتّى تصمّ المعاملة ويكون الربح حلالاً. ولذا فقد جاء في 
كتاب «وسائل الشيعة» أبواب في آداب التجارة. 
ولأن الشركة جزء من المعاملات ولكن على نحو اشتراكي فان من الواجب 
الالتزام باداب المعاملات التجاريّة , وهذه رواية في هذا الموضوع: 


0 


«عَن أبي عبدالله 3 قال: قال رسول الله ييه مَنْ بَاعَ وَاشَتَرَى فَلْيَحْفَظ خَمْسَ 


. ١8ص الخلاف للشيخ الطوسي : ج؟.‎ )١( 
.517 قواعد الأحكام: ج١. ص‎ )1( 


و ...0000000000000 . القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد لكلا 
خِصال وَإِلا فلا يَشْتَرِيَنٌ ولا يَبِيِعنَ الرّبَا وَالْحَلْفَ وَكِنْمَانَ الْعَيْبٍ وَالْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَالدّمإذَا 
اشترَى»١".‏ 

وروى ابن طاووس في كتاب الاستخارات عن أحمد بن محمّد بن يحيى 
قال: 

أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة فقال لا اخرج حستى آتتي جعفر بن 
محمّد 2 فأسلم عليه واستشيره فى أمري هذا وأسأله الدعاء لى. قال: فأتاه فقال 
له: يابن رسول الله اني عزمت على الخروج إلى التجارة واني آليت على نفسي أن 
لا أخرج حتّى ألقاك وأستشيرك وأسألك الدعاء لى. 

قال (الراوي) فدعا له (الامام.ظ) وقال: عليك بصدق اللسان فى حديثئك 
ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك ولا تغب ن المسترسل فان غبنته لا يحلٌ ولا ترض 
للناس إلا ما ترضى لنفسك وأعط الحق وخذه ولا تخف؛ ولا تخن فان التاجر 
الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة واجتنب الحلف فان اليمين الفاجرة 
تورث صاحبها النار والتاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخذه؛ واذا عرمت على 
السفر أو حاجة مهمّة فاكثر الدعاء والاستخارة فان أبى حدَّثنى عن أبيه عن جدّه 
أنّ رسول الله يِه كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلّم السورة من القرآن)!". 


الشركة فى الروايات 
د جلك يك ث يودعدة .كه دوواد اه ٠.‏ نوكه لش هك يمير 97 2 
«قال رسول الله يي يَقُولُ الت تَعَانَى: أنَا ثَالِثُ الشُرِيِكَيْنِ ما لَمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ 
فَإذَا خَانَ أَحَدُّهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا/”. 
)1( وسائل الشيعة: ج ". ص 7814. 


.786 وسائل الشيعة: ص‎ )١( 
. 77 نهج الفصاحة : كلمة‎ (١ 


الشركة في الروايات / حقّ الشريك ام نج ةد 3 ادس باس امات سو اق 

«عَنٍ الْحُسَيْنٍ بْنِ الْمُخْتَارٍ قَالَ: قُنْتْ لأبي عَبْداسَ !32 الرّجُلُ يَكُونُ لَهُ الشرِيكُ فيَظْهرُ 
عَدَيْهِ قد احَانَ مِنْهُ شَيْئاً أنه أن يَأَحُدَ مِنْهُ مذ الَذِي أَحَدَ مِنْ غَيْرِ أنْ يُبَيّنَ دَِكَ فقال: شؤة 
هُمَا اْشَرَا بأمَائة الث وَإِنّي لحب له إن رَأى مِنْهُ شَيْئا مِنْ ذَلِكَ أن يَسْكْرَ عَلَْهِ وَمَا أُحِبُ 
نه أن يَأحُدَسِنْهُ شَيْئاً غَيِرٍ علمِهه!". 

وهنا نرى الامام ينعى على ذلك الشريك الخائن الآ انه لم يجعل له مسوّغاً في 
معاملته بالمثل بل طلب منه أن يستر عليه لأنّ الشركة إِنّما تقوم على الأمانة. 

والامام السجادئية يرى في حقوق الشراكة الالتزام بما يلي أولاً: عدم 
التصررّف في حالة غياب الشريك بل القيام بأعماله. 

انياً: التساوي في الحقوق يعني الالتزام بالمساواة في أمور الشركة . 

الثاً: لا يتّخذ قراراً يخالف وجهة نظر الشريك لأنّ الشراكة تعني اتَخاذ 
القرارات التي تحظى بموافقة الشركاء. 

رابعاً: انّ الشراكة تقوم على الأمانة. وان الخيانة نقص للشراكة وأن يد الله 
على الشريكين ما لم تحدث الخيانة. 





.١178 وسائل الشيعة: ج7١. ص‎ )١( 


المادّة الخامسة والثلاثون: حقّ المال 

«وَأَمًا حَقّ الْمَالٍ فَأَنْ لا تَأَحُدَهُ إلا مِنْ حِلّهِ ولا تَُنْفِقَهُ إلافي جِلَّهِ وَلاتحَرَّفَهُ عَنْ 
مَوَاضِعِهِ ولا تَضْرِفَهُ عَنْ حَقَابْقِهِ ولا تَجْعَلَهُ إذَا كَانَ مِنَ الله إلا إِلَيْهِ وَسَبَباً إلى الله ولا 
تُؤْثِرَ به عَلَى نَفْسِكَ مَنْ لَعلَّهُ لا يَحْمَدُكَ وَبِالْحَرِيٌ أن لا يُحْسِنَ خِلافتهُ في تَرِكَتِكَ وَل 
يَعْمَلَ فيه بطاغة رَبّكَ فَتَكُونَ مُعِينأَلَهُ عَلَى ذَلِكَ وَبِمَا أَحدَتٌ فِي مَالِكَ أخسن تظراً لِنَفْسِهِ 
فَيَعْمَلَ بطاعة رَبَّهِ فَيَدْهَبَ بِالَْنِيمَةِ وَتَيُوءَ بالإِذْم وَالْحَسْرَةٍ وَالسَّدَامَةِ مَعْ التَّبعَةِ وَلاقَوَةَ 
إلا بالله». 

وتتضمّن هذه المادّة ما يلى: 

١‏ - أن تكون مصادر المال من الحلال كما أن الانفاق يجب أن يكون في 
موارد الحلال. 

” إن للمال مواضع وله حقوق لا ينبغى صرفه عن تلك الحقوق. 

7 إذا كان المال من الله فاجعله اليه ولتتخذ منه سبباً إلى الله عزوجل. 

؛ -الاستفادة الصحيحة من المال أي الاستفادة العقلانيّة وليكن وسيلة 
لتحقيق غايتك في رضا الله والا فانه سوف يسقط بين يدي الوارث وقد لا يعمل 
فيه بطاعة الله فتكون شريكاً في معاصيه , وقد يحسن التصرّف به فيعمل بطاعة الله 
سبحانه فيغنم بما شقيت في جمعه ولا تحصل إلا على الندم. 


معاني المال / حقّ المال انام 0 لما ما نح اوج سا اع 1 


معاني المال 

المال يعني ما يملكه الانسان وجاء في القاموس وأقرب الموارد: المال ما 
ملكته من كلّ شيء ولدى أهل البادية فان المال يعني «الماشية» وهو مذكر 
ومؤنث: هو مال وهي مال وللراغب أيضاً قول فيه وانه سمي «مال» لأنه يميل 
وهو زائل يميل من قوم إلى قوم وهو عرض زائل ولذا قيل: «المال قحبة تكون 
يوماً في بيت عطار ويوماً في بيت بيطار»!". 

وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: 

(الْمالٌ وَالْبَنُونَ زيئهُ الْحَيَاة الدَنْيا 4!"". 


أقسام الملكية 
الملكيّة قسمان حقيقي واعتباري والملكيّة الحقيقيّة عبارة عن السلطة 
التكوينيّة لكائن على كائن آخر من قبيل تسلّط العلّة على المعلول. 
فعلى سبيل المثال سلطة النفس على الصور الذهنيّة فمتى شاءت تتصوّرت 
وردةء تراءت في الذهن صورة وردة واذا انصرفت زالت الصورة. 
إنَّ الله عرّوجل هو المالك الحقيقي للكائنات جميعاً: 
وَيِهِ ماي السَّمْاوْاتِ وَمَا فى الأْض وَكَانَّ الله بك شَئْءٍ مُحيطاً 74". 


- 


.57؟١ص قاموس القران: ج3.‎ )١( 
.15 سورة الكهف :الآية‎ )؟١(‎ 
575 سورة النضاء : الاية‎ 95 


1201 اا 00 القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اكلا 
والملكيّة الحقيقيّة غير قابلة للانتقال ذلك انّ الاحاطة التكوينيّة لا تقبل 
الاتتقال أبداً أمّا الملكيّة الاعتباريّة فعبارة عن التسلّط الاعتباري لكائن على 
كائن اخر بحيث يمكنه التصرّف به وله القدرة على منع الآخرين من التصدف به 
من قبيل ملكيّة الانسان لأمواله وقد نشأت هذه الملكيّة من خلال العلاقات بين 
الناس ومواضعتهم لها وقد وصفت هذه الملكيّة بالاعتباريّة لأنّه لا توجد علاقة 
حقيقيّة تكوينيّة بين المالك والملك ولذا فا نالملكيّة الاعتباريّة قابلة للانتقال. 


الانسان محور الخليقة 

يرى الاسلام انّ الانسان هو محور الخليقة وقد سخّرت له جميع الكائنات 
والى هذه الحقيقة يشير القران الكريم في قوله تعالى: 

< هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأْض جَميعاً 74". 

ِأَلَمْثَرَ أن الله سَخَرَ لَكُمْ ما في الْأْض 04". 

هُوَ نْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَْمَرَكُمْ فيها 74". 

وَآتُوهُمْ مِنْ مال الله الذي ناك 404. 

ونلاحظ من الآيات الكريمة أعلاه ان الانسان هو محورالخليفة وأن الله سخّر 
له كلّ شيء حتّى المال فهو من أجل رفاه الانسان والنظام الاقتصادي جزء من 
المنظومة الاسلاميّة العامّة وقد شرع من أجل تلبية الاحتياجات المادية للبشر من 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 9؟. 
(؟١)‏ سورة لقمان: الآية .5١‏ 
(') سورة هود: الآية .5١‏ 

(غ) سورة النور : الآية 737. 


الدنيا من وجهة نظر الاسلام / حقّ المال ا ا ل ا ا 


قبيل الغذاء والكساء والسكن والأدوات الدفاعيّة ونشر الحضارة والثقافة وتأمين 
الاحتياجات فى مجال الصحّة وحتّى تأمين الجانب الجمالي الذي هو نزعة 


انسانيّة . 
الدنيا من وجهة نظر الاسلام 
تنقسم الآيات القرانيّة الكريمة والروايات فى موضوع الدنيا وحقيقة الحياة 


( اقيم يام الدنا فهى عبارةتهى :و ليو نز لع » كما قن لكات )مين 
سورة محمد (171) من سورة الانعام (7114) من سورة العنكبوت و(١3)‏ من سورة 
الحديد وهي «متاع قليل » و«متاع الغرور» و«تكاثر وتفاخر». 

موقم آخر من الآآيات والروايات تعد الدنيا وما فيها «فضل الله »كما في 
الايات (718) من سورة التوبة. )١1(‏ من سورة النحل (/71) من سورة النساء 
و(8١)‏ من سورةالنور. 

وهي أيضاً «خير»كما في الآآيات ( 1/7(:)7101(:)10؟) من سورة البقرة 
والآية (1) من سورة العاديات والآية ( )7٠‏ من سورة المعارج. 

وهي كذلك «رحمة» كما في الآيات (1) من سورة هود و(١٠)‏ من سورة 
الآفراءئو 17م تمن نور الكيف. 

وهي «حسن» كما في الآيات ( ٠")من‏ سورة الاعراف و(0١0)‏ من سورة 
التوبة. 1 

وإلى جانب ذلك تشير بعض الآيات الى الحرمان المادي في بعض الظروف 


1 000000000220000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد !ك1 


على انه عقاب الهي وعذاب. 

أما القسم الثالث من الآيات والروايات في موضوع الدنيا فهو يهتمٌ 
بتوضيح القسمين السابقين ولا زالة ما يبدو من التناقض بينهما. فالدنيا المنشودة 
هي ما كانت مقدمة للآخرة وباعتبارها قنطرة الى الخلود في النعيم وعلى انها 
مزرعة الآخرة. 

ما الدنيا المذمومة فهي الدنيا التى تصبح غاية الانسان النهائية وحينئذٍ تكون 
لها الاصالة في رأيه من قبيل قوله تعالى: 

(ِإِنَّالّدِينَ لا يَدْجُونَ لقاءنا وَرَضُوا بالْحَياةٍ الدّنْيا وَاطْمَاَنُوا بها وَالّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا 
غَافِلُونَ 2 أو لئكَ ماؤاهة الثاز ينا كاتا يَكْسِبُونَ () +7". 


الدنيا في ضوء الروايات 
قال الامام علي 2ة: 

«الدنيا متجر أولياء الله(" . 

وقال رسول الله عَلْيْهُ: 

«الدنيا مزرعة الآخرة»!". 

وقال صلوات الله عليه : 


«نعم العون الدنيا على الآخرة»!!). 


(6)-سورة يوتض : الآيثين 7-17 

)0 نهج البلاغة. صبحي الصالح : الحكمة 7١‏ . 
() دراسة فى الاقتصاد الاسلامي : ج١.‏ ص 7 1. 
(4) وسائل الشيعة: ج؟١.‏ ص .١7‏ 


الدنيا في ضوء الروايات / حقّ المال ا ا ااا 00 

وقال عله : 

«نعم المال الصالح للعبد الصالح»!''. 

واذن فالدنيا وفقاً لذلك محل تجارىء مزرعة وعون؛ واذن ما لم تكن الدنيا 
لاركرى الأخره دورمن لين لددنا السك له احزة غين 1ن الانشان أحيانا ينين 
انها طريق إلى عالم آخر وينسى انها مقدمة للآخرة فيغفل عن ذكر اللّه. 

وَل بَسَطَ اله الررْقَ لعباده ََعَوًا في الأْض +!". 

وكَلا إن الإنْسانَ ليتطغى (©) أَنْرَآهُ اشتغنى (2) 4!". 

ِوَإِذا أنعمما عَلَى الْإنْسانٍ أَعْرَضَ وَنأئ بجانبه 144. 

ولذاكان الأنبياء يحتّّون مجتمعاتهم وأقوامهم الى القناعة من الدنيا بالكفاف . 

ولقد كان رسول الله يييهُ يرفع كفيه إلى السماء يدعو الله قائلاً: 

«اللّهمٌ ارزق محمّداً وآل محمّد ومن أحبّ محمّداً وآل محمّد العفاف والكفاف»!"'. 

وقال الامام علي بهذ في نهج البلاغة : 

«ولاتسألوا فيها فوق الكفاف ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ»!١'.‏ 

ومن خلال ما مر أعلاه ندرك أهميّة المال وقيمته ودوره الحياتي في 
الاقتصاد والحياة في حالة اقترانه بايدلوجيّة صحيحة وايمان راسخ . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة الصورى: الآية 7لا 

(') سورة العلق : الآيتين 5-/,. 

(4) سورة الاسراء : الآية 407. 

(0) بحار الأنوار: ج ١/ا.‏ ص 05 . 

(1) نهج البلاغة. صبحي الصالح : الخطبة 48. 


4 ...000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد لظلا 
ويجدر هنا أن نشير إلى رأي الاسلام في كسب المال ومجالات الانفاق 
والقواعد التي تنظم ذلك والى ما يتعلّق بذلك من مواد حقوقيّة. 


كسب المال وجمعه 

الناس جبميعا يحتون المال تفلك وجنات هذا الخن ولكن الستوال هل اءة 
هذا الحب أمر فطري وهل انّ حب التملّك غريزة بشريّة مودعة فى الطلبيعة 
الانسانيّة أم ان ذلك أمر عارض واكتسابي؟ 

يذهب البعض إلى ان ذلك أمر غريزي وانه موجود في جبلة البشر وتكوينه 
بل انّ الحيوانات هى الاخرى لديها هذه النزعة الغريزيّة فى التملّك. 

فيما يرى فريق من العلماء أنّ حب المال والنزعة إلى التملّك ليست نزعة 
طبيعيّة بذاتها مستقلة وإِنّما هي وسيلة من أجل ارضاء واشباع الغرائز وتحقيق 
النزعات الطبيعيّة للانسان؛ فمن خلال امتلاك الشروة والمال يمكن تأمين 
احتياجات البشر من غذاء وكساء وسكن واشباع الغريزة الجنسيّة والمحافظة 
على نسله . 

ويعتقد «ويليم جيمس» أن الملكيّة في المجتمع بمنزلة تمدّد وتوسع 
الشخصيّة أو حالة من تنامى الحجم النفسى ويقول: إن الانا لا تقتصر على القوى 
النفسيّة بل انّ الكساء والسكن. والسيارة والملك والرصيد المالي في المصرف 

وبالرغم من أن حبٌ المال ليس أمرأ فطريّاً غريزياً الا انه عامل مؤثر جداً في 


الهدف من وراء كسب المال / حقّ المال 00005 اا 
ادارة الحياة واشباع الغرائز والحصول على القدرة والنفوذ وفي تحقيق العديد من 
الأماني كما انه يسهم في تنمية الشخصية الانسانيّة ولذا فقد ترسخ في نظر الناس 
حب المال إلى أن أصبح الناس شيئأ فشيئاً يحبّون المال حبّاً جمّاً واكتسب هذا 
الحب حالة من الاصالة. 

يقول القرآن الكريم بهذا الصدد: 

َه لِحْب لخر لشَدِيد)1. 

«عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعْ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاشكة يَقُولُ: لاخَيْرَ في مَنْ لايُحِبُ جَمْعَ 


و 


2 #ارييةه 2 ًَ هه 20006 ماه 
الْمَالِ مِنْ حلالٍ يَكُف به وَجْهَهُ وَيَقُضِي به دَيْنَهُ وَيَصِل به رَحِمَه''". 


الهدف من وراء كسب المال 

«كان النبي يَيوةٌ جالساً مع أصحابه ذات يوم فنظر إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر 
يسعى فقالوا: ويح هذا. لو كان شبابه وجلده في سبيل الله! فقال صلَى الته عليه وآله: لا 
تقولوا هذا فانه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسئلة ويغنيها عن الناس فهو 
في سبيل الله وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذريّة ضعاف ليغنيهم ويكفيهم 
فهو في سبيل الله وإن كان يسعى تفاخراً وتكاثراً فهو في سبيل الشيطان»!". 

وندرك من خلال هذا الحديث انّ السعى والعمل من أجل ادارة الحسياة 
والمعيشة والااستغناء عن مذ يد السؤال والطلب عدة الناس وصون الكرامة 


.8 سورة العاديات: الآية‎ )١( 
.١5 وسائل الشيعة: ج؟١١. ص‎ )1( 
.١1 ٠ ف محجّة البيضاء : ج "'. ص‎ 


٠ 66.6‏ 000000000000000.. القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد نلا 


الانسانيّة يعد جهاداً في سبيل الله ولذا فليس من الصحيح أن يدم الانسان بل 
العكس حيث يكتسب العمل قيمة عباديّة الافي حالة التكائر والتفاخر 
والاستعلاء فيكون هذا العمل في سبيل هدف شيطاني. 

ونحن نجد في سيرة الأئمّة الأطهار من أهل البيت يه أمئلة مشرقة حول 
قِيمَة الغمل والكسب» 

قال الامام الصادق 14: 

«إنّ محمّد بن منكدر كان يقول: ما كنت أرى ان على بن الحسين ا4ة يدع 
خلفاً أفضل منه حتى رأيت ابنه محمّد بن علي يكذ فأردت أن أعظه فوعظني فقال 
له أصحابه: بأيّ شيء وعظك؟ 

قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارّة فلقيني أبو جعفر محمد 
بن علي وكان رجلاً بادناً ثقيلاً وهو متّكئ على غلامين أسودين أو موليين فقلت 
في نفسي , سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في 
طلب الدنيا! أما اني لأعظنّه. فدنوت منه فسلّمت عليه فردٌ علىّ بنهر (عند نهر) 
وهو يتصابٌ عرقاً. 

فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذا الحال في 
طلب الدنيا أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ماكنت تصنع؟ 

فقالة: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحالء جاءني وأنا في طاعة من 
طاعات الله عرّوجلَ أكفّ بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس وإِنُّماكنت أخاف أن 
لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله عرّوجل . 


كسب المال من الحلال / حق المال لق مااسانه واع و ل ره 

فقلت: صدقت يرحمك الله أردثٌ أن أعظك فوعظتني١".‏ 

أجل هكذا ينظر ائمّتنا الأطهار 2 إلى العمل والسعى في سبيل المعيشة 
وادارة شؤون الحياة وتوفير لقمة العيش الكريم للأّسرة والعمل بحيث يرقى في أن 
قيمته إلى يصبح جهاداً في سبيل الها" 

عن أبي عبد الله اق قال : 

«الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله»''". 

وفي المقابل ثمّة ئمّة انتقاد شديد جدأً لمن بذ بضيع أسرته وعياله ولا يعمل ف حل 
توفير حياةكريمة لهم. 

يقول ييه : 

«ملعون ملعون من ضيّع من يعول»!*'. 

كسب المال من الحلال 

«عَنْ أبي جَعْقر 32 قَالَ: قَالَ رَسُولُ: اتوي فِي حَجَّة الودَاع: ألا إن الرُوحَ الأَمِينَ قت 
فِي رُوعِي أَنّهُ لاتَمُوثُ نفس حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِرْقَهَا فَاتّقُوا اله عََوَجَلَ وَأَجْمِنُوا فِي الطَّلّبٍ 
وَلا يَحْمِلَنَكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَْيْء مِنَ الرّرْقٍ أن تَطُلُبُوهُ بِشَيْء مِنْ مَعْصِيَةِ الله فَإنَ الله شَبَارَكَ 
وَتَعَانَى قَسَمَ الأزرّاق بَيْنَ خَلْقِهِ خلالاً وَلَمْ يَفْسِمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اشَقَى الله عَزوَجَلَّ وَصَبَرَ 


كت مادم * ٠‏ د ك يعي 7 ١‏ دعت و1مكهم هي 72 0 
أنَاهُ النه بِرِرْقِهِ مِنْ جِلَّهِ وَمَنْ هَنَكَ حِجَابٍَ السَّثْرٍ وَعَجَّلَ فَحَدَهُ مِنْ غَيْرٍ حِلّهِ قضّ به مِنْ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١.‏ ص1 

.11 وسائل الشيعة: ج؟١١. ص17‎ )١( 
المصدر نفسه‎ )'"( 

(4) المصدر نفسه : ص37 . 


.6 ام ا و لي | لقاو الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ليه 
رِرّقِهِ الحلالٍ وَحُوسببٍ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة!". 

ونلاحظ في هذا الحديث الشريف موضوع الصبر وأهميّته وعدم استعجال 
الرزق» ومن المؤسف اننا نلاحظ البعض يلهث وراء كسب المال فاذا تعذّر عليه 
الحصول عليه من الحلال بادر إلى الحرام فيأتي يوم القسيامة مثقلاً بأوزار ما 
ارتكب وقد كان الأحرى بالانسان الصبر لأنّ الرزق مقسوم وما على الانسان إل 


أن يسعى و يسعى و يصبر إلى أن يأتيه رزقه من الحلال. 


الرزق نوعان 
و 98 31 5" لم د ص ا هه 02 02 ؟روم لي 96 
«قال الصّادِقءعة: الرّرْق مَقسُومٌ عَلَى ضَرْبَيْنٍ احَدُهُمَا وَاصل إِلَى صَاحِبه وَإِنْ لَمْ 
يَطَلْبْهُ وَالأخَرُ مُعَلَّقُ بطلَبهِ فَالَّذِي قُسِمَ لِلْعَبْدٍ عَلَى كل حَالٍ آتِيِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْعَ لَهُ وَالَّذِي 
ا يو لتقي هموص رانف 36م نكر بركية مي دمومه .دي )ره 
قسِمَ له بالشفي فيَنبَغِي ان يَلْنَمِسَهُ مِنَ وَّجُوهِهِ وَهُوَ مَا احَلهَ اللَلَهُ دون غَيْرِهٍ فَإِنْ طلبّهُ 


مِنْ جِبَةٍ الْحَرَامٍ فَوَجَدَهُ حُسِبَ عَلَيْهِ برِرْقِهِ وَحُوسِتٍ به" 


وإلى هذا أشار الامام السجّاد .4 فان طلب الرزق يجب أن يكون من طرق 
الحلال وأن يجتنب الانسان طريق الحرام وما أكثر الناس الذين أنفقوا أعمالهم في 
جمع الأموال وفي نهاية عمره ينظر فيرى الورثة ينتظرون الحصول على نصيبهم» 
بعض يعمل فيه بطاعة الله فيدخل الجنّة وقد شقى صاحبه بجمعه واختلط به 
الحرام؛ وآخر يعمل فيه بمعصية الله فيكون قد شارك العاصي بمعصيته لأنّه أعانه 


. المصدر نفسه : ص77‎ ١) 
(؟) المصدر نفسه: ص 55؟.‎ 


الرزق نوعان / حقّ المال ا نا دن بن اا ل الحا او أو ا م8 


على ذلك من خلال ما حازه من الميراث. 

يقول الامام علي أميرالمؤمنين 11: 

«أَعْظم الْحَسَرَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَة حَسْرَةٌ رَجُلٍ كَسَبّ مَالاً فِي غَيْرِ طَاعَة الله فوَرَّتَهُ رَجُلا 
َأنْفَقَهُ فِي طاعةٍ الله سبْحَائَهُ فَدَخَلَ به الْحَمَّةَ وَدَخَلَ به الْأَوّلُ النَّارو7". 

أجل هذه حسرة كبرى وندم عميق لأنّه لم يحصل من ماله الذي شقى في 
جمعه سوى الخسران فى حين يرى انّ المال الذي جمعه وقع بين يدي اخر عمل 
فيه بطاعة الله وكان مصيره دخول الجنّة وحياة الخلود في النعيم, أمَا هو فدخل 


النار فى وادي الجحيم. 


.455 نهج البلاغة. صبحي الصالح : حكمة‎ )١( 


المادّة السادسة والثلاثون: حق الغريم 

«وَأمَا حَق اريم الطَّالِبٍ لَكَ إن كُْتَ مُوسرا أُوْقَيْتَهُ وَكَقَئْتَهُ وَأَعْشَئْتَهُ وَلمْ مَرْدُدهُ 
وَتَمْطُلْهُ إن رَسُولَ الله ص قَالَ مَطْلُ الْعَنِيّ ظُلمُ وَإنْ كُنْت مُعسبرا أَرْضَيْتَهُ بِحُسْنِ الْقَؤلٍ 
وَطَدَبْتَ إِلَيْهِ طب جمِيلاً وَرَدَدْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ رَدَأْ َطيفاًوَلَمْ تَجْمَعْ عَلَيِْ ذَهَابٍ مَالِهِ وَسُوءَ 
مُعَامَلتِه إن ذَلِكَ نُؤُمٌ وَلا قَوَة إلا بالته». 

الغريم لغة بمعنى الذي يطلب مالاً أو الدائن وأيضاً تعني المدين. والعدو 
والمنافس والندّ؛ والمطل في اللغة التسويف في تسديد الدين فيقال لمن يفعل ذلك 
انه يماطل ويؤخْر الايفاء والموسر الغني ويقال للرجل الغني ميسور الحال. 

والامام السجاد ىة في هذه المادّة القانونيّة يقصد من الغريم الطالب حيث 
كن له حفرقاً توح على العديق الأ يماءالأتشحتاقات المسعركية عليه اراء 
الغريم . 

فاذاكان المدين موسراً ولديه القدرة على التسديد ما بذمته فليبادر الى الوفاء 
بما عليه واجتناب المماطلة لأنٌ الرسول ييه نهى عن ذلك وعدّالمماطلة ظلماً. 

وإن كان المطلوب أو المدين معسراً فليقل لغريمه خيراً وليحاول ارضاءه 
بحسن القول وليرده ردّاً جميلاً لطيفاً ولا يجمع على الغريم ذهاب ماله وسوء 
معاملته, لأن هذا السلوك إِنّما يكشف عن لوم في شخصيّة المدين. 

اذ مسار الحياة الاتشانثة”يتطوى على أسرار فقذ عه انتناناً البوع نا موسراً 


القرض الحسن / حقّ الغريم ل 5 اوس امو ابه قاد 
وتراه غداً فقيراً معدماً وهذا من اختبارات الحياة وعلى الانسان ألا يفقد توازنه 
ويحافظ على انسانيته فلا يتحوّل إلى طاغية متكبّر في حال الغنى ولا إلى ذليل 
خانع في حال الفقر. 

ولذلك فانٌ الاسلام يطلب من الأغنياء مساعدة الفقراء وأن يقدّموا لهم 
القروض الحسنة ولا يؤذنوهم في تسديدها اذاكانوا معسرين. 


القرض الحسن 

جاء في سورة التغابن بعد الاشارة الى المال وأنّ الأموال فتئة قوله تعالى: 

و إن تُفْرِضُوا الله وَوؤْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكمْ وَالْهُ شَكُورٌ حَليمٌ .١74‏ 

القرض في الأصل بمعنى القطع ولكنها عند ما قرنت ب«الحسن » فهي تعني 
اقتطاع جزء من المال واعطائه في سبيل الله وتدلّ الجملة «يغفر الله لكم» على أن 
الانفاق في سبيل الله من سبل تحصيل المغفرة والصفح الالهي وتدلٌ «شكور» 
على انّ الله عزَّوجِلٌ يجزي على القروض الحسنة ثواباً عظيماً وأجراً جزيلاً. 

جاء فى سورة الحديث قوله تعالى: 

ومَنْ ذا الذي يُفْرِضٌ الله قَوْضاً حَسَناً فَمُضْاعِفَهُ لَهُوَلَهُ جم كَريبُ 4"". 

وقال عرّوجل في نفس السورة: 

وإِنَّ المُصَّدَّقِينَ وَ الْمُصَّدّفَاتِ وَأَْرَضُوا الله فَوْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ رَ لَهُمْ أَجْدُ 
كريم 74" . 


(؟) سورة الحديد : الآية .١١‏ 


0 00000000000.000.0. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ىلا 

وقد ذهب بعض المفسّرين الى أن المقصود من القرض الحسن تسليف المال 
وليس انفاقه, وإِنْما امكانيّة استعادته ضمن اتّفاق مع المدين وان منح القتروض 
الحسنة تعنى الانفاق فى سبيل الله وانها أفضل الأعمال. 

والى هذا المعنى ذهب «فاضل مقداد» في كنز العرفان وإن أشار أيضاً إلى ان 
كلّ الأعمال الصالحة تنضوي تحت هذا المعنى أيضاً!". 

دمن ذَا الذي يُفْرِضٌ الله قَوْضاً حَسَناً نيُضْاعِفَهُ لَه أضغافاًكثيرَة واه يَفِبضٌ وَيَبْصُطُ 


220 1 4 فة 
وَإِليْهِ ترزجَعون » ". 


الربا في القرآن الكريم 

تعد مسألة القروض الحسنة فى القرآن الكريم فى طليعة القضاياالمهمّة بحيث 
تفع فى مصاف واحد مع اعطاء الصدقات وجميع اشكال الانفاق ومساعدة الفقراء 
سبحانه من يقوم بذلك بأجزل الثواب وأكبر الأجر. 

وفي مقابل ذلك تماماً يهاجم القرآن ظاهر القروض الربويّة التي تفتك في 
اقتصاد المجتمع وتدمّر العلاقات الانسانيّة . 

قال تعالى في سورة البقرة: 

يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا اتَقُوا الله وَدْرُوا ما بَقِيَ مِنَّ البا إن كنْثُمْ مُوْمِنِينَ 62 فَإِنْ لَمْ 


(1) سورة البقرة : الاية 5168. 


الربا فى القرآن الكريم / حقّ الغريم ذخ أو لقان جلى العا احم مو م فج انو وك وام الوق 
تْعلُوا فَأدنُوا حب مِنَ الله وَرَسُولِه وَِن تم فَلَكُمْ رُوْسُ أَمْوالِكُم لا تَظلِمُونَ ولا 
طمن ©) 01. 

فالآية الاولى تشير إلى ضرورة ترك الربا لأنّه لا ينسجم مع الايمان بالله 
عرّوجل. أما الآية الثانية فانه تحذير من عواقب الاستمرار والاصرار على 
المعاملات الربويّة والآبية شديدة اللهجة لأنّها تنذر باعلان حرب من الله ورسوله 
على المرابين ثم تفتح باب التوبة بعد اعادة الأرباح التي هي في الواقع ظلم . 

جاء في نفس السورة قوله تعالى: 

< الَّذِ نَ يأكُلُونَ الربَا لا يَُومُونَ إلأكما يَقُومُ الذي يَتَحَبَطْهُ الشَيِطانٌ مِنَ الْمَسّ ذْلِكَ 

نهم الام الب ل الرّبَا حل اله ْنع وحم الا من جاءه مَوعِظة مسن ريه 
قانتهن قَلَدُ ا سَلَفَ وَأَمْه وُإِلَى الله وَمَنْ عاد َُولئكَ امات النَارٍ هُمْ فيها خالدونَ 09 
يَمْحَقَ الله الرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَفَاتِ وَافهُ لا يُحِبُ كل كَفَارِ أنيم © 1# 

والآية ترسم مشهداً معبراً عن الحالة النفسيّة 5 رة للمرابي الذي 
يتصرف كالمجنون أوكالذي مسّه الشيطان؛ والخبط بمعنى فقدان التوازن في حالة 
المشي أو في حالة النهوض والقيام فالمرابي يتصرّف وكأنّه يعاني من حالة الصرع 
ذلك انّ المرابين يقولون ان الربا كالبيع. انهم في الحقيقة لا يفكّرون بطريقة 
منطقيّة , وقد فقدواالعاطفة الانسانيّة ولا يعرفون سوى امتصاص دماء المتعبين 
والاستيلاء على ثمار عملهم وعرق جبينهم. 

وقد ذهب البعض الى انّ المراد من «يقوم» هو يوم القيامة حيث يدخل 


.779 0-114 سورة البقرة : الآيتين‎ )١( 
.7757-571/6 (؟) سورة البقرة : الآيتين‎ 


ممه 000000000000000 . القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد اكلا 


المرابي ساحة الحشر وهو يمشيكالمجنون أو من به صرع وإلى هذا المعتق يذه 
معظم المفسّرين؛ ذلك انّ أعمال الانسان في يوم القيام تتجسّم وقد يكون المراد 
من ذلك المعنيين كليهما وقد جاء في حديث للامام الصادق اغْة قوله: 

«آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتّى يتخبّطه الشيطان)1!2). 

يعني أن آكل الربا والمرابي لا يموت ويغادر الدنيا حتى يبتلى بنوع من 
الجتوتة 

والسؤال هنا هل ان مصدر الجئون والصرع من الشيطان؟ مع علمنا ان الصرع 
والجنون من الأمراض النفسيّة وقد عرفت معظم عوامله. 

وفي معرض الجواب نقول: ان العرب في عصر الرسالة على الأقل كانوا 
ينظرون إلى الأمراض النفسيّة والجنون على انه «مس من الشيطان» ومن غير 
المستبعد أن يكون للشيطان تأثير من هذا القبيل فى الانسان وهذا يحدث عند ما 


يفقد الانسان التفكير المنطقي وقابلية التشخيص الصحيح. 


منطق المرابين 
يقول المرابون إن المعاملات والقروض الربويّة تشبه معاملات البيع والشراء. 
وفي معرض الجواب يقول القرآن الكريم: 
إن الله أحلّ البيع وحرّم الربا وفرق كبير بين التجارة والبيع وبين الريا ذلك ان 
طرفي البيع والشراء والمعاملات التجاريّة يقفان على قدمي المساواة في مسألة 
الربح والخسارة في حين انه في المعاملة الربويّة لا يتعرّض المرابي للخسارة أبدا. 


.51١ ص‎ .١ تفسير نور الثقلين : ج‎ )١( 


امهال المدين / حقّ الغريم مواقا تس الاسم سح نمو تمكو بجحب كخقابة 

كما انّ التجارة والبيع والشراء تسهم بشكل واضح في دفع عجلة الانتاج إلى 
الامام. 

في حين لا ينجم عن المعاملة الربويّة أي أثر في الانتاج والاستهلاك يعني لا 
يتضمّن أي عمل ايجابي وفوق ذلك فان الاستمرار في التعامل بالقروض الربويّة 
سيضع الثروات ورؤوس الأموال في مسارات خاطئة تؤدّي إلى زعزعة أسس 
الاقتصاد في حين انّ التجارة الصحيحة التي تستند إلى دعائم الشريعة تضع 
الشرو اه ور ووس الامو ال في المسارات الصحيحة . 

كما ان المعاملات الربويّة وشيوعها في المجتمع سوف تفضي في النهاية الى 
تقسيم المجتمع إلى طبقات متنافسة ومن ثم تناحرها والى اندلاع صراع طبقي 
يدمّر العلاقات الانسانيّة ويشيع روح الكراهيّة بين شرائح المجتمع أمّا التجارة 
فظاهرة صحية اقتصاديّة واجتماعيّة ولا تفرز اثارأسلبيّة على الاطلاق. 

وتعرّضت الآية )17١(‏ من سورة آل عمران إلى موضوع الربا ولم نوردها 
توخياً للايجاز والاختصار وكذلك الآية )١169(‏ من سورة النساء وخلاصة القول 
ان الشريعة تشجع على جميع اشكال الانفاق والقروض الحسنة وتنهى عن الربا 
وعن جميع الاشكال التعامل الربوي. 


امهال المدين 
يقول الامام السجاد بيذ ان المدين إذا كان أو أصبح موسراً وتمكّن من سداد 
دينه فليبادر إلى ذلك وفاءٌ بالتزامه. 
وكذلك فانٌ الشريعة تحث الدائن على عدم مضايقة المدين اذاكان يمر بأزمة 


٠٠م ٠٠‏ 0 00000000000. القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد الفلا 
مالية تمنعه عن الوفاء بما عليه. 

يقول القرآن الكريم : 

وَإِنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ فنَِرَةٌ إلى مَنْسَرَة وَأَنْ تَصَدُوا خَيد لَكُمْ إن كنت تَعلمُونَ ). 

وقد كانت السئن الجاهليّة تقضي بأن المدين اذا عجز عن الوفاء بما عليه فى 
التاريخ المحدّد فانه يتعيّن عليه اضافة مبلغ من المال الى الفائدة الربويّة المعينة 
سابقاً. 

أمّا في ثقافة الاسلام وقيمه الانسانيّة والأخلاقيّة النبيلة فان على الدائن 
أخلاقيّاً أن يتسامح في استرداد أصل الدين من دون أيّة فائدة محرمة ولذا تطلب 
الشريعة السمحاء من الدائن امهال المدين لحين انتهاء أزمته المالية. 

ولذا فانٌ الشريعة تحرّم كلّ اشكال مصادرة ممتلكات المدين من داره 
والأناث الضروري في الحياة. 

بل ون الآية الكريمة أعلاه تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فتحث الدائن على 
اسقاط الدين على المدين اذا كان حقاً يعاني من عسرة شديدة ويمر بأزمة مالية 
تحول دون قدرته على الوفاء وتسديد ما بذمته. 

ولهذا فان روح الشريعة الاسلاميّة تدفع بانّجاه اثراء الحياة الانسانيّة بقيم 
التسامح والتكافل والتضامن والأخوّة. 

ونحو نذكّر بما قاله الامام السجاد ليه في ضرورة قيام المدين بمعاملة الدائن 
أو الغريم بكثير من اللطف بغية تمديد أجل التسديد. وهنا نلاحظ انّ النقلين 
القرآن الكريم وأهل البيت الكرام يوضحان بدقة حقوق الدائن والمدائن ومحاولة 


.58٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


امهال المدين / حق الغريم رجؤم نه ارم وق تاس و فق لكو دوا لمرو اوش و الم 


حل المشكلة بروح من المحبّة والانسانيّة. 

يقول الامام السجاد 92: «ولم تجمع عليه (الغريم) ذهاب ماله وسوء 
معاملته فان ذلك لوم ». 

وفي ختام هذه المادّة الحقوقيّة نشير إلى «باب في انظار المعسر» للمرحوم 
الفيض الكاشانى الذي أورده فى الجزء الثانى من كتاب الشافى حيث يورد 
الروايات التي تشير إلى ثواب من يمهل المعسر. 

«عَنٍ الصادق /2ة: مَنْ أرَادَ أن يُخلِنهُ اده يَوْمَ لاخِلٌ إلا ظِلّهُ قَالَهَا ثَلاثاً فَهَابَهُ اناس أَنْ 
يَسْأَنُوه فقال: فَليُنْظِرْ مُسبراً أو لِيَدَغْ لَهُ مِنْ حَقَهِ!". 

«وعنه ك9 قال: صَعِدَ رَسُولُ التي المِنْبَرَ ذَات يَوْم فَحَمِدَ الثه وَأَْنَى عَلَيْهِ وَصَلّى 
عَلَى أنْبِيَاُهِ صَلَّى اله عَلَيْهِْ كُمَ قالَ: أَيّهَا النَّّسُ لِيُبَلُغْ الشَاهِدُ سِنْكُمُ الْعَائْبٍ ألا وَمَنْ 
أنْظرَ مُعْسيرا كَانَ لَهُ عَلَى الله عََوَجَلٌَ فِي كل يَوْمٍ صَدَقَةُ بِمِثْلٍ مَالِهِ حَتَّى بَسْتَوْفِيَهُث كُمٌ قال 
أبُو عَبْدِاَائَ1ِ: وَإِنْ كان دُو عُسْرَةٍ فَتَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُدْتُم 
تَعلَمُونَ أنه مُعِْرٌ َتَصَدٌَقُوا عَلَيْهِ ِمَالِكُم فهُوَ خَيْرٌ لَكُم7". 

«عَنٍ النبي يَلُِْ: كَمَا لا يَحِلُ لِعْرِيمِكَ أن يَمْطْلَكَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَكَذَلِكَ لا يَحِلٌَ لَكَ أَنْ 
تُعْمِبرَهٌُ إذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِنُي. 

«قِيل لِلصّادٍقي 12 إِنَّ لِعَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ سَيَابَة دَيْناً عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَات وَكَلَُمْنَاُ أن 
ُحَلَنَهُ فَأبَى, فقَالَ: وَيْحَهُ أمَا يَعْلَمُ أنَّلَهُ كل ِرْهَم عَشَرَة إِدَا حَلَلَهُ وَإِذَالَمْ يُحَذلْهُ سما لَه 


دِرْهَمٌ بَدَلَ وزهم»!*. 


.١٠١١ الشافي : ج ؟. ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
. المصدر نفسه‎ )'1( 
. (غ) المصدر نفسه‎ 


- 
و« 


المادّة السابيعة والثلاثون: حق الخليط 

«وَأمًا حَق الْخَلِيطِ فَأَنْ لا تَهُرُهُ ولا تَكْشّهُ وَلا تُكَدَبَهُ ولا مُغْفِلَهُ وَلا تَخْدَعَهُ وَل تَعْمَلَ 
في انْتِقَاضِهِ عَمَلَ الْعَدُوٌ الَذِي لا يُبْقِّي عَلَى صَاحِبهِ وَإِنِ اطْمَأَنَ إِلَيْكَ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ عَلَى 
نَفْسِك وَعَلِمْتَ أن غَْنَ المُسْتَرْسِلٍ رِبًا وَلَاقُوَةَ إلا بالش». 

الخليط هو من تختلط حياته مع اخر فله ارتباط على نحو معين مع الآخر من 
قبيل الشريك والزميل والصديق والصاحب فكل من له علاقة من هذا النوع فهو 
خليط له حقوق وهذه المادة الحقوقيّة لا تسمح بغشه وتكذيبه وخداعه أما اذا 
وثق بك فعليك تقديم كل أنواع النصح في التكامل معه وعدم غبنه بأي حال من 
الأحوال. 

ولقد تطرّقنا في ما مضى إلى حقوق الصاحب والرفيق وأوردنا روايات 
وايات في هذا المضمار فلا داعي للتكرار ولذا نقتصر على الروايات ذات الصلة 
بالمخالطة والمعاشرة. 


المخالطة فى الروابات 
«عن الصادق اثْلا قال: قال رسول الله يَدِيُ: أسعد الناس من خالط كرام الناس»!". 


وهذا الحديث يجعل من عوامل السعادة مخالطة الكرام من الناس. 


.١86 بحار الأنوار: ج 4لا. ص‎ )١( 


صفات الخليل الصالع / حقّ الخليط ا اا 
ويقول يَليهُ في هذا الصدد أيضاً: 
«قال رسول النه يده سائلوا العلماء وخالطوا الحكماء وجالسوا الفقراء»!''. 
ونجد في هذا الحديث توجيهاً آخر في تنظيم العلاقات مع شرائح النساس 
المختلفة .فالمسألة مع العلماء والمخالطة مع الحكماء والمجالسة مع الفقراء وكلها 
تثري الحياة الانسانيّة . 


صفات الخليل الصالح 

قال رسول الله ييه : 

«من أراد الله به خيراً رزقه خليلاً صالحاً إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه»!'". 

وهذا توفيق الهي للخير أن يكون للانسان صديق وخليل صالح إن غفل عن 
ذكر الله سبحانه نبّهه إلى ذلك وإن ذكر الله عزّوجل أعانه ووقف إلى جانبه حيث 
ذكر الله عزوجل يرشّد حياة الانسان ويجدر بالانسان أن ينتخب الصديق العاقل 
وممّن له تجربة في الحياة وإلى جانب ذلك ينبغي للانسان أن يبتعد عن مخالطة 
الجهال من الناس ممّن لا عقل لهم ولا تجربة؛ وكذا ينبغي للانسان أن ينتخب 
المتديّن الذي يحب الخير للجميع وكذلك الذي يتحلى بالأخلاق الحسنة لأنّ من 
ساءت أخلاقه يقود صاحبه إلى الشرور. 

ونهى الامام السجّاد يي عن المكر بالخليط والخليل والزميل حيث المكر 
والغدر والخديعة من صفات السوء ورذائل الأخلاق. 


.١88ص المصدر السابق:‎ )١( 


اه ...00000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد للفلا 


وثمّة باب في كتاب أصول الكافي يحمل هذا العنوان: «المكر والغدر 
والخديعة» ويشتمل على روايات تحذر من هذه الأمورالشائنة: 

«قال أميرالمؤمنين/2ِة: لو لاانَّ المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس)!١).‏ 

ولا يقوم الانسان العاقل بالمكر أبداً حيث المكر والخداع يطلقان على كل 
فعل يفعله الفاعل في الظاهر وله باطن مخالف له. 

وقد جاء في الرواية الثالئة من هذا الباب: 

«عن أبي عبدالله اغا قال: قال رسول الله يََيمُ: ليس منًا من ماكر مسلما»!". 

وهو الانسان الكذّاب. 

قال أميرالمؤمنين علي 391: 

«وينبغي للرجل المسلم أن يجتنب مواخاة الكدّاب فائّه يكذب حتَّى يجيبيء 
بالصدق فلا يُصدّق2!". 

فالكذب مرض أخلاقي يصيب الانسان فيدمّر شخصيّنه ويفقده اعتباره لدى 
الناس. 

وعادة ما يجتنب الناس مصاحبة الكذاب وقد جاء فى الأثر انّ الانسان 


الكذّاب هو فى حقيقة الأمر انسان ميت وذلك لانعدام الثقة به. 


)010( اصول الكافى : ج"؟. ص١771.‏ 


المادّة الثامنة والثلاثون: حقّ المدّعى والمدّعئ عليه 

«وَأَمَا حَقْ الْخَضم الْمُدَعِي عَلَيْكَ فإنْ كَانَ ما يَدَعِي عَلَيِكَ حَقَاً لم تَنْقِسِحْ فِي حُجُتِهِ 
وَلَمْ تَعْمَلُ فِي إِبْطَالٍ دَعْوَتِهِ وَكُنْتَ خَضْمَ نَفْسِكَ لَهُ وَالْحَاكِمَ عَلَيْهَا وَالشَاهِدَ لَهُ بِحَقَهِ دُونَ 
شَهَادَةٍ الشهُودٍ فَإِنَ ذَلِكَ حَقُّ الله عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيِهِ بَاطِلِاً رَقَقْتَ به وَرَدَعْتَهُ 
وَنَاشَدْتَهُ بِرِينِهِ وَكَسَرْتَ حِدَّنَهُ عَنْكَ بذِكْرٍ الله وَأَلْقَيْتَ حَشْو الكلام وَلَعْطَهُ الّذِي لا يَرُدُ 
عَدْكَ عَادِيَةَ عَدُوّكَ بَلْ تَبُوءٌ بِإِنْمِهِ وَبِهِ يَشْحَدَ عَلَيْكَ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ أن َفظة السُّوءِ شَبْعَتُ 
الشّرّ وَالْخَيْرُ مَفْمَعَةٌ شر وَلا حَوْلَ وَلا قَوَّةَ إلا بالله». 

فان كان المدّعى على حق فى ادّعائه فلا يجوز لك أن تعمل فى ابطال حقّه بل 
يجب الاعتراف بحقه كاملاً بحيث لا يضطر الى جلب الشهود عليك. 

أما إذا كان ما يدّعيه عليك باطلاً فالأولى ان تتعامل معه برفق وتحاول 
تذكيره بالدين والقيم الأخلاقيّة بعيداً عن أي كلام لا طائل من ورائه بل ان سوء 
الكلام معه سوف يزيد من تماديه وحدته ويولد في نفسه طاقة سلبيّة يستخدمها 
ضدّك وأنت فى غنى عن كلّ ذلك. 

«وَأَمًا حَق الْخَضم الْمُدَعَى عَلَيْهِ فإِنْ كان ما تدّعِيه حَقَا أَخِمَلْتَ في مُقَاوَلَتِهِ بمذرج 
الدَعْوَى فَإِنَّ لِلِدَعْوَى عْلْظَةٌ فِي سَمْع الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَقَصَرْتَ قَضدّ حُجَّتِكَ بِالرّفْقٍ وَأَمْهَلٍ 
الْمهْلَةِ وَأَبْيَنِ الْبَيَانِ وَأنْطَفٍ اللُطف وَلَمْ تَتَشَاعْلْ عَنْ حُجّتِكَ ِمُنَارَعَتِهِ بالقِيلٍ وَالْقَالٍ 


فَنْدْهِبَ عَنْكَ حُجَّتَكَ وَلا يَكُونَ لك فِى ذَلِكَ دَرَكُ وَلا قُوَّةَ إلا بالله». 


615 م او و ل ارين الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد ليلا 
وأمّا حقّ الخصم الذي تدّعي عليه فله حالتان أيضاً فان كان ما تدّعيه عليه 
حقاً فان من الحق عليك اجتناب الكلام الفظ معه وعدم تعنيفه والاقتصار على 
طرح القضية والأدلة التي تثبت حقك عليه. 
وهنا نجد أنّ الامام 390 يدفع بانّجاه طرح القضيّة موضوعيّاً بعيداً تماماً عن 
ابعادها الشخصيّة التي ترتبط بالجوانب الانفعاليّة التي لا تزيدها إلا تعقيداً. 
فالأفضل الاقتصار على مناقشة حيثيات القضية بعيداً عن كل اشكال 
المهاترة وتبادل الاتهامات. 


من شأ الخصومة والاختلاف 

إن من أمانى الانسان أن يعيش حياته امنأ فى هدوء ودعة لا يعتدي عليه 
أحد بعيداً عن الخصومة والعداوة الآ انه من جهة أخرى تعتمل في نفسه نوازع 
الحرص والتفوق والسيطرة وحبٌ الذات. وبالتالى فانه لا يقنع بما قسم له فتدعوه 
نفسه الى السيطرة على الآخر ومصادرة حقوقه. 

ومن هنا يندلع النزاع بين أبناء البشر ومن الطبيعي ان تستفاقم النزاعسات 
وتتزايد مع تنامي التركيز السكاني في بقعة جغرافية معينة وفي كل حالة نزاع لا 
يمكن أن يكون الطرفان على حق, بل ثمّة طرف على حق وآخر على باطل. 

ولذا فان المجتمعات البشريّة بحاجة إلى قاض يفصل في النزاع ويعيد الحق 
الى نصابه ولقد أشرنا فى ما مضى الى ان احدى العلل فى ارسال الأنبياء وبعث 
الرسل هو للفصل في قضايا النزاع. 

والشريعة الاسلاميّة تنظر أوّل ما تنظر إلى دعوة الناس جميعا الى المحبّة 
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والأخوّة والعيش بسلام بل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إذ تشجع على روح 
الايئار والعفو والتسامح وبالتالي وأد بواعث النزاع في مهدها من خلال اشاعة 
روح المودّة والألفة. 

َوَالّدِينَ جار مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ ربا اغفِر لَنا وَلاخْواننا الّذِينَ سَبَقُوَا بالايمان وَل 
تَجعَلْ في قُنُوبنا غِلاً لِلِّينَ آمنُوا ربا ِنَْفَ رَوُفٌ رَحِيمْ 14" 

وثمّة ثلاث صفات تشير إليها الآية الكريمة هي: أوّلاً: الاصلاح الذاتي من 
خلال طلب الغفران من الله عرِّوجل وثانياً النظر إلى الذين سبقوا الى الايمان على 
انهم الأ الأكبر الذي يتوجب احترامه, و ثالثاً السعي في التخلص من كلّ اشكال 
الكراهية والضغينة والغلٌ. 

و«الغلٌ» على وزن سل ومعناها في الأصل النفوذ الخفي لشيء مولن يطل 
على الماء الجاري بين الأشجار «الغلل» وبما أن الحسد والعداء ينفذ إلى داخل 
النفس الانسانيّة بطريقة خفيّة فقد اطلق على ذلك مفردة «الغل» ولا ينحصر الغل 
في الجسد بل يشمل كل صفة أخلاقيّة قبيحة ينطوي عليها الانسان. 

ونلاحظ في الآية الكريمة ان غاية المسلم المؤمن المودّة والحب والتخلص 
من كل أنواع الكراهية والحسد والأحقاد والعداوات والآية الآنفة الذكر ترتبط في 
حياة الناس في الدنيا أما الحياة فى عالم الآخرة فقد جاء توصيفها فى سورة 
الاعراف على هذا النحو: 1 1 

وَنََعْنا نا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَخري مِنْ تَحْتِهم الْأَنْهارٌ وَانُوا الْحَمد به الّذدي 
هَدانا لهذا »!". | 


.٠١ سورة الحشر : الآية‎ )١( 
.17 (؟) سورة الاعراف : الآية‎ 
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وهذه الحياة الجميلة يتطلّع إليها الانسان فى عالم الدنيا فلا يكاد يجدها 
ولكن الله عرّوجل وعد عباده الصالحين بأن يحقّق لهم أمانيهم في عالم الخلود. 
ومن خلال الآيات القرانيّة نجد انّ الاسلام يدعو أوّلاً الى حياة هادئة طيبة 
خالية من اشكال العدوان؛ حياة مفعمة بالصفاء والمحبّة والوئام, فاذا تعذّر اقامة 
هكذا حياة ونشبت النزاعات حينئذٍ يدعو الاسلام الى ما يعرف ب«اصلاح ذات 
البين». 


رفع الاختلاف والاصلاح 

ثمّة باب في كتاب الكافي الجليل تحت عنوان «الاصلاح بين الناس» حيث 
يتوجب على المسلم إذا ما رأى نزاعاً بين اخوين أن يتدخّل للاصلاح بينهما وقد 
عُدّ هذا العمل من العبادات الكبرى . 

وقد جاء في الروايات: 

«عن حبيب الأحول قال: سمعت أبا عبدالله! يقول: صدقة يحبّها الله إصلاح بين 
الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا»!١'.‏ 

وجاء في رواية أخرى: 

«لأن أصلح بين اثنين أحب إليّ من أن أتصدّق بدينارين»!". 

واذا ما تعذر الاصلاح بين طرفي النزاع حينئذٍ تبدأ مرحلة أخرى وهي 
الترافع إلى محاكم القضاء ولقد شرّع الاسلام أفضل القوانين التي تكفل تحقيق 


.٠١5 أصول الكافي : ج١. ص‎ )١( 
. )؟) المصدر نفسه‎ 


القوانين القضائيّة في الاسلام / حقّ السدّعي والمدعئ عليه 1 32000 
العدالة وانصاف المظلوم من الظالم. 

وثمّة شروط ومقوّمات يتوجب وجودها لدى القاضي حنّى ينصّب قاضياً 
وفي طليعتها العدالة حيث ينبغي توحيد النظرة إلى الطرفين وعدم الانحياز الى 
طرف ضد خصمه وأن ن يكون هدف القاضي ف في الفصل بين المتنازعين رضا الله 
عرّوجِل ونجد من المناسب هنا التطرّق الى قوانين القضاء في الاسلام. 


القوانين القضائيّة في الاسلام 

إن أهم الخطى التي قطعتها أمم أوربا في مضمار القضاء يمكن ايجازها في 
ثلاث : 

الف التأكيد على استقلاليّة القاضي من خلال تدعيم موقعه ومصونيته حتَّى 
يمكنه محاكمة الخائن مهما كان موقعه في الدولة. 

ب - التأكيد على مرتّب القاضي الذي ينبغي أن يكون كبيراً يؤْمّن له جميع 
احتياجاته حتى لا يخضع للخائن الثري ويطمع برشوته. وقد قيل ان بريطانيا هي 
ول دولة قامت بهذه الخطوة بحيث انها لم تحدّد سقفاً للراتب المخصّص له بل يتمٌ 
تزويده بصكوك بيضاء موقعة وما عليه الآ أن يكتب المبلغ الذي يريد فيصرف له 
حالاً. 

ج ‏ مساواة الجميع أمام القاضي بحيث لا يكون لأحد على آخر أي امتياز 
يذكر. 

وهذه المواضيع الثلاثة تعد في الحقيقة أكبر انجاز علمي حدث في الغرب 
الاوربي؛ غير اننا نجد هذه الانجاز على نحو أكمل في النظام القضائي الاسلامي . 
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سلطة القاضي 

منحت الشر يعة الاسلاميّة القضاة سلطة مزيدة لا يتمتع بها سوى الحاكم 
ونائبه الخاص. 

يقول الامام علي أميرالمؤمنين 320 في عهده الشهير إلى مالك الأشتر عند ما 
أرسله حاكماً على مصر : 

«ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك... واعطه من المنزلة لديك ما لا 
يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك»!١".‏ 

وهكذا نجد ان القاضي يتمتع بسلطة كافية في استدعاء زاف مصؤول كبس فن 
الدولة دون أن يخامره هاجس من خوف وخشية وبالتالي يمكنه من محاكمة أي 


شخص من غير أن ينظر إلى موقعه ومركزه السياسي . 


الاستقلال المالي للقاضي 
وحول استقلال القاضي فان منحه مر تبأكبيراً يضمن له الاستقلال المالي 
الذق هو الابسانن في الاستقلال القضائي وقد ورد في كتاب العهد الذي بعثه 
الامام علي اث الى مالك الأشتر لما عيّنه حاكماً على مصر: 
«وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس»!". 
ويتضمّن هذا النص ما يشبه الحساب المفتوح الذي ينبغي تخصيصه للقاضي 
حتى لا يطمع وزشوتة اح 
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وظائف القاضي 

أمَا يخصٌ الموضوع الثالث وهو المساواة فقد تحقّقت المساواة في المحكمة 
الاسلاميّة في أعلى درجاتها فالقاضي ملزم في أن يساوي بين المتخاصمين في 
كلّ شيء حتّى في المكان المخصّص بطرفي النزاع؛ حتّى لو كان أحدهما رئيس 
الدولة فانه موظّف بالجلوس على قدم المساواة مع أي مواطن عادي في أدنى 
المستويات. 

وقد جاء في التاريخ انّ هارو ن الخليفة العبّاسي الشهير حجٌ مرّة ثم بعد اتمامه 
حجّه توجّه إلى المدينة المنوّرة وصادف أن توفي القاضي وأراد تعيين قاض 
جديد فأرسل إلى عالم من علماء المدينة يمتحنه فلمّا دخل عليه ابتدع هارون 
نزاعاً مفبركاً مع وزيره وطلب منه الفصل في قضيّة النزاع . 

ولما استمع العالم إلى حيثيات القضيّة حكم لهارون على وزيره وأذن هارون 
للعالم بالانصراف ثم أرسل إلى عالم آخر وعرض عليه ذات القضيّة فقال العالم : 
ليس لي أن أقضي في هذه المسألة . 

فقال الخليفة : ولِمَ ؟ 

فقال العالم: لأنّهِ لم تتوفر شروط القضاء أنت جالس في صدر المجلس 
وخصمك واقف في أدنى المجلس, والشريعة توصي بوقف الخصمين على قدم 
المساواة. 

وأعجب الخليفة بشهامة العالم ونصّبه قاضياً على المدينة. 

ب - يجب على القاضي أن يساوي بين الخصمين المتنازعين حنّى بالنظرة 
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فلا يجوز له أن ينظر إلى أحدهما أكثر أو أقل من الآخر. 
وقد كتب الامام علي ليه كتاباً إلى محمّد بن أبي بكر حين ولاه مصراً: 
«فأخفض لهم جناحك وألن لهم جانبك وابسط لهم وجهك وآس بينهم في اللحظة 
والنظرة حنّى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم»!١).‏ 
وجاء في رسالة أخرى يوصي بها الولاة والحكّام في حواضر الاسلام: 


«وآس بينهم في اللحظة والنظرة والاشارة والتحيّة حنّى لا يطمع العظماء فى 


حيفك ولا دياس الضعفاء من عدلك»!". 
الشهيد محمّد بن مكي 


قال الشهيد الأوّل حول ما يجب على القاضي : 

«ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والنظر وأنواع الاكرام 
والانصات والانصاف وله أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس وأن يجلس المسلم 
مع قيام الكافر ولاتجب التسوية في الميل القلبي»!". 

وهذا الحكم الفقهى يخص واجبات القاضي ازاء طرفي النزاع أما حين 
المقاضاة فيجب على القاضي في رأي الشهيد : 

«وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى سمع منه ولو ابتدرا سمع من الذي عن يمين 


صاحبه واذا سكتا فليقل ليتكلّم المدعى منكما او تكلما ويكره تخصيص أحدهما 


)١(‏ المصدر نفسه :كتاب 7؟. 
)3 المصدر نفسه : كتاب 0 
(*) اللمعة الدمشقيّة . كتاب القضاء . 
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بالخطاب»!". 

وهذا ما قاله الشهيد محمّد بن مكّى في كتابه الجليل اللمعة الدمشقيّة في 
ضرورة المساواة بين الخصمين الآ في حالة واحدة وهي اذاكان أحد الطرفين 
كافراً. 


المدّعى والمدّعئ عليه 
أمّا من هو المدّعي ومن هو المنكر؟ فيقول الشهيد الأُوّل: 
«المدعى هو الذي يترك لو ترك والمذكر مقابله». 
يعني ان المدّعي هو الذي اذا انصرف عن دعواه ترك الموضوع.ء أمّا المنكر 
فلو انه ترك لم يُترك بل يجب أن يقدّم جواباً عند تععاضه للمسائلة. 
وجواب المدّعئ عليه له ثلاث حالات».كما يقول الشهيد الأوّل: 


«وجواب المذدعى علده اما اقرار أو انكار أو سكوت'". 


ولكلّ حالة من هذه الحاللات حكم: 
البيّنة والقسم 
جاء في كتاب وسائل الشيعة في أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى الباب 
الثالث تحت هذا العنوان: 


«البيئنة على المرّعي والدمدن على المدعئ عليه». 


)١(‏ المصدر السابق 
(9) المددن تفسية. 
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واتتمرار لخديف الأوّل والثاني والثالث من هذا الباب: 

«عن أبي عبدالله كد قال: قال رسول الته يَثْيهُ: البيّنة على من ادّعى واليمين على من 
ادّعى عليه»!'". 

«عن أبي بصير عن أبي عبداش نيك قال: إنَ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في 
أموالكم حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعئ عليه. وحكم في 
دمائكم أنّ البيّنة على من ادَّعى عليه واليمين على من ادَّعئ لثلًا يبطل دم امسرئ 
مسلم»!". 

وجاء فى جواب للامام الرضاءكّة عن سؤال وجه اليه: 

«عن الرضاكِ فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: والعلّة في أنّ البيّنة في 
جميع الحقوق على المدّعي واليمين على المدعئ عليه ما خلا الدم لأنّ المدعئ عليه 
جاحد ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود لأنّْه مجهول وصارت البيّنة في الدم على 
المدعى عليه واليمين على المدعي لأنّه يحتاط به المسلمون لثلًا يبطل دم امرى مسلم 
وليكون ذلك زاجراً وناهداً للقاتل لشدّة اقامة البيّنة على الجحود عليه لأنّ من يشهد 
على أنه لم يفعل قليل»!". 

ويشير النص أعلاه إلى فلسفة انعكاس الموضوع في القضايا الجنائيّة والقتل 
حيث يتعيّن على المتّهم أن يقدّم أدلّة النفي التي تثبت براءته من الاتهام أما في 
القضايا الحقوقيّة فانه يكفي المتهم أن يقسم على برائته فى حين يستوجب على 


.117/7 1١١ وسائل الشيعة : ج48١. ص‎ )'١( 
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المذعى أن يقدّم أدلّة الاثبات التي تجرم المّعى عليه. 

أما الامام على بن الحسين 2( فانه يشير إلى الجانب الأخلاقي وحقوق كلّ 
من المذعي والمدّعئ عليه : 

«وَأَمًا حَقّ الخضم الْمُدَّعِي عَلَيْكَ فإِنْ كَانَ ما يَدَعِي عَلَيْكَ حَقَاً لم تَنْفسِحْ في حُجِتِه 
وَلَمْ تَعْملْ في إِبْطَالٍ دَعْوَتِهِ وَكُنْتَ خَصْمَ نَفْسِكَ لَهُ وَالْحَاكِم عَلَيْهَا وَالشَاهِدَ لَهُ ِحَقَهِ دُونَ 
شَهَادَةٍ الشهُودٍ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقُّ الله عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيِهِ بَاطِلاً رَقَقْتَ به وَرَدَعْتَهُ 
الشّرٌ وَالْخَيْرُ مَقْمَعَة لِلشّرٌ وَلا حَوْلَ وَلا قَوَّةَ إلا بالله». 

ولذا فانه يّةِ يدعو طرفي النزاع والخصومة للاذعان الى الحق واجتناب 
الظلم والجور. 

أجل ان من يتبع هذه التعاليم السامية فانه سيكون يوم القيامة من الفائزين. 

وثمّة موضوع آخر في ختام هذا البحث وهو ضرورة أن يترافع طرفا النزاع 
الى قاض عادل من أهل الولاية وعدم الترافع الى القضاة الجائرين وقد بحث هذا 
الموضوع على نحو مفصّل وجاءت فيه روايات جمّة. 
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وَأمًا حَقَ الْمُسْتَشِيرٍ فَإِنْ حَضَرَكَ لَهُ وَجْهُ رَأي جَهَدْتَ لَهُ فِي التّصِيحَة وَأَشَرْت إِلَيْه 


لات عتم كت نو عثاكي لوده د ات كيبي وعرففة 5 رده 0 
بِمَا تَعْلَمُ انّكَ لؤ كُدْتَ مَكَانَهُ عَمِلْتَ به وَذَلِكَ لِيِكُن مِنْكَ فِي رَحْمَة وَلِينِ فَإِنّ اللينَ يُؤْنِسَ 


لو 


الوخشّة وَإِنَّ الغ يُوحِشُ مَؤْضع الْأنس وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ لَهُ أي وَعَرَفْتَ لَهُ مَنْ مَنِق 
بِرَأيه وَتَرْضى به لِنَفسِك دَلَتَهُ عَلَيِهِ وأَرْشَدْئَهُ إِلَِهِ فكُنْت لخ تََلَهُ خَيْرا وَلَمْ تَدّخِرْهُ 
نُضحاأً وَلا قَوَّةَ إلا بالله. 

وهنا نلاحظ انّ الامام يحدّد حقَّاً أخلاقيّاً لمن يطلب المشورة اذ يتعيّن على 
الممتمار ان يبذل قصارى جهده في تقديم المشورة وعلى المستشار أيضاً أن 
يكون مرناً في تعامله مع المستشير ما يشعره بأنه يشاركه همومه من خلال 
التعاطف معه . 

وفي حالة عجزك عن تفديم المشورة اللازمة وكنت تتعرف انساناً يستمتع 
بالقابليّة في هكذا استشارات فانه يتوجب عليك أن ترشده إليه وبهذا تكون قد 
أوفيت بحقوق المستشير. 


موضوع المشاورة في الاسبلام 
ان في طليعة القضايا الاجتماعيّة الهامة في الاسلام المشورة التي تسهم في 
تنضيج الأفكار والأعمال؛ وبدون الاستشارة والمشورة يبقى العمل ناقصاًومهما 


آثار المشتاورة /حق المنتشير تعطرط عير 6[ واو و ف ا قا الل بق هارم امقر لاوقا ونا ع يله ال ونه واو أو لو أوئاة الام 


بلغ الانسان من النضج في الفكر والتفكير فانه لايمكنه أن يلم بجميع حقول الحياة 
ذلك انه ينظر إلى غالب المسائل من خلال بعد محدد أكثر من غيره وتبقى كثير من 
الابعاد في الظل فهي مجهولة لديه. 

لاعن ما يتداول الأفكار والآراء مع غيره وعند ما يطلب المشورة من 
شخص له باع وخبرة في ما يفكر فيه فكأنّه يشارك الآخرين في عقولهم ويفكر 
من خلالهم وبالتالي فانه يتوصّل إلى فكرة ناضجة بصدد ما يفكّر فيه. 

انّ موضوع المشاورة في الاسلام تبلغ من الأهميّة بحيث نجد انّ النبي 
الأكرم ييه وبالرغم من نبوّته والوحي الذي ينزل عليه من السماء وما يتمنّع به من 
عبقريّة فانّه كان يستشير أصحابه في كثير من القضايا التي لا علاقة لها بالتشريع . 


آثار المشاورة 

١-ان‏ من يستشير أهل الخبرة في شأن من الشؤون لا يقع في ما يقع فيه الغير 
من الأخطاء أما الذي يستبدٌ برأيه ويرى نفسه في غنئٌ عن الاستشارة فانه ومهما 
بلغ من قدراته الفكريّة فانه يقع في أخطاء لأنّه لم يفكّر فى جميع جوانب العمل 
الذي أقدم عليه . 

ان الاستبداد في الرأي يؤدّي إلى التصادم الفكري ويوقف تدفق الأفكار 
ويقضى على القابليات. 

ا الذي يستشير ذوي المعرفة والعلم والخبرة والرأي فانّه قلّما يواجه 
حسد الآخرين عند نجاحه لأنّ الآخرين الذين قام بالتشاور معهم سيعتبرون 
نجاحه نجاحاً لهم ولهذا فانٌ الذي يقدّم أفكاراً للآخرين تواجه النجاح لا يحسد 
من تبناها ونجح لأنّه ذلك يعد نجاحاً له في الأصل . 
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واذا ما اخفق ذلك الشخص فانه لن يواجه شماتة الشامتين أو لومهم لأنّهم هم 
الذين أشاروا عليه بما قام به وأخفق بل سيجد منهم التضامن والتعاطف وربما 
العون اللازم. 

'- أن من فوائد واثار المشورة هو أن الانسان سوف يدرك ويكتشف 
شخصية الآخرين ومدى صداقتهم أو عدائهم ومن خلال هذا الاكتشاف سوف 
بمهد الطريق إلى النجاح ولعلٌ النبي يي واضافة الى ما يعمل من أجل تنمية هذه 
الروح في اتباعه فانه يهدف إلى كلّ ما ورد أعلاه أيضاً. 


المشاورة من وجهة نظر القرآن الكريم 

كَبِمارَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَل كُنْتَ فَظا غَليِظَ الْقَلْبِ لأنْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَاسْتَفْفِدْ لَهُمْ وَشْاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرٍ فَإِذا عرفت فَتَوَكَلَ عَلَى الله إن الله يحب 
الْمتَوَكُلينَ 74". 

و«الفظ » في اللغة تعني الحاد في كلامه والعنيف الخشن «غليظ القلب» 
القاسي, فالمراد ربما من هو في كلامه حدّة ومن في سلوكه عنف وخشونة!". 

وقد نزلت الآآبة الكريمة في حوادث معركة أحد تنحرّث عن بعض مواصفات 
القائد الموفق, حيث ينبغي للقائد الناجح أن يعفو ويصفح وأن يتحلى بالمرونة 
ولهذا فقد أشارت الآية إلى هذا المعنى؛ فانٌ القائد إذا كان فظاً غليظاً فسوف 
ينفضٌ من حوله أنصاره وبالتالي سوف يفشل. 


.١69 سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
.١4١ التفسير الأمثل: ج ”. ص‎ )1( 


المشاورة من وجهة نظر القرآن الكريم / حق المستشير ون لحو اب يي 108و 


وقد ورد في الآية الكريمة قوله تعالى مخاطباأ البي يل: < رَسَارِرْهُمْ في 
الأمر » والأمر مفهوم واسع عدا ع على كثير من الدلالات غير انه من البديهي 
جداً ان هذا المفهوم لا يشمل الأحكام الالهيّة؛ فمن غير المعقول أبداً أن يستشير 
النبي يَفِيهُ الناس في قضايا الأحكام الالهيّة بل انّ الناس تابعون للوحي . واذن فان 
التشاور انما ينحصر في كيفية اخراءالأحكناء و بتغارة اخرى انّ النبي ييه لا 
يستشير في أصل التشريع وانما في كيفية تطبيق القانون الالهي في واقع الحياةكما 
حدث في معركة بدر؛ فقد رأى النبي يَيهُ أن يعسكر في مكان فانبرى الحباب بن 
المنذر متسائلاً ما إذا كان هذا بأمر من الله. فلما قال النبي يَيُْ: لا. حينئذٍ أشار 
الصحابي أن يعسكر المسلمون في مكان آخر بعد أن بيّن مزاياه الاستراتيجيّة 

وتكة ايه الخرى في ميدأ التشاور وهي قوله تعالى : 

َالّدِينَ اسْتَجابُوا لِرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْدَهُمْ شورئ يَيْتَهُمْ وَمِيا رَرَفْنْاهُ 
ينْفَقُونَ ه00 

ومتى ما جاءت مفردة «شورى» مصدر أو بمعنى المشاورة فانه يجب أن 
تقدر على هذا النحو: «ذو شورى» فتصبح الجملة أمرهم ذو شورى بينهم. وقد 
ذهب بعض المفسرين الى حملها على المبالغة والتأكيد ذلك. ان ذكر المصدر مكان 
الوصف يودي عادة هذا المعنى؛ ولكن اذا كانت «الشورى» بمعنى التشاور في 
عمل ما؛ فيكون المعنى كما ذهب إليه الراغب الاصفهاني في قوله: «الأمر الذي 
يتشاور فيه » وحينئذٍ لا حاجة للتقدير!". 0 
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وقد جاءت هذه المسألة الاجتماعيّة المهمّة بعد الاستجابة الى دعوة الحق 
خيت تق الاعمال ناقصة بدون القيام بها وقد سميت السورة بهذا الاسم 
«الشورى» انطلاقاً من هذه الآية. 


المشاورة في الروايات 

تشتمل الروايات على اشارات عديدة في أهمية المشاورة ودورها 
الاجتماعي فى الحيأة. 

قال رسول الله يليه : 

«ما شقى عبد قط بمشورة ولا سعد باستغناء رأي»("'. 

وقال الامام علي 341: 

«من استبدَ برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولهم»!". 

وجاء في الحديث الشريف عن النبي عله قوله : 

«إذا كان أُمَرَاؤْكُمْ خبَارَكُمْ وَأَْنْيَاؤكُمْ سْمَحَاءَكُمْ وَأمْرُكُمْ شُورَى بَئنَكُْ فَظهرٌالأْضٍ 


0 
0 ءِ 


خَيْرٌ لَكُم مِنْ بَطْيها وَإِذَا كان أمَرَاؤُكُمْ شيرَارَكُمْ وَأَعْنيَاؤُكُمْ بُخَلاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إَى نِسَابْكُم 
بَطْنْ الأرْضٍ خَيْرَ لَكُمْ مِنْ ظهِرهاء'" 
«يا هشام مُجَالَسَةُ أَهْلٍ الدّينِ شَرَفُ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةٍ مُشَاوَرَةٌ الْعَاقِلِ النََصِح رُشْدُ 


.١16 المصدر السابق: ج". ص‎ )١( 
.١1١ نهج البلاغة ( صبحى الصالح ): الحكمة‎ )١( 


(؟) تفسير الأمثل : ج. ص .١1486‏ 


من نشاور؟ / حق الم م ا اا ا ا 
وين وَتَوفِقَ مِنَ الته فإِذا أَشَارَ عَلَئِدَ التُصح الْعَاقِلُ فإبّاكَ وَالْخِلاق قَإِنَ في ذَلكَ 


١ ١»2تطَعْلا‎ 


من نشاور؟ 

جاء في كتاب «وسائل الشيعة» باب 5١‏ و١١‏ من أبواب أحكام العشرة في 
هذا المضمار وهو من الذي نستشير؟ روايات حول هذا الموضوع: 

«عَن جعفر بن محمد عن أبيه. قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله: مَا الْحَزْمُ قَالَ مُشَاوَرَةُ دوي 
الرّأى وَاتَبَاعُهُق!" 

«وَعَنْهائةٍ قال: وَفِيمَا أؤصَى به رسول الن يي عَلِيَاكة قَالَ: لا مُظَاهَرَة أَوْمَقُ مِنَ 
الْمُشَاوَرَةٍ وَلَا عَقَلَ كَالتَدْبِين!. 

وروى الامام الصادق نىْةٍ وصايا النبي ييْْةُ الى وصيه الامام علي اي ومنها: 

«لااظهير كَالْمُشَاوَرَةٍ وَلا عَقلَ كالتدبير». 

وروى عن الامام الباقر اكه قوله في التوراة أربعة أسطر ففي السطر الأوّل 
مكنوب: «مَنْ لا يَسْتَشبِيرٌُ يَنْدَم!*). 

وقال الامام علي يه : «لاظهير كالمشاورة»!*. 

وقال الامام الصادق 990 





)١(‏ تحف العقول: ص597. 

(1) وسائل الشيعة: ج8. ص 177-14751. 
(1') المصدر السابق . 

(؛) المصدر نفسه . 

(6) المصدر نفسه. 
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«استشر في أمرك الذين يخشون ربّهم»!١"‏ 

وقال با أيضأً 

«استشبر الْعَاقِلَ مِنَ الرّجَالٍ الورِع فَإِنَّهُ لا مُرُ إلا بِخَيْرٍ وَإِيَاكَ وَالْخِلاق فَإِنْ مُخَالَفَةَ 
الْوَرِع الْعَاقِلٍ مَفْسَدَةٌ فِي الدَّينٍ وق 000 

وقال اذ أيضاً: 

«إنّ المشورَة لا تَكُونُ إلا بِحُدُودِهَا فَمَنْ عَرَفَهَا بِحُدُودِهَا وَإِلَا كَانَتْ مَضَرَّتُهَا عَلَى 
المُسْتَشِيرٍ أُكْثْرَ مِنْ مَنْفَعَتِهَا لَهُ فأوَُهَا أنْ يَكُونَ الّذِي تشَاورُهُ غَاقِلاً وَالتَانِيةُ أنْ يَكُونَ 
حْرَأ مُتَدَيّناوَالتَاِتَة أن يَكُونَ صريقاً مُؤَاخِياًوَالرَاِعَةُ أَنْ تُطَلِعَهُ عَلَى سِرَّكَ فيَكُونَ عِلْمُهُ 


به كَعِلْمِكَ بنتفسك»!". 


الذي يجب ألا يستشار 
لاشكٌ في انّ التشاور لا يجوز مع أيّ كان وقد اشتملت الروايات على 
اشارات واضحة في هذا الصعيد وأشارت الى هذا الموضوع بصراحة وحددت 
مقومات لشخصيّة المستشار في طليعتها تقوى الله عزوجل والأمانة والصدق ونيّة 
الخير. 
وفي غير هذه الحالة فان استشاره أشخاص لا يتحلّون بهذه الصفات يعد في 
الحقيقة مخاطرة واضحة النتائج. 


شورى الأعضاء السنّة فى صدر الاسلام ان المستعس ام و لق بو فاو للد دف م ال د 511 عم م 


جاء في عهد الامام على يذ إلى مالك الأشتر ما يعدد مقوّمات المستشار: 

١‏ -«لا تَُدخِلنٌَ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلاً يَعِلُ بكَ عَنِ الْقَضْلٍ وَيَعِدُكَ الققر». 

؟ -«لا تَدْخِلَنَ في مَشُورَتِكَ بَخِيلاً يَعْدِلُ بِكَ عَنِ القضْلٍ وَبَعِدُكَ الْقَقْرَوَلا جِبَاناً 
يُضَعَفُكَ عَنِ الأمُورِ». 

"'-«ولا خَرِيصاً يُرَيْنُ لَكَ الشرّة بالجؤر»!١.‏ 

وكما أسلفنا القول في أن المشورة هي استكشاف الطريق إلى تحقيق هدف 
معيّن وغاية ما. 

ولذا يحذر الامام من استشاره الانسان البخيل والجبان والحريص الطماع 
الذي لا همّ له سوى جمع الثروة ذلك ان استشارة هكذا أشخاص تقود الانسان 
الى الهاوية. ولذا يحدّد الامام حقوق المستشار وواجباته في أنه اذا ظهر له رأي 
صائب وفكرة ناجحة فعليه أن يقدّمها لمن استشاره وإلا يتوجب عليه أن يدله 
على صاحب رأي وفكر والدال على الخير كفاعله كما يقال. 


شورى الأعضاء السنّة في صدر الاسلام 
ذهب فريق من المفسّرين وعلماء السنّة إلى أنّ الآية ١654‏ من سورة ال 
عمران قد نزلت في شورى الأشخاص الستة وهنا أجد من اللازم الاشارة إلى هذا 
الموضوع الذي يجانب الحق والحقيقة لما يلى: 
أوّلاً ان مسألة انتخاب الامام وخليفة النسبي يَليهُ ووصيّه تكون من الله 
عزوجل فقط وقد اثبتت كتب الكلام هذه النظرية؛ ذلك انّ الامام كالنبي في 
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ضرورة توفر فيه الصفات التي تؤهله من قسبيل العصمة والعلم التام وهذا لا 
يشخض الأ من لدن الله عزوجل؛ فكما انّ النبي لا يمكن تحديده ونصبه 
بالاتتخاب كذلك الامام لا يمكن تعيينه بالاتتخاب والتشاور. 

انياً- إن الشورى المؤلّفة من سنّة أشخاص لا تنطبق عليها موازين المشورة 
فاذاكان المقصود التشاور مع عموم المسلمين فلماذا حصرت في هؤلاء السنّة؟ 
واذا كان الهدف التشاور مع أهل الرأي ومفكّري الأمّة فالأمّة فيها أكثر من هذا 
العدد بكثير بل ان فيها من الصحابة العلماء الفقهاء عدد كبير من قبيل سلمان الذي 
شاوره النبي ييه وأبوذر والمقداد وابن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب 
وغيرهم؛ واذن فان حصر الشورى في هؤلاء الستة كان لأهداف سياسية. 

الثاً-إننا نعرف أن الشورى وضعت في ظروف حرجة جداً وصلت إلى حد 
الأمر بالقتل اذا لم يتم يتوصل الى انتخاب خليفة معين خلال ثلاثة أَيّام فقط وهذه 
الشروط مخالفة لروح الشريعة الاسلاميّة!". 

إن هذه الشورى تفتقد إلى الشرعية في الشكل والاليات واتجهت بالاسلام 
فادخلته في نفق مظلم لا تعرف نهايته. 

«عن أبي الحسن الثالث ]ك3 قال رسول الله يي من جَاءَكُمْ يُرِينُ أن يُقَرّقَ الْجَمَاعَةَ 
وَيَعْصِبَ الأمَة أَمْرَهَا وَبَتَوَنّى مِنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ فَاقمَنُوهُ إن الله عن وَجَلّ قد أَذِنَ في 


ذلك" 


.١58-١1517 التفسير الأمثل: ج” ص‎ )١( 
(؟) عيون أخبار الرضا: ج ؟. ص ؟1.‎ 


المادّة الأريعون: حقّ المشير 

ما حَقُ الْمُشِيرٍ إِلَيْكَ فلا تَتهِمهُ ما يُقِقُكَ عَلَيْهِ مِنْ رَأَيِهِ إذا أشَار عَلَيْكَ فَإِسَّمَا هِيَ 
الأرَاءُ وَتَصَرَّفُ النَّاسٍ فِيها وَاخْتِلافُهُمْ فكُنْ عَلَْهِ في رَأَيهِ بِالْخِبَارٍ إِذَا انَّهَمْتَ رَأَيَهُ ما 
َهمَئّهُ فلا تَجُورُ لكَ إذَا كَانَ عِنْدَكَ مِمّنْ يَسْتَحِقَ الْمُشَاوَرَةَ وَلاتَدَعْ شُكْرَهُ عَلَى مَا بَدَا لَكَ 
مِنْ إِشَخَاصٍ رَأَيِهِ وَحُسْنِ مَشُورَتِهِ فَِذًا وَافقَكَ حَمِدْتَ الله وَقَبِلْتَ ذَلِكَ مِنْ أَخِيكَ بالشكْرٍ 

َالإْصابٍ بِالمُكاقأةٍ فِي مِثْيها إِنْ فرع إِلَيِك وَلاقَوَةَ إلا بالته. 
وخلاصة هذه المادّة الحقوقيّة احترام المشير في كلّ الظروف فان أشار عليك 
بما لا تطمئن إليه فعليك أن تشكره مع ترك الخيار لك في عدم العمل بمشورته وإذا 
أشار عليك بما يفتح عليك فاضافة الى تقديم الشكر إليه فانه ينبغي عليك أن 
نتشهر اول :فرهنة فن مكافاته :و أن تكتس له الكين اذا ها جا مسعحة بك أو 


تمر كه 


الأمانة والصدق 
في كتاب الوسائل باب تحت عنوان «باب وجوب نصح المستشير». 
وجاء في الرواية الاولى : 
«عَنْ أبي عَبْدااته]32 قَال: أتى رَجُْلٌ أمِيرَائمُوْمِنِينَ!كِة فقَالَ لَهُ: جِنْتُكَ مُسْتَشيرا إنّ 
الْحَسَنَ مر وَعَبِدَام بْنَ جَعْقَرٍ حَطَبُوا لي فقَالَ: أُمِيرُاْمُوْمِنِينَ!كة الْمُسْتَشَارُ 


وه 


١١نَمَتْوُم‎ 


.]77 وسائل الشيعة: ج8. ص‎ )١( 
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بين الامام علي ظْة رأيه : 

00 في الرواية الثانية : 

«عَنْ أبي بدا ك3 َالَ: مَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فلم يَمْحَضْهُ مخض الرَّأي سَلَبَهُ الله 
عَوَجِلٌَ َأيَهُ!" ٠‏ 

وتشتمل الروايتان على موضوعين مهمّين الاول: ان المستشار مؤتمن 
والأمين ل يحون أبذا واذن يتعين على المستشير أو الذي يطلب المشورة ألا يتهم 
المستشار في كلّ الظروف أو يظن به سوء وهذا من حقوق المستشار التي ينبغي 
الالتزام ا 00 

أما الرواية الثانية فانه يتوجب على المستشار أن يقدّم كلّ ما يمكن من أفكار 
جيدة وألا يبخل عليه من استشاره بالآراء الصائبة ولو فعل ذلك فان الله سوف 
يسلبه قابلياته الفكريّة والعقليّة عقاباً لأنّه لم يقم بأداء شكر النعمة. 


استشارة المرؤوسين 
من الموضوعات التي تثير الاهتمام هي قيام الانسان باستشارة من هو دونه 
فى النقان: ظ 
وقدجاناف كتات الوتائل بابد عدت غتو ان وويانت بهو سروه الاتيناة 
2100 في الحديث الثاني من هذا الباب: 
عن فين بارا َال اسْتَشَارَنِي أَبُو عَبْدِاْه 12 مَرَةٌ فِي أَمْر فََلْتُ أَضلَحَكَ ادن 
مِثْلِي يُشبِيرٌ عَلَى مِذْلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا اسْتَشَزتكَ»!". 


- م 5 2 ٠.‏ 00 د .> عه دودرم ع.ريم ١ك‏ كدي” مكوات 
«عن الْحَسَن بْن جَهْم قَالَ: قَالَ كنا عِنْدَ أبى الْحَسَن الرّ ضَااكة فَدَكَرَ ابَاهُئة فقال: كَانَ 


(1") المصدر نفسه : ص78 ]. 


استشارة المرؤؤوسين / حقّ المشير ا ا ا ا 000101012121211 201 بممام 
عَقْنُهُ لا تَوَارَنُ به الْعُقُولُ وَرُمَا شَاوَرَ الْأسْوَدَ مِنْ سُودَانِهِ فقيل لَه: تُشَاوِرٌ مِثلٌ هَذَا؟ 
و د قد حو ل دو لاف 1 2ع انعد 7 2س 4 . 1 : 

فَقَالَ: إن الته تَبَارَكَ وَتَعَالَى رُبْمَا فَتَحَ عَلَى لِسَابْهِ. قال: فكانوا رُبِّمَا اشارُوا عَلَيْهِ بالشيْء 


قَيَعْمَلُ به مِنَ الضّيْعة وَالْيُسْتَانِ»!". 


رأي الامام على افا 

«عَنْ أُمِيرِالمُؤْمِيِينَ!ة أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدٍ الله بْنِ الْعبَّاسٍ وَقَدْ أُشَار عَلَيْهِ في شَيْءِ لَم 
يُوَافِقَ رَأَيَهُ عَلَيِكَ أَنْ تُشْبِيرَ عَلَيّ فَإِدَا خَانَفتُكَ فَأَطِعْنِي!"2. 

وهذا يتطابق مع ما سلف من قول الامام السجاد اها 

«عَنْ عَلِيّ بْنِمَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبٍ ني أَبُو جَعفرٍ ع أن سَلْ فلاناً أن يُشِيرَ علي وَيَتَخيّر 
بتفسه فَهُوَ أُعْلَمُ بمَا يَجُورُ في بَلَدِهِ وَكَئْفَ يُعَامِلُ السَلاطِينَ فَإِنّ الْمَشُورَة مُبَارَعَةٌ قالَ اله 
ِنَبِيّهِ فِي مُحْكَمِ كِنَابِهِ وَشَاورْهُمْ فِي الْأمْرٍ فا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله فإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ 
ِمًا يَجُورٌ كَتَيِتُ أُصَوَّبُ رَأَيَهُ وإنْ كان غَيْرَ دَلِكَ رَجَوْتُ أن أْضَعَهُ عَلَى الطّرِيقٍ الْوَاضِح 
ِنْ شَاءً الله وَشَاورْهُمْ فِي الأمر قَالَ يَعْنِي الإسْتِخَارَة!”". 

وقال الامام علي إغا: 

«لاظهير كالمشاورة)!4. 

قال الشاعر: 


لامشي ركذي نصح ومسقدرة في مشكل الأمر فاختر ذاك منتصحا 





)١(‏ المصدر نفسه. 
إفة بحار الأنوار: ج 6لا ص 4 .٠١‏ 
(1') المصدر نفسه . 
(غ) المصدر نفسه . 


المادّة الحادية والأربعون: حقّ المستنصح 

«وَأْمَا حَقَ الْمُسْسَنْصِح فَإِنَّ حَقَهُ أن مُؤْدَيَ إِلَيِْ النْصِيحَةً عَلَى الْحَقّانَذِي تَرَى 4 أَنَهُ 
ِكل عَقَلٍ طَبَقَة مِنَ اكلام يَعْرِفُهُ وَيَجْتَنِبُهُ وَلْيَكُنْ مَذْهَبكَ الرَّحْمَة وَلا قَوَّةَ إلا بالله». 

وتشتمل هذه المادّة الأخلاقيّة على تحديد حق للمستنصح أو الذي يطلب 
النصيحة بأن تخاطبه على مستوى عقله وادراكه وفكره ومنحه الرحمة. 

ونصح على وزن فلس بمعنى الخلوص ونصح العسل يعني العسل المصفى 
والنْصح (بضم النون ) بمعنى الاخلاص. 

وجاء في أقرب الموارد «نصحه نصحا ونصيحاً» بمعنى وععظه وأصفى له 
الوكووظات اله الخين التخرطن ار 

والنصيحةكلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح وارادة الخير للمنصوح. 

وتشغل النصيحة موقعاً في النظام الأخلاقي للاسلام وقد عرّف القرآن الكريم 
الأنبياء والرسل الالهيين على انهم كانوا من الناصحين لأقوامهم وهذه طائفة من 
الآيات التي تؤكد هذا المعنى. 

قال سيّدنا نوح يّْةِ لقومه : 


./١ قاموس القران: جلا. ص‎ )١( 


استشارة المرؤوسين / حقّ المستنصح ا ا 

لمكم الات رَبْي وَأَنْصَحْ لَكمْ وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلمُونَ 14" 

وقال صالح كه لقومه : 

فَتَولَى عَنْهُمْ وَفالَ يا قَوْم لَقَد أَبْلَفُكُم رِسالَةَ بي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا تُحِيُونَ 
الناصحينَ 4!". 

وقال شعيب بيذ في قومه بعد أن يئس من هدايتهم وبعد أن حل بهم العذاب: 

١‏ فَتوَلَى عَنهُمْ وال يا قَوْم لقَدْأَْلتُكُمْ رِسالاتِ رَبي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَئِفَ آسئ عَلى 
قَوْمٍ كافِرينَ 4'". 

ولقد كان الأنبياء 8 انما ينصحون قومهم طلباً للخير والسعادة وكان من 
المفترض أن ترحب تلك الأقوام ولكن تلوّث تلك المجتمعات بالشرٌ والأعمال 
السيّئة جعلهم لا يعون دعوات الخير والصلاح والهداية. 

ومن المفيد أن نشير إلى انّ الشيطان يتظاهر بطلب الخير للناس ويتظاهر 
بنصحهم ولكن هدفه خداعهم فقد جاء ابليس إلى ادم وزوجه حواء وتظاهر 
بنصحهما وأقسم لهما بأنه من الناصحين . 

جاء في سورة الأعراف : 

وَفَاسَمَهُا إن لَكُا لَمِنَ الناصِحينَ 404). 

ومن هنا ندرك ان العدو قد يرتدي ثوب الناصح الأمسين ويتظاهر بالخير 
والصلاح كما فعل ذلك الشيطان وخدع آدم وحواء وتمكن من تحقيق هدفه في 


.57 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.,9 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
.97 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
.7؟١ سورة الأعراف: الآية‎ )4( 
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اغوائهما ولذا ينبغي الحذر وعدم الركون الى العدو وتحرّي المؤمن الأمين 
والصادق والعاقل في طلب النصح. 

جاء في كتاب اصول الكافي باب تحت عنوان: «باب نصيحة المؤمن»: 

«يَجِبٌْ لِنْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أن يُنَاصِحَهُ" 

وجاء في كتاب «مرأة العقول» للعلامة المجلسي: المراد من النصيحة 
الارشاد إلى مصالح الدين والدنيا وتنبيه الغافلين والجهّال لدفع الضرر عنهم 
وجلب النفع لهم فاذا لم يقبلوا فمن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتم 
نصحهم وأرشادهم. 

«قال رسول الله كي لِيَنْصّح الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ كَنْصِيحَتَهِ لِنَفسِو»!" 


الناصحون هم النخبة 
«عن أبي عبدالته !9 قال: قال رسول النيَيِي: إنَّ أظُم النَّاس مَنْزْلَةٌ عِنْدَ الله يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ أُمْشَاهُمْ فِي أَرْضه بِالنّصِيحَة لِخَلْقِهِ!". 
والمشي في هذا الحديث يمكن أن يعبّر على المشي الحقيقي وكذا يمكن أن 
يكون معبّراً عن السعي والاهتمام بهذا الجانب من الحياة الانسانيّة. 
«عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَئْنَة قَال سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاَ/2 يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بالئضح بثه فِي خَلْقِهِ 


-ء م06 هم ام ٠‏ 
فَلَنْ تَلْقَاهُ مِعَمّل افْضَل مِنْه!؟. 


.7١8ص اصول الكافي: ج؟.‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
المصدر نفسه.‎ )9( 
العضدر نفسه.‎ )4( 


اسلوب النصح / حق المستنصح تون قي لوي انوس امسن لا لاة 

والموضوع المهم الذي تطرحه الروايات في موضوع النصيحة هو الاخلاص 
في عمل الخير للناس ولأهداف وغايات سامية إِمّا أن تكون النصيحة في مسار 
تحقيق أهداف شيطانيّة فانها لا تعود على الانسان بالخير أبداً. 

وفي ضوء هذا ينبغي التأمّل في الحديث الشريف: 

«قال رسول التهي: فَلاثُ لا يّغِلُ عَلَيْهِنَ قَذْبُ اهرِئْ مُسَْاِم إِخْلاصٌ الْعَمَلٍ بته 

والمراد من النصيحة لأنّمّة المسلمين اعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم 
به وتذكيرهم بحوائج العباد ونصحهم في رفق وعدل وتتبيههم عند الغفلة 
وارشادهم عند الهفوة وتحذيرهم ممّن يريد بهم السوء. 

أمّا النصيحة لعامّة المسلمين ففي ارشادهم إلى مصالحهم في دنياهم 
واخرتهم وكف الأذى عنهم والشفقة عليهم. 


اسلوب النصح 
من خلال ما ورد في الروايات ندرك ان للنصيحة غاية محدّدة وأسلوب 
متامتب تاه بنظر الاعتبار الطرف المخاطب والاسلوب يتبع ظروف المخاطب 
بطبيعة الحال. 


٠. 
و-‎ 


عن السجَّادايُةٍ قال: ليس لك ان تتكدّم بما شِدْتَ لأنّ رسول التهيَِيْةُ قال: رَحِمَ الت 


4 1د ده 5 اوم اميه امه د 
عَبْدا قال خَيْرا فَغْيِْمَ او سَكَتَ عَنْ سُوء فَِسَلية!". 


.583 شرح رسالة الحقوق للقبانجي : ج؟. ص‎ )١1( 
. المصدر السابق‎ )1( 
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عن عليءبةٍ قال: إياك و الكلام فيما لا تعرف طريقته و لا تعلم حقيقته فإن قولك 
يدل على عقلك و عبارتك تنبئ عن معرفتك»!". 
قال ورقة بن نوفل: 
لقد نصحت لأقوام وقلت لهسم اني النذير فلا يسغرركم أحد 
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته الا الاله ويردى المال والولد 
لم تغن عن هرمز يوماً ذخائره والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
«عن علي !©ة: حسن الكلام ما لا تمجه الآذان و لا يتعب فهمه الأفهام»!". 
وقد عدّ الامام السجّاد !94 هذا حقاًللمستنصح في أن يلين الناصح له الكلام 
ويحدثه بما يستوعبه عقله ثمّ يضيف إلى ذلك بعداً رائعاً هو الرحمة: «ليكن 
مذهبك الرحمة», وهذا الاسلوب أكثر تأثيراً له يجد طريقه إلى القلب ويندمج 
مع قناعات الانسان لأ نٌّالنصيحة باستخدام وسائل الارهاب والضغط والتهديد لا 
تجدي نفعاً على الاطلاق . 
ونختتم هذا الفصل بهذه الرواية فيما جرى بين الامام الصادق اىة وخليفة 
عصره أبي جعفر المنصور المشهور بالدوانيقي. 
فقد جاء في بعض المدوّنات التساريخيّة ان المنصور كتب إلى الامام 
الصادق كا لِمّ لا تغشانا ( تزورنا )كما يغشانا سائر الناس؟ 
فأجابه الامام بِظِل: 


«ليس عندنا ما نخافك من أجله ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له ولا أنت في 


.35١2١ شرح الغرر والدرر: ج ؟. ص‎ 0١) 
. 71737 (؟") المصدر السابق : ص‎ 


اسلوب النصح / حقّ المستنصح ل ا و م ماع خط ااه ا ا 8 
نعمة فنهنئك ولا تراها نقمة فنعرّيك بها فما نصنع عندك؟». 

فكتب إليه المنصور: تصحبنا لتنصحنا ! 

فأجابه غ1 : 

«من أراد الدنيا لا ينصحك ومن أراد الآخرة لا يصحبك». 

فقال المنصور لمن كان عنده: واللّه لقد ميّز عندي منازل الناس؛ مسن يريد 
الدنيا ممّن يريد الآخرة وانه (يقصد الامام لكة) ممّن يريد الآخرة لا الدنيا'". 


.١814 بحار الأنوار: ج/ا4. ص‎ )١( 


المادّة الثانية والأربعون: حقّ الناصح 

تَفْهِمَ عَنْهُ نَصِيحَمَهُ كُمّ َنْظُرَ فيها فإِنْ كَانَ وُفَقَ فِيها للِصَّوَابٍ حَمِدَ الت عَلَى ذَلِكَ وَقَبِلْتَ 
مِنْهُ وَعَرَفْتَ لَهُ نَصِيحَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وُقَقَ لهَا فِيهَا رَحِمْتَهُ وَلَمْ تَتَهِمَهُ وَعَِمْت أنه َم ينك 
تُضْحاً إلا أَنّهُ أخطأ إلا أن يَكُونَ عِنْدَكَ مُسْتَحِقَاً ِلتََّمَةٍ فلا تَعْبَا بشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى كل 
حَالٍ وَلا قَوَةَ إلا بالله». 

وخلاصة هذه المادّة في انّ حقّ الناصح عليك أن تتواضع له وأن تصغي له 
باحترام وتتأمّل ما يقول فان أصاب في كلامه حمدت الله عزّوجل وإن أخطأ فلا 
ينبغي أن تشك في نصيحته وفي قصده للخير. 

جاء في غرر الحكم قول الامام أميرالمؤمنين علي ا18: 

«ليكن أحبّ الناس إليك المشفق الناصح!!''. 

وقال عليه السلام في خطبته له: 

«من أعرض عن نصيحة الناصح أحرق بمكيدة الكاشح»!"". 

وقال لي : 


«أمَا بعد فانٌ معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب تورث الحسرة وتعقب 


.60١ شرح غرر ودرر: ج0. ص‎ )١( 
."6٠ (؟) المصدر السابق: ص‎ 


اسلوب النصح / حق الناصح الج لمك اكه خم ناك مام الو كز اناق اح اشاس مال ما ماو 818 


الندامة»!١'.‏ 
وقال ني : 
«اسمعوا النصيحة ممّن أهداها إلبكم واعقلوها على أنفسكم»!". 
وقال اج : 
«أشفق الناس عليك أعونهم لك على صلاح نفسك وأنصحهم لك في دينك»'" 
وقال مجه : 


«من أكبر التوفيق الأخذ بالنصيحة»!4). 

وقال مَيْة : 

«مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي 
طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك»!"). 

ويؤكد الامام على ا على أن تكون النصيحة على انفراد في الخفاء أما تقديم 
النصيحة في العلن فهي حالة من التقريع والتوبيخ. 

يقول لَية: 


«نصحك بين الملأ تقريع»!١'.‏ 





.4١7؟ص شرح رسالة الحقوق للقبانجي : ج؟.‎ )١( 
.517 (؟) شرح غرر الحكم: ج؟. ص‎ 

(؟) المصدر نفسه : ص187. 

(4) نفس المصدر: ص487. 

(6) المصدر نفسه: ص ١79‏ . 

(1) المصدر نفسه : ص؟١77١.‏ 


الماذة الثالثة والأريعون: حق الكبير 
222 0-0000 


ل ال 2 


لق ل أل لكلا أن مون عن 3 اطق وبع قد دنا نينر لز ا 14 
حَالٍ وَلا قَوَّةَ إلا بالته». 

وكبر على وزن عنب جاء ة في القرآن الكريم : 

ؤقالرَ ب أنّى يَكُونُ لي غلم وقد بن الكيد +01. 

والمراد هنا الكبير في السن والعمر أو الشيخوخة: 

و نَجَعَلَهُمْ جُذاذا إلأْكبيرا لَهُهْ)!". 

والمراد هنا الكبر في الجسم والجنّة وتأتي هذه المفردة لتعبر عن القائد 
الع كقاا ان سين 2 

إنَّهُ لكَبيكُكُمُ الذي عَلَّمَكُمُ السّخْرَ 74". 

وفي هذه المادة الحقوقيّة الأخلاقيّة ئمّة ثمّة حقوق للكبير في سنْه حيث يتوجب 


5 ضورة ال عهراة: الآية 1 
("') سورة طه : الاية .9/١‏ 


مراحل الحياة والعمر / حق الكبير ان نوع وا د مج أو عدوا لوم با ا باط 811 


التعامل مع الانسان في هذه المرحلة من العمر بالتوقير والاحسترام البالغ في 
المجتمع المسلم خاصّة إذا كان له فضل في الاسلام؛ فيجب تقديمه في السسير 
واكرامه بهذا التقديم. 


مراحل الحياة والعمر 

تبدأ حياة الانسان بالضعف حيث يولد الانسان وهو ضعيف جداً لا حول له 
ولا قوّة ويختتم حياته كذلك بهذا الضعف البدني حيث مرحلة الشيخوخة مرحلة 
الوهن, هكذا هي حياة الاتيناة قدا فسن ووهن وتنتهي بمثل ذلك مع فارق 
ا ا الضعف الأول ينّجه نحو القوّة والارتقاء في القدرةالدكة آنا الضفت 
الثاني فيتجه إلى مزيد من الوهن جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: 
وَشَيْيَهَ "١+‏ وجاء في موضع آخر: 

وفى مرحلة الشيخوخة ينتكس الجسم حيث تنقلب القوى إلى العكس. 
فالادراك يتشتت والعضلات تضمر ويستشري الوهن في كلّ أنحاء الجسم وإذا 
بطراوة الشباب تستحيل الى تغضنات واذا بالشعر الفاحم يتحول إلى شعر أبيض 
كالقطن واذا بالذاكرة هي الاخرى تفقد ماسجلته من تجارب الحياة والذكريات. 

قال تعالى في محكم كتابه يصف هذه الحالة : 


.04 سورة الروم: الآية‎ )١( 


4ه 000000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اكلا 
ورَائه خَلَقَكُمْ ثم يَتوَفاكُم وَمِنْكُمْ من يه إلى أَردلٍ الُْمْرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَبَعْدَ عِلْم 
شيعا 074 
وهذه المرحلة من السن حقاً من أسوأ المراحل حيث يتحوّل فيها الانسان إلى 
مجرّد ظل باهت حيث أعراض الشيخوخة أو ما يعرف فى العصر الحاضر 
قال ابن الرومي : 
كفى بسراج الشيب في الرأس هاديا 


وقال السيّد محسن الأمين العاملى: 


لمن قد أضلته المنايا لياليا 


باتت تعيّرني بالشيب حين بدا 

ما شاب حلمي ولا عزمي ولا نقصت 
وقال الشاعر: 

الشيب فسي رأس الفستى حلم بسه 

والخال في خد الفتى عيب به 
وقال دعبل الخزاعي : 

أملاً وسهلاً بالمشيب فانه 


فقلت هيهات ما بالشيب مسن عار 


يامى بالشيب لذاتى وأوطاري 


والشسيب فى رأس الفستاة قبيح 


والخال في خد الفستاة ليح 


سمة العفيف وحلية المتحرج 


رفض الغواية واقتصاد المنهج 


على هامش الحياة 
ان من أكبر المصائب التى يعانيها الانسان في مرحلة الشيخوخة هي انفصاله 


.,١ سورة النحل : الآية‎ )١( 


مراحل الحياة والعمر / حق الكبير 0 


عن ركب الحياة ومسيرتها وشيئاً فشيئاً يركن الانسان الى الشطاآن يتفرّج علئ 
أمواجها وهي تتدافع بقوّة؛ أما هو فقد استحال الى كم مهمل على هامش الحياة. 
وشيئاً فشيئاً ينزوي الانسان اجتماعياً حتّى لا يعود يذكره أحد أو يأبه 
بوجوده أحد ثم تتضاعف هذه المأساة عند ما تتزعزع مكانته في اسرته حيث 
يصبح ظلّه ثقيلاً وتعصف به رياح شتاء العمر بزمهرير قارس اذا خخدئه الحدامه 
أبنائه أو أحفاده حدثه ببرود وربما نهره أحدهم واذا باولاده ينطلقون مستمعين 
بحياتهم الخاصّه في رحلات ترفيهيّة تاركين أباهم كما تسترك الأشياء المهملة 
وربما طوى ليلته تلك جائعاً وهو يشعر بالبرد في حرمان قاتل من دف الحياة. 


صدمة الياس 

يروي الدكتور ادولف عضو معهد الجراحة الامريكي قصة امرأة عجوز كس 
مستشفى «انترن» كانت في السبعين من العمر وقد جاءت الى المستشفى بعد ان 

يقول الدكتور انه فوجئ بعد اجراء الفحوصات باستجابات قوية في النسيج 
العظمي وقد هنأها الدكتور بسرعة الشفاء وأن بإمكانها مغادرة المستشفى فى اليوم 
التالي ولقد كانت مبتهجة جداً. ْ 

وعند ما جاءت ابنتها لعيادتها اير ت بذلك ولكن الفتاة بدت في حالة قلق 
وقبل أن تجيب الطبيب المعالج ذهبت للتحدث مع والدتها أخبرتها بالحقيقة قالت 
لها : 

- زوجي يرفض استقبالك ويقترح نقلك إلى دار العجزة. 


6ه ٠ ٠‏ 0 000000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد اثلا 


وطلامت الحراة العجوز بشدّة وامتقع وجهها وغادرت تلك البسمة المشرقة 
وجهها وما أسرع أن تدهورت حالتهاء ثمّ فارقت الحياة أثر نوبة قلبية بينما كانت 
قادرة على مغادرة المستشفى مشياً على قدميها. 

لقد تحملت الام انكسار العظم أما انكسار القلب فقد قضى عليها بعد ساعات 
معدودة فقط١".‏ 

أجل انّ الانسان يحيا بالأمل إذ لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. 

ومن المؤسف أن نشاهد في عصرنا الحاضر كيف يقسو بعض الأبناء على 
آبائهم فيحرمونهم دفء الحياة العائليّة مع الأحفاد ويقذفون بهم بعيداً في دار 
العجزة ليقضوا ما بقى من سنوات العمر وحيدين يقاسون من زمهرير الحياة. 


توقير الشيوخ 

جاء فى كتاب «اصول الكافي» باب تحت عنوان «وجوب اجلال ذي 
الشيبة المسلم» حيث يشتمل على روايات عديدة تصب في مسار توقير الشيوخ 
واحترامهم والتعامل معهم بمنتهى التوقير: 

«عَنْ عَبْدِاسْهِ بْنِ سبئّان قَالَ: قَالَ لي أَبُو عَبْدِاتئة: إِنّ مِنْ إِخلالٍ الته عَزَّوَجَلَّ إِخِلالَ 
الشيْخ الكبير».!". 

وروي عن الامام الصادق ]ك1 قوله : 

«قَالَ رَسُولُ التْيي: مَن عَرَفَ فَضُل كبِيرٍ لِسِنَّه فَوَقَرَمُ آمَنَهُ الله مِنْ فَرَع يَوْم 


م مه 
القنامّة». 


.؟6٠١ اثبات وجودالله: ص‎ 0١1) 
(؟) اصول الكافي: ج7. ص128.‎ 


توقير الشيوخ / حق الكبير تحن عو و ا و شو اذا ادف أب يسو وه اد ما كر أمهة 


وجاء في الروايات أيضاً: 

«عَنْ أبي عَبْدِاتهمئة قال: هَلاثَهٌ لا يَجْهَلُ حَقَهُمْ إلا مُنَافِقُ مَعْرُوفُ بِالنْقَاقٍ ُو الشيْبَة 
فِي الإسلام وَحَامِلُ القر آن وَالْإِمَامُ الْعَادِلٌ0(!". 

وجاء فى :زوابةاخرى عن الؤبسان ان الأماء الضادق حدنهقائلا: 


0 8 - 00 0 75 يدع ٠.‏ فت رك نر كاز رك 0 
«مِنْ إِجِلالٍ الله عَزوَجَلُ إِجْلالُ الْمُؤْمِنِ ذِي الشَيْبَة وَمَنْ أكْرَمَ مُوْصِناً فَِكَرَامَةِ الله بَدَا 


سمه ماد ده 00 6 ا دم ووه اله داف شه له وت لقمهس )3( 
وَمَنِ استخف بِمُومِنٍ ذي شيْبَة ارسّل الله إليّه من يَسْتَخِف به قبل مَوْتِهِ» : 


وجاء في الحديث القدسي: 

«الشَّيْبَةٌ نوري وأنا استحيي أن أعذَّبٍ نُورِي بِنَارٍي»!". 

وروى ابن أبي شيبة قال: 

«نهى رسول الله يَرةٌ عن نتف الشيب وقال: هو نور المؤمن»!*. 

وجاء رجل من قبيلة هذيل إلى رسول الله يدي فقال : يا نبي الله قد كبر سنى 
ودقٌ عظمي وضعفت قوّتي عمّا تعودته من الصلاة والصيام. 

فقال يَلِيُ: أعد كلامك على فما حولك صخرة ولا مدرة إلا بكت رحمة لك 
فك لوسك |[ حم قد 

وقال رسول الله يله : 


« إن اله تَعَالَى سَنْظُرُ فى وَجْهِ الشَّيْخ الْمُؤْمِنِ صَبَاحاً وَمَسَاءًُ فَيَقُولُ يَا عَبْدِي كَبْرَ 





. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) شرح رسالة الحقوق للقبانجي : ج ؟. ص 118. 
(4) المصدر السابق . 

(6) المصدر نفسه . 


وه 0 0 ٠000000000000.‏ . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاه ثلا 


سنك وَدَقَ عَظْمُكَ وَرَقَ جِلْدُكَ وَقَرْبَ أَجَلكَ وَحَانَ قَدُومُكَ عَلَيّ فَاسْتّح مِني فنا أستّحي 


6 ا ا ا 
مِنْ شَيْبَتِكَ ان اعَذْبَكَ بالدارٍ ثم بكى رسول الله يَبَدْهُ فقيل له: يا رسول الته ما يبكيك؟ قال 


ابكي من يستحبي الله منه وهو لا يستحيي من الله»١١)‏ 


احترام الشيوخ موجب للنجاة من العذاب 
جاء في الروايات في باب توقير ذوي الشيب. 


«قال رسول الله وَة: من وقر ذا شيبة لشيبته أمنه الله تعالى من فزع يوم 


١ القيمة»!")‎ 


وفي ختام هذا الفصل نورد بعض المقاطع الشعريّة لي الشيب والمشيب 


بنسب إلى الامام علي بن موسى الرضا يِه قوله : 


فان يكن الشباب مضى حبيباً 

سأصحبه بتقوى الله حتى 
وقال أحدهم وقد مضى شبابه : 

أهلاً وسهلاً بالمشيب ومرحبا 

اهدى الوقار وزال كل جسهالة 
وقال ابره 

حي شيباً أنسى لغير رحصيل 


اي شيء يكون احسن مسن 


(©) المضدرانقدنه 


فان الشيب لى أيضاً حبيب 


يفرّق بيننا الأجل القريب 


أهلاً به من وافد ونزيل 


كانت وساق إلىّ كل جميل 


عاج مشيب فى آبنوس شباب 


الماذة الرايعة والأريعون: حق الصغير 
رأى ليك 500 5 هد2شث8ع مهمو 55 دسي #«فع ررذيئثه و 55 يبن 5 ذم هه 4 
«وَأَمًا حَقْ الصّغِيِر فَرَحْمَتُهُ وَتَتْقِيِقُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ وَالسّثْرُ عَلَيْهِ وَالرَفْقُ به 
وَالْمَعُونَةٌ لَه وَالسَثْرُ عَلَى جَرَائْر حَدَائتِهِ فَِنَهُ سَبَبٌ لِلتوْبَةِ وَالْمُدَارَاة لَهُ وَتَرْكُ مُمَاحَكَتِهِ 


ية هم - كوه 8 
فإن ذلك اذنى لِرّشدٍه». 


وفي هذه المادة الحقوقيّة الأخلاقيّة نجد الامام يه يقرّر مجموعة من الحقوق 
للصغير حيث يتوجب التعامل معه بحنان ومحبّة وتثقيفه وتعليمه وغض النظر عن 
أخطائه وأتباع منهج مفعم بالتسامح معه وتقديم كافة أنواع العون والدعم له وعدم 
مماحكته بأي شكل من الأشكال. 

وصغر على وزن عنب أيضاً وتقف في المعنى مقابل كبّر وأيضاً يستخدم للسن 
باعتبار سنوات العمر وأيضاً للحجم . وتشتمل هذه المادّة على منهج تربوي 
وتعليمي حيث هذه المرحلة العمريّة هي أخصب المراحل في نثر البذور التربويّة 
حيث يبدأ تبلور الشخصيّة واتّخاذها شكلاً محدّداً واضح الملامح. 

إن الصغير كشجيرة الورد الطرية تحتاج إلى الرعاية والعناية من أجل ضمان 
نموها على نحو ايجابي وأبرز ما في حياة وشخصيّة الصغير مسألة حب الذات 
وفي طليعة الأساليب التربويّة في ارضاء حب الذات لدى الصغار هو التعامل معهم 
باحترام ومن هنا قال رسول الله يَلَيه: 
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«أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابكم»!". 
والاضظ 1 الاناء الببخ اكاك حمل بى ستقرىالضعار السامل معيع والرقق 
والتسامح والغضّ عن اخطاء الصغير ودعمه ومساندته. 


بذور الحب في نفوس الصغار 

«عَنٍ الْحَسَنْ بْنِ عَلِيَ غ9 أنَّهُ دعا بَنِيِهِ وَبَنِي أَخِيه فَقَالَ:إِنكُمْ صِغَارٌُ قوم وَيُوشِكَ أنْ 
فِي بَيْتِِه' '". 

وتلاحظ في هذا الحديث عملية ترشيد تربوي وبذر الحب في طلب العلم 
لأن جيل الصغار هم جيل الغد الذي يرسم صورة المستقبل. 

وهذا المنهج التعليمي يعد من المناهج الحديئة حيث ينطوي على تسرشيد 
ايجابي وتنمية لحب الذات في مسار يصب في المصالح العامة للمجتمع ؛ فهو أَوَلاً 
يفعّل روح السعي والمثابرة واحترام الذات كما يمدّ الانسان بالأمل الذي يتغلب 
على تحدّيات الحياة. 


الأسلوب التربوي الناجح 
إنّ من الشروط الأساسيّة فى تربيه الجيل الناشئ بل المجتمع على نحو عام 
هو وجود بيئة حيائيّة حرّة ذلك أنّ أي شكل من اشكال الارهاب وخنق الحريات 


.1١ مقالاات فلسفيّة: ج ؟. ص‎ 0١1) 
.١١١ بحار الأنوار: ج١. ص‎ )١ 


الأسلوب التربوي الناجع / حقّ الصغير 0101318 ا 0000 
والنظم الدكتاتورية يفضي الى القضاء على امال الجيل. 

وان أفضل بيئة تكفل نمو الطاقات والقابليات هي البيئة المفعمة بالهدوء 
والاستقرار والحريّة الفكريّة وفي ضوء ذلك ننظر الى ما ورد في السيرة الشريفة : 

«عن ابن مسعود قال: أتى النبييَدْدٌ رجل يكدّمه فارعد. فقال: هوّن عليك فلست 
بملك»!١).‏ 

وَقال: 

«قال النبي يبي من كان عنده صبيّ فليتصاب له»! ". 

«وَعَن الأصبَغ بْنِ ُبَاتَة قَالَ: قَالَ أُمِيرالْمُؤْمِنِينَ!2ِ: مَنْ كَانَ لَهُ وَلَد صَبَاء”. 

و«قالييهُ: رحم الله عبدا أعان ولده على برّه بالاحسان إليه والتألّف له وتعليمه 


وتادبيه»!. 


احترام النبى يَِْةُ للأطفال 

«كان عه يقدم من السفر فيتلقاه الصبيان فيقف لهم ثمَّ يأمر بهم فيُرفعون إليه 
فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم فربّما يتفاخر 
الصبيان بعد ذلك فيقول بعضهم لبعض حملني رسول الله بين يديه وحملك أنت 


ورائه. ويقل بعضهم: أمر أصحابه أن يحملوك وراءهم»!*. 


. 1,9 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ص .١7١‏ نقلاً عن وسائل الشيعة: ج0. ص1١١.‏ 
(؟) المصدر نفسه: ص .١7١‏ نقلاً عن وسائل الشيعة: جة. ص1؟١.‏ 
4 المصدر نفسه نقلاً عن مستدرك الوسائل : ج؟. ص 517. 

(6) محجّة البيضاء: ج ”. ص7275. 
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غض النظر عن أخطاء الصغار 

ويدعو الامام السجاد إلى التسدّر على اخطاء الصغار والتغافل عنها وهذا 
منهج ناجح في التنمية الأخلاقيّة وأسلوب تربوي موقق في بناء الشخصيّة السوية. 

يقول الامام الصادق 921 : 

«عن أبي عبداله.ة: صَلاحٌ حَالٍ التَّعَايّشٍ وَالتَعَاشْرٍ مِلْءٌ مِكْيَالٍ كُلُنَاهُ فِطْنَة وَلُكَهُ 
تَغَافُلٌ,!". 

وثمّة تأكيد على هذا الأسلوب في التعامل الاجتماعي من لدن النبي يلل عند 
مايقول: 

«عن النبي قال يبَر المؤمن نصفه تغافل»!"!. 

مع الاشارة إلى انه يوجد نوعان من التغافل: فهناك تغافل مذموم وتغافل 
ممدوح والأخير هو الذي تدعو إليه الثقافة الاسلاميّة وهو ما ينشأ عن عقل 
ومصلحة حيث يتغافل المرء عن حسن نيّة ولأهداف سامية. 

وينضوي تغافل الآباء والمربين تحت هذا العنوان لأهداف تربويّة, فعلى 
سبيل المثال ظاهرة السرقة وهي شائعة بين أطفال العالم بأسره. ذلك ان غريزة 
التملّك قويّة لدى الصغار وعادة ما يحاول الطفل الاستيلاء على أيّ شيء يستهويه 
بل انه ربما ينظر الى كلّ شيء على انه ملك له خاصّة في ما يتعلّق بلعب الأطفال, 
أو أن يقوم الطفل بالبحث عن النقود في جيب والده وقد يتساءل الأب عمًّا اذا 


)١(‏ تحف العقول: ص 5854؟. 
)١(‏ المقالات الفسلفيّة: ج١.‏ ص .1١٠80‏ 
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فتردٌ الأم بعتب أو استنكار وهل في اسرتنا لصوص ؟ فيقول الأب ربما 
سقطت مني دون أن انتبه أو انني عند ما اشتريت الفاكهة الفلانيّة سلّمني البائع مبلغاً 
أقل مما أتصوّر. أما الصغير الذي أخذ النقود فانه سوف يفكّر في تلك الليلة ويندم 
على ما فعل وقد يقوّر عدم تكرار ما حدث وهذا ما عناه الامام السجاد لثة في 
قوله: «والستر على جرائر حداثته فانه سبب للتوبة والمداراة له وترك مماحكته 
فان ذلك أدنى لرشده». 


المادّة الخامسة والأربعون والسادسة والأربعون: حقّ 
السائل وحق المسوول 


حقّ السائل 
«وَأَمَا حَقُّ السَّايْلٍ فَِعْطَاؤُُ إِذَا تَهَيَآَتْ صَدَقَةٌ وَقَدَوْتَ عَلَى سَدَّ حَاجِتِهِ وَالدّعَاءُ لَهُ 
فِيّما سَزَلَ بِهِ وَالْمُعَاوَنَةٌ عَلَى طَلِبَتِهِ وَِنْ شَكَكْتَ في صِذْقِه وَسَبَقَتْ إِلَيْهِ التّهَمةُ لَهُ وَلَمْ 
تَعْزِمْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ تَأمَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَيْدٍ الشَيْطَانٍ أَرَادَ أَنْ يَصُدَّكَ عَنْ حَظَّكَ وَيَحُولَ 
بنك وَبَيْنَ ارب إِلَى رَبَكَ تَرَكْتَهُ بِسَثْرِهٍ وَرَدَدْتَهُ رَدََ جَمِيلاًوإنْ غَلَبْتَ َفْسَكَ فِي أَْرِهٍ 


وََعْطَِمهُ على ما عَرَضَ فِي نفس قن ذلك مِنْ عَرْم الأور». 


حق المسؤول 
«وَأمَا حَقُ الْمَسْنُولٍ فَحَقَهُ إِنْ أغطى قَبِلَ مِنْهُ مَا أَغطى بالشُكرٍ لَهُ وَالْمَغْرِفة لِفَضْلِهِ 
وَطَلَبٍ وَجْهِ الْعْدْرٍ فِي مَنْعِه وَأَحْمبنْ به الغلّنّ وَاعْلَمْ أَنَهُ إنْ مَنْعَ مَالَهُ مَمْعَ وَأَنْ لَيْسَ 
التَثْرِيبُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ ظَالِما فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌَ كَفَارٌ». 
وخلاصة هذين الحقين المتقابلين (السائل والمسؤول) من وجهة نظر 
الامام !آذ هو عدم حرمان السائل اذا كان المسؤول قادراً على تلبية طلبه وسدٌ 
حاجته وتقديم العون له. وفي حالة شك المسؤول في صدق السائل فليكن رد 
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المسؤول جميلاً وإن كان عزم الأمور في الاستجابة للسائل في جميع الأحوال. 
وأمّا حقّ المسؤول فشكره على كل ما يقدّم, مع الاعتراف بفضله وحسن 
الظن به لأنّ الانسان مجبول على منع ماله حبّأ له. 


السؤال في محلّه وفى غير محلّه 

السؤال من أجل التعلّم أمر يمتدحه الدين الاسلامي بل إِنّ القران الكريم أمر 
بالسؤال: 

و فَسْتَلُوا أَهلَ الذّكر إِنْ كم لا تَعلَمُونَ 14". 

والسؤال في الآبة الكريمة أعلاه نافذة مفتوحة على اكتساب العلم والتعلّم. 

الا ان المادّة الحقوقيّة حول السائل والمسؤول فتعنى في الجانب المادي 
والمالى تخدودا. 

والاسلام بشكل عام ينظر سلباً الى السؤال فهو يصطدم سبدئياً بالكرامة 
الانسانيّة ولكن الظروف المعاشية والاجتماعيّة والنظم الاقتصاديّة السائدة تفرز 
حالة من التمييز وبالتالي ظهور طبقة من الأغنياء وطبقة من الفقراء ولقد أشار 
القران الكريم الى حقوق الفقراء في أموال الأغنياء. 

قال تعالى في سورة المعارج : 

رَالَِّينَ في أَموالِهِم حَقٌّ مَغْلُومٌ(2) لِلسائلٍ وَالْمحرُوم (2» :1" 

وقال تعالى في سورة الضحى: 


)1 سورة المعارج : الآيتين غ+"-50. 
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وَأَمًا الشائل قلا تَنْهَد ج17. 

هل المراد من الحق الزكاة والخمس والحقوق الشرعيّة الاخرى أو ما أوجبوه 
على أنفسهم وفى الحالة الثانية هل هناك حقوق أخرى ؟ ثمّة من يذهب الى الحالة 
الثانية حيث الحقوق الواجبة شرعاً تشمل الجميع سواء كانوا أتقياء أو غير أتقياء 
فاذا سلّمنا للحالة الثانية فهذا يعني ان المصلّين قد أوجبوا على أنفسهم حقوقاً من 
أموالهم للمحرومين والمحتاجين . 

وفى الابة الثانية فان « لا تنهر » مشتقة من «نهر » بمعنى الطرد المقترن بالعنف 
والفظاظة ولا يبعد أن يكون جذرها هو جذر «نهر» الذي يجري فيه الماء ذلك ان 

أما المراد من السائل ما هو ؟ فثمّة تفسيرات مختلفة أوّلاً السائل فى القضايا 
والمسائل العلمية والعقائدية والثانى الفقير مادياً والثالث انّ المراد الاثنين معاً. 


ذمَ السؤال في الروايات 
تشتمل الروايات الواردة عن أهل البيت 858 على ذم شديد لظاهره الكدية 
والشحاذة وأن يمدّ الانسان يده إلى هذا وذاك يطلب منه مالاً لأن هذا يدل على 
عدم ثقة باللّه عرّوجل الذي يرزق عباده دون حساب. 
وعند ما يمدٌ الانسان يده الى غير الله وإلى من هو نظير له في الخلق معنى هذا 
انه يضحي بكرامته الانسانيّة . 
«عن أبي عبدالله!ئة قال: قال رسول الله يَيِ: إن الله تبارك وتعالى أحبٌ شيئًاً لنفسه 


)1( سورة الضحى : الآية ٠‏ . 
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وأبغضه لخلقه أبغض لخلقه المسألة وأحبٌ لنفسه أن يسأل وليس ثسيء أحبٌ إلى الله 
عرّوجل من أن يسأل فلا يمستحي أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو شسع نعله»!". 

والسؤال الذي تشير إليه الرواية واضح انه يخص سؤال التكدي ومدّ الانسان 
يده إلى غيره؛ لأنّ الله عرِّوجل يريد لعباده العرّة والكرامة وما على الانسان الا أن 
يمد يده إلى الله يسأله كل شيء غير كان أو كبير ا فالروانة تذكن أ على 'الالتسان 
أن يسأل الله حتّى شسع النعل . 

وجاء في رواية أخرى : 

«إيّاكم وسؤال الناس فانّه ذل في الدنيا وفقر تعجلونه وحساب طويل يوم 
القدامة»!". 

وجاء في الروايات أيضاً: 

«وعن الحسين بن أب العلا قال: قال أبو عبداللهاكٌة: رحم الله عبداً عق وتعقّف 


وكف عن المسألة فانه يتعجل الدنية فى الدنيا ولا يغنى الناس عنه ييل . 


كرامة الانسان 
قال تعالى: 
٠‏ وكرّمنا بني آدم 4. 
انّ الله عرّوجل يريد لعباده الكرامة فعلى الانسان أن يكرم نفسه ويرتفع بها 


)01( شرح رسالة الحقوق للقبانجي : ج ؟. ص 178 -175. 
(؟) المصدر السابق . 
فية المصدر نفسه . 
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عن الدناءة وعن ذلّة السؤال وقد جاء في وصايا أميرالمؤمنين علي ىذ إلى ابنه 
«وأكرم نفسك عن كلّ دنيّة وإن ساقتك إلى الرغائب فائّك لن تعتاض بما تبذل من 
نفسك عوضاً ولاتكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّأل(". 
وجاء في جانب اخر من هذه الوصايا: 
«وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل فانك مدرك قسمك وآخذ 
سهمك وان اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه وإن كان كلّ منه»(". 
ولهذا يؤكّد الامام 0ه على ابنه السبط اق على ذلك قائلاً: 


«إن استطعت أن لا يكون وبين الله ذو نعمة فافعل». 


حذار من ذلّة السؤال! 
يقول الامام زين العابدين 390 
«طلب الحوائج إلى الناس مذلّة للحياة ومذهبة للحياء واستخفاف بالوقار وهو 
الفقر الحاضر»!'. 
وقال الامام الصادق نه : 
«طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعز ومذهبة للحياء واليأس مما في أيدي 


الناس عنّ للمؤمن في دينه والطمع هو الفقر الحاضرء!؟!. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(1) نهج البلاغة ( صبحي صالح ): كتاب .5١‏ 
(١‏ بحار الأنوار: ج8/ا. ص 77. 

(4) جامع السعادات: ج"_. ص37. 
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وقال النبي الأكرم َيه : 
«من فتح على نفسه باب مسألة فتح الثه عليه سبعين باباً من الفقر لا يسدّ أدناها 


.)١(»ءىسش‎ 


وجاء في وصايا النبي يي لأبي ذرٌ الغفاري : 
«يا أباذر إِيّاك والسؤال فانّه ذل حاضر وفقر تتعجّله وفيه حساب طويل يوم 
القيامة يا أباذر لاتسأل بكقّك وإن أتاك شيء فاقبله»!". 
وقال الامام الرضا اة: 
«قال رجل للنبي يد عّمني عملاً لا يحال بينه وبين الجنّة. قال: لا تغضب ولا 
تسأل الناس وارض للناس ما ترضى لنفسك»!". 
وجاء في الديوان المنسوب للامام أميرالمؤمنين علي 391: 
كد كد العبدإن أحببت أن تصبح حَرَاً 
واقطع الآمال عن مال ١‏ بنني آدم طيرّاً 
ونسب إلى الامام الحسين كذ هذان البيتان : 
اغن عن المخلوق بالخالق 2 تغن عن الكاذب بالصادق 
واسترزق الرحمة من فضله فليس غير الله مسن رازق 
وقال الشاعر: 


ما اعتاض باذل وجهه بسوّاله 0 عوضاً ولو نال الغنى بسؤال 
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وإذا النوال مع السؤال وزنته 2 رحج السؤال وخف كل نوال 
ونسب إلى الامام علي نث: قوله : 
لحمل الصخر من قلل الجبال 2 أحب إليَ من ممنن الرجال 
بقول الناس لي في الكسب عار وإنّ العسار في ذل السؤال 
ورأى الامام علي لىِةِ رجلاً في عرفات يسأل الناس فضربه في السوط وقال 
له: أفي مثل هذا اليوم تسأل غير الله . 
ورأى النبي يَليهُ رجلاً يهم بالسؤال فقال بصوت يسمعه: 
-من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اللّه (ومن لم يسألنا أحبٌ إلينا)'". 
فلم يسأل ذلك الرجل الفقير وعاد إلى منزله وأخبر زوجته بذلك. وفي اليوم 
التالي انطلق الى البرية وجمع مقداراً من الحطب وشيئاً فشيئاً أصبح حطاباً فأغناه 


الله بكسب يده وأخبر رسول الله ييه بما جرى. 


خصائص المسؤول 
قال الامام علي أميرالمؤمنين ا1: 
«فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها»!". 
«ماء وجهك جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره»!". 


دلا تسأل من تخاف منعه»!2. 


.5814 شرح رسالة الحقوق للقبانجي : ص‎ )١( 
.11 (؟) نهج البلاغة ( صبحي الصالح ): الحكمة‎ 
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خصائص المسؤول / حقّ السائل وحق المسؤول ا ا ا ا 


«فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلها»!". 

«إنّما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الأفعي أنت إليه 
محوج وأنت منها على خطر»!". 

«إنّ أعرابياً جاء إلى أميرالمؤمنين علي !32 فقال له: يا أميرالمؤمنين اني مأخوذ 
بثلاث علل علة النفس وعلة الفقر وعلة الجهل فأجاب أميرالمؤمنين 32 وقال: يا أخا 
العرب علة النفس تعرض على الطبيب وعلة الجهل تعرض على العالم وعلة الفقر 
تعرض على الكريم فقال الأعرابي: يا أميرالمؤمنين أنت الكريم وأنت العالم وأنت 
الطبيب فأمر أميرالمؤمنين بأن يعطى له من بيت المال ثلاثة آلاف درهم وقال: تنفق ألفاً 


بعلة النفس وألفاً بعلة الجهل وألفاً بعلّة الفقر»'. 


سؤال فوق التراب 
جاء في سيرة الامام الحسن نيه ان زجلا شاء اليه وكتب بيتين من الشعر فوق 
الأرض: 


لم يبق عندي ما يباع بدرهم يكفيك منظر حالتي عن مخبري 
الابقاياماءوجهصتلته ألا يباع وقد وجدتك مشتري 


فدعا الامام الحسن ىذ خازنه وقال له: ما معك من المال؟ فقال الخازن: يا 
مولاي فضل معي اثنا عشر ألف درهم. 


.551 تحف العقول: ص‎ )١( 
. 7١4 المصدر السابق : ص‎ )"( 
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005 ......0000000.0.0.0.20.0.. القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد أي 
قال 391: ادفعها إلى الرجل واني لمستحي منه. 
قال الخادم : 
وأي شيء انفق ؟ 
قال ية: اعطها إِيّاه وأحسن الظن بالله تعالى. 
فلما أن دفعها إليه دعا به الامام الحسن 1©ة وقال له: 
-يا هذا اقبل العذر فإنّا ما أنصفناك ولكن على قدر الميسرة ثمٌ أنشأ يقول: 
عاجلتنا فأتاك وابل برنا ١‏ طلا ولو أمهلتنا لم نسقصر 


فخذ القليل وكن كأنك لم تبع فا صنتة وكائتنا لم نشت 


سائل يسآل الامام الحسين اك 
روى ابن عساكر في التاريخ الكبير ان سائلاً خرج يتخطى أزقة المدينة حتّى 
أتى دار الامام الحسين كذ فقرع الباب وأنشأ يقول: 
لم يخب الآن من رجاك ومسن 0 حرّك من خلف بابك الحلقة 
أنت ذو الجود وأنت مسعدنه أبوك قد كان قاتل الفسقة 
وكان الامام الحسين 321 واقفاً يصلّي فخفّف من صلاته وخرج الى الأعرابي 
فرأى عليه ضر وفاقة فنادى 12١‏ بقنبر فأجابه: 
لبيك يابن رسول الله ! 
قال ليَّة: ما تبقى من نفقتنا ؟ 
قال قنبر: مئتا درهم أمرتني بتفرقتها على أهل بيتك . 
قال اثْة: هاتها فقد جاء من هو أحق بها منهم. 


خصائص المسوٌول / حقّ السائل وحقّ المسؤول مو وكاو سنن اناب ناذه 
فاخذها وخرج يدفعها إلى الاعرابي وانشا يقول: 
خذها فاني إليك ممعتذر واعلم بأني عليك ذو شسفقة 
لوكان في سيرنا عصا تمدّ إذا كانت سمانا عليك مندفقة 
لكن ريب المسنون ذو نكد والكف منا قليلة النفقة 
فأخذها الأعرابي ومضى وهو يقول: 
مطهرون نقيات جيوبهم 2 تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 
وأنستم أنستم الأعلون عندكم علم الكتاب وما جاءت به السسور 


المادّة السابعة والأربعون: حقّ من سرّك 

عَلَى ذَلِكَ بقدْرِهِ ِي ممؤضبع الْجَرَاء وَكَافَاتَهُ عَلَى قَضْلٍ الابْتدَاء وَأَوْصَدْت لَهُ المُكاََة وَإنْ 
َم يَكُنْ تَعَمَدُهَا حَمِدْت الله وَشَكَرْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْهُ تَوَحَدَكَ بها وَأَحْبَبْتَ هَذَا إِذَا كَانَ سَبَباً 
مِنْ أُسْبَابٍ نِعَم الله عَلَيْكَ وَتَرْجُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْراً فَنَ أُسْبَابٍ العم بَرَكَةٌ حَيْتُ مَا كَاَتْ 
َإِنْ كَانَ لَمْ يَعْمِ وَلا قَوَةَ إلا بالله». 

الحياة الدنيويّة حياة متقلبة بأهلها متصرّفة من حال إلى حال فالانسان فيها 
يسير في طريق مليءبالمنعطفات والمرتفعات والمنخفضات. 

وكأن الانسان في الحياة الدنيا راكب في زورق أو قارب يشق أمواج البحر 
تعلو به الأمواج حيناً اذاعصفت الريح وربما سكنت المياه فكأنّه يعيش في بحيرة 
هادئة. والانسان فيها ليس على حال واحدة تراه مهموماً حيناً حزيئاً ثم تراه بعد 
ذلك مسرورأسعيداً ولذا فانٌ أهل البيت 54 يوصون الانسان المؤمن بالتوكّل على 
الله في كلّ حال. لأنّ الانسان إذا تطلّع إلى الله تعالى امتلأ قلبه بالأمل وأدرك 
أسران الحا التي هي ممم لا مستقر وانّ الدار الآخرة هي دار الحيوان. 

ومن هنا يوصي أهل البيت 250 بعدم الانفعال سلب أو ايجاباً مع تقلبات الدنيا 
اذ على الانسان أن يحافظ على توازنه أمام صروف الحياة فلا ينتشي فرحا جداً 
اذا اقبلت عليه الدنيا ولا يبتنس كثيراً اذا صرفت بوجهها عنه؛ فكل ما في الحياة 


ثواب من بسر المؤمنين / حقّ من سرك ل ا ا ا ا الاضاء 


الذنيوثة هومن أحل اختبار الآنسان وامفخانة ومن أعمل تحنته على التكامل 
الانسانى في طريق الله تبارك وتعالى ولذا يكون السرور بقدر والحزن بقدر 
وكلاهما في اطار ما يثري انسانية الانسان. 


ثواب من يسرّ المؤمنين 

جاء في كتاب الكافي الجليل باب تحت عنوان «باب ادخال السرور على 
لوست ايمل عن مين من الروايات في هذا المضمار وهذه أمئلة منها : 

«عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفرء2ٌة يقول: قال رسول الله يَيْْةُ من سر 
مؤمناً فقد سرّني ومن سرّني فقد سرٌ الله»!". 

وفي هذا الحديث ما يحث الانسان على السعي من أجل ادخال الفرح 
والسرور على قلوب المؤمنين وانها لأمنية كبرى أن يدخل الانسان الفرح في 
قلب رسول الله ؛ ما يعني تحقيق رضا الله عزُوجل ومن الطبيعي أن هذا السعي 
سوف يصب في توثيق عرى العلاقات الااجتماعيّة والانسانيّة في المجتمع 
العبلي. 

«عن جابر, عن أبي جعفر 12 قال: تبسّم الرجل في وجه أخيه حسنة وصرف القذى 
عنه حسنة وما عبد الله بشيء أحبٌ إلى الله من ادخال السرور على المؤمن»!". 

وقد جاء في الروايات عن الامام الباقر نظة: 

«ان فيما ناجى الله عزوجل به عبده موسسىءَبة قال: إن لي عبادٌ ابيحهم جنتي 
واحكمهم فيها». 


.1-١ اصول الكافي: ج؟ ص88١. حديث‎ )١( 
. (؟") المصدر السابق‎ 
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قال موسى بِثل: ومن هؤلاء الذين تبيحهم جنتك وتحكّمهم فيها؟ 

قال الله تبارك وتعالى : من أدخل على مؤمن سروراً. 

وعن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالته اغا عن حقّ المؤمن على المؤمن فقالكا: 
حق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك. لو حدثتكم لكفرتم إِنّ المؤمن اذا خرج من قبره 
خرج معه مثال من قبره يقول له: ابشر بالكرامة من الته والسرور. فيقول له بشرك الله 

قال 2ة: ثمّ يمضي معه يبشر بمثل ما قال: وإذ مر بهول قال: ليس هذا لك. 
واذا مر بخير قال: هذا لك, فلا يزال معه يؤمنه مما يخاف ويبشره بما يحب حتّى 
يقف معه بين بدي الله عزوجل فاذا أمر به إلى الجنّة قال له المثال: ابشر فانٌ الله 
عرّوجل قد امر بك إلى الجن . 

قال 32: فيقول من أنت رحمك الله تبشرني من حين خرجت من قبري 
وأنستني في طريقي وخبرتني عن ربي؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت تدخله 
على اخوانك في الدنيا خلقت منه لأبشرك وأونس وحشتك». 

وجاء في الحديث: 

«عن أبي عبداله 2ْة قال: لايرى أحدكم اذا ادخل على مؤمن سروراً أنه عليه أدخله 
فقط بل والله عليناء بل والله على رسول اله و١"‏ . 

وقال الامام علي به لكميل بن زياد : 

- يا كميل مر أهل أن يروحوا في كسب المحارم ويدلجوا في حاجة من هو 
نائم فوالذي وسع سمعه الأصوات, ما من أحد أودع قلباًسروراً الآ وخلق الله من 


ثواب من بسر المؤمنين / حقّ من سرك الا سوب وج نف لخي سو الام 
ذلك السرور لطفاً. فاذا نزلت نائبة جرى إليها كالماء فى انحداره حتّى يطردها عنه 


كما تطرد غريبة الابل». 
وجاء فى الأحاديث: 


«ما عبد الله بشيء أحب إليه من إدخال السرور على المؤمن». 


شيعة الامام الصادق اا 

روى الكليني جه : 

كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملاً على الأهواز وفارس فقال بعض 
أهل عمله لأبي عبدالله (الصادق إ2ذ) ان في ديوان النجاشي على خراجاً وهو 
مؤمن يدين بطاعتك فان رأيت أن تكتب لي إليه كتاباً. 

قال (الراوي ): فكتب إليه أبو عبدالله ىة: بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك 
يسك الله ». 

فلمًا ورد الكتاب عليه (النجاشي ) دخل عليه وهو فى مجلسه فلمّا خلا ناوله 
الكتاب وقال: هذا كتاب أبي عبدالله كذ فقبّله ووضعه على عينيه وقال له: وما 
حاجتك؟ 

قال: خراج علىّ في ديوانك. 

فقال له: وكم هو؟ 

قال: عشرة الاف درهم. 

فدعا كاتبه وأمره بأدائها عنه ثمّ أخرجه منها ( أسقط عنه الحساب) وأمر أن 
يثبتها له لقابل (للعام القادم ). 
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قال: نعم جعلت فداك. 

ثم أمر (النجاشي ) له بمركب وجارية وغلام وأمرله بتخت ثياب وهو في كل 
ذلك يقول له: هل سررتك ؟ فيقول: نعم جعلت فداك. 

فكلّما قال له: نعم. زاده حتى فرغ ثم قال له: احمل فرش هذا البيت الذي 
كنت جالساً فيه حين دفعت إليّ ككتاب مولاي الذي ناولتني فيه وارفع الي 
خوائتاك. 

قال الراوي: ففعل وخرج الرجل فصار الى أبي عبدالله بعد ذلك فحدّثه الرجل 
بالحديث على جهته فجعل ( الامام ىة) يسرٌ بما فعل (النجاشي ) فقال الرجل: 
يابن رسول الله كأنّه قد سرك ما فعل بي؟ 


فقال 2ة: إي والله لقد سر الله ورسوله!". 


ادخال السرور في قلوب المؤمنين 
عن أبي عبدالته غ3 قال: من أدخل على مؤمن سرورأ خلق الله عزّوجل من ذلك 
السرور خلقاً فيلقاه عند موته فيقول له: أبشر يا وليّ الله بكرامة من الله ورضوان ثمَ لا 
يزال معه حتّى بدخله قبره (يلقاه) فيقول له مثل ذلك فاذا بعث يلقاه فيقول له مثل ذلك 
ثمَ لا يزال معه عند كلّ هول يبشره ويقول له مثل ذلك فيقول له: من أنت رحمك الله؟ 


فيقول: أنا السرور الذي أدخلته على فلان»!". 


.19١-١9٠ المصدر نفسه: ص‎ )١( 
.١1975-١9١ص المصدر نفسه:‎ )١( 


ثواب من يسرٌ المؤمنين / حقّ من سرك تحن لما ره لوكس ألا او محا ا ا م لا لا لا ايام 


وجاء في الروايات أيضاً: 

«عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالته ايا قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزوجل 
ادخال السرور على المؤمن, اشباع جوعته أو تنفيس كربته أو قضاء دينه»!". 

ومن أجل ذلك خصّص الامام السجاد مادة قانونيّة أخلاقيّة في حقى من 
يدخل السرور على الاخرين. 

فقال يِا: وحق من سرّك الله به بأن تحمد الله ولا م تشكره على ذلك بقدره 


فى موضع الجزاء . 





)01( المصدر نفسه . 


المادّة الثامنة والأربعون: حقّ من ساءك 

«وَأَمًا حَقُ مَنْ سَاءًَ لَكَ الْقَضَاء عَلَى يَدَيْهِ بقَوْلٍ أو فِغل فَإِنْ كان تَعَمَدَهَا كان الْعَفوٌ 
أؤلى بك لِما فيه لَهُ مِنَ القع وَحُسْنِ الْأَدبٍ مع كَشِيرٍ أَمتَالِهِ مِنَ الُْلْقٍ فإنَّ الثه يَقُولُ وَلَمَنِ 
انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلمِهِ فَأُوليِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَمِيلٍ إلى قَوْلِه لَمِنْ عَزْم الأمُورٍ وَقَالَ عَنّ وَجَلَ 
َإِنْ عَاقَبِثُمْ فَعْاقِبُوا بِمِثْلٍ ما عُوقِنِثُمْ ِهِ وَلَبْنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ ِلِصّابِرِينَ هَذَا فِي الْعَمْدٍ 
إن لم يَكُنْ عمد َم تمه بتَعمَرٍ الانْيصَارٍ مِنْهُ فتَكُون قَد َاقَاتهُ فِي تَعمَمٍ عَلَى خَطَا 
وَرَقَقْتَ بِهِ وَرَدَدْمَهُ بألُطّف ما تَفْدِرُ عَلَيْهِ وَل قَوَةَ إلا بالتم». 

وفي هذه المادة يبلغ القانون الأخلاقي الذروة في الانسانيّة والسمو حتّى ان 
المرء ليدهش عند ما برى كيف ينبغي أن يتعامل الانسان مع من يسيء إليه انها 
طعنة نجلاء في صميم الشرٌ ووابل مطر غزير على نيران الشرور. 

هذا هو إمام المسلمين زين العابدين الذي يشعٌ قلبه وعقله حبّاً وتقاءً. فتتشرق 
تعاليمه على القلوب تصق لها صقلاً وتزيدها تألقاً. 

انه يجعل من العفو حمّاً للآخر الذي أساء ولو جب الانسان هذا الاسلوب مع 
من يسيء إليه لانتصر وبلغ ذروة المجد الأخلاقي والانساني لأنّه سوف يقضي 
على نزعة الشرٌ لدى الآخر وكم من عدو لأهل البيت نيك لدود انقلب الى صديق 
ودود بعد أن رأى تعامل أَنمّة أهل البيت الأطهار وشعر بد فٌالمحبّة والانسانيّة. 

اننا اذا نظمنا العلاقات الاجتماعيّة على الانتقام فسوف يدخل المجتمع في 


استنصار المؤمنين / حقّ من ساءك بأل أن ظنيفظ نا مح مقا عار الاو ل م لد ار ا ايا ا 


سلسلة طويلة من الانتقام المتقابل لا يقطعها سوى الغفران. 

ان العفو والصفح والغفران للآخر هو الذي يعيد للمجتمع شعوره بالأمن 
والاستقرار ويثري الحالة الانسانيّة في التعامل الاجتماعي. 

والقران الكريم يزخر بالدعوة الى الصفح والعفو: 


استنصار المؤمنين 

قال تعالى: 

رَانّدِينَ إذا أَصابَهُمُ الب هُمْ ينْتَصِرُونَ 74". 

وَِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدّين فَعَليِكمُ النَضْرُ 04". 

وفي هذا ترسيخ للتضامن بين المسلمين المستضعفين ضد الظالم الجائر. 
الظّالمِينَ 74". 

طبعاً يتوجب تسمية الأفعال بأسمائها واستنكار الظلم ولكن ينبغي التعامل 
بما يوقف مسلسل الظلم والاساءة مع الاشارة الى ايجابية القصاص والمعاملة 
بالمثل. 

قَمَنِ اغتدئ عَلَيِكُمْفَاغتَدُوا عَلَيهِ بمِثْلٍ ما اغتّدئ عَلَيِكُمْوَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله 
مَعَ الْمتَّفِينَ 64 


.79 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
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0 7 1-0000 ب , ِ- 
وَلمَنٍ انتصّرّ بَعْدَ ظلمِهِ فاو ليك ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ 14". 


طريق العفو 

وقد أورد الامام السجاد آية أخرى في النص أعلاه وهي قوله تعالى : 

وَلَمَنْ صَبَرَوَغفَرَ إن ذِكَ لَمنْ عَرْمِ الْأمُرٍ» . 

والعزم في الأصل , بعني التصميم على القيام بعمل ما واتّخاذ القرار النهائي 
بشأن ذلك ٠‏ وقد أشار الامام يذ الى آية اخرى في سورة النحل وهي قوله تعالى : 

د وَإِنْ عَاتَبْتمْ فَعْاقِبُوا بِمِئْل ما عو قِبْتم به وَلَيْنْ صَبَرْتَمْ لَهُوَ خَيْرُ للصّابرينَ ."١4‏ 

وقد ذكر بعض المفسّرين أنّ هذه الآية نزلت في معركة أحد وذلك عند ما 
وقف النبي يِيُْ بعد انتهاء المعركة على جثمان عمه سيّد الشهداء حمزة بن 
عبدالمطلب وقد مثّل به أبو سفيان ومن قبل امرأته هند التي لاكت كبده وصنعت 
من أنفه واذنيه قلادة!! فاقسم أن يمثّل بسبعين من المشركين, وقال ا12: 

-«لئن ظفرت لأمثلنّ ولأمثلنّ ولأمثلنٌ». 

فنزل قوله تعالى: « وان عاقبتم فعاقبوا...» إلى اخر الآية. 

فقال عليه : 

-«اللّهمٌ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان على ما أرى ». 


م قال يه : أصبر اص 0 


)0 00 : الآية ,.١17‏ 
(9) 3 تفسير الأمثئل ج ١ك‏ صلا ة]. 
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الفرق بين العفو والصفح 

قال تعالى في سورة النور: 

ولا يأئل أولرا الفعثل نكم وَالكعَةٍ أن توا أولي الثزين والتساكنين 
وَالْمُهاجِرينَ في سيل الله وَلَْْقُوا وَلْيَضْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَافهُ عَفُورٌ 
خةي 1 

وهذه الآية الكريمة نزلت بعد حادثة الافك وهي تشير الى حقيقة مهمّة وهي 
كما انّ الانسان يحب أن يصفح الله عزُّوجل عنه؛ فليصفح هو الالخر عدم سناد 
إليه. 

وثمّة فرق لغوي بين الصفح والعفو. 

يقول الراغب الاصفهاني انّ الصفح أعلى درجة من العفو ذلك انه يعني العفو 
من دون توجيه اللوم والتعنيف, فالعفو هو في تجاوز مسألة الانتقام أمّا الصفح فهو 
تجاوز حتى مسألة اللوم والتقريع . 


مقايلة الاساءة بالاحسان 
والقرآن الكريم يطرح اسلوباً أرقى حتّى من مسألة الصفح وهي مقابلة 
الاساءة ليس بالصفح وإنّما بالاحسان ويعد هذا الأسلوب تجلّياً للروح الانسانيّة 
عند ما تبلغ درجة راقية من الكمال. ذلك ان مقابلة الاساءة بالاحسان مجد 
أخلاقي رفيع وهذه الخطوة تحتاج إلى ارادة قويّة وايمان راسخ بالله عرّوجل. 


)١(‏ سورة النور : الآية ؟؟. 
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قال تعالى: 

ؤوَلانَسْتَوي الْحَسَنَهُوَلا السّيْنةُ اع بالّتي هِيَ أَحْسَنُ قَإِذًا الْذى بَبِنَكَ وَيَِنَهُ عَدَاوَةٌ 
كَأنَهُوَِي حَميم(©) وَما يُلقاها إلا الّذِينَ صَبَُوا وما يُلََاها إل ذو حَظ عَظيم (©) ."١4‏ 

وفي الآية الأولى اشارة الى التأثير المدهش للدفع بالتي يتن لك ان هذا 
الاسلوب يصنع معجزة في قلب العداوة الى صداقة ومن المؤكّد أن من يسير على 
خطى هذه الاية ويلتزم هذا الاسلوب بحاجة الى ايمان راسخ رسوخ الجبال والى 
فضائل انسانيّة وخصال نبيلة والى صبر عميق واستقامة على طريق الهدى, ذلك 
ان الانسان المسيء ينتظر بطبيعة الحال الانتقام فهو يعيش هاجس الانتقام في أية 
لحظة ؛ فاذا فوجئ بعكس ذلك بحيث انه وبدل الانتقام الذي ينتظره ويتوقعه اذا به 
يفاجئ بتعامل أخويّ ومحبّة وصفح وحينئذٍ يقع الزلزال يدمّر الذي هياكل الشرٌ 
في أعماقه. فيتدفق من تحت الانقاض نبع الحب الانساني وتنقشع سحب 
الكراهية والحقد وينعم الجميع بعلاقة طيبة وصداقة عميقة. 


العفو عند المقدرة 
إنَّ مسألة العفو لا تتحقّق فى واقع الامر إلاعند القدرة على الانتقام وهنا يبدأ 


الصراع لدى الانسان المؤمن هل يصفح أم ينتقم هل يقتص أم يعفو؟؟ 


يوسف وأخوته 
فصّل القرآن الكريم قصّة يوسف النبى 9 وكيف تآمر اخوته عليه وأخيراً 


. 56-2 سورة فصلت: الايتين غ#*‎ ١1١ 


العفو عند المقدرة / حقّ من ساءك اما تع وام 1 مجان ات اناه 


وفي الرحلة الثانية لأخوته الى مصر تساءل يوسف عزيز مصر عن يوسف الفتى 
الذي تامر عليه اخوته وحينئزٍ انتبه اخوته. 

و فانُوا َإِنّكَ لَآنت يُوسُفُ فال أنا يُوسْفُ وَهَذا أخي قَدْ مَنّ الله عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يمي 
َيَضْي قن الله لا يُضيعْ أَجْرَ الْمحْسِنينَ 1١14‏ 

وفوجئ اخوة يوسف بأنّ أخاهم قد أصبح عزيز مصر ثم فوجئوا مرّة أخرى 
أنه قد صفح عنهم بعد أن اعترفوا بأخطائهم وخطيئتهم : 

فال لا تَدْريبَ عَلَيِكُمُ اليم يَغْفدِ امه لَكُمْ وَهُرَ أَرْحَمُ الذاحجمينَ +!"". 

لقد آثر يوسف النبي إآة الصفح على الانتقام فكان درساً بليغاً للأجيال. 


كم عانى النبي الأكرم يَبِيْهُ من مشركي قريش وكم اذواه ثم تامروا على قتله 
فهاجر الى مدي بترى: تشكل العذاي على ندى غلانة عقر #سقة ات با جر 
وبعدها ظلُوا يتآمرون ويحوّضون القبائل العربيّة ضدّ الاسلام ثم جاءت سنة 
ثمان للهجرة وشاء الله أن يعود النبي َيه إلى مكّة فاتحاً. وقد بلغ جيشه أكثر من 
عشرة آلاف مقاتل . لكنّه يْْةُ ددخل مكة مطرقاً تواضعاً لله عرّوجل. 

فطاف حول الكعبة بعد أن أمر بتحطيم الأصنام والأوثان فألقيت في النفايات 
خارج المدينة المقدسة وكان النبي عَلِيُّ يردد: 

-جاء الحق وزهق الباطل انّ الباطل كان زهوقاً. 


)01( سورة يوسف : ٠ق‏ 
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ونادى يَيْيهُ: لا إله إلا الله وحده وحده نصر عبده واعرٌ جنده. 

وبعدها وقف وقد احدقت به جموع قريش تنتظر مصيرها على كلمة ينطق بها 
فلو أمر بقتلهم جميعاً لقنلوا شر قتله ولو أسرهم لكانوا عبيداً له لكنه يلي قال : 

-يا معشر قريش ماذا تقولون وماذا تظنون أنْي فاعل بكم؟ 

قالوا: 

-نقول خيراً ونظنَ خيراً اخ ويه وابن أخ كريم وقد قدرت. 

فقال يَلْيهُ يردد ما قاله أخوة يوسف 991: 

-لا تثريب عليكم اليوم يغفر اللّه لكم وهو أرحم الراحمين. 

ثم قال عه : 

-اذهبوا فانتم الطلقاء”". 

ويقول وصي النبي ع الامام علي َه : 

«عند كمال القدرة تظهر فضدلة العفو»!"). 

أجل لا تظهر فضيلة العفو إلا عند القدرة على الانتقام والقصاص ولهذا 
قال اكلا أيضاً: 

«أحسن العفو ما كان عن قدرة)!'. 
وقال لكِة : 


«اذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه»!؟. 


.5714 تاريخ نبي الاسلام: ص‎ )١( 

)1 شرح الغرر والدرر: ج 4. ص 177 . 

(9) المصدر السابق : ص ه7] . 

(4) نهج البلاغة ( صبحي صالح ): الحكمة ١١‏ 


العفو عند المقدرة / حقّ من ساءك 001 0 اا 

أجل هذه هي روح الرجال الأبطال ان من شيمها العفو في اللحظة التي يتمكّن 
فيها من الانتقام. 

ولقد عفا الامام ليذ فى حياته عن الذين أساءوا إليه وآذوه وكان يجعل من 
عفوه وصفحه شكراً لله على ان مكّنه من الذين دوف 

يقول ابن أبى الحديد المعتزلى: انه أخذ هذا المعنى من كلمة الامام ااثة 
وصاغها شعراً: 

وإن قدرت على الأعداء منتصرأ ١‏ فاشكر بعفوك عن أعدائك الظفر 


اللو يمو هه هو عٍِ كت ع لي 
المادة التاسعة والاريعون: حق اهل الملة 
8 ءُ 0 وده وهوءة يوم 5-8 ره م مجة يواهم 3 8ه ديئن » 7 
«وَامًا حَق مِلْتِكْ عَامّه فَإِضْمَارٌ السَّلامَةِ وَنَشْرُ جَنَاح الرّحْمَة وَالرّفْق بِمُسِييِهِمْ 
200 عمو ر هث” .هم مه 6 6 0 ديدهت ةيه ثة 7 
وَتَالْفَهُمْ وَاسْتِصْلاحُهُمْ وَشكرُ مُحْسِيْهمْ إلى نَفْسِه وَإِلَيْكَ قَإنَّ إِحْسَانَه إلى نَفْسِه إِحْسَانَه 
كع وا ا ا واف مما 5 4ك اه ليد ل ع كه قاد افا زوواك ِ ِ 
إِلَيْكَ إذا كف منك اذَاهُ وَكَفَاكَ مَنُونْتَهُ وَحَبَسَ عَنَكَ نَفْسَهُ وَفَعْمُهُمْ جَمِيعا بِدَعْوَتِكَ 
كاه عق اه ّ ارا 4 همى م 5 ل هو. و وه 2ه ك. يه ا 85 
وَانْصَرْهِمُ جَمِيعا بِنْصْرَتِك وَانْزِلهُمْ جَمِيعا مِنك مَنَازِلهِمْ كَبِيرَهم بِمَنْزِلة الوَالِدٍ 
- ه* جو .ود وكين دقو ده ومو ستمدي ره لكت قا مامحل كف للا درت ٠‏ 
وَصَغِيرَهُمْ بِمَنْزْلّة الْوَلَدٍ وَأَوْسَطَهُمْ بِمَنْزْلَةِ الأخ فَمَنْ أَنَاكَ تَعَاهَدْهُ بِلُطفٍ وَرَحْمّة وَصِلْ 


4 1 ةا انم 
أحَاكَ بم يَجِبٌ لاخ على أَخِيهِ» 


الملّة في اللغة 
انّ مفردة «ملّة» في اللغة تعني العقيدة والايمان والجماعة والفرقة. 
قال تعالى: 
< فائّبعُوا مِلَه إبراهيم حَنيفاً4 وأصلها من «امللت الكتاب» واطلقت مفردة 
الملّة على الدين لأنّ الاملاء'' كان من الله عرّوجل والملّة مثل الدين وهو اسم 
الشريعة التي أرسل الله بها أنبياءه والفرق بين الدين والملّة هو انّالملّة تنسب إلى 
النبي فقط لا إلى الله تعالى ولا إلى آحاد الأمّة فلا يقال ملّة الله وملّة زيد ولكن 


.586 قاموس القرآن: ج37. ص‎ )١( 


الملّة في اللغة / حق أهل الملّة اا 


يقال دين الله ودين زيد!". 

والخلاصة ان الدين ينسب إلى الله والنبي والشخص أما الملّة فتنسب فقط إلى 
القائد وحامل الرسالة والدين فقد تطلق وتضاف احياناً إلى القوم ونحو ذلك مثل 
قول يوسف اله في القرآن الكريم: 

(إني تَرَكْتُ مِلَّه قوم لا يُْمِنُونَ بالله... © وَالَبَتْ مِلَةَ آبائي إنراهيمٌ وإشحاق 


وما سَمِعْنَا بهَدَا ني ْمل الأخِرَة إِنْ هذا إل اختلاق ب 

كما تطلق على طريقة وعقيدة الوثنيين كذلك: 

د قد افْتَريْنا عَلَى الله كَذِباً إن عُدنًا في مِلَتَكُمْ 4!. 

هذا هو اذن مفهوم الملّة والآن نبحث حق أهل ملّة الاسلام كما وردت 
الاشارة الى ذلك انفاً. 


الاسلام وأهميّة المجتمع 

الاسلام ينظر إلى الانسان على انه كائن اجتماعي بالطبع وأن تكامله يكمن 
في ظلال التكامل الاجتماعي وهذا واضح جدَاً في نوع الخطاب القرآني الذي 
يوجّه إلى الجمع وفيما يلي اشارة الى أمثلة في هذا المضمار: 


.) مفردات الراغب (ملّة‎ )١( 

(') سورة يوسف : الآيتين 0-71 78. 
() سورة ص : الآية ,. 

(4) سورة الأعراف : الآية 48. 
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احتناب الطرق المنحر فة 

و رَأَنّ هذا صِراطي مُسْتَقيماً َاتَّبعُوهُ وَلا تَتكُو | السبّل فَتَمَدّقَ بكم عَنْ سَبِيلِهِ ذلك 
رَضَاكُمْ به لَعلّكه تَتُقُونَ +( 

وفنا تلخد الطاب موكةه إن الجاع 


الدعوة إلى الوحدة والتضامن 

١‏ وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جميعاً وَل تَقَدَقُوَا وَاذْكُوُوا نمت الله عَلَيَكُم إذْكْنْتُمْ أغذاءً 
الف بئنَ كُلُوبَكمْ فَأَصْبَحْتم نعمت إخؤاناً»!". 

وهذه دعوة إلى الوحدة والاخوة والاتحاد والتضامن الاجتماعيى حيث 
أعداء الأمس اخوة اليوم وحيث دهشة الآخرين من هذا التالف والنسيج المتوحد 
والانسجام. 

قال جان ديون يورت العالم الانجليزي في هذا الصدد: 

استطاع محمّد وهو رجل واحد أن يوحّد القبائل الصغيرة المشئّتة ويصنع من 
أولئك الحفاة والعراة مجتمعاً قويّاًمتماسكاً ومنضبطأً لتظهر أَمّة جدية بين أمم 
العالم لها أخلاقها وثقافتها وفي أقل من ثلاثين سنة تمكّن المجتمع الجديد أن يهزم 
امبراطوريّة الروم وأكاسرة الفرس وبسط نفوذ الاسلام علئ الشام وبلاد ما بين 
النهرين ومصر وامتدت الفتوحات من المحيط الأطلسي الى شواطئ بحر الخزر 


.١61 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


الملّة فى اللغة / حقّ أهل الملّة ن وم ‏ نخ ا باب ا جام ار 


والى ماوراء نهر سيحون'". 

وقال نهرو الهند: ان قصّة العرب قصّة مدهشة فى سرعة الانتشار فى اسيا 
واوربا وافريقيا وفي ظهور هذه الثقافة والحضارة الكبرى ان ما حصل يعد مسن 
عجائب التاريخ البشري. لقد ايقظ الفكر الجديد العرب ووهبهم القدرة والفقة 
بالنفس وقد حصلت هذه المعجزة عند ما جاء نبى جديد هو محمد يحمل رسالة 
الاسلام وهو النبي الذي ولد في مكة سنة 1وه". 


الدعوة إلى الاتحاد وعدم الفرقة 

وول تَكُونُوا كَالَِينَتَقَدهُوا وَاخْتلقُوامِنْ بعدِ ها جاءَهُم الات وَأولئكَ لَهُمْ عَدْابُ 
عَظيم ."١4‏ 

وتشير هذه الآية إلى موضوع الوحدة والاتثحاد والتحذير من التمزق 
والتصدّع والفرقة, وقد دعا القرآن الكريم المسلمين الى الاتّحاد وألا يكونوا 
كالم السابقة من قبيل اليهود والنصارى وأن يعتبروا بغيرهم من الأمم التي 
تصدّعت وتفرّقت وكان مصيرها الاضمحلال والزوال. 

وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَّهُ وَلا تَنارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاضيرُوا إِنَّ الله مع 
الصّابرينَ ها 

وتشير الآية الكريمة أعلاه إلى دور القيادة الربّانيّة في التوحّد والاتّحاد وما 


./7 اعتذار في رحاب محمد (بالفارسيّة ) ترجمة سيّد غلام رضا سعيدي: ص‎ )١( 
.51١ نظرة في تاريخ العالم عن الترجمة الفارسيّة محمود تفضلي : ج١. ص‎ 1) 
.٠١8 (؟) سورة ال عمران: الآية‎ 

(؛) سورة الأنفال: الآية 15. 


كمه ٠‏ 0 0000000000000000.. القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد اكلا 
يتبع ذلك من القوّة والاقتدار أما التنازع الذي يحصل بعد التمرّد على القائد الربّاني 
ومفردة الريح هنا تشير إلى القوّة وهي اشارة إلى أنّ الأمور في حالة الاتحاد 
ستجري مثل هبوب الرياح المواتية والموافقة فتجري السفينة نحو هدفها المنشود 
بيسر وطمأنينة كما انّ الشراع فى السفيئة يرمز إلى الراية فى الدولة والجيش. 


الأخوّة شعار المسلمين 
يحذر القران الكريم المسلمين من التسنازع وبسيّن ما أصاب المجتمعات 
والشعوب بسبب التنازع والاختلاف والصراع الداخلي ودعا إلى الاخوة. 
إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخْرَةٌ تَأَصْلِحُوا بينَ أَحَوَيَكُم 74". 


دور المداراة في التعامل الاجتماعي 

قلنا انّ الانسان كائن اجتماعي كما لا شك في انّ الانسان يتحرّك في ضوء 
تحقيق ما يصبو إليه من أهداف وغايات ومن الطبيعي ان تتصادم المصالح بين 
أفراد المجتمع . فكيف يمكن تفادي اندلاع النزاع بسين الأفراد وكيف يمكن 
المحافظة على العلاقات الاجتماعيّة ؟. وئمّة اصول وقواعد في الشريعة 
الاسلاميّة اذا ما فعّلت في واقع الحياة فانها تصون العلاقات الاجتماعيّة وتضعها 
في مسار يحقّق أهداف الفرد وغايات المجتمع . 

ْ ويشتمل كتاب اصول الكافي على بابين «باب المداراة» و«باب الرفق»: 


1 )تسؤوة الححراة الا 


الرفق وآثاره / حقّ أهل الملّة اممفةة اتا او اندم ادس ادعوم ممععمفه دحو د تار 


«عن على بن ابراهيم... عن أبي عبدالتهئ قال: قال رسول الله يِل ثلاث من لم يكن 
فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله. وخُلق يداري به الناس. وحلم يرد به 
جهل الجاهل»!'". 

«محمّد بن يحيى... عن الحسين بن الحسن قال: سمعت جعفراًية يقول: جاء 
جبرئيل3 إلى النبي يرََبْيةُ فقال: يا محمد ربّك يقرئك السلام ويقول لك: دار خلقي»' ". 

«أبو على الأشعري... عن أبي عبدالله اك قال: قال رسول الله يَيهُ: أمرني ربّي 


بمداراة الناس كما أمرنى بأداء الفرائض»!. 


الرفق وا ثاره 

ذكرنا أن كتاب اصول الكافي للمرحوم الشيخ الكليني يشتمل على بابين في 
المداراة والرفق وقبل أن نورد الروايات في باب الرفق نوضح الفرق بين الرفق 
والمداراة وإن كانا قريبين في المعنى فالمداراة في التعامل تعني المرونة في 
التعامل وتفادي التصادم مع الآخر من خلال انتهاج أسلوب هات : في التعامل . 

«عن أبي جعفر ك3 قال: إن لكل شيء قفلاً وقفل الايمان الرفق»!؟. 

ونلاحظ أنّ الحديث يشبه القلب بالكنز الذي يشتمل على الايمان وان قفله 
يكمن في الرفق حيث ينبع من جوهرة الايمان ويحافظ على القلب من نفوذ 
الشيطان ومحاولته السطو على هذا الكنز الثمين ما يؤدّي الى القسوة والعنف 


.١١7ص اصول الكافي : ج؟.‎ )١( 
. (؟") المصدر السابق‎ 
. المصدر السابق‎ )'"( 
.١١8ص (؛) أصول الكافي : ج؟.‎ 
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واضمحلال المجتمع . 

«عن أبي جعفر يز قال: قال رسول الله يدي لو كان الرفق خلقاً يرى ما كان ممًا خلق 
الله شيء أحسن منه»!١.‏ 

«عن أبي جعفركِة قال: إن الله عرُوجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف»!"). 

«عن أبي عبدالله 32 قال: قال رسول الله يي الرفق يمن والخرق شوم»!". 

ومن خلال هذه الأحاديث تنضح معاني هذه المادة الحقوقيّة الأخلاقيّة وقول 
الامام السجاد ليِة: «الرفق بمسيئهم» حيث يوصي الامام بانتهاج سياسة الرفق 
مع أهل الملّة ومحاولة نشر الألفة من خلال المداراة في التعامل واشاعة روح 
المحبّة ومقابلة الاساءة بالاحسان لما في ذلك من الأثر العميق في احداث التغيير 
الايجابي في أعماق أنفسهم . 

وعند ما يكون الصغير بمثابة الابن والكبير بمنزلة الوالد ومن كان في نفس 
السن تقريباً بمثابة الأخ حينئذٍ تسود الحياة الاجتماعيّة حالة من المحبّة 
والتضامن الاجتماعي وبالتالي استتاب الاستقرار والأمن الاجتماعي والشعور 
بالطمأنينة والسعادة والسلام. 


(؟) المصدر نفسه: ص .١١9‏ 


المادّة الخمسون: حقّ أهل الذمّة 
«وَأَمًا حَقٌّ أَهْلٍ الذَّمةِ فَالْحُكْمُ فِيهم أَنْ تَقبَلَ فِيهمْ مَا قَبلَ الله وَتَفِيَ بِمَا جَعَلَ الت لَهُمْ مِنْ 
ِمتِه وَعَهْدِهِ وتَكلَهُمْ إَِْه فِيَما طَلِبُوا مِنْ أُنْقُسِهِمْ وَأَجْبِرُوا عَلَيْهِ وَتَحْكُمَ فِيهم ما حَكَمَ النه 
ِمّةِ الل وَالْوَفَاءِ بِعَهدِهٍ وَعَهْدِ رَسُولِهِ ص حَائْلُ فَِنَّهُ بََغََاأَنَهُ قَالَ مَنْ ظَلّمَ مُعَاهَداً كُنْتُ 
خَصْمَهُ فَانَّق الله وَلا حَوْلَ وَلا قَوَّةَ إلا بالله». 


06 عد ن الكر يم : 


| ألا ولا دمّه 4 ١‏ ,الا 3 لا دمة 
قُبُوا فيكم | م . يردبون في مومن و وة دمه واوامسك هم 


0 

يعني انهم (| لأعداء ) اذا ظفروا بكم لن يلتزموا حيالكم بأية معاهدة أو عهد. 

وجاء في «أقرب الموارد»: «الذمّة العهد والأمان والضمان» والذمّي هو من 
اليهود والنصارى الذي يعيش في ظل دولة الاسلام وله مع المسلمين عهد وقد 
جاءت هذه المفردة مرّتين في القرآن الكريم'". 

وجاء في نهج البلاغة : 





)١(‏ سورة التوبة : الآية 
(؟") سورة التوبة : الآية .٠١‏ 
ف قاموس القران: ج7. ص 1 7. 
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«ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمّة ومسلمة الناس»2!". 

وذلك في سياق التقسيم الاجتماعي والاداري للمواطنين ورعايا الدولة 
وأهل الذمّة هم غير المسلمين من أهل الكتب السماويّة والذين أشار إليهم كتاب 
الله العزيز فهم يدفعون ضريبة لقاء التزام الدولة الاسلاميّة بحمايتهم وتوفير الأمن 
لهم وتأمين حقوقهم المدنية وانشاء المحاكم الخاصّة في ضوء شرائعهم 
ومعتقداتهم!". 

والحقيقة انّ الشريعة الاسلاميّة حدّدت لهم أحكاماًوسطية بين ما هو مشرّع 
للمسلمين وبين ما هو مشرّع للمشركين ذلك أن لهم شبهاً مع المسلمين باعتبارهم 
أتباعاً لكتاب سماوي لكنّهم من جهة أخرى يشبهون المشركين ولذا لا يجوز 
التععدض لهم اذا قبلوا التعايش السلمي مع المسلمين ولم يتامروا ضدّهم. 


ماهي الجزية 

«الجزية» مفردة مشتقة من الجزاء ويعني مقداراً محدّداً من المال يؤخذ من 
الذمّي الذي يعيش في ظلال دولة الاسلام لقاء التزام الدولة بحمايته وحماية أمنه 
وحقوقه وقد اطلق هذا الاصطلاح على هذه الضريبة باعتبارها جزاءً فى مقابل 
تأمين حقوق الذمّي وإلى هذا ذهب الراغب الاصفهاني في مفرداته!". 

وقد ذهب فريق آخر من أهل الاختصاص أيضاً الى أن جذور «الجزية» 
اللغوية تعود إلى مفردة «كِرْيت» وهي مفردة فارسيّة قديمة تفيد معنى الضريبة 
)١(‏ نهج البلاغة : كتاب 617. 


.٠١8ص‎ :» الحقوق الدوليّة الخاصّة ( حقوق بين الملل خصوصىي‎ )١( 


(6) عنووات الراقهماةة وى 


ما هى الجزية / حقّ أهل الذمّة اي له 
التى كانت تستحصل من الشعب لتعزيز قدرات الجيش والقوات المسلّحة غير أن 
الاعتقاد السائد يعدّها مفردة عربية خالصة وأنها تعنيى جزاءً تستحصله الدولة 
الاسلاميّة من أهل الذمّة لقاء حمايتهم وحماية حقوقهم!". 

ولقد سبقت الاشارة في «حق اليد» إلى نص العهد الذي أمضاه خالد بن الوليد 
مع «صلوبا» في موضوع الجزية المفروضة على رعايا الدولة من أهل الذمّة 
النصارى. 


الجزية قبل الاسلام 

يذهب البعض من المهتمين بهذا الموضوع إلى أن أَوّل جزية استحصلت كانت 
من قبل «انوشيروان» الملك الساساني واذا لم يحصل على هذا اجماع فان القدر 
المسلّم منه هو أن انوشيروان كان يأخذ الجزية من رعايا دولته, فلقد كانت هذه 
الضريبة تبشخصل من كل مواط غمره أكثر هن عشرين ودون الحمسين عناما 
ومقدارها يتراوح بين و ؟ادرعهما. 

والفلسفة الأساسيّة لهذه الضريبة هى ان مسألة الدفاع عن استقلال ووجود 
ان يتولى هذه المسؤوليَّة قطاع من الأمّة والمجتمع ويُسلّح ويجهّربوسائل الدفاع 
فيما ينصرف باقي أفراد الشعب إلى العمل والانتاج ودفع جزء محدّد من مواردهم 
الى هؤلاء الجنود لقاء تحمّلهم مسؤوليّة الدفاع عن أمنهم واستقلالهم وتدفع هذه 
الضريبة في العادة سنويّاً. 


.5651 التفسير الأمثل: ج/. ص‎ )١( 
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وحصر دافعي هذه الضريبة بين سن العشرين إلى الخمسين يؤْكد ما ذكرنا انفاً 
لأن هذه الفئات العمرية هي وحدها القادرة على حمل السلاح والمشاركة فى 
مهام الدفاع عن البلاد ولذا فانهم يدفعون هذه الضريبة لانصرافهم الى العمل 0 

ولا تجب الجزية على المسلمين ذلك انّ الاسلام أوجب الجهاد على جميع 
المسلمين عند لزوم الأمر ولأن أهل الذمّة لا يشملهم هذا الالزام القانوني فهم 
مستئنون من هذا الواجب في مقابل دفع هذه الضريبة. 

ولا يجب دفع هذه الضريبة على جميع الأفراد من أهل الذمّة بل يستئنى من 
ذلك الأطفال والنساء والشيوخ والمكفوفي البصر ما يدل على صوابية ما ذكر آنفاً 
حول فلسفة هذه الضريبة ومعنى هذا ان الجزية ضريبة تستحصلها الدولة 
الاسلاميّة من رعاياها النصارى اليهود الذين يعيشون في كنفها لقاء حمايتهم 
وتأمين حقوقهم المشروعة”!". 

ولذا فان هذه الضربية لا حضون أبدا أبة نوايا في الاذلال وإِنّما هي ضريبة 
تأخذها الدولة في مقابل حمايتهم ولأنّهم معافون من واجب الدفاع عن أمن البلاد 
واستقلالها فهذه مهمّة المواطنين المسلمين. 

ما ما ورد من تعبير في الآبة الكريمة «حسّى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» فان مفردة صاغر مشتقة من «صغر » وتعني الرضا بالصغر ومعنى الآية 
في واقع الأمر اعتراف أهل الذمّة بحاكميّة الاسلام والرضا بمسألة التعايش 
اللسلمى بيتهم وبين المسلتين '". 


(1؟) المصدر نفسه: ص 566. 


الحكم الفقهى للجزية / حقّ أهل الذمّة ا اا ا 


الحكم الفقهي للجزية 

في مسألة الأحكام الفقهيّة للجزية فانّ البحث الأوّل يختصّ بمن يجب عليه 
دفع الجزية؟ وما مقدارها وما هي شروطها؟ وقد حدد كتاب «شرائع الاسلام» 
من تجب عليه الجزية في قوله : 

«تؤخذد ممّن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب وهم 
المجوس)١".‏ 

وقال أميرالمؤمنين علي م12 

«المجوس إِنَّما ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات لأنّه قد كان لهم فيما 
مضى كتاب»!"). 

وقد جاء في الروايات أن اسم نبيّهم يدعى «داماست» وكتابهم يدعى 
«جاماست» وقد وضع في اثني عشر ألف جلد ووز اي 

ولا تقبل الجزية من غير أهل الكتاب حيث أمر القرآن الكريم بقتل المشركين 
بعد أن حدّد لهم سقفاً زمنيَاً تتخلى بعده الدولة عن مسؤوليّة الدفاع عن أمنهم 
وحقوقهم ١‏ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوهُمْ ». 

وعلى هذا فانٌ الجزية لا تقبل إلا من النصارى واليهود والمجوس ولا فرق 
في هذا بين العرب والعجم. 


)01( شرائع الاسلام.كتاب الجهاد. بحث الجزية. 
)5 جواهر الكلام: ج١؟.‏ ص 5؟١.‏ 
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مقدار الجزية 

المشهور بين فقهاء الشيعة انه لا يوجد مقدار محدّد من الجزية بل ار ذلك 
ا بالحاكم الشرعي وامكانات دافعي هذه الضريبة وتفيد معطيات الساريخ 
الاسلامي في هذا المضمار ان مقدار الجزية كان مبلغاً ضئيلاً في حدود الدينار 
الواحد. 


شروط الجزية 

وشروط الجزية ستة : 

١‏ -قبول الجزية. 

١‏ -عدم الاقدام على عمل معادي لأمن الدولة كإعلان الحرب مثلاً. 

"عدم العدوان على المسلمين وانتهاك حرماتهم حيث يحكم بالاعدام من 

؛ -عدم التظاهر بالمنكرات في الاسلام من قبيل التظاهر بشرب الخمر وأكل 
لحم الخنزير. 

5 _عدم احداث الكنائس الجديدة كما لا يجوز قرع النواقيس وبناء الدور 
السكنية بأعلى من دورالمسلمين. 

7-اجراء أحكام المسلمين عليهم!". 

وهذه الشروط السنّة التي تتحقّق فيها الجزية, وقد بحث الفقهاء هذا الموضوع 
بالتفصيل ولكنا تعمدنا اختصار الموضوع بما يناسب هذه الدراسة. 


. المصدر السابق‎ )١( 


مسؤوليّة المسلمين ازاء أهل الذمّة / حقّ أهل الذمّة ية ةزةز ز ز ز ز ز ز 0000002055 


مسؤوليّة المسلمين ازاء أهل الذمّة 

بعد انتهاء حرب صفين وظهور نتيجة التحكيم بدأ معاوية الذي انفصل بأقليم 
الشام شن الغارات على المناطق الخاضعة للخلافة الشرعيّة بقيادة الامام 

وكانت جيوش معاوية تحتل بعض المناطق فتقتل وتسلب وتنهب وتنسحب . 

وقد ألقى الامام علي الا خطاباً بعد أن نقلت التقارير الجرائم التي يرتكبها 
المفيزون على القرزى والمدين الآمبة ولي الساء حليهة الذفيية: 

«وَلَقَدْ بَلَغَنِي أن الرّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةٍ الْمُسْلِمَة وَالْأَخْرَى الْمُعَاهِدَةٍ 
َيَنْتَزِعٌ حِجِلَهَا وَقُلُبَهَا وَقَلائِدَهَا وَرُعْفَهَا مَا تَمتَنِعُ مِنْهُ إلا بِالإِسْتِرْجَاع وَ الإِسْتِرْحَامِ كم 
انْصَرَقُوا وَافِرِينَ ما نال رَجْلاً مِنهُْ كلم ولا أرِيق لَهُمْ دمْ فلو أن امأ مُسْلِماً مَات مِنْ بَعد 
هَذَا أُسَفاً مَا كَانَ به مَلُوماَ بَلُ كَانَ به عِنْدِي جَدِيرل!". 

وقد انطوت هذه الكلمات على لوعة عميقة وشعور بالألم جرّاء ما يحصل من 
جرائم بحق النساء سواء كن مسلمات أو من أهل الذمّة معاهدات فهو لا يفرق بين 
المواطن المسلم وغير المسلم لأنه مسؤول عن أمن الجميع . 

أجل هكذا كان الحاكم الشرعي الاسلامي وهكذا كانت رؤية علىّ. 

ولقد ورد في سيرة الامام علي /9ة: 

« مر شيخ مكفوف (البصر ) كبير فقال أميرالمؤمنين علي افا: 

-ما هذا؟ (مستنكراً هذا المشهد المؤلم). 


)01 نهج البلاغة : الخطبة /ا؟. 


0 ..........0000000.0.0.2.. القانون الأخلاقىي في رسالة الحقوق للامام السجاد بق 


قالوا: يا أميرالمؤمنين نصراني ! 

فقال أميرالمؤ منين 11: 

-استعملتموه (استغلاله كعامل في أَيّام شبابه) حتّى اذا كبر وعجز منعتموه 
(حقوقه ) أنفقوا عليه من بيت المال١".‏ 


وهذا يعنى تخصيص راتب منتظم يدفع له من خزينة الدولة. 


الوفاء بالعهد 

من الأمور الأخلاقيّة المهمّة مسألة الوفاء بالعهد مع أهل الكتاب والذمّة وهذا 
ما أكد عليه الامام علي بن الحسين زين العابدين في المادّة القانونيّة الأخلاقيّة 
وقد قال القران الكريم : 

وََرْكُوا يالْعَهْدِ إن الْعهْدَكانَ مسولا 14"". 

وكذا قوله تعالى: 

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمانَاتِهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 74". 

وقد اشتملت الروايات الواردة عن النبي يي وال بيته الأطهار 0 على هذا 
التأكيد في احترام أهل الذمّة والوفاء لهم في العهود: 

«علي بن ابراهيم... سمعت أبا عبدالله ايا يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كقارة 


له 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج6١.‏ ص5156. 
(6)ننووة الاسراء: الآية 1+ 
ووو السو ل 
(4) اصول الكافي : ج ؟. ص 7514. 


الوفاء بالعهد / حق أهل الذمّة ااا 


وقال رسول الله عليه : 
«من كان يؤمن بالته واليوم الآخر فليف اذا وعد,'"' 
«أَفْرَبُكُمْ مني غداً فِي المؤقف أَصدَفقُكُمْ لِنْحَدِيث وَأَدَاكُمْ لِْْمَانَةِ وَأوْفَاكُمْ بِالْعَهْدٍ 
وَأَحْسَنْكُمْ خُلُقاً وَأَفْرَبُكُمْ مِنَ النّاس)!". 
«ثلاثٌ لَئْسَ لِأَحَدٍ فِيهنَ رُخْصَة الْوَفَاءٌُ لِمُسلِم كان أو كافر وَبِرُ الْوَاِدَيْنِ مُسلمين 
كانا أو كافرين»!" 
وقد قيل في الامام علي نيه : 
على موفي العهد وماكان بغدار. 
وقال السوسي 
ذاك الامام المسرتضى إن غدرالقوم وفى 
قال تعالى: 
لا يَنْهَاكُُ اللهعَن الّذينَ لم يُاتنُوكُمْ نِي الدّين وَكَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دياركُمْ أن تَبَدُوهُم 
َتُفْسِطُوا إِلَيْهِم إن الله يُحبٌ الْمُفْسِطَينَ 4. 
إِنَّما يناكم الله عَنِ الّذِينَ اتلُوكُمْ نِي الذي وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَدُوا على 
إخراجكم أن تَوَلّوْهُمْ وَمَنْ يَعَولهُمْ َو لئِكَ هُّهُ الظَالِحُونَ )!0 
بل انّ القرآن دعا أهل الكتاب إلى التعايش السلمي مع المسلمين في قوله 
تعالى : 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تاريخ اليعقوبي: ج١'.‏ ص 5917. 
)0( مجموعة ورّام: ج؟. ص .١7١‏ 
(؛) سورة الممتحنة : الآية 8. 

(6) سورة الممتحنة : الآية 9. 


موه ...00000000002202 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد ا 


دل يا أَهلَ الكثاب تَعالَوًا إلى كَلِمَة سََاءِ بَِنََاوَبَيَِكُم أل تَغيّدَ إلا الله وا نُشْرِكَ به 
شَيْئا َل يَتنّذَبَْضنا بَغضاً رابا مِنْ دُونٍ الله فَإِنْ توَلَّا فقُونُوا اشْهَدُوا بأَنا مُسْلِمُونَ 4!". 

ولقد أشرنا فيما مضى الى ان «حق الحج» لم يكن في نص الرسالة في كتاب 
«تحف العقول» ولكنًا نقلناه من نسخة الرسالة في كستاب «مكارم الأخلاق» 
فيكون تسلسل المواد الحقوقيّة )5١1(‏ مادّة الا اننا دمجنا بين حق المدّعي وحق 
المدّعئ عليه فى مادّة واحدة فكان تسلسل المواد جميعاً (50). 

وقد جاء في ختام الرسالة قول الامام السجاد .19 

«قَهَذِهٍ خَمْسُونَ حَقَاً مُحِيطاً بك لا تَخْرُجْ سِنْهَا فِي حَالٍ مِنَ الأخوالٍ يَحِبُ عَلَيْكَ 
ِعَابَتُهَا وَالْعَمَلُ فِي نَادِيَتِهَا وَالاسْتِعَاَةٌ الله جَلَّ شَنَاؤْهُ عَلَى ذَلِكَ ولا حَوْلَ ولا قُوٌة إلا 


بالله وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ». 


الفهْارس الفنيّة العَامّة 





فهرس الآبات 


الآبة السورة رقمالآية 


أَلنْكُمْ رسالاتٍ رَبِي وَأنصَحْ لَكُمْ وعم مِنَ الله..4 2 الأعراف 
أَنأمْرُونَ الناس بالبرٌ وتَنْسَوْنَ أنْقْسَكُمْ » البقرة 
( اجغلني على خَرْائِنِالأرْضٍ إِنْي حفيظ عَليمَ 4 يوسف 
أجل لَكُمْ ليله الضيام الرَفَتُ إلى نِسائِكُم...» البقرة 
و أَخرِجُوا أَنفْسَكُم اليم » الأنعام 
«أدعوا إلى الله على بَصيرَةٍ أن ومَنِ اتَبعَني »م يوسف 
«ازكض برِجْلِك» ص 
( اشْدذ به أزرى * وَأَشْرِكْهُ في أَمْرى »4 طة 
أَفَرَاِتمْ ما تحْرّنُونَ» نتم تَزرَعُونة...> الواقعة 
( أََنَجِعَلَالْمُسْلِمِينَكَالْمجِرِمِينَ * مَالَكُمْ كَئِفُ تَحْكُمُونَ 4 النمل 
«افرَأباشم رَبك الذي خَلَقَ » العلق 
( أقم الصّلاة لِدُلُوكٍ السّمْسٍ إلى عْسَقٍ اللَيل...» الاسراء 
( ألا بكر الله تَطْمَيِنٌ الْقلُوبُ » الرعد 
( ألا تَطْفَا فِي الميزان » الرحمن 
( الذي عَلّمَبالقََم * عَلّمَ الإنسان مالم يَعْلَمْ» العلق 
( الذين كاذ أَِْنْهُمْ في غطاءٍ عَنْ ذكري الكهف 
الذي يَأكلُونَ الا لأ يَقُومُونَ إلآَكما يَُوم..» البقرة 


( الذين يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثَاقِهِ وَيَفُطَعُونَ..4 البقرة 
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الآية السورة رقمالآية الصفحة 
٠‏ الرَّجالٌ قَوْامُونَ عَلَى النساءٍ ما فَضْل الله بَعْضَهُمْ..4 النساء 5 لف 
الي لزني َاجْلدواكلٌ واجدٍ مِنهنامالة جلدة.» النور 0 * 20200 46م 
( اللهالّذي خَلَقَكْمْمِنْ ضَعْفُِمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَة..4 الروم 64 بذد 
(اللة يَتوفى الْأَنْمْسَ حين مَوْتِها.. 6 الزمر 43 ل 
ؤ امال وَالْبَنُونَ زيتةٌ الحَياةٍ الدّنْيا 4 الكهف | 48 لد 
و أَلَمْ نَرَإنَى الْمَلَإِمِنْ بَنى إشزائيل مِنْ بَعْدِ مُوسئن..4 البقرة ‏ 845 يفف 
أَلَمْ تَرَأنَ اللة سَخَرَ لَكُمْ ما فِي الأض » لقمان 2 "٠‏ 3 
7 لم نَجِعَلٌ لَهُ عَيِنَيْنِ * وَلِساناً وَسَفَْيْن...4 البلد  "61/١ ١548‏ 
( النْبِيٌ أؤلى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسِهِمْ وأرْواجْة أَْهَائهُمْ 4 الأحزاب 2 ه 0 
د أَلَهُمْ أَرَجْلَ يَمسُونَ بها» الأعراف  ١968‏ 14 
ِالَيَومَ نَحْتِمُ على أَفْواهِهم وَتُكلّمُنا..» ني م 1 
د أَمْلَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمْاوْاتِ » فاطر 5 44 
ؤأَمْنْ يَهْدِيِكُمْ في ظَلْمَاتٍِ الْبَرَوَابَْر وَمَنْ يَرِسِلُ..4 2 النمل ١‏ #" 1 
١‏ إن أَنَْاْنَامُنَ إِنْشاء * فَجَعَلْنامُنَ أبكاراً» الواقعة ‏ م5" يق 
( إن الإنسان خُلِقَ هَلُوعاً * إذا مَسَهُ الشرٌّ جَرُوعاً..4 2 المعارج  88-1١4‏ اف 
«إِنّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله عِبادَ أنثالكُم » الأعراف 2 ١ ١46‏ 
( إن الْذين تَعْبّدُونَ مِنْ دُونِ الله لأ يَمْلِكُونَ...» العنكبوت  ١7‏ م 
( إن الّذِين لأ يَرْجُونَ لِقَاءَنا وَرَصُا بِالحَياةٍ الدَّْيا. 2١‏ يونس 8-7 641١‏ 
١‏ إِنّ اين يُايِعُوتَك إِنْا يُبَايِعُونَ اللة 4 الفتح ٠‏ " 
<إنْ الْذِينَ يُحِبُونَ أن تشغ الْفَاحِشَةٌ فِي الّذينَ آمَنُوا..4 النور 1 16١‏ 
<إنْ الّذِينَ يَكْثّمُونَ ما أَنْرَلْنا مِنَ الْبَِنات..» البقرة  ١٠08‏ غيل 
(إنَّ السَمْع وَالْبِصَرَوالْفواد كل أوليككان عَنْهُ مَسؤلاً 4 الإسراء 2 "م 2ك 
< إن الصَّلأةَ تنه عَنِ الْفَحْشاء وَالْمُنْكَرٍ » العنكبوت ‏ 40 ينتاف 


9 إِنّ الله لأ يَْفِرَأنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَمْفرٌ َادُونَ ذلِك...ب 2 النساء 
ؤ إن الله لأ يْميْر ما بِقَْمٍ ختى يُفيْرُوا ما بأَْقْيِهِمْ 4 2 الرعد 
(إنَّ اللة يَأمُر بالعَذل والإخسان وَإينَاء ذِي الْقّزيى..8 النحل 
١‏ إنّ اللة يَأْمْرَكُمْ أن تَوَدُوا الأْماناتٍ إلى أَهلِها...» النساء 
(إِنَّ الْمُصّدقِينَ وَالْمُصَّدْقَاتٍ وَأَفْرَضُوا الل فَرْضا حَسَناً..» الحديد 
وإِنَّأَوَلَ بَيْت وْضِعَ لِلناس لَلّدي بِبَْة مُبارَكا.. << آل عمران 
إن .2 الصَّدَقَاتِ فَتِعِمًا هِيَ وَإِنْ تخفوها... 4 البقرة 
(إِنْ اترخرايه نزم عجن بحاية لخم ربجي لكي التغابن 
( إن تَنضُوُوا الله يَنْصَرْكُمْ يبت أَْنَامَكُمْ » محمد 
ل يه الأعراف 
(إِنْكُلٌ مَنْ فِي السَّمَاواتِ وَالأرْضٍ إلأآتي الرّحْمْنٍ عَبْدا 6 مريم 
ٍِإِنَما المَؤْمِنُونَ ِحْوةٌ فَأَصْلِحُوا بين أَحَوَيِكُمْ » الحجرات 
نما يَخْشَى اللة مِنْ عِبادهِالْعلَمَاهُ 4 فاطر 
إِنْمَا يَفْثَرِى الْكَذِبَ الّذين لأ يُؤْمِنُونَ » النحل 
9 إنما يَنْهَاكُمُ الله عن الّذينَ قَاتلُوكُمْ فِي الدّينِ..4 2 الممتحنة 
ذإِنَّ هذا لَهُوَالْمَصَصَ الْحَقٌ » آل عمران 
9 إنة كان ضادق الْوَعْدٍ وَكانَ رَسُولاً نبا 4 مريم 
إِنَهُ لَكبيرَكُمْ الذي عَلّمَكُمْ السَخْر » طه 
( إنِي تَرَكْتٌْ مِلَهَ قَْم لأ يؤْمِنُونَ بالله... يوسف 
أَيْاما مَعْدَوداتٍ فَمَنْكان مِنْكُمْ مريضا أ على سَفْر..4 البقرة 
( بلٍ اللة فَاعْبَد وَكُنْ مِنَ الشاكرين » الزمر 
١‏ بَلْ سول لَكُم أَنْفْسَكُمْ أمرا فَصَبِرٌ جَميلٌ...» يوسف 
ؤ بيَدِكَ الخَيرَإِنكَ على كل شيء قدير» آل عمران 
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غ. و و و اديه بمو القاترة الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد الا 


الآبة السورة رقمالآية الصفحة 

ثم ند َذْكُرُوا نِعْمَةٌ نِعْمَة رَبَكُمْ | إذا اسْتَوَيْتم عَلَيْه.. 4 الزخرف إن /الم 
و ثُمَ لَتْسَئَلنَّ يَوْمَئِْذِ عَنِ التعيم 4 التكاثر 0 1 
« جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِياماً للناس...» المائدة اه لفل 
« حَافِظُواعَلَى الصَّلَوَاتِوَالصلاة الْوْسْطِئْوَقُومُوا لله قانتينَ » البقرة ‏ م8" ”> 
« حَتَى إذابَلَعْ بيْنَالسَذَيْن وَجَدَ مِنْ دُونِهمًا قَؤْم. 4‏ الكهف ١‏ “اه ف 
« حُنَفَاءَ لله غَيْرَ مُشْرِكين به وَمَنْ يُشْرِك بالله... 4 الحج ف م 
١‏ ذُرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ توح إِنَهُ كان عَبِدأ شَكُوراً 4 الإسراء ١‏ ”# 1 
( ذلك الْكِْابُ لأرَيْبَ فيه هُدىّ لِلْمُتَقِينَ » البقرة ١‏ ” 0 
١‏ رَبّ أوزِغني أَنْ أُشكْرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْت عَلَىّ...» النمل 1 لم 
١‏ رَبناإني أسكنتٌ مِنْ ذُرَيْسي بوادٍ غَيِرٍ ذي رَزع...» ابراهيم 2 الا 0 
( رجال لا تلهيهخ تِجارَةٌ وَلأبَنِعَ عَنْ ذِكْر الله » الور #7 )2 
سْبْحْانَ الذي أشرى بِعَبدِهٍ لَيْلأمِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام..4 الإسراء ١‏ 1 
« ضَرَبَ الله مَثَلا عَبِدأ مَمْلُوكاً لا يَْدِرٌ على شَيْءٍ » النحل ني م 
١‏ ظَهَرَالفَسْادٌ فِي الْبَر وَالبَخْرِ بِماكَسَبَتْ أَيْدِي الثاس...04 الروم 3 ١‏ 
١‏ فَآتِ ذا القُرْبى حَقَهُ > الروم 14 0 
١‏ فَاحْكُمْ بَيْنَ التاس بِالْحَقّ 4 مض لف 3 
(١‏ فَإذا رَكِبُوا فِي الْقْلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصينَ لَه الدِينَ..4 العنكبوت ‏ 58 فلل 
( فَإذا قْضِيَتِ الله فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْض...» الجمعة  ٠١‏ الى 
( فَإذا قَضَيْتُمُ الصَّلأةَ فَاذْكْرُوا اللة قِياماً وَقُعُوداً..» النساء يذل 0" 
١‏ فإذا ئْفِحَ فِي الصُورٍ فلا أنساب بَيْنَهُمْ...» المؤمنون  ٠١‏ ف 
« فَأَذْنَ مُؤدْنَ بَيِنَهُمْ © الأعراف 2 56 501 
١‏ فَاغبذني وَأَقِم الصّلاة لِذِكري »> طه 15 م 
( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حنيفاً فِطْرَتَ الله الّتي فَطْرَ الثاس...» الروم 2 "١‏ / 


الآية السورة رقمالآية 


« فَامًا تَرينَ مِنَ الْبَسَرٍ أحدا فقول إني نَذَرْتُ... »+ مريم 
١‏ فَانظُرُوا كَئِفٌ كان غاقِبَةُ المُكَذْبِينَ © النحل 
< فَإنْ كان لَه إِحْوَةٌ فَلأمْهِ السّدَسُ » النساء 


( فَبَسْرْ عِبْادِ * الذين يَسْتَمِعُونَ القؤل فيَتَبِعُونَ احْسَنة...» الزمر 


( فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فظ... > آل عمران 


فَنولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يا قوم لَقَدْأَبََْْكُمْ رسالأتِ رَبِي...6 الأعراف 
١‏ فَجَعَلَهُمْ جُذاذا إلأكبيرا لَهُمْ 4 الأنبياء 
فَدَكْرْإِنَماأنْتَ مُذَكْرَ © لست عَلَيْهمْ بِمُسَئِطِرٍ.. 2 الغاشية 
< فَذْلِكُمْ الله رَبَكُمُ الْحَق © يونس 
( فَسعَلوا أهلَ الذكرٍإن كلتم لأ تَغلَمون » النحل 
( قلا أنساتٍ بَتهُم يَوْمَيِذٍ ولا يَمساءَلُونَ » المؤمنون 
( فَلَمًا جاءَهُمْ ما عَرَهُواكَفرُوا به فلَمْنهُ الله علَى الكافِرينَ 4 البقرة 
< فَلَمًا فَصَلَ طالوتٌ بِالْجُنُودٍ قال إِنّ اللة مُْتَلِيكُمْ بنَهَر..4 البقرة 
ٍ فَلْيَنظر الإنسانٌ إلى طَعامِهِ * أنا صَبَبِنا الماء...» دن 
< فَليَنظر الإنسانُ مِمّ خُلِق » خُلِقَ مِنْ مْاءٍ ذافق...4 2 الطارق 
١‏ فَمَنِ اغتدئ عَلَيْكُمْ فَاممَدُوا عَلْيْهِ بِمِئْلٍ مَا اغتتدئ...24 البقرة 


١‏ فَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِنْ بَمْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلم...6 آل عمران 


فَوَجَذا عَبِدا مِنْ عِبِادِنا آنيِناهُ رَحْمَةُ مِنْ عِنِْنا.. 2 الكهف 
١‏ فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوالِما اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقّْ 4 البقرة 
و فَهَلْ عَسَيْتمْإِنْ تَولَيتم أن تَفْسِدوا في الأض..4 ١‏ محمد 
«في بَيُوتٍ أذِنَ الله أن تُْفَعَ وَيُذْكَرَ فيها اسمّة 4 النور 
( قَاتِلُوا الْذينَ لأ يُؤْمِنُونَ بالله ولا بالْيَومِ الأخِر..4 التوبة 


( قال رَبْ أنى يَكُونٌ لي عَلامَ وقد بَلَفبِيَ الكبَره آل عمران 
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55 ...0000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاه اهلا 


الآبية السورة رقمالآية الصفحة 
١‏ قال فَمَا خَطْبكَ يا سامِرِيٌ * قال بَصرْتٌ بما...» طه ‏ 95-560 لل 
« قال لا تثريبَ عَلَيْكُمُ الِيَوْمَّ يَغْفِرٌ الله لكُج...» يوسف 1 واه 
١‏ قال لَهُ مُوسئ هَل أَنْبِعَكَ على أَنْ تَعَلّمَن..» الكهف ‏ 34-550 يذ 
( قالوا نك لنت يُوسَفٌ قال أنا يُوسَفُ..» 
١‏ قالوايا ذا الْقَرَينِإِنْ يَأجْوجَ وَمَأَجُوجِ مُفِْيُونَ.. 4‏ الكهف ‏ 5_54ه 020 6م 
(١‏ قَدِ اهْتَرَيْنا عَلَى الله كَذِبا إنْ عَدْنا في مِلَتَكُمْ » الأعراف 2 84م "مه 
١‏ فَذ فلح الْمُؤْمِئُونَ © الّذِينَ هُمْ في صَلأتِهم خَاشِعُونَ4 المؤمنون  5-١‏ 6 
( قذأَفلح مَنْ تَرََى » وَذَكْرَاسْم رَبَهِ فسَلَى > الأعلى 1816 5600200 
د فَدْجَاءَكُمْ بَصائِرٌ مِن رَبَكُمْ فَمَنْ أَنْصَرَ فَلِنَفْسِهِ..ح 2 الأنعام  ٠٠6‏ 6 


يوسف 9 0/4 


َل أْتَعْبَدُونَ مِنْ دون الله مالأ يَمْلِكَ لَكَمْ ضَرًا.ي 2 المائدة ‏ +“ م 
« قل الله ثم ذَرَهُمْ » الأنعام 9 114 
١‏ قل الله يُنَجِيكُمْ مِنها وَمِنْكُلٌ كزب ثم أَنْتُمْ َشْرِكُونَ #4 الأنعام 2 4" 14 

م قل انْظُرُوا ما ذا فِي السّمَاواتٍ وَالْأَرْض » يوتسن 2 م٠‏ م 
« قَل إِنَما أَنا بَسَرَ مِْلَكُمْ يُوحئ إِلَيّ..» الكهف  ١ ١٠١‏ 

(١‏ قل سيرّوا فِي الأزض فَانْظَرُوا كيف بََأَالْخَلقَ » العنكبوت ‏ م" ل 
١‏ قل كفئ بالله شَهِيدأَبئْني وَبَِنَكُمْوَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ الكتاب 4 الرعد 2 “4 فض 
ل كَل لا يَسْنَوى الْحَبِيتٌ وَالطَّيّبُ » المائدة  ٠٠١‏ يف 
كل إلتؤيين يَنتُامِن نارجن وتَخقطواقْرُوجهْمْ» النور ‏ ."رم 0 6لا 
١‏ قل لكان فِي الْأَرْض مَلائِكَةٌ يَمسُونَ..» الاسراء 2 46 ١‏ 

3 #” 202 قْلْ مَنْ يَررْقَكُمْ مِنَالسَمَاءِوَالأرْضٍ أَمْنْ يَملِك .و2 يونس‎ ١ 
قل هَل يَسْتَوى الأغمئ وَالْتِصيرٌ أفلا تَتَفَكْرُونَ » الأنعام 2 660 غ3‎ 
قل هَل يَشتوي الّذينَ يَعْلَمُونَ والْذِينَ لأيعلمون..» الزمر 0 4 ضف‎ < 
يتل‎ "9" ١ فل هُوَالّدى أَنَسَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ التَمْغ ولأْضار.. 2 الملك‎ 


الآية السورة رقمالآية الصفحة 
و كُلْ يا أَهْلَ الكناب تَعالَوا إلى كلِمّة سَواءٍ بَئنَن. << آلعمران ‏ 54 3 مؤهة 
ذ كَل يا عِبِادِيَ الّذِينَ أُشْرَفُوا على أَنْفْسِهِمْ لأ تَقْنَطُوا..4 النساء  ١٠١‏ 0ك 
ذكبب عَلَيِكُمٌ الْقِصاصٌ فِي القَثلى الْحْرٌ بالْحْر... البقرة ١78‏ 4 
«كلاًإذا دكت الأرض ذَكَا دَك... 4 الفجر 0-90" 1" 
(كلاًإنَّ الإنسان لَيَطفى * أَنْ رَآهُ اسْتَفْنى 4 العلق 2 5, 5 
كلما أضاءً لَهُمْ مَشَوْا فيه »4 البقزة 7 6 
كل نفس بماكسَبَث رَهينَةٌ » المدثر ‏ 8" 0 
كم تَرَكُوا مِنْ جَناتٍ وَعَيُونِ © وَرُرُوعٍ وَمَقامٍ كريم...#4 الدخان ‏ 59-396 ) 
ؤ لَيِنْ بَسَطْت إِلَيّ يَدَكَ لِتَقْتَلَني ما أن بناسِطٍ..» المائدة 8” يك 
١‏ لأأْقْسِمٌ بيؤم القِيامة * ولا أَقِْم..> القيامة  ”-١‏ ل 
ف لأ إكراة فِي الدّينٍ قد تَبَيّنَ الرْشْدُ مِنَ الْغَىّ 4 البقرة »> 3 
ولا تقصّض رُؤْيْاكَ على إخوّتك » يوسف 0 فد 
١‏ لأغالِب لَكُمَ الْيَْمَ مِنَ الناس وإِنَى جار لَكْمْ 4 الأنفال 2 8» 221 
< لأ يُحبٌ الله الْجَهْرَ بِالسُوءٍ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ..4 2 النساء 4 ل 
9 لا يَرْقبُوا فيكم الأولا ذِمَةٌ 4 التوبة / 044 
9 لا يرْقبَونَ في مُوْمِنِ إلأ ولا ِمَهُ وأوليك...> التوبة 3 044 
لأيَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين..4 الممتحنة ‏ 8م /وه 
ٍ لَقَد حَقْ القَْلُ على أَكْتَرِهِم » يس / 9 
١‏ لَقَدْ رَضِيَ الله عَن المُؤْمِنِينَ إذ يُبايعوتّك... » الفتح 14 ”> 
ٍ لَقَدْ كَفْرَ الذينَ قالوا إن الله ثالِتُ ثَلانَةِ 4 المائدة - “ال 0 
و لَفَذْكَفْرَ الذين قَالوا إنّ الثة هُوَالْمَسيحٌ ابْنُ مَرْيَحَ..4 المائدة  ١١‏ 0 
« لِلرّجالٍ نصيبٌ مِمَا اكْتَسَبُوا وَلِلِنْساءٍ نصيبٌ مِمًا اكْتَسَبْنَ #النساء ف 25١‏ 


9 ليس عَلَيْكَ هَداهُمْ وَلَكِنّ الله يَهُدى مَنْ يَشَاءً... 6 البقرة يفف يفن 


.+ ...2000000000000 . القانون الأخلاقى فى رسالة الحقوق للامام السجاد ىا 


الآبة السورة رقمالآية الصفحة 
١‏ مَااتَخَنَ ضاجِبَةٌ ولأ وَلّداً 6 الجن ١‏ نك 
( ما خَلَقَ الله ذَلِك إلآ بالْحَقْ » 55 0 5 
١‏ ما سَمِغْنا بهذا فِي الْمِلَّه الأَخِرَةٍإن هذا إلأاختلاقى» اص 00 “, 5 
ل مَاضلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَاغُو » النجم 2 " 4ك 
١‏ مَئْل الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبيل الله كَمَئَلٍ حَبَةِ.4 البقرة 2 "١ "4١‏ 
«من اهتدى فَإِنْمُا يَهْتَدى لِنَفْسِه... » الاسراء 1 1 

6. 6 560  ةرقبلا مَنْ ذَالّذي يُفْرِضُ اللة فَرْضأَحَْسَاً فَيَصْاعِفَهُ لَه أضعافاً..»‎ ١ 
7 ل مَنْ عَمِلَ ضالِحاً مِنْ ذَكر أو أثثى..4 انحل اه‎ 
ف مَنْ قَتَلَ نَفْسأً يرفس أَوْ فَسادٍ في الأزض..» المائدة #لم ع‎ 
545 وَآتُوهُمْ مِنْ مال الله الذى آتاكُخ » النور رفن‎ ١ 

« وَأنْبَمْنَاهُمْ في هذه الدَّنْيا َْنةُ وَيَوْمَالْقِيِامَةٍ هُمْ مِنَ.. 4 القصص ١‏ 49 قوفن 
«واتقوا يومألا تخزي نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيئاً » البقرة ب ١م‏ 
(١‏ وَائْلٌ عَلَيِهمْ َبَأابِنَْ آدَمَ بِالْحَقْ إِذْ قربا قرباناً.. + المائدة ا 0 
« وَأَبَحُوا الْحَجٌ والعَمْرةَ لله فَإنْ أخصِرتم...» البقرة  ٠93‏ يَنَقّ 
وَاجمَيو قل الور احج سم 00 اك 
« وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الإنسان أَعْرّض وَتَأى بجانبه 4 الاسراء - لالم 5 
« وَإذا أَنْعَمْنا عَلَى الإنسان أَعْرَض وَتَأَى بجانبه...» فصلت  ١ 6١‏ 

« وإذا حُتِيتُم بنَجيّةِ فَحَيُوا بأَخْسَنَ مِنْها... 4 النساء 5م 55817 
١‏ وَذَا سَأْلّك عبادي عَنْي فَإِنّي قَرِيبٌ..» البقرة ‏ 185 1 

« وَإِذا قيل إن وَعْدَ الله حَق »4 الجائية 2 2" 0١‏ 

« وَإِذَامَسٌ الناس صر دَعَوْا رَبّهُمْ مُنِيبِينَ إلَيْه... 4 الروم رف 1 

١‏ وأَذانَ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الناس > التوبة 0 ١‏ د 


«واذكز رَبَّكَ فى نَفْسِكَ تَضَرَّعاً وَحَيفَةٌ »4 الأعراف 2 0م" يك 


الآية السورة رقمالآية 
«واذكر عِبَادَنا إِبْراهيم وَإشخاق وَيَعْقَوتَ...4 ص 560 
< وَاذْكْز عَبْدَنَا أَيُوتٍ إِذْ نادئ رَبََهُ » ص لق 
وَِذْ يَرْفَعٌ إزاهيمٌ الْقَوْاعِدَ مِنَ الْبَيِتِ وَإشماعيل...» البقرة يفل 
( وَاشْكْرُوا لله إن كلتم ياه تَمبَدُونَ » البقرة  ١/1‏ 
١‏ وَأَطِيمُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَنارَعُوا فَتَفْشَلُوا... + الأنفال ‏ 55 
١‏ وَاعْبَدُوا اللة وَل تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئ وَبالْوالِدَيْن إخشاناً..4 النساء فل 
١‏ وَاعْنَصِمُوابِحَبِلٍالله جَمِيعاوَلا تَفَرّقواوَاذْ كرُوانِعْمَتَالله...4 آل عمران 2 ٠١"‏ 
( وَاعْلَمُوا أنّ الله يَعْلَمّ ما في أَنفِسِكُم...4 البقرة ‏ 6“"_ 
« وَأقِم الصّلةَ طَرَفَي النّهارِ وَرْلَفا مِنَ اللَيْلٍ..4 هود َل 
( وال ضرف عَنْي كَدَهَنْ أَضب إِلَنِهنْ » يوسف || لم 
وَالْحَقُ أَجْمَلُ الأَسْيَاءِ في التَوَاصَفِ وَأَوْسَعْهَا.. عل 3 
( وَانّدي أَوْحَيْنا إَِيِكَ مِنَ الكثاب هُوَ الح 4 الفاطر 2 (" 
١‏ وَالّذِينَ إذا أَصَابَهُم الْبَعْيَ هُمْ يَنْتَصِرُونَ » الشورى ‏ 9م 
١‏ وَالّذِينَ اسنَجَابُوا ِرَبْهِمْ وأَقَامُوا الصلاة ومْرَهُمْ شُورئ...4 الشورى 2 8" 
( وَالّذِينَ تَدعُونَ مِنْ ذُونِهِ لأْيَسْنَطيعُونَ نَضْرَكُمْ..4 2 الأعراف 148-1917 
١‏ وَالَذِينَ جاو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَااغفِرْ لَنا...4 الحشر 0 ٠‏ 
وَالّذِينَ في أَمْوالِهِمْ حَقَْ مَعْلُومَ © لِلسَائل وَالْمخْرّومٍ4 المعارج ١574‏ 
١‏ وَالّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِناؤُهُمُ الطاغوت... البقرة 2 ا6؟ 
( وَالْذينَ لا يَشْهَدُونَ الزُور » الفرقان ١‏ "ا 
« وَالْذِينَ هُمْ لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راون 4 المؤمنون 8 
( وَالّذينَ هُمْ لِفْرُوجِهم خافِظُونَ *الأعَل أَرْوْاجِهِمْ..4 المؤمنون ه-/ 
١‏ وَالّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَهْب وَالْفِضّةُ ولا يَنْفِقُوتها. 4 التوبه 2 8 هم 


وَالذِينَ يَنْقضُونَ عَهد الله مِنْ بَعْدِ ميفاقه..» الرعد ه١‏ 
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0 ا لقان الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد له 


الآية السورة 
ؤ وَالسَلامُ علَيّ يوم وَلِذت وَيَومَ أَمُوتٌ وَيوْمَْأنعَتُ حَيّا 4 مريم 
« وَالسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْعَ الميزان » الرحمن 
و واللة حَلَقَكُمْ تم يتَوََاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرْدُ.. 4 النحل 
ف وَالْوالَِاتٌ يُرْضِعْنَ َوْلادَهْنَ حَولَين كاملين...4 البقرة 
و وَأمَا الشائل فلا تَنهز » الضحى 
ؤ وَأَمْا مَنْ خاف مَقَامَ رَبِّْ وَنَْى النَفْسَ عَن الَوئ...4 النازعات 
ف وأنا احْتَرتَكَ فَاسْتَمِغْ لِما يُوحئ 8 إِنّنِي نا الله..> ظ 
١‏ وَإنْ أَحَدَ مِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 4 التوبة 
« وَأن احكُم بَئِنْهُمْ بما أَنْزْلَ الله ولا تنغ أَهْواءَهُمْ » المائدة 
+ وَإنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الذَّينٍ فَعَلَيِكُمٌ النْضرٌ »4 الأنفال 
« وَإنْ عَاقَبِتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْل ما عُوقِبْتَمْ به... النحل 
« وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْتتي إلى يَوْم الدَّينِ » ص 
9 وَأَنْفِهُوا في سَبيل الله ولا تلقُوا بأيْدِيكُمْ إلى التَهْلّكَةِ..4 البقرة 
ف وَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنظِرَةٌ إلى مَنْسَرَةٍ وأن...4 البقرة 
( وَإِنَّ لَكُم فِي الأنعام لَعِبِرَةَ نُشقيكُم مِمّا في بُطُونِهِ..4 النحل 
+ وَإنْ مِنْكَمْ إلأوارِدُهاكان على رتك...4 مريم 
وَوَأنّ هذا صِراطي مُسْتَقيماً فَانَبِعُوه ولا تَتَبعُوا..4 الأنعام 
و وإِنَهُ لِحْب الْخَيْر لَسَديدَ » العاديات 
«وإني مُرسلَة إِلنِهِمْ بِهدِيّة فَنَاظِرَة...» النمل 
« وَأَوْحَيَْا إلى أمّ مُوسئ أَنْ أَرْضِعيه فإذا خِفْتِ عَلَيْ.. القصص 
( وَأَْقُوا بالْعَهدٍ إن المَهْدَكان مَسؤلاً 4 الإسراء 
ؤ وَبِالوالِدَيْنِ إخشاناً » الإسراء 


( وَجْاوْ على قَميصهِ بِدَمِكَذِبٍ قال بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ.. 2 يوسف 
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الآبة السورة 
وَجْاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقْ ذَلِكَ ماكُنت مِنْهُ تحيدُ بو ق 
ف وَجَرَاءُ سَيْئَةِ سَيْعَةُ مِْلّها فَمَنْ عَفا وَأَْلَح...4 الشورى 
وَجَعَلَْاهُمْ أَئِمّهُ يَدْمُونَ إلى انار ويَومَ الْقيَامَةِ..8 2 القصص 
« وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمّةُ يَهدُونَ بأرنا وأوْحَينا.. 4 الأنبياء 
( وَحَمْلَهُ وَفِصالَهُ تَلأنُونَ شَهْرا 4 الأحقاف 
« وَسَلامَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُِدَ وَيَوْمَ يَمُوتْ وَيَوْمَ يُلِعَتُْ حَيّا 4 مريم 
١‏ وَعِبَاد الرّحْمْنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضٍ فونا4 2 الفرقان 
( وفي أَموالِهِم حَقّ لِلسْائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ » الذاريات 
« وَقَاسَمَهُما إِنِي لَكُمَا لَمِنَ الناصِحينَ »4 الأعراف 
« وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةَ عُلَتْ أنديهخ...» المائدة 
« وَقَالَ رَبْكُمُ اذُوني أَُسْتَجِب لَكُمْ إن الّذينَ... 4 المؤمن 
( وَقَالٌ لَهُمْ نَبِيّهُمْ إن اللة قَنْ بَعَثَ لَكُمْ طالوت...4 البقرة 
١‏ وَقَالُوا ما لهذا الرسُولٍ يَأكُلُ الطّعامَ وَيَمْشي في الْأَسْواقٍ 4الفرقان 
١‏ وَقَذَفَ في قُلُوبِهمُ الرّعْبَ يُخْرٍبونَ بَيُوتَهُمْ بأنديهم..4 الحشر 
( وَل الْحَقّ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شاءً فَليوْمِنْ.. 4 الكهيف 
ل وَقَلْ لِلْمُوْمِناتٍ يَعْضْضْنَ مِنْ أَْصارِمِنَ وَيَحْفَظنَ ...4 النور 
( وَكفٌ أَنِدِيَ الثاس عَنْكُمْ » الفتح 
« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تَسْرِفُواإِنَهُ لأِيْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ 24 الأعراف 
( ولا تحلِقُوا رَوْسَكُمْ حتى يَْلعَالَْذي مَجلَّةُ » البقرة 
«ولا تَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ الله فَيَسُّوا الله...4 2 الانعام 
( ولا نَسْتّوِي الْحَسَنَةُ وَلاَالسَيْنَةُ اذغ بالّتي هِيَ أَخسَن...» فصلت 
ف ولا تفرَبُوا الزن إن كان فَاحِسَةٌ واءَ سبيلاً » الإسراء 


« ولأ تقرَبُوا مال اليَتيم إلآبالتي هِيّ أَحْسَن...» الأنعام 
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الآية 
ف ولا تَكُونُوا كالذين تَقَرقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدٍ..» 
( ولا نَمْشٍ فِي الْأرْض مَرَحاإِنَ الله... 4 

ف ولا نَمْش فِي الأرْض مَرَحاًإِنْك لَنْ تَخْرقَ الأزض...24 الإسراء 
( ولا تَنْسَنْصيبَك مِنَ الدَنْياَأَخْسِنْ كَما أَحْسَن الله إَِيكَ4 القصص 
ف ولا يَأئْلٍأُولُوا الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالشعة أَنْ يُؤنُوا.. 4 النور 
9 ولأ يَشْفْعُونَ إلآلِمَنِ ازتضئ »4 الأبياة 
لؤأولا نشن تنك نهنا ابح اخذكة :4 الحجرات 
« وَلََدْ بَحنْنَا في كُلَ أَمّةِ رَسُولاً أن اعْبدُوا اللة...4 النحل 
ذ وَلَكُمْ في القضاص حَياةٌ يا أولي الأباب البقرة 

9 وَِلهِ عَلَى الذاس حِجٌ الْبَيِتِ مَنِ اسْنَطاع إِلَئِهِ سبيلاً 4 آل عمران 
النساء 


آل عمران 
لقمان 


وَلِلْهِ ما في السَّمْاوْاتِ وَمَا في الأ ضْ وَكْانَ الله... 4 

« وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَذِْيْنَ » 

9 وَلَمَنِ الْتَصَرَبَعْدَ ظَلمِهِ فَأولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سبيلٍ 4 
< وَلَمْ يَكْنْ لَهُ شريك فِي الْمَلِكِ » 

9 وَلَوْ بَسَط الله الرَرْقَ لِعبَادِهِ لَبَعُا في الْأَرْضٍ » 

ف وَلَوْ شاءً رَبك لأَمَنَ مَنْ في الْأَرْضٍ كُلّهُمْ جميعاً..» 

< وَلَهُمْ أَغيّنَ ل يُبِصِرُونَ بها » 

( وَليَْقُوا وَْيَضْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ 4 النور 
( وَلْيملِلٍ الذي عَلَئِهِ الْحَقّ » 
١‏ وَاَبَرَىُ نَفْسي إِنّ النَفْس لَأمْارَةٌ بالسُوء...» يوسف 
ف وَماأَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فَنِماكَسَبَتْ أَيْدِيكُم.. الشورى 
« وما أَمْرٌ الشاعَةَ الأكلمح الْبَصَرٍ » النحل 
( وَما جَعَلنَاهُمْ جسَدا لا يَأكُلُونَ الطَّعامَ وَمَاكانُوا الِدِينَ 4 الأنبياء 
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الآبة السورة رقمالآية 


( وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنْس إِلآ لِيَعْبدُونِ » الذاريات 
ظ وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أنفسهُم البقرة 
« وَمَا يَسْنَوى الأغمئ وَالْبَصيرٌ * ولا الظَلَمْاتٌ ولا النُور..4 الزمر 

وَمَتَلُ الّذينَ يُنفِقُونَ أنوالَهُمُ انتفاء مَرْضْاتٍِ اللهِ...4 2 البقرة 
١‏ وَمِنْ آياتهِ أن خَلَق لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أزواجأً.. الروم 

« وَمِنْ آياتَهِ خَلْقُ السَمَاواتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتَلاف...» الروم 

لوَمِنَ الناس مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الحديث...4 لقمان 
١‏ وَمِنَ الناس مَنْ يَعْبَدُ اله على حَرْفٍ فَإِنْ أَضَابَهُ خَير..4 الحج 

( وَمَنْ قُتَلَ مَظلُوما َقَد جَعَلْنا وليه شلطااً..» الإسراء 
« وَمَنْ كان مَريضاًأَوْعَلى سَفْر فَعِدَةٌ مِنْ يام أَخَرّ 2 البقرة 
( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بماأَنْرَلَ الله فأُولئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ 4 المائدة 
١‏ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بماأَنَْلَ الله فَُولئِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ 4 المائدة 
١‏ وَمَنْ لَم يَحْكُمْ بما َنْرَلَ الله فأُوَئِكَ هُمْ الكافِرُونَ 24 المائدة 
( وَمَنْ ُعمَرْه ننكْسة فِي الْخلْقِ أقلا يَْقِلُونَ » يس 

( وَمَنْ يَْمَلُ سوا أو يَظلِمْ نَفْسَهُ ْم يَسْتَفْفِر اللة..4 2 النساء 
ط وَمَنْ يَقْثّلُ مُؤْمِنا مُتْعَمَّدا فَجَرْاوْهُ جَهْنَم....» النساء 
و وَنَرَعْنَامًا في صَدُورِهِمْ مِنْ غِلِ تَخري مِنْ تَحْتِهم...4 الأعراف 
١‏ وَوَضَيِنَا الإنسان بوالَِيْهِ إخساناً حَمَلَئه أمه.. > الأحقاف 
١‏ وَوَضَّيْنَا الأنسان بوَالِدَنِهِ حَمَلَنْهُ أَمّهُ وَهناً.. لمات 
« وَهُوَ الذي ينل الْفَيِتَمِنْ بَْدِ ما فَنطُوا ويَْشْر رَحْمَتَهُ 4 الشورى 
( وَيُحَذرَكُمَ ال نَفْسَه» آل عمران 
ف وَيَعْلمُونَ أن اله هُوَلْحَقْ المُبِينُ » النور 

9 وَيْلٌ ِكل هُمَرْةِ لمر » الهمزة 
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الآبة السورة رقمالآية الصفحة 

ف وَيَومَ يَعَضُ الظَالِمُ على يَدَيْهِ يَقُولُ ا لَينَيِي انَحَذْتُ..4 الفرقان ‏ 58-957 3 
( هل جَرْاءٌ الإخسان إلأالإخسانٌ » الرحمن 3-3 +24 
ف هُمُ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَُوكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ الْحَرام...4 الفتح 0 لفل 
هن ِباس لَكُمْ وََنتُمْ باس لَمُْنّ » البقرة ١47‏ ا" 
( هُوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهدى وَدينٍ الْحَق » الفتح 0 58 ١ه‏ 

ل هْوَالّدي أنْزْلَ عَلَيك الكثاتٍ مِنْهَ آياتَ مُحْكَماتَ..4ه آلعمران 2 “, يليل 
< هُوَ الذي خَلَقَكمْ مِنْ تَفْس وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَها..4 الأعراف  ١84‏ ا" 
ؤْ هُوَالّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأزض جَميعاً 4 البقرة ل 245 
هُوَأَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها 4 هود 5١‏ الى 
< ياأَيتّهَا النَفْس الْمُطْمَئِنَةُ * ازجعي...»4 الفجر 617" لل 
ؤ ياأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُواالة وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرّبا..4 البقرة 8/4198 0 
« ياأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ.. 4 المائدة 5 0 
ياأيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِاْعَقُودٍ 4 المائدة ١‏ 1 
يا أَيّهَا الّدِينَ آمَنّوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصَيْامُ... » البقرة م٠١‏ لف 
يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوْامِينَ لله شّهَذاء... 4 المائدة 4 ا 
يا أَيّها الّذِينَ آمَنوا لآ تَأكلُوا أَمْوالكُح بيِنِكُح... 4 النساء 0 4م 3 
ياأَيّهَا الْذِينَ آمَنّوا لأ تُبِطِلُوا صَدَقَاتَِكُمْ بالْمَنّ والأذئ..4 البقرة 2 556 ١‏ 
ياأَيّهَا الّذِينَ آمَنوا لأ تُحِلّوا شَعْائِرَ الله... 4+ المائدة ١‏ لف 
١‏ يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا ل تَفْتَلُوا الصَّيْدَ وََنتثُمْ حَرُمْ... 4 المائدة مو لفل 
يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لأ يَسْحَرْ قَوْمَ مِنْ قَوْم...» الحجرات  ١١‏ يقل 
« يا أيّها الذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولونَ ما لا تَفْعَلونَ... 4 الصف 9# ف 

١‏ ياأَيّهَا الناس اغْبَدُوا رَبْكُمْ الذي خَلَفَكُمْ... 4 البقرة 1" 4م 

١‏ يا أَيَّا الناس إِنَا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكر وأثث...4 الحجرات 2 ١"‏ يل 


١‏ ياأَيهَا الثاس كُلّوا مِمًا فِي الأَرْض حَلالاً طَيّباً.. البقرة 
< يا دود إنا جَعَلْئاكَ خَلِيفَةُ في الأزض فَاحْكُم...4 ض 

له ياصْاحِبَالسَجْنِآرْبِاتِمَتَفرَفُونَخَيْرم ةاجن الْقهَارٌ 4 يوسف 
( يزقعاللة الذين آمَنوامِنكُم وَالذينَ أُونُوا الم دَرَجَاتٍ 4 المجادلة 
ؤيَوْمَ تَشهَد عَلَيِهمْ ألِْنََهُمْ وأَنِديهمْ وأَرْجُلْهُم.4 2 النور 
ف يَومَ نَدْعُواكُلٌ أناس بإمايهخ © الاسراء 


فهرس الأحاديث 

طرف الحديث 
أكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبّطه الشيطان 
أآبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى 
أترغبون عن النساء إني آتي النساء وآكل بالنهار وأنام... 
ِجْلِسُوا عِنْدَ كل عَالِمٍ يَدْعُوَكُمْ مِنَ الخضس... 
َجبُوا الصّبيَانَ وَارْحَمُوهُمْ وَإِذَا وَعَدْتَمُوهُمْ شَيْئا فَقُوا.. 
الإحْسَانٌ أَنْ تحسن صحبتهما وأن لا تكلّفهما... 
أحسن العفو ماكان عن قدرة 
الإخْوَانُ ثَلانَهَ فَوَاجِدَ كَالْغِذَاءِ الَذِي يُحْنَاجٌ إلَيْه... 
ِخْوَانَكُمْ جَعَلَهُمُ الله نَحْتْ أُيْدِيكُمْ فَمَنْ كَان أَحُوةُ.. 
اذا أحب أحدكم أخاه فليخبره 
إذا أضطرت إليه فليعالجها إن شاءت 
إذا بَلَعْتِ الْجَارِيَةٌ سِتْ سِنِينَ فلا تَقَبَلْهَا وَالْغُلامُ لا يُقَبَل... 
ذا جَلَسْتَ إِلَى عَالِمٍ فَكَنْ عَلَى أَنْ تَسْمَع أخرَص مِنْك... 
إذا حدّث الرجل الحديث فم التفت فهي أمانة 
إذا سئلتم عمّا لا تعلمون فاهربو . قالوا: وكيف الهرب ؟... 
إذا ظَهِرَتٍ الْبدَعٌ فِي أُمبي فلْيَظْهر الْعَالِمُ عِلْمَهُ.. 
إذا قام أحدكم يصلي فإنه يُناجي ربّه 
إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 


القائل 
الامام الصادق لقلا 
اميرالمؤمنين ك1 
رسول الله به 
الامام الصادق كلا 
رسول الله َيه 
الامام الصادق َكِلاٍ 
اميرالمؤمنين اك 
الامام الصادق الئْلا 
رسول الله َيه 
رسول الله عي 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق كلا 
الامام الباقر اهلا 
رسول الله يرب 
اميرالمؤمنين .اليه 
الامام الصادق كلا 
رسول الله 2 
رسول الله َيه 


اميرالمؤمنين ا 


الصفحة 


6١4 
54 
ضف‎ 
يفف‎ 
ايف‎ 
ولف‎ 
نيك‎ 
7ع‎ 1 
584 
7 
مغذا‎ 
0ع‎ 
بخان‎ 
انل‎ 
فضا‎ 
إفذيكنا‎ 
مضنا‎ 
من‎ 


ةهم١‎ "6 


طرف الحديث 
إذَاكان أُمَرَاوكُمْ خيارَكُمْ وأَعْنِيَاوْكُمْ سَمَحَاء كُم.. 
إذاكان الراعي ذئباً فالشاة مَنْ يُحفظها 
إذاكثر الزنا من بعدى كثر موت الفجأة 


وت الم من خزام في جوف الع.. 


اذكروا هادم اللذات. فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: الموت 


ءًَ 


رض الْقِيَامَةِ نَارَ مَا خَلا ظِلْ المُؤمن... 

استَشِر الْعَاقِلَ مِنَ الرَجَالٍ الْوَرعَ فَإِنَّهُ لا يَأمُُ.. 

استشر فى امرك الذين يخشون ربهم 

استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط 

استنزلوا الرزق بالصدقة 

أسعد الناس من خالط كرام الناس 

اسْمَغْ مني وَمَا أقول إلا مِنْ أمْرِ رَبّي مَا مِنْ رَجُل... 

اسمعوا النصيحة ممّن أهداها إليكم واعقلوها على أنفسكم 


أشف قالناس عليك أعونهم لك على صلاحنفسك وأنصحهملك... 


اشهدى ذبح ذبيحتك فانّ أل قطرة منها يغفر الله بها... 
اضنع الْمَعْرُوفٌ إلى مَنْ هُوَ أَهْلَهُ وَإلى مَنْ ليس... 
أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر... 


أعجبوالهذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم... 


عْظَمَ الْحَسَرَاتٍ يَوْمْ القِيَامَةٍ حَسْرَة رَجُلِ كَسَبٍ مَالا.. 
أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً بالباطل... 
أعوذ بالله من جار سوء في دار اقامة تراك عيناه... 

الافراط في الملامة تشب نيران اللجاج 

أفضل الجهاد مجاهدة المرء نفسه 


0 


اميرالمؤمنين 32 577.57 


رسول الله ويه 
رسول الله عي 
رسول الله عي 
رسول الله ييه 
الامام الصادق ليْلاٍ 
الامام الصادق للا 
رسول الله ِب 
الامام الرضااِلاٍ 
رسول الله َه 
رسول الله مويه 
اميرالمؤمنين 12 
امي رالمؤمنين لك 
رسول الله عي 
رسول الله عي 
رسول الله عليه 
امي رالمؤمنين َجّةٍ 
اميرالمؤمنينائة 
رسول الله َل 
رسول الله يي 
امي رالمؤمنين عليه 
اميرالمؤمنين جه 


يضف 
يفف 
6 

لف 

فد 
0 
لفن 
ان 
0 
يذل 
1 
م66 
4 


20+ 


م34 00000000.000.00... القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاه افلا 


طرف الحديث 
َْرَبَكُمْ مِنّي غَداً في الْمَوْقِفٍ أَضْدَفُكُمْ لِلْحَدِيث... 
أقصر نفسك عمًّا يضرّها من قبل أن تفارقك... 
ْنَعُ مِنْ َفْسِي بأَنْ يَقَالَ أُمِيرَاْمَؤمِيِينَ.. 

أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابكم 

الأكل عَلَى الشْبَعِ يُورِتُ الْبَرَصَ 


1 خيرم 00 العبادة 000 على البدن #الصمت :و 


ألا تلك م ؟ 0 يا و الله... 


الاج اكل عاج كر لاط ورعة الم شيو إلى فترقة. 


ألا تَرَوْنَ أنّ الثة جَلَّ ثَنَاؤُةُ احْتَبَرَالْأَوَلِينَ... 
ألا وَمَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراكَانَ لَهُ عَلَى الله عَرَوَجَلٌ... 
ألا وَمَنْ رَنَى بإمرأة مُسلمة أَؤ يهودية أو نصرانتّة... 


21 بي رق حا ارده 
البسُوهم مما تلبَسُون وَاطعِمُوهم مِما تاكلون 


أمَا بعد فانَ معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب تورث.. 


ما بَعْدُ فَإنّ مِنْ أغظم الْخِيَانَة خِيَانة الأمَِّ.. 

أما حق الله الأكبر فاتك تعبده ولا تشرك به شيئا 
إمَامَ دع إِلَى هُذْى فَأَجَابَوه َيه وَامَامٌ دعا إلَى... 
أمرني رتّى بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض 
إن أبا جعفر عاج كلإماتوترلةستين مملوكا ف 
أنَا ثَالِتٌ الشريكَئْن مَا لَنْ يَخْنْ أحدّهما صاحبه... 
ان استطعت أن لا يكون وبين الله ذو نعمة فافعل 


عتق ثلثهم عندمو نه 


القائل ‏ الصفحة 


رسول الله وري 
الامام الصادق ايلا 
اميرالمؤمنين 15 
رسول الله عي 

رسول الله عي 

رسول الله ييه 

رسول الله وريه 

رسول الله ييه 

رسول الله مويه 

رسول الله عه 
اميرالمؤمنين اك 
رسول الله موي 

رسول الله يَيْيه 

رسول الله ويه 
اميرالمؤمنين اك 
اميرالمؤمنين ناج 
مبرالمؤمنين 4 
الامام السجاد اكلا 
الامام الحسين اكلا 
رسول الله عَييه 

الامام الصادق :اكلا 
الحديث القدسي 


اميرالمؤمنين جه 


/ع605 
0 
لضن 
060 
يفف 
يفنا 
تيف 


61١ 
يضف‎ 
كن‎ 
كك‎ 
نضضا‎ 
انفضا‎ 
14 
فض‎ 
/امه6‎ 
0ظظ‎ 
55٠ 
؟'كم‎ 


طرف الحديث 
إنْ أَضْجَرَاكَ فلا تَقُلْ لَهُمَاأَقِ.. 
إنّ أَعْظَمَ التّاس مَنْْلَةُ عِنْدَ الله يوم القيمة... 
إنّ الْحَاجٌ إذَا أَخَذَ في جَهَازِهِ لم يخط خطوة... 
إن الله تبارك وتعالى أحبٍ شيئاً لنفسه وأبغضه... 
إن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شرباً إلا... 
إنَّ الله تَعَالَى يَنْظَرٌ في وَجْهِ الشَّيْخ الْمُؤْمِنِ صَبَاحاً.. 
إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم... 


إنْ الله عزوجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق... 
إن الله عَزّوَجَلٌ كَنَبَ عَلَى الرّجَالٍ الْجِهَاد وَعَلَى النساء... 


إِنّْ الْمَشُورَةَ لا تَكُونُ إلا بِحَدُودِهَا فَمَنْ عَرَفهَا... 
إن أَولَ مَنْ سَبَق إِلَى الْجَنّة بلال.. 

انْ بني أميّة اطلقوا للناس تعليم الايمان ولم... 
أن تَطِيعَة ولا تَْصِيَةُ ولا تَصَدَّقَ مِنْ بَلِته.. 

أن تعرفوه بالسّنْرِ وَالْعَقَافٍ وَالْكَفُ عَن الْبَطن... 
إنَ خير أعمالكم الصلاة وأمر بلالاً أن يؤذن... 


انّ الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بهاجلساؤه يهوى بهاابعدمن... 
انّ الشديدليسمنغلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه 
إنّ الشركأخفىمندبيبالنمل على صفاة سوداء فى ليلة ظلماء 


إنْ الشيطان ليجري من ابن أدم مجرى الدم فضيّقوا مجاريه... 


إنْ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان 

إن الصّدَقَة لَتَدْفَعٌ سبعين بليّة من بلايا الدنيا... 
إنْ ضَرَبَاكَ فَقَل لَهُمَا غَفْرَ الله لَكُمَا... 

انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال 


القائل ‏ الصفحة 


الامام الصادق َاكْلا 
رسول الله َيه 
الامام الباقر راثلا 
رسول الله َه 
الامام الصادق الك 
رسول الله ييه 
الامام الصادق /اكْلا 
رسول الله ويه 
الامام الباقر اكه 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق جلا 
الامام الصادق نجه 
رسول الله ويه 
الامام الصادق َكْلاٍ 
رسول الله ويه 
رسول الله يي 
رسول الله ِل 
رسول الله يوه 
رسول الله عه 
رسول الله َيه 
الامام الباقر يه 
الامام الصادق كْلا 
اميرالمؤمنين مجه 


.1 000000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد اكلا 


طرف الحديث 
إن العبد المسلم إذا خرج من بيته زائراأً أخاه... 
إنّ في الجنّة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من... 
أنَّ في ولايّة الاي الْجَائِرٍ دْرُوسَ الْحَقّ كلَهِ.. 
ان الكذب هو خراب الايمان 
انّ لسان المؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن يتكلم تدبّره بقلبه... 
إن لكل شيء قفلاً وقفل الايمان الرفق 
أنَّلَهُ بكل دِزهم عَشَرَةُ إذَا لله وإذَا لَم يُحَلَلهُ.. 
إنْمَا جَعَلَ الله هَذَا الاضحى للتسع مساكينكم... 
نما جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ ِتَلا يَكُونَ الإخلاص وَالتّوْجِيدُ... 


نما رض اللة عَرجَلٌ الام يموي به الفيي.. 


إِنّما فرضت الصلوة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك... 


إنما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاًكمثل الدرهم... 
نما هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبِلَ الله صِيَامَةُ وَشَكَرَ قِيَامَة... 

إنْ مدمن الخمركعابدوثن ويورثه الار تعاش ويهدم مروته... 
إِنّ مِنْ خلال الله عَزْوَجَلٌ إجلالٌ الشيخ الكبير 

إن من أضلّه اللهوأعمى قلبهاستوخم الحق ولم يستعذ به... 
إنَّ مِنْ حَقَ الْعَالِمِ أن لا تكثر عليه السؤال... 

إنّ من الخيانة أن تحدّث بسرّ أخيك 

انه يغفر لِصَاحِبهًا عِنْدَ أولٍ فَطْرَةٍ تَقْطُرٌ مِنْ دَمِها.. 

اني لأمزح ولا أقول إلا حقاً 


أوحى الله عزوجل إلى مُوسَى نيه مَا يَمْنَعْكَ مِنْ مُنْاجَاتِي ؟... 


ابي جَبئِيل ل بامزأة حقى ظدنت.. 
أوصيكّم وَجِميعٌَ وُلدي... وَصلاحٌ ذاتٍ البين أفضل مِنْ ... 


القائل ‏ الصفحة 


الامام الباقر غلا 
رسول الله و 
الامام الصادق اللا 
الامام الباقر اا 
رسول الله عيبي 
الامام الباقر اكلا 
الامام الصادق اكلا 
رسول الله يي 
الامام الرضااكلا 
الامام الصادق اكلا 
رسول الله ع 


اميرالمؤمنين كه 


اميرالمؤمنين ك1 
الامام الصادق كلا 
الامام الصادق بكلا 
الامام الصادق طلا 
اميرالمؤمنين اك 
حسن 
الامام الصادق لكلا 
رسول الله َي 
الامام الصادق طلا 
رسول الله يل 


نأا 


حل 
5714 
12 
نف 
514١‏ 
يفف 


فهر س الأحاديث خوية دقان الاتفيدة اا كافك ع نطق جاده امك فاع ا ا 1 


طرف الحديث 
إياكم وسؤال الناس فانه ذل في الدنيا وفقر تعجلونه... 
إيَاكم والغيبة فان الغيبة أشدّ من الزنا فانّ الرجل قد يزني... 
إيَاكم والفحش فان الله لا يحب الفحش والتفخش 
إياك و الكلام فيما لا تعرف طريقته و لا تعلم حقيقته 
يما امرَأةٍ تطَيبَتْ لِغَيِرِ زَوْجها لَمْ تُقبَل... 
أيماامرأة قالتلزوجهامارأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها 
يها السائل استمع ثم استفهم ثم استيقن ثم استعمل 
يها النّاس إِنَّ اللة جَلُ ذِْكْرٌهُ ما خلق العباد الا ليعرفوه... 
َيّهَاالنَّاسُ إِنّ جَبْرَئِيلَ أَنَانِي عَنْ اللَطِيفٍ الْخَبِير... 
أيه اناس إن ِي عَليِكُمْ حقاولُم علي خق.. 
البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة في الديار 
الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَالْبَنُونَ نِعْمَةٌ فَالْحَسَنَاتٌ يُتَابُ... 
بَنِيَ الإسشلامٌ عَلَى خَمْسَة أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلاةٍ وَالزَّكَاةِ.. 
البيّنة على من اذعى واليمين على من ادعى عليه 
تبسم الرجل في وجه أخيه حسنة وصرف القذى عنه... 
تحَبَّبْ إلى الثاس يُحِبُّوك 
تصدقوافان الصدقة تزيد فى المال كثرة فتصدقوا رحمكم الله 
تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلاةٍ وَحَافِظُوا عَلَيْهَا واستكثروا... 
تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة 
تقول النار للمؤمن جز يا مؤمن فقد اطفأنورك لهبي 
التمسوا الجار قبل شراء الدار والرفيق قبل الطريق 
التَوَدْدُ إلى التّاس نضف الْعَقْلٍ 
ثلاث لا يفِلٌ عَلَنِهنَ قَلْبَ امرِئ مُسْلِم إِخْلاصٌ الْعَمَلٍ لله... 


اميرالمؤمنين جه 
الامام الصادق اِا 
الامام الصادق ناكلا 
اميرالمؤمنين اكه 
الامام الحسين لكلا 


رسول الله َيِه 


اميرالمؤمنين لبه 


رسول الله عليه 
رسول اللهمَييه 
الامام الباقر اكلا 
رسول الله يه 
الامام الباقر ياك 
رسول الله يه 


رسول الله َيِه 


اميرالمؤمنين اكلا 


. . اللا 
اميرالمؤمنين عليه 


رسول الله َيِه 


امي رالمؤمنين 2ه 


رسول الله َيِه 
رسول الله وي 


اد 000000000000000 . القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق للامام السجاد للا 


طرف الحديث 
ثلاث لَيْسَ لِأحَدٍ فِيهن رَخْصَة الْوَقَاءُ لِمُسلِم كان أو... 
ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل : ورع يحجره... 
ثَلانَة لا يَجْهَلُ حَقَهُمْ إلا مُنَافِقٌ مَعْرَوفُ بالتفاق... 
ثلاثة لم يجعل الله عَزَ وَجَلَّ لِأَحَدٍ فِيهنٌ رَحْصَهُ... 
لان لبس لَهُمْ حُرْمَةُ صَاحِبٌ هَوَّى مُبْتَدِعٌ وَالإمَامْ... 
َلانَةٌ مُجَالْسَتَّهُمْ تَمِيتٌ الْقَأْبَ الْجُلُوسٌ مَعَ الأنْذَال... 
ثلاثة موبقات : نكث الصفقة وترك السنة وفراق الجماعة 
ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك... 
الّناء بأَكْئّر مِنَ الإستحقاق مَلَق وَالتَفْصِيرٌ عن... 
جَالِسُوا أَهْلَ الدّين وَالْمَعْرفَةِ . فان لم تقدروا... 
الْجُلُوسُ سَاعَةٌ عند مَُاكَرَةٍ الهلم حب إلى الله.. 
الجنّة تتح أقدام الأمتهات 
الجتّة حرام على كل فاحش أن يدخلها 
الحديث بينكم أمانة 
حرمة الجار على الجار كحرمة أمّه 
حريم المسجد اربعون دارا والجوار اربعون... 
حطت الخبائث فى بيت وجعل مفتاحه الكذب 
حَقٌ الرّجُلٍ عَلَى الْمَرْأةِ إِنَارَةُالسَرَاج وإضلاح... 


حقّالمؤمن على المؤم نأعظم من ذلك . لو حدثتكم لكفرتم... 


الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء 
الحميّة رأ كل دواء والمعدّة بيت الأدواء 
خالف نفسك تستقم وخالط العلماء تعلم 
خذوا الحكمة ولو من أهل الضلال 


القائل 
رسول الله وليه 
رسول الله ييه 
الامام الصادق اكلا 
الامام الباقر باكلا 
الامام الباقر اكلا 
رسول الله عي 
الامام الكاظم ناكا 
اميرالمؤمنين ك1 
اميرالمؤمنين !2 
الامام السجاد اكلا 
رسول الله عيبل 
رسول الله عي 
رسول الله وي 
رسول الله عه 
رسول الله له 
امي رالمؤمنين اك 
الامام العسكرى ءايه 
رسول الله ع 
الامام الصادق اكلا 
الامام الكاظم اكلا 
الامام الكاظم اكلا 
اميرالمؤمنين كه 


اميرالمؤمنين اك 


الصفحة 


/ع605 


/اممه6 


فضا 


طرف الحديث 
خلق الله الجنّة لمن أطاعه وأحسن... 
خُمْصٌ الْبَطُون مِنَ الضّيَامٍ ذَبْلُ الشَفَاهِ مِنَ الدُعَاء... 
خير أولادكم البنات 
خَيرْكُمْ خَي ركم لأَهْلِهِ ونا خَير كُم لأَهلِي 
خير مال المرء وذخائره الصدقة 
داووا مرضاكم بالصدقة 
داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء... 
الدعاء هو العبادة 
الدنيا متجر أولياء الله 
الدنيا مزرعة الآخرة 
ذكر الموت يميت الشهوات 
رحم الله عبد أعان ولده على برّه بالاحسان إليه... 
رحم الله عبداً عف وتعفف وكفٌ عن المسألة... 
رحم الله عَبْداً قَالَ خَيراً فَغَئِمَ أو سَكْتَ... 
الرّرْقُ مَقْسُومٌ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدْهُمَا وَاصِلّ إلى صَاحِبه... 
الرفق يمن والخرق شوم 
زكاة البدن الصيامٌ 
زَكاةٌ العلم أنْ تُعلَمهُ عباد الله 
الزكاةالمفروضة تخرجعلانية وتدفع علانية وغيرالزكوةإِنْ دفَعَة... 
الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلا قع 
ِيَارَة العلَمَاء َحَبٌ إِلَى الله َعَالَى مِنْ سَبْعِينَ.. 
زيّنالله السماء بثلاثة الشمس والقمر والكواكب وزين الأرض... 
سائلوا العلماء وخالطوا الحكماء وجالسوا الفقراء 


القائل ‏ الصفحة 
الامام السجاداقةً ‏ 555 
اميرالمؤمنين طلا الا 
رسول الله عقي 55» 
رسول الله يبلي ١م"‏ 
رسول اللهكقة 0 4."م 
رسول الله يه 0 ه." 
الامام الصادق ئلا و.” 
رسول الله َيه ى 
اميرالمؤمنيناظا ‏ 6495 
رسول الله يقي 495 
الامام الصادق ]طلا 564١‏ 
رسول الله يله 60 
الامام الصادق يلآ ١5م‏ 
الامام السجاد اكلا 04١‏ 
الامام الصادق اظِلاً ‏ 5.ه 
رسول الله لله 88ه 
اميرالمؤمنينظِلا  ١/5‏ 
الامام الباقراكا ‏ .لال 
الامام الصادق طلا 5." 
رسول اللهيلة ‏ 7ل 
رسول الله يي لاس 
رسول الله ينك "م 
رسول الله يَف "١م‏ 


ع ...000000000002 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد يلا 


طرف الحديث 
سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب : المغيّر لكتاب الله... 
سَبِعَةٌ يُظِلّهُم الله في ظِلّهِ يَْمَ لاظِلٌ إلا.. 
السجدة الاولى تأويلها: الله منها خلقتنا يعني الأرض... 
شرار أَمَتي الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام... 
شرٌ الأمور الرضا عن النفس 
الشَيبَةُ ُورِي وأنا استحبي أن أعذب نُورِي بنَاري 
الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 
الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر 
الصائمٌ في عبادةٍ وإنْ كان على فراشِه ما لَمْ يَغْنَبْ مُسلماً 
صَبْرأ بَيِي الكرَام فَمَا الْمَوْتٌ إلا قَنْطَرَةٌ يَعْبْرَ بكُم... 
الصَّدَاقَةٌ مَحْدُودَةٌ فَْمَنْ لَمْ تَكّْنْ فيه تلك الْحُدُوُ... 
صَدَقَهٌ العلانية نَدْفَعٌ سَبْعِينَ نَوْعاً من... 
صَدَقَهُ السَرٌ تَطْفِىُ غضبَّ الربَ 
صدقة السر تَطْفِىُ عَضْبَ الرّبّ وَتَطْفِيٌ الخطِيئَة... 
صدقة السر تكفر الخطيئة وصدقة العلانية مثراة للمال 
صدقة يحبّها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا... 
صَلاحٌ حَالٍ التَمَايّشٍ وَالتَعَاشْرٍ مِلْءٌ مِكْيَالٍ ثلثاة... 
صلة الرحم تعمرالد يارو تزيدفي الأعماروان كان أهلها غير أخيار 
الصومجُنْةَأَىِسِئْرٌ مِنْ آفاتٍ الذُّنيا وَحِجابٌ مِنْ عذاب الآخِرَةٍ 
الصوم جُنَةُ مِن النار 
الصوم لي وأنا أجزى به 


صومُوا تصحوا 


القائل 
رسول الله ل 
اميرالمؤمنين 141 
الامام السجاد اكلا 
رسول الله ويه 
رسول الله علي 
اميرالمؤمنين :ك1 
الحديث القدسي 
رسول الله يلي 
الامام الصادق اكلا 
رسول الله َيه 
الامام الحسين ايلا 
الامام الصادق لكلا 
الامام الصادق كا 
رسول الله ع 
الامام الصادق جه 
اميرالمؤمنين اه 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق بكلا 
رسول الله عي 
الامام الصادق كلا 
رسول الله عه 
الحديث القدسى 
رسول الله َيه 


الصفحة 


كل 
5١‏ 
لض 
إهرة 
مضنا 
5١‏ 
06١‏ 
يفف 
يفف 
زيف 
خرف 
5ع 
نضا 
"1١‏ 
5١‏ 
51١‏ 
014 
ك6 
/امء 
584 
7/6 
54 
54١‏ 


رةه 


ضر امراة يكرح فاناحضحة يوم القيامف: 


طلبالحوائجالى النا ساستلاب للعز ومذهبة للحياء واليأس... 


طلب الحوائج إلى الناس مذلة للحياة ومذهبة للحياء... 
طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله 
ظِلٌ الله في الأرض فاذا أحسن فله الأجر وعليكم الشكر... 
ظهر في بني إسرائيل فَحْطُ شَدِيدٌ سِنِينَ متواترة... 
العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال 

عَحِبٍ لِمَنْ يَنَفَكْرُ في مَأَكولهِ كيف لا يَتَفَكَرَ في.. 

الْعَذْلٌ أَخْلّى مِنَ الْمَاءِ يَصِيبَةُ الظَّمْانٌ... 

العدل احلى مِنَ الشّهْدٍ وين مِنَ الربْد.. 


العدل يضعالأمورمواضعهاوالجود يخرجهامن جهتها والعدل... 


العذة دين 

عدة المؤمن أخاه نذر لاكفارة له 

عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم 
عُلَمَا أمّتِي كايا بَنِي إسْرَائِيلَ 

علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه 

عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيّرك بشىء يعلمه فيك... 
عَلَيِكُمْ بالنْضْح بِلْهِ في خلقه فلن تلقاه... 

عند كمال القدرة تظهر فضيلة العفو 

عِيَالُ الرّجْلِ أَسَرَاؤُْ فَمَنْ أَنْعَمَ اللة عَلَيْهِ نِعْمَةُ.. 


الغيبة أسرع في دين الرجل والمسلم من الآكلة في جوفه 


رسول الله يي 
رسول الله ييه 
الامام الصادق ليلا 
الامام السجاد اكْلاٍ 
رسول الله َيه 
رسول الله َيه 
الامام الرضاءائا 
الامام الباقر اكه 
الامام الحسن كلا 
الامام الصادق ليلا 
الامام الصادقءَلبْلاٍ 
رسول الله يي 
اميرالمؤمنين 12 
رسول الله عل 
الامام الصادق يلا 
اميرالمؤمنين جه 
رسول الله عه 
الامام الباقر ك1 
رسول الله ليه 
الامام الصادق بلجلا 
اميرالمؤمنين نيه 
رسول الله ديه 


ذا 
رسول الله عب 


لمانا 
ان 
/ 1 
0145 
/00" 
لض 
رفدة دان 
١4‏ 
05 
ل 
4١‏ 


60 


اد ..0000000000000200٠‏ القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد افا 


طرف الحديث 
الغيبة جهد العاجز 


فأخفض لهم جناحك وألن لهم جانبك وابسط لهم وجهك... 
فأعطهم منعفوك وصفحكمثل الذى تحبوترضىأن يعطيك... 


َإِنّ حَقا عَلَى الْوَالِي أَنْ لا يَُيْرهُ عَلَى رَعِيتَه.. 

َإِنّ فِي النّاسٍ عُيُوبا الاي أَحَقُ مَنْ سَتَرَهَا.. 

فَإنَكُمْ لو قَنْ عَايَئْتُمْ مَا قد عَايْنَ مَنْ مَاتَ مِنَْكُمْ... 

فلا تَطُوَلنَ اختجَابك عَنْ رَعِيّبَكَ فَِنَّ احْتِجَابَ الْولاة... 
فلا تفعل, افتح بابك وابسط بساطك واسترزق الله ربك 
فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها 

فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلها 

في الزنا ست خصال : ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة... 
قَالَ لَهْمَانُ: يا بْنَىَ إنْ تَأَذْيْتَ صَهِيراً اْتَفَعْتَ... 


تلو أؤلايكم فإن لم بكل قبلة دَرَجَةُ في لَه 


قَبْلَهُ الولَدِ رَحْمَةٌ وَقَبْلَةُ المَرْأة شَهُوَةٌ وَقَبْلَةُ الْوَالِدَيْن عِبَادَة... 


قلة الأكل تمنع كثيراً من أعلال الجسم 
قولٌ الْجْلٍ ْمَأ ني أَِبُكِ لا يَذْهْبٌ مِنْ قلبها بدأ 
الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله 


كا نالمؤمنون يسبّون ما يعبد المشركون من دون الله فكان... 


كانوا أصحاب تجارة فاذا حضرت الصلاة تركوا التجارة... 
كثرة الأكل والنوم تفسدان النفس وتجلبان المضرة 
كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا... 

كل غني مترف 

كلكم راع وكلكم مسؤول 


القائل الصفحة 


امي رالمؤمنين اه 
امي رالمؤمنين ك1 
اميرالمؤمنين هه 
اميرالمؤمنين ل 
اميرالمؤمنين ا 
امي رالمؤمنين كه 
امي رالمؤمنين ظِل 
الامام الصادق بيْلاٍ 
اميرالمؤمنين .اه 
اميرالمؤمنين ك3 
رسول الله ويه 
الامام الصادق اظْلاٍ 
رسول الله يي 
اميرالمؤمنين اه 
اميرالمؤمنين كه 
رسول الله ييه 
الامام الصادق للا 
الامام الصادق كلا 
الامام الصادق كلا 
اميرالمؤمنين اظّة 
الامام الصادق َليْلاٍ 
رسول الله يليه 
رسول الله ويه 


طرف الحديث 
كل المسلم على المسلم حرام دمة وماله وعرضه 
كَمَا لا يَجِلٌَ لِعْرِيمِكَ أَنْ يَمْطْلَكَ وَهْوَ مُوسِرٌ فَكذَلِك... 
٠ © 5 3 3 2‏ 
كمْ مِنْ ضَائِمٍ لِيْسَ لَه مِنْ صَوْمِهِ إلا الظما وَالجُوع... 
لاباس بالنظر إلى رُؤُوسٍ اهل تَهامَة... 
لاباس بان ينظر إلى وجهها ومعاصمها... 
لا تَدْخِلَنّ فِي مَسُورَتِك بَخِيلاً يَعدِلُ بك عَن الْفَضل... 


لاتذلوارقابكم بتر كطاعة سلطانكم فان كان عادلاً فاسئلوا الله ... 


لا تسأل من تخاف منعه 

لا تشرك بالله شيا وَإنْ حُرَقْتَ بالثّار... 

لاتصحب الا عاقلاً تقياً ولا تخالط إلا عالماً ركيّاً ولا تودع ... 
لاتصحبالشريرفانطبعك يسرق من طبعه شرّاً وأنت لا تعلم 
لا تَعَلَقُوا الجواهر في أعناق الحنازير 

لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة 

لاتكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرَّاً 

لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه 

لا نُمِِتُوا الْقَلُوبٍ بِكَثْرَةِ الطَّعام وَالشَرّاب... 

لا نَْدي الْمَزأةٌ حَقّ الله عَزَوَجْلٌ حَنَّى تَؤْدَي حَقّ رَوْجبا 
لاحْزِمَةَ لِبسَاءِ أَهل الذَّمَةِ أَنْ بُنْظَرَالى... 


لاخَيْرَ في مَنْ لا يُحِبٌ جَمِعَ المال من خلال.. 
لادِينَ لِمَنْ دَانَ الثة بولاية إمَامٍ جَائر لَِسَ مِنْ... 


الامام الصادق ياشلا 
الامام الصادق ظْلا 
اميرالمؤمنين اق 
الامام الكاظم ظِلاٍ 
اميرالمؤمنين ك2 
رسول الله ويه 
اميرالمؤمنين .اق 
اميرالمؤمنين هل 
اميرالمؤمنين أظةٍ 
الامام الصادق ايلا 
اميرالمؤمنين يا 
رسول الله ييه 
الامام الصادق قلا 
رسول الله يلي 
رسول الله وليه 
رسول الله ويه 
امي رالمؤمنين به 
الامام الصادق باقلا 
الامام الصادق ميلا 
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طرف الحديث القائل ‏ الصفحة 
لا ظهير كالمشاورة اميرالمؤمنين كا ا“اه. لالاه 
لا ظهيرَ كَالْمُشَاوَرَةٍ وَلا عَقلَ كالتدبير رسول الله يله له 
لا مُظَاهَرَةَ أوْنَقٌ من المشاورة ولا عقل كالتدبير رسول الله وَيييه ١ه‏ 
لأن أصلح بين اثنين أحب إليَ من أن أتصدق بدينارين الامام الصادق كا 0١18‏ 
لا يجد عبد طعم الايمان حتّى يترك الكذب جدّه وهزله اميرالمؤمنين اذ ١8‏ 
لا يرى أحدكم اذا ادخل على مؤمن سروراً أنه عليه... الامام الصادق اكلا ١٠/اه‏ 
لا يرى الجاهل إلا مفرطأ أو مفرّطاً اميرالمؤمنين ا 78" 
لآ يتفم ايَمانٌ غيك حت يستقيم قلبه :ول 'يستفين قلبه. رسول الله يق ٠١+‏ 
لايستكملعبدحقيقةالايمانحتىيدع المراءوالجدال وإنكان... 2 رسول اللهيقيه 0"( 
لا يُسَمّيه باسمِهِ ولا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ ولا يَجْلِسُ قَبْلَهُ... رسول الله وي "1ك 
لا يقل أحدكم هذا عبدي وهذه أمتي وليقل: فتاى وفتاتي رسول اللهيَ 2 88" 
لا يقولنَ أحدكم زرعت وليقل حرثت فان الزارع هو الله رسول اللهعية 2 "١1"‏ 
لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه رسول الله يا ١68‏ 
لللسان سبع إن خُلَي عقر امبالمؤنين !3 ٠٠١‏ 
لعنة الله والملائكة على من آذى جاره رسول الله كلاه 78» 
قد بَلَعْ أبي زين العابدين في العبادة ما لَمْ يَبْلْغْه أَحَدّ... الامام الباقرفة ‏ 579 
لكل اخن هذه ولكل تردة فثرة . فطوزئ لمن كانك: الامام الصادق اكلا 5و 
لكل شيء آفةٌ يُفسدَهُ وآفة هذا الدين ولاة السوء رسول اللهيلة 7س 
للْمُسْلِم عَلَى أَخِيهِ نَلانُونَ حَقَا لا بَرَاءَة لَهُ مِنْهَا... رسول اللهوَلية 2 495 
ِلْمَؤْمِنِ كَأَطْيبِ ريح يَشَمّةُ فَيَنْعَسُ لطيبه.. الامام الصادق كا و5 
لْمُؤْمِنِ كنع ثِيَابِ وَسِحَةَ قَمِلَةِ وَفَكَ قُيُود.. الامام السجاداكلا ‏ 94"؟ 
لم يَكْنْ رَسُولٌ الله 9 يَصُومٌ في السَفْرٍ تطوّعا... الامام الصادق ظة ‏ ا" 
لو أن عبدأً عمل عملا يطلب به رحمة الله والدار الآخرة...) الامام الصادق اظلا  ٠١”‏ 


طرف الحديث 
لَْعَلِمَ النّاسُ مَا فِي الْأَضْجِيّةِ لاسْتَدَانُوا وَضَحَُو... 
لوكان الرفق خلقاً يرى ماكان ممّا خلق الله شيء... 
لوكان على باب دار أحدكم نهر واغتسل... 
لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء 
لولا أنَ الشياطين يحومون على قُلوب بني آدم لنظروا إلى... 
لو لاانّ المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس 


اللّهحّارزق محم دأوآل محمّدومنأحبّمحمّدأوآل محمد العفاف... 


اللْهمّطهّر قلبي من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من الكذب 
اللّهمّ لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح 

ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع 

لسن نامز فاكوشيلها 

لَيْسَ مِنَامَنْ وْسِعَْ عليه ثم قتر على عيالِه 

ليس من دواء إلا وبهيج داء وليس شىيء في البدن انفع... 
ليس يُجرِى مكان الطعام والشراب إلا اللبن 

ليكن أحبّ الناس إليك المشفق الناصح 

َينُوالِمَنْ تَعَلمُونَ وَلِمَنْ تتَعَلَمُونَ مِنْه 

ما أكثر العِبّر وأقل الاعتبار 

ما بنِيَ في الإسلام بناء أَحَبٌ إِلَى الله عَزوَجَلَ وَعَرّ.. 

ما شقى عبد قط بمشورة ولا سعد باستغناء رأى 

ما لي أرى الناس إذا قرب إليهم الطعام ليلا تكلفوا إنارة... 


ما مزح امرؤ مزحة إلامج من عقله مجّة 


مامنرجل من أهل كورة وقف بعرفة من المؤمنين إلا غفر الله... 


الامام الحسين يلا 
رسول الله وله 
رسول الله ع 
رسول الله وليه 
الامام الكاظم لا 
رسول الله عَيِيه 
اميرالمؤمنين الا 
رسول الله يِل 
رسول الله عله 
اميرالمؤمنين نيه 
رسول الله ص 
رسول الله يله 
اميرالمؤمنين ناه 
اميرالمؤمنين ظِة 
الامام السجاد ئلا 
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طرف الحديث 
مامن شىء تراه عينك الا وفيه موعظة 


م رده 


مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَفْعَدٌ سَاعَةُ عِنْدَ الْعَالِم إلا اداه رَه.. 


مامن مؤمن يمشى لأخيه المؤمن فى حاجة إلاكتب الله... 


ماء وجهك جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره 
مثل الاخوين مثل اليدين تغسل احداهما الاخرى 
مُجَالْسَةٌ الأشزار تور تُ سُوءَ الظنّ بالأخيّار 

مُجَامَلَهُ النّاس ثلث الْعَقْل 


المجو سإنماألحقوا باليهود والنصارى فى الجزية والديات... 
مررت ليلةاسري بي على قوم يخمشون وجوههم باظافيرهم... 


المرء مخبوء تحت لسانه 


المُستشْارٌ مُوْتَمَن 
المستمع للغيبة أحد المغتابين 


المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه 


مع الانصاف تدوم الاخوة 


المعدةبيتالأدواء والحمية رأس الدواء واعط كل بدن ما عودته 


المعدة بيت كل داءِ والحميّةٌ رأس كُلَّ دَواءٍ 
ملعون ملعون من ضيّع من يعول 

ملعون من أذى جاره 

الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم 


مناتخذأخابعدحسنالاختبار دامت صحبته وتأكدت مودته 


من اتخذ أخا من غير اختبار ألجأه الاضطرار إلى مرافقة الأشرار 


من إلا الله عَزْوَجَل إِجْلالٌ الْمَؤْمِْنِ ذِي الشَيِبَِ.. 
من أحب الأعمال إلى الله عزوجل ادخال السرور... 


القائل الصفحة 


الامام الكاظم بالكلا 
رسول الله ويه 
الامام الصادق يلا 
امي رالمؤمنين يه 
رسول الله عه 
امي رالمؤمنين كه 
الامام الصادق اكلا 
اميرالمؤمنين به 
رسول الله ييه 
الامام التقي اك 
اميرالمؤمنين هه 
رسول الله ييه 
رسول الله مويه 
اميرالمؤمنين أئِة 
رسول الله ييه 
رسول اللهعكية 
رسول اللهمَكية 
الامام الصادق مكلا 
رسول الله ويه 
اميرالمؤمنين اقل 
امي رالمؤمنين اك 
الامام الصادق كلا 
الامام الصادق اكلا 
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طرف الحديث 
مَنْ أَحَتٌ أَنْ يَلْقَى اللة طاهرا مُطَهْرا فَليَتَعَقْفْ بِرَوْجَةِ 
مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنْظَرَ إلى عُتَقَاءِ الله مِنَ الثَارِ فَْيَنْظن... 


من أحبٍ فطرتي فليستن بستتي ومن سنتي النكاح 


مناحتملمنامرأته ولو كلمة واحدة أعتق الله رقبته من النار... 


من أدخل على مؤمن سرورأخلق اللهعرّوجل من ذلك السرور... 
منأذلعنده مؤمن وهو يقدر على أن ينتصر له فلم ينصره... 
من أَذّن في مِضر مِنْ أَمْضَارٍ الْمُسْلِمِينَ سَنَةُ.. 

مَنْ أَذْنَ مُحْتَّسِبأ يرِيدُ بذَلِكَ وَجْةَ الله أَعْطَاة اللة... 


من أراد الله به خيراً رزقه خليلاً صالحاً إن نسى ذكره وإن ذكر... 


مَنْ أََادَ أَنْ يُظِلَة الله يَوْمَ لا ظِلٌ إلا ظِلهُ.. 

من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولهم 
مَنِ اسْتَْشَارَ أخَاُ فلَمْ يَمْحَضْهُ مَحْض الرّأي... 

من استقل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. 

مناصحك مشفقٌ عليكمحسنإليكناظرفي عواقبك مستدرك ... 
مَنْأَضفَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ َإنْ كَانَ النَاطِقُ... 

من اعتبر ابصر ومن ابصر فهم ومن فهم علم 

من أعتق مسلماً أعتق الله العزيز الجتّار... 

من أعتق مؤمنا أعتق الله بكلّ عضو منه عضواً من النار 

من أعتق مؤمناً أعتق الله له بكل عضو عضوأ من النار 

مْنْ أَغتّق نَسَمَة صَالِحَةٌ لِوَجْهِ الله كَفْرَ الله عنه... 

من أعرض عن نصيحة الناصح أحرق بمكيدة الكاشح 

من أكبر التوفيق الأخذ بالنصيحة 


من أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه وأجرى ينابيع ... 


الامام الصادق كلا 
اميرالمؤمنين اق 
الامام الصادق اكلا 
اميرالمؤمنين ك1 
اميرالمؤمنين اك 
الامام التقى نائة 
اميرالمؤمنين ك1 
رسول اللهعَييه 
رسول الله يي 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق اكلا 
اميرالمؤمنين كه 
اميرالمؤمنين ك1 
رسول الله ييه 
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طرف الحديث القائل ‏ الصفحة 
مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ عَلَى الَقَاءِ وَأجَادَ الطَّعَامْ... رسول الله يليه 70# 
مَنْ أكلَ لَفْمَةَ حَرَام لَم تَفْبَل لَهُ صلا أَربَعِينَ لَيلَهُ.. رسول الله يله ##مم 
مَنْ أَنْعَمَ الله عَلَيْه بِِعْمَة فَعَرَفَها بقَلْبِهِ.. الامام الصادقاظة 5م 
من أولي معروفاً فليكافئ به فان لم يستطع فيذكره... رسول الله ييه 46 
مَنْ بَاعٌ وَاشْتَرَى فَلْيَحْفَْ خمس خصال.. رسول الله يي م4 
من ترك المراء وهو محق بُني له بيت في أعلى الجنّة... رسول الله يفيه ١"‏ 
منجادل في خصومةبغيرعلملم يزل في سخط الله حتّى يُنزع 22 رسول اللهعي 2 ٠١5‏ 
مَنْ جالس أهل الريب فَهُوَ مُرِيبٌ الامام الصادققةٍ  40١‏ 
مَنْ جَاءَكُمْ يُرِيدٌ أَنْ يرق الجماعة ويغصب.. رسول الله عقي 4ه 
مَنْ جَاءُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلَبٌ الْعِلْمَ لِيُحْبِيَ به... رسول الله قله “#الاس 
حمق أشلاة الفرء تركةيًا لآ بعدنة رسول الله يليه ١"‏ 
مِنْ حَقٌ الولَدِ عَلَى الْوَالِدِ أن يُحَسَنَ اشسمَة وَيُحَسَنَ أَدبَه رسول الله عليه 2 4700 
مَنْ دَخَلَ السّوق فَاشْتَرَى تحْفَةٌ فَحَمَلْهَا إلى عياله... رسول الله ويه 597 
من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقّأ على الله أن... رسول الله ويه ٠6+‏ 
من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقَّاً على الله أن يرد عن ... 2 رسولاللهييي 2 ٠55‏ 
من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته... الامام الصادقءظة  ١04‏ 
من زار أخاه في الله قال الله عرّوجل: ياي زرت... الامام الصادق ظِلاً ‏ 494 
من سرّ مؤمناً فقد سرّني ومن سرّني فقد سرّ الله رسول اللهعَية 2 6<ه 
من صلى الخمسّ في جماعة فظنوا به خيراً رسول الله وي اك 
مز سل شراءاة ل رياة )النان :فهو مشرك وهن رك مراءاقة رسول الله يََيةُ 2 ٠١١‏ 
مَنْ طَلْبَ الْعِلْمَ فَهُوَ كَالصَّائِم نَهَارَهُ الْقَائمِ لَيْله... رسول الله يليو لاس 
من طلب الدنيا استخفافاً ( استغناءً ) عن الناس... الامام الباقركآ 2 88 
مَنْ طَلَبَ عِلْمأ َأَدْرَكَهُ كَنَبَ اللة لَهُ كفلَين... رسول الله عليه “لاس 


طرف الحديث 
من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه... 
مَنْ عَرَف فَضْل كبير لِسِنَهِ فَوقَرَهُ آَنهُ الله.. 
مَنْ عَلَقَ بَابَهُ حَؤْفاً مِنْ جَارِه عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ.. 
من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين باباً من... 
من فقد أخا في الله فكأنما فقد أشرف أعضائه 
من قوي على نفسه تناهى في القوة 
من كان عنده صبى فليتصاب له 
مَنْ كَانَ لَه وَلَدَ صَبَا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف اذا وعد 
من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به... 
من لم يجتنب مصاحبة الأحمق يوشك أن يتخلق بأخلاقه 
شق مات ولة حيرا تلزانة كلهم راضور:. 
من مشى على الأرض اختيالألعنتهالأرض ومن تحتها ومن فوقها 
منمشى في غيب ةأخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها.. 
مَنْ َظرَإَِى بوه نَظَرمَاقِتٍ وَهُمَا ظَالِمَانِ لة.. 
من وجد ماءً وتراباً ثم افتقر فأبعده الله 
مَن وقر ذا شيبةٍ لشيبته أمنه الله تعالى من فزع يوم القيمة 
من يتكفل لي ما بين لحييه ورجليه اتكفل له بالجتة 
من يصحب صاحب السوء لا يسلم 


القائل 
الامام الكاظم اكلا 
الامام الصادق لكلا 
الامام الصادق ثلا 
رسول الله عله 
رسول الله 
اميرالمؤمنين .اكه 
اميرالمؤمنين ليه 
رسول الله عي 
اميرالمؤمنين 321 
رسول الله ييه 
رسول الله ويه 
الامام الباقرءاة1 
رسول الله ييه 
الامام الصادق لبلا 
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رسول الله ييه 
الامام الصادق بكلا 
اميرالمؤمنين 2 
رسول الله عي 
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الامام السجاد اقلا 
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طرف الحديث 
مَنْ يَقْوَى عَلَى عِبَادَةٍ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِب 
المؤم نأخو المؤمن عينه ودليله , لا يخونه ولا يظلمه ولا... 
المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى... 
المؤمن ليس بلعان 
المؤمن نصفه تغافل 
الئاس فِي زُمَانِنَا غلى بت طَبقَات أَسْد وقد 
الناس كلهم أحرار إلا من أقرّ على نفسه بالعبودية 
نصحك بين الملا تقريع 
النظر إلى العالم عبادة والنظر إلى الامام المقسط... 
النظرسهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة... 
النظرةبعدالنظرة تزرع في القلبالشهوةوكفى بهالصاحبها فتنة 
نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتٌ الْمُخَذَّرَاتٌ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَاحِذَةٌ... 


نعم , إنما يشتريها بأغلى ثمن 


نعم العون الدنيا على الآخرة 
نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها... 
نعم المال الصالح للعبد الصالح 


النفس مجبولة نسوء الآدب والغيد مامور:بعلازمة» 

وآس بينهم في اللحظة والنظرةوالاشارةوالتحيّةحتّى لايطمع... 
واحسن مجاورة من جاوركفان الله تعالى يسألك عن الجار... 
َأَدْنَى الشّكرِ رُؤْيَةُ النَْمَةٍ مِنَ الله 

ذا عَلَبَتِ الرَعِيّة والَِهَا أو أَخْحَف الْوالِي برَعِيّته... 


واذانازعتكنفسك الى مصاحبة الرجال فأصحب من إذا صحبته... 


وأَشِْرْ قَلْبَكَ الرّحْمَة بالرَّعِيّة والْمَحبّة لَهُم.. 


القائل 
الامام السجاد اكلا 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق بالا 
رسول الله َي 
رسول الله يي 
الامام السجاد اكلا 
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اميرالمؤمنين ك1 
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الامام الصادق اكلا 
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الامام الصادق لا 
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طرف الحديث 
وَأَعْظَمُ ما افْتَرَضَ سُبْحَانَه مِنْ تِلْك الْحُقُوقٍ حَقُ الْوَالِي... 
واعلموا ان صحبة العالم واتباعه دين يدان به وطاعته... 
وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرّهم 
وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته.. 
وَأَكْئِرُ مدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَمُنَاقَتَةَ الْحُكَمَاء... 
وأكرم نفسك عن كل دنيّة ون ساقتك إلى الرغائب... 
وأمَا حق الله فأن تعبده لا تشرك به شيئاً 
وأا حَقٌّ بَطْنِكَ فَأَنْ لا تَجِعَلَةَ وعاء... 
ونه لابن لِلئّاسٍ مِنْ أمِير بر أو فاجر... 
وَحَقٌ الولَّدِ عَلَى الْوالِدٍ أن يُحَسْنَ اشمّة وَيُحَسْنَ أَدبَهُ.. 
وصومٌ شهر رَمضان فإنْهُ جُنَةٌ مِنَ الهقاب 
والصيامٌ إبتلاء لإخلاص الخلق 
والعلة في أَنْ البيّنة في جميع الحقوق... 
وَ فَرَضَ الله عَلَى الْيَدَيْنِ أَنْ لا يَبْطِسٌ بهمّا... 
وقروا السلاطين وبجّلوهم فانهم عرّ الله وظله في الأرض.. 
ولا تسألوا فيها فوق الكفاف ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ 
ولا تندمن على عفو ولا تبجحن عقوبة 
ولق لمي أن الرْجُلَ مِنْهُْ كان يَدخْلٌ على المزأة.. 
وَمِنْها أنَا لا ند فِرقَةُ مِنَ الْفِرَق ولا مِلَهُ مِنَ الْمِلل... 
وَيَجِبْ لِلوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ثلاث خضال: اخْبَيَارَه لوَالِدَتهِ.. 
ويحك أغير الله تسأل في هذا المقام ؟ انه ليرجى لما في... 
ويحك يا عكاف. تزوج تزوج فانك من الخاطئين, تزوج.. 
ويسيء الخلق ويورث القسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة... 
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طرف الحديث 


وينبغى للرجل المسلم أن يجتنبمواخاة الكذابفانه يكذب ... 


يا أباذر انك ضعيف وانها أمانة وإنها يوم القيمة خزي... 

يا أباذر إيّاك والسؤال فانه ذل حاضر وفقر تتعجله... 

يا أخا العرب علةالنفس تعرض على الطبيب وعلة الجهل ... 
يابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول : لتِيك اللَّهم لبيك و... 

يا بّنِيَ ألا أعلَمُك أربع كلمات تستغني بها عن الطب ؟... 


يابني لاتصحبن خمسة ولاتحادثهم ولاترافقهم في طريق... 


يا جَابِرٌ لا َال عَلَى مِنْهَاجٍ آبَائي صَلَوَاتُ الله عَلَنِهِمْ حَنّى... 
يا جابر هذا شهر رَمَضَانَ مَنْ ضَامَ نَهَارَه.. 


يا صَاحِبَ رَسُولٍ الله أمَا عَلِمْتَ أن جَدّي رَسُولَ الله فَذْ غَفَر... 


يا على انّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض.. 
يا عَلِي لَعَنَ الله وَالِدَيْنِ حَمَلا وَلَدَهُمَا عَلَى عُقُوقِهِمَا 

ا عَلِيُّ مَنْ كَانَ فِي خِدْمَةٍ عِيَالِهِ فِي الْبَيِتِ... 

يا قُلانٌ لا نْجَالِس الْأَغْنَِاءَ َإنّ العبد... 


يَا مَعْشَرَ البَاب مَّن اسْتَطاعٌ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَتَرَوْجْ... 


يامعشرمن من بلسانه ولم يؤمن بقلبه! لا تغتابوا المسلمين... 


يا شام مُجَالَسَةٌ أَهْل الدّين شَرَفُ الدَنيَا وَالأَخِرَةٍ.. 

يبقى الملك بالعدل مع الكفر ولا يبقى بالجور مع الايمان 
يَجبْ لِلْموْمِنِ عَلَى الْمُوْمِنِ أنْ يُناصِحَة 

يُحْشَرٌ الْمُؤَذْنُونَ يَوْمَالْقِيَامَةِ طِوَالَ الأغنَات 

يرد الناس النار ثم يصدرون ( يخرجون ) بأعمالهم... 
يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويؤمر السائل أن... 
يُشْبعٌ بَطْنَهَا وَيَكْسُو جُتَهَا وَِنْ جَهِلَتْ غَفْرَ لَهَا.. 
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طرف الحديث 
يعِْقُ الله عَزَوَجْلَ بِكَل عَضْوٍ مِنْهُ عُضُوأ مِنَ الثار 
يَنْبَغِي لِلرَّجْلٍ أنْ يُوَسْعَْ عَلَى عِيَالِهِ كيلا يتمتوا موته 


0 ع 0 عا ووم 10 ل حي ل لا شا او ارك 
يوتى بوال نقص مِنْ الحَد سَؤطا فيّقول رَبْ رَحْمَة... 


القائل الصفحة 
الامام الصادق ]ك3 ١9م‏ 
الامام الرضالكة #لمم 
اميرالمؤمنينة ١‏ 56 


رسول الله يلي 1 


فهرس المصادر 
١‏ -ق رآن كريم. 
٠-نهج‏ البلاغة . ترجمه و شرح فيض الاسلام. 
1٠١‏ نهج البلاغة . تحقيق دكتر صبحي الصالح. 
نهج البلاغة , ترجمه دكتر شهيدى . 
صحيفة السجادية . 
8 الامام الصادق والمذاهب الأربعة . أسد حيدر . 
ائنى عشرية فى المواعظ العددية . سيد محمد حسن الحسيني العاملى . 
4 - اخلاق وتعليم و تريب اسلامى , زين العابدين قريانى. 
9 آداب تعليم وتعلم در اسلام . دكتر سيد محمد باقر حجتى . 
٠‏ -آداب نماز. سيد روح الله خمينى. 
١١-الارشاد‏ . محمد بن محمد بن نعمان . شيخ مفيد. 
١‏ -ارشاد القلوب . شيخ أبي محمد حسن بن محمد ديلمى . 
١١‏ -أسفار اربعه . صدر المتألهين . محمد بن ابراهيم شيرازى . 
١“‏ -اسلام و حمموق بشر . زين العابدين قربانى. 
8 اعاضول روا ناسين نزفان لفان 
5 ١-اصو‏ ل كافى . محمد بن يعقوب كلينى . 
١١‏ -اعجاز خوراكيها . دكتر غياث الدين جزايري . 
4 | -اعلام النساء . دكتر عمر رضا كحالة. 


9 | -أقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد . سعيد الخورى , علامه شر توني . 
٠‏ اهميت روزه از نظر علم روز ء صبور اردبارى. 
١‏ ١٠-اولين‏ دانشكاه . دكتر سيد رضا ياك نزاد. 
“٠لا‏ بحار الأتوار: مخمن باقر مجلسى: 
"ا" بلغة الفقيه . سيد محمد ال بحر العلوم. 
1١ *‏ تاريخ تمدن اسلام . جرجى زيدان. 
0 تمدن اسلام وعرب , كوستاولوبون. 
ع" تاريخ بيامبر اسلام , دكتر محمد ابراهيم أ يتى . 
7 تاريخ يعقوبى . احمد بن ابى يعقوب يعقوبى. 
تننمة المنتهى . شيخ عباس قمى . 
8- تحرير الوسيلة . روح الله خمينى . 
-٠‏ تحف العقول . شى ابو محمد حسين بن على بن حسين , ابن شعبه حراني . 
٠ ١‏ ترجمه و شرح رسالة الحقوق . محمد سبهرى . 
1١‏ تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام , دكتر علير ضا فيض . 
انا تفسير برهان , علامه بحرانى . 
-1٠‏ تفسير روح البيان . اسماعيل حقى . 
٠6‏ تفسير صافى , ملا محسن فيض كاشانى . 
١5‏ تفسير كبير , ابو عبدالله محمد بن عمر . فخر رازى . 
٠‏ تفسير مجمع البيان ؛ ابو على فضل بن حسن , طبر سى . 
تفسير نمونه . جمعى از نويسندكان. 
4 تفسير نور الثقلين . شيخ عبد على بن جمعه حو يزى . 
٠٠٠‏ تفسير الميزان . سيد محمد حسين طباطبائى . 
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. جواهر الكلام . شيم محمد حسن نجفى‎ * ١ 

!1 حجج برنامة تكامل . سيد محمد ضياء ابادى. 

”اخ الحد يث ( احاديث كفتار فلسفى ) . مر تضى فر يد . 

161 الحقائق . ملا محسن فيض كاشانى . 

0 - حقوق بين المللى خصوصى . دكتر سيد جلال الدين مدنى. 
5 حكمت الهى عام و خاص . محى الدين مهدى الهى قمشداى . 
/اع' الحياة . محمد رضا ومحمد وعلى حكيمى. 

14 حياة الحيوان الكبرى . محمد كمال الدين دميرى . 

4 الخلاف , ابو جعفر محمد بن الحسن . شيخ طوسى . 

0٠‏ د رآمدى بر حقوق اسلامى . دفتر همكارى حوزه ودانشكاه. 
١-رسالة‏ توضيح المسائل . سيد ابوالقاسم خوئى . 

17 -روح القوانين . منتسكيو . 

“اله -روزه روش نوين درمان بيماريها . الكسى سوفورين. 

٠ه‏ -روضا الجئات . سيد محمد باقر خوانسارى. 

00 -زنان قهرمان . دكتر احمد بهشتى . 

05-سرمايه سخن . سيد محمد باقر سبزوارى و محمد ابراهيم ايتى. 
لان - سفيئنة البحار . محدث قمى . 

04 -الشافى . فيض كاشانى . 

9 - شرايع الاسلام . ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن . محقق حلى . 
-8٠‏ شرح رسالة الحقوق . سيد على قبانجى . 

85١‏ شرح غرر الحكم ودرر الكلم . جمال الدين محمد اقا حمال حو انسار 


8-شر حكلشن رازء شيخ محمد لاهيجى . 


لاعر_ شرح لمعه . زين الدين العاملى . شهيد ثانى . 
عاع شرح نهج البلاغه , أبو حامد عزالد ين, ابن أبي الحد يد . 
0غ -عذر تقصير به بيشكاه محمد وقرآن. 
588-عروة الوثقى . سيد محمد كاظم يزدى. 
١‏ -علل الشرايع . محمد بن علي بن بابويه . شيخ صدوق . 
4 علم اخلاق اسلامى ( ترجمه جامع السعادات ) . ملا محمد مهدى نراقى . 
9 عيون أخبار الرضا ء شيخ صدوق . 
٠‏ ٠-فرهنك‏ بزرك جامع نوين , احمد سياح . 
١‏ /ا-فروعكافى , محمد بن يعقوب . شيخ كلينى . 
/ا-قاموس قرأن . سيد على اكبر قريشى . 
“1/1 القاموس المحيط , مجد الين محمد بن يعقوب فير وزابادى. 
١/1‏ قواعد الأحكام . جمال الدين حسن بن يوسف على بن مطهر , علامه حلى . 
0 كار وحقوق كاركر . قرشى شر يف . 
+ الكامل فى التاريخ . على بن أبي الكرم , ابن أثير . 
١‏ -كتاب البيع . روح الله خمينى . 
8 > كتاب مقدّس. .. 
كشف الغمة , عخلى بن عيسى بن أبي الفتح انريلى . 
٠٠‏ -كشكول طبسى . طبسى . ْ 
١-كفاية‏ الاصول . ملا محمد كاظم . آخوند خراسانى . 
7 -كفاية الموحد ين . سيد اسماعيل طبرسى و 
7م -كيمياى سعادت . ابو حامدٍ محمد طوسى. غزالق . 
4 -كفتار فلسفى (كودك ) . محمد تقى فلسفى . 


0ع+ 000000000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاه نِلىِة 


10 -كفتار فلسفى ( جوان ) . محمد تقى فلسفى . 

85 كفتار فلسفى ( بزركسال و جوان ) . محمد تقى فلسفى. 
1١‏ -كفتار فلسفى ( سخن و سخنورى ) . محمد تقى فلسفى . 
84 _كناهان كبيره , سيد عبدالحسين دستغيب. 

4 لؤْلؤ و مرجان . ميرزا حسين محدث نورى. 

6-اللعمة الد مشقية . محمد بن مكى العاملى . شهيد اول. 
١‏ مبانى تكملة المنهاج . سيد ابوالقاسم خويى . 

77 مجله مكتب اسلام » جمعى از نويسندكان. 

91 مجمع البحرين . شيخ فخرالدين طر يحى . 

916 مجموعة ورّام » ورام بن أبي فراس ورام. 

6 محجّه البيضاء » فيض كاشانى . 

15 مختصر النافع . محقق حلى . 

7 مرأة العقول . علامه مجلسى . 

4 مرأَة الكمال , ملا عبدالله مامقانى . 

49 مروج الذهب , ابوالحسن على بن الحسين مسعودى. 
٠٠‏ -مستدرك الوسائل . محدث نورى. 

١١١‏ مستمسك العروة . سيد محسن حكيم. 

. -المفردات فى غريب القرآن , ابوالقاسم حسين . راغب اصفهانى‎ ١٠١٠ 

7ه[ مقنامة:غبدالتعفن التغربى ابن خلدون. 

غ. ١‏ - معانى الأخبار . شيخ صدوق. 

. -_مكارم الأخلاق . شيخ محمد بن الحسن الفضل , طبر سى‎ ١٠١ 


ء. ١-مكاسب‏ . مرتضى انصارى. 


. -_مناقب . ابن شهراشوب‎ ٠١/ 
. منتهى الأمال . محدث قمى‎ - ١ ١4 
. المنجد . اب لويس معلوف اليسوعى‎ 9 
. -مبانى توحيد از نظر قرآن , جعفر سبحانى‎ ١٠ 
-منهاج الصالحين , سيد ابوالقاسم خوئى.‎ ١١١ 
. منية الطالب . شيخ موسى نجفى خوانسارى‎ - ١١ 
ادي الفرية : هيد تان‎ 11“ 
. ميزان الحكمة . محمد محمدى رى شهرى‎ ١١ 
. -نكاهى به تاريخ جهان . جواهر لعل نهر و‎ ١6 
فى غريب الحد يث والأثر, مجدالدين أبى السعادات محمد الجزرىء ابن اثير.‎ ةياهنلا-١‎ ١5 
-نهج الفصاحة ء ابوالقاسم ياينده.‎ ١١7 
. الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة . شيخ محمد بن الحسن , حر عاملى‎ لئاسو-١‎ ١4 


ً 3 
مدخل العو ساني اا نمطا نم تسسا واب خالفع اماه وااو م و امسو 
مشاهد من السيرة الذاتيّة لصاحب الرسالة 100000 
المشهد الأوّل ا 
المشهد الثاني ا ا ا ا ااا 0 
المشهد الثالث 00 
المشهد الرابع ا 000[ 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 111 
المشهد الأخير ل 1 
النصّ الكامل لرسالة الحقوق ا و 
المواد الحقوقيّة 0 
حقوق الأفعال 002121 00 

حفوق الأنكد ا [1[1[ذ[1[1[ذ1[1[ |[ 0 

حقوق الرعيّة تومي اسن ين اتشذاء لوطم ره امو موتو اجا ل ا ار 1 1 
الحقوق الاجتماعيّة ل 

عضن الصو 1 
مقدّمة المؤ لف ل 


المحتويات تجو واد سقونةة انا توه تراه اماس جا التحه ار د لزه مامت بيط وا عور قامه أله عي 1 
الحق في اللغة مس318 ند تسافا سا ةطيع ا باسحو العا و 
مفهوم الحق ونه اوت وى لكو و ساسفسلة الاقف وده امجوة ارو جاو افو ا ا ا 91 
الحق اصطلاحاً 0 
الفرق بين الحق والملك لاعتو نوخد ونا تخد مات للك سو 08 
أنواع الحق و تقسيماته 001010121 ع0 

أوَلاً: الحق الطبيعي والحق الوضعي ز ز [ ز1 1[ ا 
ثانياً: حق الله وحق الناس اعدو مانا ساسم مسف اماس موس موف ار 
ثالثاً: حق الاختصاص . الأولويّة , المالكية د ا 000 
نظرة الامام السجاد هذ إلى الحقوق 0 
البنى التحتية للمسؤوليّة 00 ااا 0 
الطريق لمعرفة المسؤوليّة ا سابك قرت شا موتو الما الول 111 
المَسؤولتة على أساسن الذوق والاكنات 0 
رسالة الحقوق وسيرة الامام زين العابدين نالا 00 
سند رسالة الحقوق لو و و ل ا ل 1 
استنتاج دل كول او ل امول الخو لو روماه ام لبد و لو ع وو 

الديباجة و م ل ا 

المادّة الاولى : حقّ الله 11 00 
عبادة الله غاية ارسال الأنبياء و ا 

عبادة الله أمر فطرى 0 
اللجوء إلى الله في الشدائد 0 
المعنى اللغوي للعبادة ار ااه امود ف قو ار م م الو ل ا ا ا ا ار 


معنى العبد في القرآن الكريم 8ب 00000000 00 
دائرة العبادة في الاسلام مف ع الجا اه اال او 
١دالشحن‏ اداه مدو اطاط واطاتد رومع ل ا 1 
أثر الشكر في التربية والقيادة 000 
الشكر في نظر علماء الأخلاق متسنو يا إن تود ا الس تمان ا 
؟ -طلب الرزق عبادة دكا نز جين العف وا سااساابر ا د ره ممم حا 
الغوت اثناء العمل ا 0 
طلب الرزق من الله بالعمل والسعي 0 001 
“"'_الدعاء من مصاديق العبادة ماسو ل ورا ا لك وا 1 
الدعاء علاج للأمراض الروحيّة ا 5 
الشدائد تدفع بالانسان إلى التوجّه إلى الله 00 
الدعاء في الروايات ل ل 5 
غ - بعض النظرات عبادة غ201 معط وفك كن سمال م و ا 11 5 
العبادة في جميع الأحوال م ل ل 
النشاط في العبادة ا م ا 50 
الاعتدال في العبادة 1 
انعدام دعائم الاعتقاد بألوهيّة المسيح لطر و اس مام 1 
الشرك في الذات تق الما الجا 8 الا ماله امام واه بالل لوو م لهم لا 
الشرك في العبادة الخو لاي اش ا 2 لا لالش اا السو ل ا ل و 
صورة معبّرة عن الشرك بالله و ا ا 


المادة الثانية : حق النفس 00000 
«النفس » فى اللغة ومجالات استخدامها ............... ا ا 


معنى النفس في القران الكريم 000 
آراء الحكماء فى أقسام النفس موي أ ةر دو اها لقو مو 
مراتب النفس وأقسامها في القرآن الكريم 20000000 
١-النفس‏ الأمّارة ا ا ا 
الصراع مع الغريزة ا ا يي 
أقوى من الابطال ل 


بم .000000000000002 القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاه يِه 


حقوق الأعضاء البدنيّة 

المادّة الثالثة : حق اللسان 1[ [ [ [ 0 ااا 00 
اللسان أعظم نعم الله على الانسان 0 000 
اختلاف الألسن واللغات ماس اسه وو ا ا ا 
اللسان أداة للمعرفة 1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ااا 
جرم اللسان وجُرمه 0000001 
دور اللسان في بناء وفناء المجتمع ل 
بسر بن ارطاة وقبيلة همدان ا ل 0 
مثال آخر ا ا ا ل ا 
فلسفة الصمت ماه شوو كبا اجن حك الجا شيك اج سن ايد ع و ا 1 
اللنان الشيب الرئيسى فى وحؤل الجنّة أو النار 1 
العفت عياةة ا اا ا 00 
افات اللسان انج بج كو الوا ف لا اا ا ا 0 
١‏ -كلام المرء في ما لا يعنيه م ا 1 
"-الكلام بقدر الحاجة م 
"'-الاستغراق في الأباطيل 0 اا 0 

؛ -المرء والجدل و ا ا 1 
-الخصومة ان انه وله ورور م اقالطا ره واو وو لح م ا 110 

1 -التشدق في الكلام ا ا 1011000111110 
١-الفحش‏ لوي و من ونس امكاسره الوط م كيه لامر 


٠ 366‏ 00000000000000... القانون الأخلاقى في رسالة الحقوق للامام السجاد ظلا 


سيرة المعصومين في التعامل مع انكار المخالفين ما وا 

قيمة اللسان من الوجهة الفقهيّة مجم لم الم ا ا كا 
المادّة الرابعة : حق السمع تحاطو و ووط هقب ترجاه ما وال اا 
دور حاسة السمع في تكامل الانسان ا 
الجهاز السمعي كن امد ا و ذاقناو او مب و اب طحو الودج و ١‏ 
أجزاء الجهاز السمعي ماشوكي نعط واس ابا و لو ا 

كيف يتم السمع ؟ اذ[ [ 1[ 1 

لماذا تقديم السمع على البصر في القرآن الكريم؟ ا 
لماذا لم يأت السمع بصيغة الجمع؟ احم مود فض الحا اماعط ل 1110 
القيمة الفقهيّة للاذن ل ل ل 
المادة الخامسة : حق البصر ماطح ع مانا وق ملتسم ماخ ١‏ 
الجهاز البصري ملتقئ العلوم ناي ااتنمط م ونون نه اخ كس ا 101 
الاستفادة الصحيحة من العين لوي د 
نظرة الانسان إلى طبيعة تكوينه ا ا 

النظر في الغذاء البشري 0 : 

النظر إلى غير المحارم من النساء از[ ااا 
جواز النظر في الموارد المستثناة امد و سا الف بول مار مدو وتم ا جا 13/0 
نظرة الطبيب إلى المرأة بقصد العلاج وس ما مدا 

النظر الى نساء أهل الذمّة والبدويات ا اا 


الامام علي الهادي بيه والمتوكل العبّاسي 20111110 


التكوين الفيزيائي للعين. 
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الشبه بين العين والة التصوير واع ا ع ا ع وحار وا نوهأ عط اط مكلف مر عر ا بق وترون لا أو اع عل عدم 216 


الدخول في النار .... 
التكوين الفيزيائي للرجل 
القيمة الفقهيّة للرجلين .. 


المادة السابعة : حق اليد. . 
اليد منشأ الفساد ومصدره 
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القيمة الفقهيّة لليد ا 
قيمة اليد تكمن في أمانتها 00001 0 ااا 000 
المادّة الثامنة : حق البطن مي ا ا 0 
حاجة الانسان إلى الغذاء 1 
الزارع الحقيقي للحمد نيا اخ نه طفق طاو ا ع أل نر و 1 لاسافن طه ‏ أاد اح لل مس 1 
تأثيرات الغذاء في النفس 0000 
تناول الدم والقسوة 01 0 اا00 

اثار الخمر الك ةط احا جة نعمت ممم لاعن مره فاسان وا ل 11 

آثار الكحول في الجهاز العصبي وسائر أعضاء الجسم ا 

أثر الكحول في الأجيال ا 
طبيب هار ون الرشيد ل ل 
قواعن ميحة أخرن ا 
اجتناب الأكل بعد الشبع 0 
اجتناب لقمة الحرام ا ااا 

سب السلامة والعافية 00 ا ا 0 
الحكم الفقهي للبطن لو الو ل ا 
الماذة التاسعة : حق الفرج تاج امام دفو اتج الو جا 1 
الغريزة الجنسيّة 0 
النظرية الافراطيّة اع ا ماف وام ل نا ا الوا الاح اس 
الكنيسة والعلاقة الجنسيّة (النظريّة التفر يطيّة ) 00 


موقف الاسلام ( نظرية الاعتدال) المح ناتاه اباسح مجو 11 
الاسلام والعلاقة الزوجيّة 1 ال انع نا كوه فونه الوا ام 1 
الزواج يعصم الانسان عن الذنب ا 0 
الزواج وصرح الحياة اي المول وات ا ارو مو طح يط 1 
الزواج ستر 11 1[ 00 
ذمٌ النبي يَِْةُ من يترك الزواج ويعرض عنه 00 
موقف الاسلام من اعتزال النساء انعا وي رع لو موك لان دالج و 1 1 
الزنا من كبائر الذنوب ا اا 
فلسفة تحريم الزنا 0 
ارقام مثيرة انهه اع و نك عضن ا سا قن ل شه لميوة اسسو ة كواي 115201 
الآثار اادنيويّة والاخرويّة للزنا ف م ا وك وو اال وف م 1 
الونا وما يده مز الدمار ل ل 0 
عذاب البرزخ الوق داشت ارات اط اف ا اما خم لوو 
ذكر الموت علاج ااا 00ا اا 
ماهية الموت مسجو و اس ون وو قن ساش حرو ولط مجامج عا او ا و 1 
تفسير الامام الحسين مكلا للموت تسد ون ورا موه وق امامو 1 
كيفيّة الموت لدى الامام الصادق اظةٍ الك شتوو ابا و ما 
حقيقة الموت از 1[ 1[ 1 1[ 1 1 [ 1[ ااا 
حدّ الزنا في الرؤية الفتهيّة 1 


اصول وشروط تنفيذ الحكم 00 


غ16 000200000000000 . القانون الأخلاقي فى رسالة الحقوق للامام السجاد اهلا 


حقوق الأفعال العباديّة 

المادّة العاشرة : حق الصلاة ل ل ا 
الصلاة أعظم العبادات تب ااا 0 
مواقيت الصلاة في القران الكريم 1" 
الآية الأكثر أملاً في القران الكريم ا[ 00000 
رسول الله موسى بن غمران / يتلقى أمر الصلاة 1 

ذكر الله في جميع الأحوال ا ا 
الصلاة لدى محمّد الغزالي ذ[1ذ[1[1[ز[ذ1[ 1[ [ |[ 1000 
الصلاة الحقيقيّة ا 0001 ااا 
الآثار الفرديّة للصلاة ا ا 1" 
العوامل المؤثّره في تكوّن الخشوع لعافو انظ لجار يما بن عو وات أ ل 
الآثار الاجتماعيّة للصلاة 1 
الآثار الأخلاقيّة للصلاة 0ز0ز[ز[|ز[ز[ز[ز ز ز[ [ ا 0 
الصلاة وموانع الكمال ا ا 1 
الصلاة وغفران الذنوب ا ا ل ل 
المادّة الحادية عشرة : حق الصوم 00000012111 0 0 000 
فلسفة الصوم في نظر الامام السجاد لَه اط عي ادا ةو 11 
الصوم قبل الاسلام ا ا ا 
الصوم في التوراة ا اننا كع و 


الصوم وغفران الذنوب 
الصوم ومساواة بين الفقراء والأغنياء 


آثار الصوم لدى الغزالي ما سا ادق لكيه البا عرد زموه للبم رو 


الصوم والسلامة البدنيّة 
الفنام وضخة الأضسان 
أسرار الصوم وشروطه الباطنيّة 


المادة الثانية عشرة : حق | 


الحج وغفران الذنوب 
الحج وسؤال غير الله 
الدعوة للحج منّة الله على الانسان 


هه © > و6 مهد واو واو وا هد ود وهاه و وا وها اها مه هاه ٠.‏ 9690 6ه 


هه © هه م6 م م وا ع و6 م و و م م و و ه٠ ٠‏ 


ه؟ » 6م .6 وه ه. ٠.‏ م6 موه ه٠‏ 


© 6ه هم © ©« »© »© و هو هه و6 هو م م وم ٠‏ 


© © © هه هه ه © و96 6ه ه همه و هج هه وه وه .ه.ا وه 


© © © همه ه» 696ه. مه هم وه م6 .و .وهاه 


© © 6ه #ه © هاه هه © و6 و ه» وهاه ه.ا و و وها هاه ٠.‏ و مام و6 م.6966 6ه 


هه ه» ها واه هد و هه ه» وش هاوه هه هه هاوه هوه اه وهاه وه واه هو و هه و96 هه 


هه هم وو هم و و وه و6 و وه و و وا و واو ٠.‏ و ه.ا ماه و م م6 م6 6ه ٠‏ 


© ©» » 6ه © 6ه هه هه هم وه عم و واه هو وه وه و و6 مه .ا وه همه م و6٠‏ 


8ه هه هه ه هاه و 6ه 6ه هم :6 6ه و واو هو و6 م وه هه هام و اه وه اه 6ج و م ه.ا م م6 م و و مه 6ه 


© © © #© © هاه هه © هاه هو هد هاه هوه هه هاه ها هاه © ها وه هاه هاه هم هماه وهاو ها ها و ها و هع و96 6ه ه٠‏ 


© © » © © هه © 6ه ه هاج همه ه هه هاه © ه © ه © وهاه هاه هه ه هاو واه ه و وه عه هم ٠60‏ 


» © © © © هه © و وه ه وه وه هو هاه © 6 .6ه وه هم هد ها وه وه مه ه.ا وا م .6ه .6م .هه 


© © ه © هوه © هه ه» 6ه 6ه هه هو وهاه »© 6 هاه هه ها هاه .م .مامه هم .9ه م6 وو ٠»‏ 


©» ©» © © © © هم ه © هه و6 هه هاه وه و هه و م6 ما . ٠.‏ .هو م وه ٠ ٠.‏ 


© © © ه هه © ه © هه هه هاه © > .م و عه وه وه ماه وه هم و66 همه 


© ©» © ه ©« هه و ه» عم هو ه هاه واه وه وه هه هم .و .مه م و وه وه مه 


٠» © ©‏ © © © و اه هه وه هم و هه و و5 هده وه مهمه م وه هه 6ه مه م ه٠‏ 


© » © هاه ه هاه © © هاه © هه هماه وه هاه وه هوه و6 وه و و ها م ه ٠6‏ 


© © © © © هه ه © ها هه © هم ها واه و هاه و واه هه ٠.‏ 66ا مه 6 مه 


© © © © © 6ه هع اه وه هه هاه ها هاه هه وه هاه م وها هاه ماه هاه 6ه هه 


المادة الثالثة عشرة : حق الصدقة 0 


الصدقة فى الرؤية القرانيّة من ا مط وا م ا 
الانفاق والمشكلة الطبقية ااا 2 
البواعث والنتائج الانفاق ا 7ك 
صدقة اسه والعلانية ل د واوا دن لدو او رن جرد وا رأف جو كله جه توتو اط ع اره ههه باه الها ع 6نف ا 1 1 
دور الانفاق والصدقة في حياة الانسان ا 
الصدقة واثارها فى الروايات 0 
الصدقة وزيادة الرزق ا 0 
الصدقة والشفاء من الأمراض ما ساو اليه اط ل واد لاو ل ا 
الصدقة والوقاية من البلاء ل 0 


المادّة الرابعة عشرة : حق الهدى 00000000101 000000 
مفردة « هدي» مح لاوا أ مام سف مط لجأو حنة جام لاسو ن لجو ورد كو اما ل 
القربان, الأضحية و 10 


نبذة عن تاريخ الأضاحي والقرابين 000 
الهدي هن شر عي وعقلاني سمي وي نو لح ب قتف 1ع 76و ام لملا" ار اله لقن لذ واخهايه مليف قله 1م68 لطرء ا 0 


المادّة الخامسة عشرة : حق الحاكم ل 


ضرورة وجود الحاكم في رؤية الامام علي نيه 
ضرورة وجود الحاكم فى رؤية الامام الرضا ىه 


حسن استغلال السلطة في قصّة ذي القرنين 20001 
معرفة القائد العادل وطاعته 1 1 01 
نجاة الشعب المصري على يد الحاكم العالم العادل. 
السلطان العادل جد ير بالاحترام 0000008 


© © ©» © © 6ه © ه هه وه وه ههه هاه © و هاه ها هوا هاه وهاوا اه واه ه 


© » ©« ه» . همه وهاه هه ما واه هه م6 ووه 


© هاه و » ٠.‏ وه مه .6966م .6ه هوه ٠‏ 


.هاه هه ه وه هم ه ٠.‏ مهاه ها مه و 6ه 


وصايا الامام علي مجّْةٍ لمالك الأشتر الداع اانه اواو لم لمر 

دور الاستاذ اسعوو م م ل ل ا 
انتتخاب الأستاذ 11 0 0١‏ 
احترام حقوق الاستاذ يم 
حقّ الاستاذ عند الامام علي نظِةٍ 0101 ااا 
منزلة المعلّم في القرآن الكريم 00010101013127 0 ا 0 
النقاط التربويّة في حديث الاستاذ او مو و وناو الم امم اح 
منزلة الاستاذ في رؤية الغزالي اام لودل سج سا او 
الاستاذ أو الطبيب الروحي ل ا 0 
تمجيد الاستاذ تمجيد لمقام العلم از 0 000 
المادذة السابعة عشرة : حق المولى 98___-بببب117 0 000 
تاريخ الرق 1 
الاسلام والرق ال ا ا 7 
ذروةالقسوة والنذالة ا ا 
استراتيجية الاسلام في تحرير العبيد والغاء الرق لاوما مو مسا و 1 
طرق تحرير العبيد من الناحية الفقهيّة اكه جو به محا سمه واه لمحو سا 1 1 
الطرق العمليّة والأخلاقيّة 0 
القواعد الأخلاقيّة ا 

المادة الثامنة عشرة : حق المرؤوسين 0 0 00 0 
العدالة 1[ 0 


المحتويات حو نو نع وتان فس شيط خ للد م وسو تعاع نسديزة ممق سس ب 6" 
الاختلاف بين الجود والعدل 0 
الأنبياء والدعوة الى العدل 1[ 1[ ز 1 0 

العدل في القول دب-00101001 0 ا 
العدل في الحكم ا ا ا 0 ا 
الحقوق المتقابلة بين الحاكم والشعب ا ا ل 

المادّة التاسعة عشرة : حق التلميذ والطالب 5 

واجبات الأستاذ ازاء التلاميذ والطلّلاب ا 0 
الآداب التي يبنغي التزامها أثناء التدريس اذ [ز[ز[ [ [ [ 1 000011 
منزلة طلاب العلم لدى رسول اله عَيه ا ا ا 

المادّة العشرون : حق الزوجة 0 
المودة والرحمة ك1 
المسؤوليّة في النظام الأسري 0 
ثواب من أعان زوجته في شؤون المنزل ا 00 
ذم الرجال المتشدّدين مع المرأة 0 
حقوق الرجل على المرأة 1086 1 
جهاد المرأة ل 5 

المادة الحادية والعشرون : حق المملوك ا 
الاسلام وقيمة المماليك اا 

الامام علي عي وفتاه ا اا 


.6ه و وهو ه٠‏ 


© © #© © © # © © ©6اه ه ه © ه 6 »© هه وه هم هه وه هه ماو ها ووه 


© © © » وه و و ههه ههه ها هه و هه .6و6و٠‏ و همه وم و و و وء. 


» » 6969© م » هوه © وه وه همه و وه وه و و6 و عه و هه واو ماه م وام ه٠‏ 


موارد استخدام مفردة «أم» فى القرآن الكريم و ع لاح ا 0 


الأم وتحمل المشاق والمعاناة 50 


التأثيرات النفسيّة للأم في الجنين 0 


فترة الرضاعة في القران الكريم 111111100 


كيف يكون اللبن ؟ اا ااا 


اللبن ضئيل في حجمه عظيم في فائد ته. . 
الأم توقف كلّ حياتها على طفلها. ... 


غناظفة الاموجة 1 1[ 12111111 
ايثار الأم واأقا فا فا واو ةو ةد وا فاه 6د واما ماما ما ناهد راق فا فده 
الجنّة تحت أقدام الأمّهات 0000 


© © ©« هه ها مه و م و واو هم م مهم و هم هه م6 مام ه م ٠.‏ و6٠‏ همه ه٠٠‏ 


© #6 همه وم ومو واو ٠.‏ وام ء و م6 مام م6 م و6 هاه هم ه هم ٠ ٠.‏ 


هه » 6ه هم و6 م واوا م و و و و وا مها هما م م و م م ه> م م 6م م6٠‏ 


خدمة الأم أم الجهاد ؟ ! اجافس ال ا ا ل 


المادّة الثالثة والعشرون : حقّ الاب 


منزلة الأب فى الروايات 525066 


الآثار الدنيويّة لقتل الأب 1 
الحقوق الفقهيّة للأب على الابن... 


الافراط فى الحب باشو وراد اق أ كمه ون شار ع العم ع ال ا 
البنات خير الأو لاد 090 


ههه هه هه هاو ها وا فاع » د واوا واه هاأهدا فاه واع واوا ود وا هد هوه ٠.606‏ 


ههه © ههه مه وهاه وه و واه و © وا واه و وه و و وها ماه و و و وا هم .ها وه واه 


هه ه هه ووه هش ه» وه 6ه © هوه وه وه وه ١ه‏ و6ا. هه وما ٠.‏ وهاه واو ٠‏ 6ه ٠,‏ 


© © هام وه هوه هوه ه66 م وو و هه و و واوا م .اوعد ها وه وه و6 6م م6 وه م06٠٠‏ 


هه م ههه ههه وهاه هه ه هه هد اه وها ها و هد وا واو ها ماه 6ه م66 و6٠69‏ 9ه 


© ©» © 6 6ه هو © هه همه هه و هو ها وه ٠+‏ هاه وه و »> .ا ماه ع٠‏ 6م هه م6 هه 


© © © © © 6ه 6 هوه ه 6ه هه .9 هاوه و6 وهام واو ٠.‏ مه مو 6ه و26 هه 


© ©» © اه © هد هد هه هاو © هه هد هج وه ها هاه هه ماو هه هاه 6 مهم .مم ٠.‏ 


© © © #© هه هاه © 6 © 6ه ها هاه 6ه هماه وه و هم و وه هد وه هاه 6م060 6ه 


© ©» © © © ه © ه9ه© هاه ها هاه ه ه وهاه وهو وا هاه ه ها ماه هه م6 همه و6 6م همه 6ه 


© © © © © اه هاه 6ه .و هم همه هم هع ها واه هه وا وهاه هه .6 مه .م م6 هم م6 مه ٠‏ 


© © © © © و هه هه و6 همه هه و وه وها مه و وه و و + و واه ها هه ٠696969‏ 


© © 6ه #» 6ه© ها هاه ه و6 هه ه ها عه و هو ها هاه وا هاه هاه اه 6٠.‏ 6م66 م وده ه٠‏ 


© © © © © © © هه هه هه و6 هه وه و م و وه و وه هاه وا هع و 6ه ها 6 وهاه 


© ©» #© ه©6ه #© © ها هاه © هه هم ه هاه هش هاه 6 هد هه واه هد وه وا وه وا وه هه م6 مامه 


التزام منهج الانصاف 0 
أنواع الاخوان ا 
حقوق المؤفن غلى أخيه المؤمن 252*000 

الحقوق العامة 

المادة السادسة : حق المنعم بالولاء 570 
حريّة الفكر 0ك( 
حريّة العقيدة 0000 
حريّة التملك 0000 12# 


المادّة الثامنة والعشرون : حق ذى المعروف 556 
الاشاءة والاحسان كو اماد التو ننه فال جف ا تزه م 16 


الاحسان جزاء الاحسان وامفاماء م واه 6ه م هاه مث 6 6م ممه 
الاحسان الالهى ا 


التودد إلى الآخرين خا ل 1 1 


و © © © © 6ه ٠»‏ واو وه وه و و وه و . .هه ماو و ه 


9ه © وهاه هد و وه 6ه هه هه و وو ٠‏ هماه و96١٠‏ 


هاه هاو © هاه هاه © وهاه وه و و وها هه . هاه :5 ه. 


6ه »© هه هه هه ها و ها و مه .م ماه و هم و66 م06.٠‏ 


© ©« # 6م عم و6 اه هه و ع واو .و 66و ههه هه 


وو واه .6 هاوه هه و و وه واه هه ٠.‏ .6 واه ه. 06.ه٠‏ 


© © هاه هع .و وما وها وه هو ها هاه 6م ٠‏ م6 م6 م66 6ه 


المحتويات جد الس العامة عوط ل ار امطاسة جحو بجع شر ود واو بع وو ا 5 
المادّة الناسعة والعشرون : حقٌ المؤذن ا ال لقنا 
المعنى اللغوي للأذان 1100000 
زمن تشر بع الاذان نع انوا الااساوة ت رمق 0 ع الاتشجه اا افو الساء فيظ 5 58 
الأحكام الفقهيّة للأذان ا ل ا 
الاختلاف في ألفاظ الأذان 0 0 اا 
فصول وكلمات الأذان 1 ز1 1 1 1 1 00 
فلسفة الأذان في كلام الامام الرضا ناكا ال الا وبق مدان الل ع 311 1 
ثواب الأذان 11 1 1 000 
المادة الثلاثون : حق الامام في الصلاة 0 
الحكمة من تشريع صلاة الجماعة وآثارها م 1 
اهمية صلاة الجماعة تكمن في اعلانها ااا 0 
فق أسراز الضلا: جماعة 1ذ[ذ[1[ [ [ [ 0000 
ثواب صلاة الجماعة ا ب ا 
حكايات حول أئكة الجماعة 0 
المادّة الحادية والثلاثون : حق الجليس ا 
الانسان كائن اجتماعي اج عديديه اموت خف اواو اام ووب ل ب 
دور الصديق في بناء الشخصيّة 0 
صداقات ثابتة وأخرى متزلزلة 010 0 0 ظ5ظ1 

اثار مجالسة الأشرار ا ااا 0 
جالس هؤلاء ا 


المادة الثانية والثلاثون : حق الجار 121111110 


مفردة الجار وموارد استخدامها ا م لأا أن و واه اوكا وده بك ايه واه" خم لود ارق و هك داه و01 او 


حقوق الجار في الروايات 000 
داه اللجيران ا 50 


المادّة الثالثة والثلاثون: حق الصاحب 


التناغم الأخلاقي والتأثير في الآخر.. 
أصدقاء السوء دن ب ا 
حكاية 2 
مشورة ا 0 
لا تصاحب هؤلاء ولا تصادقهم 0 


© ه © © ه و © 6868 © هماه هه همه © هه شاه و6 اه و هده .6ه وه و م و اوه 


© » © © © © ها وه © هاه و هاه هه هه هه و اماه وه هم وه وه ها وهاه و6 ماهم اه مه 


© ©» © » © © هه © © هو اه هه هج هو و وهاه وه همه هوهو ه66 و9 6ه ها وه 


© ©» © ه 6 ه 6ه © © هاه © هاه © هاه عه وهاه وه هه هد وهاه هه ه66 ماه هه ٠ه‏ 


© © © ه© هه ©» © © وه و ها هو ها جه عه هو .6ه هج هد هاه 6 هماه هه و6 م هم هه 


©. © © هه © 6ه ها 6ه هه و6 وه وه وه و هاو به .م ها واه و واه ه66 6ه هه ه٠‏ 


ه » © هاه هاو 6 © 6 هم ماع و همه وه ها وه و و وه و و هاه و هاه ٠6 ٠ ٠»‏ 


وه © 66م هو ه و6 م6 م6 .اواو و ها ماه وه م م ماه ماه ٠‏ 6 هم م هم مه ٠٠‏ 


© » © هه م6 هج هه هد و و و ها وه واه ها و6 هم و و ه م6 م.م اه هم و 6 م مه 5 ٠‏ 


هه © هاه هد وهاو و و واو هش و و وه و واه وه ها واه هماه م6 هاه 9696م 6ه 


المادّة الرابعة والثلاثون: حق الشريك 
الشركة من وجهة نظر فقهية 0 
التزام الآداب في المعاملات 55 


الشركة فى الروايات 111 


اليذف من وزاء كنبب العال ا 00 


كنبن النا لمن العلل 19100 


#ه © ها هه هاو ها هاه وه ها فا واع واو واو وهاه و فاو عد قدا .د 6ه 


١#‏ ها ها هاه و و واو هو فاه وه واه و ع ة واو .ع و و وه و و و6 م6 هه 6 وه 


© 0ه ه» « ها هاه ه وه و 6 وه اه هد ها هه و و ع وه و وهاو هه واوا مهاوه اه وه 


. ه ه» ٠©‏ هاه وهاه و و هو هه 6ه و ها و هه و ها مه وه وه ه. و وه و مه ٠066096‏ 


© © © هاه هاه هاه هاه هاه وه و ها واه ها ها وه و6 و6 ده و6 ء. و6 وه .و ٠‏ وه 


© هاه © © هو هه وها ماو هش و وهاه ها مه ها هاه و وه .و ها ماع واو .اه م و6 ه٠‏ 


© © © © © ههه هه © هه وهاه © اه هم هه ها اهماو هو هاه ٠.‏ هاه م مه ٠‏ 


©. © © © © © 8ه © هه هه و وو © و وهاه ه هم وه وه و هو مه ه مه ٠‏ 


© © © © وه هه هاه و هه هه و واه وهاه وه وه وه .و واه ه مه .مه 6 6ه ٠‏ 


© © © »© هه هه هوه © © هو و هه و و و6 6ه و مهاه هم هه م6 مه م6 6ه 


© © © © © 0996© ه©ه © هه وه هاه ه ها هه © هاه هو هاه وهاه .ه وه هه 6ه ٠‏ 


المادة الثامنة والثلاثون : حق المدعى والمدعى عليه 


منشأ الخصومة والاختلاف 
رفع الاختلاف والاصلاح 
القوانين القضائيّة في الاسلام 
سلطة القاضى 


© ه م م6 وهاه مه ٠‏ 
ها ها هاه هه وها وه ه٠٠‏ 
© © مام و6 هه 
© © ه © ه» 6ه هاه و هاه ٠‏ 6م همه و 6ه 
م6 مهم م همه موه 
©ه0©» ه © ه ههه ه وه . 6ه هاه وه 
هه © 6ه م و ه.ا م وم وه و 
© 6ه وه ه» هاه هه هه 


البيّنة والقسم 


موضوع المشاورة في الاسلام 000 
اثار المشاورة واأقاواواة وهاه 6 6م 66 م6 6 م06 666 


المغناورة فى الرؤايات 


من نشاور؟ ا ا ار افا لود لط جه ا لا رق :6 


الذي يجب أل نستشناد 


© © ©» © © © © © © ه# © © هه ه .9608© هه هه 6ه هه و و و و هوه وهو واه 


© ©» ©0# © هه © © ه © 6ه 8 © هه هه هه ومع م ومو وه وو و و و و وه 


ه © © © ه هو و هه و هه وه © © مهاه وه« همه وه م6 ووه و واو و وه 


© © ها هه © © © و6 وه ٠.‏ و و ع واو وه ووه 


© » © 6ه هه ه ©« © ها هاه هه ٠»‏ و6 وو و و وه و و و ٠.‏ 6و و و وا هاوه 


© © © © هاه هه © © هه © م هد هاه هاه هاه هم هاو وه و وهاه و و وا وه 


© © © © هه 6ه هو #06 ها وه هد وه م همه ها واه ها واه هاه .9 هو ووه 


© © © © هم هه © ها وق هه همهو هه همع و وه وو . و وها وده هم هاه هامه ٠ه ٠‏ 


© » 6ه هج ه وهاه هه و6 هه وه هماه وه و وه مه م مه وم م مه م6 60م .6ه 
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المادّة الأربعون: حقّ المشير 25201 
الأمانة والصدق 0 
استشارة المرؤؤوسين ع 

رأي الامام علي 141 500 


المادّة الثانية والأربعون : حقّ الناصح... . 
المادّة الثالثة والاربعون: حقّ الكبير.... 
مراحل الحياة والعمر 2121717000 
على هامش الحياة 22 
صدمة اليأس 5ك 

توقير الشيوخ ارورم ا ا ا 


المادّة الرابعة والاربعون : حقّ الصغير ... 
بدو اليف تيوس القار 506 
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الأسلوب التربوي الناجح ا 
احترام النبي يِه للأطفال 0000 

غضٌ النظر عن أخطاء الصغار 1 0 0 0 0000 
المادّة الخامسة والأربعون والسادسة والأربعون: حقّ م القة 
السائل وحق المسؤول 3 ان وم االو وو و رطان ابه ااا ا ا 561 
حقّ السائل مج ةلا نا ا واد نوا انط عو خا ارم أحدل لسسع ا 58 
حقّ المسؤول ويس انل نت ابه دن أ كا اران اشع يدم اجا سامت 8 5 
السؤال في محلّه وفي غير محلّه ا 
ذم السؤال في الروايات ل 
كرامة الانسان ا ا 
حذار من ذلة السؤال ! 5 
خضاتضن المسز ول اا ا 0 
سوال فوق التراب للا سن سو الاسام طسمار حو و سي 98 

سائل يسأل الامام الحسين 1 معام لطم لطر اس ا و 3ه 
المادّة السابعة والاربعون: حقٌّ من سرّك 0 
ثواب من يسرٌ المؤمنين كمسا جات انا فو الوه بو م لسار لل ا 01 
شيعة الامام الصادق ىه امج متسس بدو وا كط الس ةس و0 


ادخال السرور في قلوب المؤمنين ا 


الفرق بين العفو والصفح 5770 
مقابلة الاساءة بالاحسان 0-0 


دور المداراة فى التعامل الاجتماعى .... 


الرفق وآثاره ا 
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